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مقدمة الناشر ۷ 


دأبت مؤسسة الرسالة منذ نشأتها على الاهتمام بالتاریخ الاسلامي» وقد 
أولت عناية خاصة للفترات التي تمتاز فيه بأهمية بالغة» ویکتنفها ظلال من 
الغموض؛ كأن تواجه الامة الاسلامية فیها خياراً صعباً چاو محنة ثهية. 

وقد كان للمؤسسة ‏ ضمن هذه الرژیا - شرف إصدار «کتاب الروضتین في 
آخبار الدولتین النورية والصلاحیة» لمولفه أبي شامة» الذي كشف فيه بأسلوب 
موثق» واحاطة شاملة تاريخ حکم سُلْطانين حکما بلاد الشام ومصر في فترة 
حرجة تداعی فیها الصلیبیون على بلادنا اغتصاباً لارضنا ومقدساتنا؛ وقتلاً 
لأهلناء ونهباً لثرواتناء هما نور الدین محمود بن زنكي» وصلاح الدین یوسف 
ابن أيوب» وما كان من جهودهما في التصدي إليهم حتی أثمرت انتصاراً عظيماً 
في حطين» وعودة بيت المقدس إلى أهله؛ وقد غدا الكتاب بحق مصدراً مهماً 
لا يستغني عنه باحث في تأريخ تلك الفترة.. 

وإتماماً للصورة ومتابعة للحدث نقدم للقارئ الكريم كتاب أبي شامة الثاني 
«المذيل على الروضتین"۰ وقد تاع فيه سرد الوقائع التي جرت بعد وفاة صلاح 
الدین؛ وما كان من خلفائه من نزاعات حتى سقوط الدولة الأيوبية التي أسسها 
تحت سنابك خيل التتارء وبداية عهد حكم الظاهر بيبرس في دولة المماليك. 

وتنبع أهمية هذا الكتاب من أن أبا شامة كان شاهد عيان لكثير من حوادثه 
عاش مرارة بعضهاء واكتوى بنار بعضها الاخر. 


كل هذا يدعوني للفخر حقاً بنشر هذا السفر القيم الذي أتمنى أن يجد فيه 


۸ المذیل على الروضتین 


المزرخون مادة بريئة من العلل تکون مِعُواناً لهم وهم یجهدون في تقدیم تاریخنا 
الاسلامي وفق أسس البحث الملمي طوَثْلٍ تلا مَك آله لک وروم 
رامین 

مدير مؤسسة الرسالة 


رضوان دعبول 


مقدمة ۹ 


معام اقرب اج 
وبه نقتي 

حين خطر لابي شامة» وکان في نحو الخامسة والعشرین من عمره؛ أن 
يدون ذات یوم من آخر عام 1714ه کتاباً في التاریخ لوقائع عصره. ألف هذا 
التاریخ» وافتتحه بأهم حدئین وقعا في سنة ۲۲۰ه» وهما فجيعة الناس فیها 
بوفاة إمامين کبیرین من أئمة دمشق» شيخ الشافعية فخر الدین ابن عساکر؛ 
وشیخ الحنابلة موفق الدين ابن قدام ثم راح يدون ما جری بعدهما من الوقائع 
مما هو مستحضره حتی آخر عام 1۲6 ه. 

وابتداء من عام ٦۲١‏ ه أطلق لقلمه العنان في وصف ما یشاهده من وقائع 
وأحداث لحظة وقوعهاء ظل هذا دأبه على مر السنین» یفزع إلى تاريخه هذا 
كلما ألمّ بدمشق حدث» مدوناً فيه ما يقع شهراً بعد شهرء وسنة بعد سنة» 
ولم يضع له عنواناً يعرّفه به» ولا غايةٌ يصل إليهاء إنما هو مدونات شهرية» 
وأحياناً يومية» يكاد يكتبها لنفسهء يداد قلمه فيه أنفاسه» فلن ينتهي منه قبل 
أن تنتهي. 

وقد كتب له مقدمة ذكر فيها باعثه على تألیفه قال فيها: «فإنه عَنّ لي 
بمشيئة الله تعالى أن أورّخ ما جرى في زماني مما عاينته» أو بلغني مما استثبته» 
لان في ذكر التواريخ معتبراً .. وبدأت بالتاريخ من موت السلطان عيسى بن 
أبي بكر بن أيوب بن شاذي» الملقب بالملك المعظم صاحب دمشق وأعمالهاء 


والبيت المقدس وأعماله بعد أبيه العأدل. لان بعده جرت أمور شاهدتهاء 


۱۰ المذیل على الروضتین 


وأحوال عرفتها. وهو الوقت الذي خطر لي فيه تدوین التاریخ» وأذكر من قبل 
هذا ما آنا مستحضر له۷؟. 

وكان في أثناء تدوینه لهذا التاریخ قد اختصر تاريخ دمشق للحافظ 
أبي القاسم ابن عساكر اختصارين: الأكبر وهو في خمسة عشر مجلداًء 
والأصغر في خمسة مجلدات. ثم ساقه هذا الاختصار مع بواعث أخرى إلى 
تأليف تاريخه المشهور «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحیة»» مفتتحاً له بمناقب نور الدين محمود بن زنكي: وهي تحكي عن 
ورعه وزهده وخشن سياسته. ثم متتبعاً للأحداث قبل ولايته حلب سنة ١04هء‏ 
عارضاً باختصار سيرة أبيه عماد الدين زنكي» وما أصّله من سياسة في محاربة 
الصليبيين وتوحيد بلاد الشام» ثم متمماً لاخبار حكم نور الدين على السنين» 
وما حققه من انتصارات على الصليبيين حتى وفاته بدمشق سنة 59هه. ثم 
أردفه بأخبار صلاح الدين بدقة واستقصاء» وهو يكمل سياسة سلفه نور الدين» 
والتي أفضت أخيراً إلى نصر حطين» وفتح بيت المقدس» وإزالة أوضار 
الصليبيين منه. حتى وفاته بدمشق سنة 888هء مختماً له بمناقبه. 

وعلی الرغم من أنه لم يكن من شرطه في «کتاب الروضتین» أن یذکر فيه ما 
جری من أحداث بعد وفاة صلاح الدین» غير أن تتابع الوقائع شدّه لسوق ما 
جری من منازعات بين أولاد صلاح الدین : الأفضل والعزیز والظاهر وأخیه 
العادل. فراح پسردها حتى بلغ فيها إلى سنة ۵۹۲ 

فلما فرغ من تأليقه» وكان ذلك نحو سنة 549ه»؛ جلس بجامع دمشق 
)١(‏ ستأتي مقدمة أبي شامة هذه ص ۲۳ من هذا التقدیم» وانظر حاشيتنا رقم ؟ ص ۳۹۹ من هذا الجزء 

من الكتاب. 
(۲) كتاب الررضتین : /٤‏ 577. 


مقدمة ۱۱ 


إسماعاً فى السنة نفسها. 


وقد شعر بعد إسماعه أن صورة ما جری بعد وفاة صلاح الدین لم تکتمل 


فصولاً. فزاد فيه ما جری من أحداث بين سنتی ۵۵٩۳‏ و ۳-۵۵۹۷ 


وظلت رغبته في تأريخ ما جری بعد وفاة صلاح الدین تعتمل في نفسه على 
تطاول السنین» حتی كانت سنة ۳۹۵4 وقد أتم من عمره الستین» فنظر في 
تاريخه هذاء فوجد آوراقه قد احتشدت بوقائم تسع وثلائین سنةء منذ أن ابتدأه 
من سنة ۱۲۰ ه. وهنا لاح له خاطر لِمَ لا یستدرك في هذا التاریخ ما فاته 
ذکره من الوقائع التي أعقبت وفاة صلاح الدین» ویجمله مذیلاً لکتابه 
الروضتین؟ وبذلك تکتمل الصورة للأجيال المقبلة» صورةٌ الامل الذي عاشه 
الناس في الروضتين» وقد آزهرتا بحکم ملکین عادلین نور الدین وصلاح 
الدين» وصورة هذا الواقع الآسن الذي عاشه صراعاً بين الاخوة وأبناء العم 
على الثرید الاعف متناسین الصلیبیین؛ هذا الخطر الجاثم على القلوب. 
والذین راحوا یمسحون من أرض الواقم في غفلة من المسلمین فتوحات صلاح 
الدین» بل إن هولاء الاخوة الاعداء في صراعهم المستمیت فیما بینهم راحوا 
یستقوون بالصلیبیین على الاخ وابن العمء باذلین لهم البلاد؛ فأعطوهم فیما 
أعطوا بيت المقدس در نتوحات صلاح الدین؛ ومهوی أفئدة المسلمین» وقد 
ظلوا في صراعهم یعمهون حتی أتى أخيراً طوفان التتار من الشرق» فأغرق 
البلاد بالدماء وأغرقهم.. 


)۱ انظر ص ۱۰۰ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 0( کتاب الررضتین : 1۳۶ 
(۳) أكثر أبو شامة من الاشارة إلى ذلك في غير ما موضع من مذیله انظر ص ۱8۳ من هذا الجزه. 


۱۲ المذیل على الروضتین 


ومن تم کر أبو شامة على تاريخه هذا يستدرك فيه ما فاته تدوینه منذ سنة 
۰ ها وهي السنة التي أعقبت وفاة صلاح الدين - حتی سنة 1۱۹ه. ثم 
راح يوسع ما کتبه من سنة 1۲۰ إلى سنة 1۲6هب معتمداً في كثير من آخباره 
على من سبقه من المؤرخين ممن عاصر آحداث تلك السنین کسبط ابن الجوزي» 
وعز الدین محمد بن تاج الامناء ابن عساکر وقد کتب لاستدراکه هذا مقدمة 
جديدة» جعلها فاتحة کتابه» وسماه فیها «المذیل على الروضتین»". 

ولما آتم استدراکه هذا عاد یکمل تدوین ما كان يعيشه من وقائع بعد سنة 
۹ہ حتی كبا قلمه - وقد اعُديٌ عليه بالضرب المبرّح - قبل نحو شهر من 
وفاته سنه 11۵ ه. 

فکان هذا الکتاب أول مولفات أبي شامة التاريخية» وآخرها. 


نيز مط فنا 


)1١(‏ جمل آبر شامة هذه المقدمة الجديدة: وما استدركه من سنوات ۵۹۰ ه_ 11۹هء رما زاده في 
حوادث سنة ۱۲۰ ه- 1۲٤‏ ه المجلد الأول من کتابه. 
وأبقى مقدمته الأولى» وما كتبه من وقائع سنة ۱۲۰ - ٤1۲ه_‏ ختصرة في أول المجلد الثاني 
من کتابه» والذي يضم كذلك وقائع سنة 1176ه حتى آخر الکتاب. 
وقد احتفظت لنا نسخة المتحف البريطاني في جزئها الثاني بهذه المقدمة الأولى وبالسنوات 
الأربع المختصرة» ونص ناسخها على أنها بداية المجلد الثاني من الأصل » وكذلك احتفظت 
بهذه المقدمة وبالسنوات الأربع نسختا كوبنهاجن وعارف حكمة. وقد آثرت انتزاعها من 
موضعهاء وإثباتها في آخر هذه المقدمة. حفاظاً على تسلسل حوادث هذا التاريخ على السنین 
دون انقطاع قد يوهم القارئ المتعجل أن ثمة خللاً في الکتاب. مقتدياً في انتزاعها بما جاء في 
نسختي برلين وباريس. 
وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۲۳ من هذه المقدمة. 


مقدمة ۱۳ 


طبعة الکناب 


طبع هذا المذیل في القاهرة سنة ١٤۱۹م‏ تحت عنوان «تراجم القرنین 
السادس والسابع المعروف بالذیل على الروضتین»» وعرّف بالکتاب» وترجم 
للملف» وصححه الشیخ محمد زاهد الكوثري؛ وكيل المشيخة الاسلامية في 
الخلافة العثمانية سابقاً» وعُني بنشره» وراجم أصله» ووقف على طبعه السید 
عزت العطار الحسيني. ۱ ۱ 

واعتمدا في |خراجه على نسخة خطية في دار الکتب المصرية: کتبت 
سنة ۹۲۷ كما جاء في آخر المطبوع منه» وسمیهما شکور في نشره؛ بيد 
آنهما اعتمدا على نسخة وحيدة في إخراجه» ویبدو آنها نسخة سقيمة فشا 
فیها التصحیف والتحریف» وقد حاولت تتبع آخطائها حتی تعذر على 
إحصاؤهاء وكان بعضها ‏ وهو غير قليل ‏ مما أخطأ الشيخ محمد زاهد 
الكوثري في قراءته» والفن ليس بفنه» بل إن فيها زيادات ليست من أبي شامة 
أدخلها الناسخ خطأ في متن الكتاب» ولم يتنبه لهاء وقد سقط منها أخبار 
في حوادث سنة ۱184 ه. آلمعت إليهاء واضطربت آوراقها في آخره مما 
جمل آحداث الستواتگولن» ۰154 11۵ه تتداخل فیما بينهاء فذکرث في 
غير سنتها التي وقعت فیها. ولم آجد کبیر فائدة في الاشارة إلى هذه 
الاخطاء لکثرتها إلا مالا مندوحة عنه"؟ ومن آراد تبعها يمكنه ذلك بمقابلة 
طبعتنا هذه بتلك الطبعة» وبخاصة أنني وضعت آرقام صفحاتها على هامش 


بيخ ني ۶ 


(۱) تتبع د. مصطفى جواد بعض أخطائهاء ونشرها في مقالين في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق › | لمجلد ۰۲۳ ص‌۱۱۸ ۰۳۱۰ والمجلد ۹31 ص ۱۵۳ ۔ ۱۵۸ . 


۱ 


المذیل على الروضتین 


تجزئة الکناب 


حافظت في إخراجه على تجزثة أبي شامة له وقد أشارت إلى ذلك نسخة 


المتحف البريطاني”". 


۱ - الجزء الأول: يبدأ من أول الكتاب إلى آخر سنة 4 77ه. 
١‏ الجزء الثاني : يبدأ من سنة 78ه إلى آخر الكتاب. 
 #%‏ ¥ ا 
وصف النسخ الخطية 
اعتمدث في تحقیقه على خمس نسخ خطية» هي : 
۱ - نسخة المتحف البريطاني: وهي في جزآین : 
أ الجزء الاول: يبدأ من آول الكتاب» وينتهي في أول آخبار سنة ۱۱۵ه. 


وهي نسخة نفيسة» متقنة الخط تقع في (۱۳۸) ورقةء أرجح آنها کتبت في 


آواخر القرن السابع الهجري أو أوائل الثامن. وقد قوبلت بنسخة بخط علم الدین 
القاسم بن محمد البرزالي» المتوفی سنه (AY)‏ وهو الذي ذيل على تاريخ 
أبي شامة هذا بكتاب سماه «المقتفي لتاريخ أبي شامة»”". 


وهذه النسخة ‏ على إتقانها لم تخل من عيب إذ أصابها خَرْمٌ في آخرهاء 


أتى على تتمة أخبار سنة 716ه» وذهب باسم ناسخها وتاريخ النسخ”". 


قد أجازه فى شعبان سنة 147 ولابن جماعة نحو من سبع سنین"*. 


(000 
(۳) 


(۳( 


وفي صفحة غلافها إسناد بسماعها من القاضي ابن جماعة» وکان آبو شامة 
4 


انظر ص ۱۵ من هذه المقدمد. 

اشتهر بتاریخ البرزالي» ومخطوطته عسيرة القراءة لما أصابها من الرطوبة» يسر الله لها من 
يزيل شکاتها وینشرها. 

انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۲۹۸ من الجزء الأول من هذا الکتاب. 


(4) مشيخة ابن جماعة: ۳۰۱/۱. 


ب ‏ الجزء الثاني : يبدأ من أول آخبار سنة 117ه إلى آخر الکتاب. 

وهي کذلك نسخة نفيسة» متقنة الخط» تقع في (۱۵۸) ورقت ويبدو آنها قد 
نسخت عن أصل المژلف. إذ جاء في صفحة غلافها : «ولیس هذا آول الثاني 
في الأصل» وانما آوله الخطبة التي في أثناء الکتاب التي تتلو الصفحة البیضاء 
في خامس کراس فلیعلم». 

ثم جاء في آخر آخبار سنة ٤۲٠ه:‏ «هذا آخر المجلد الأول في أصلهء 
وأول المجلد الثاني في أصله الخطبة التي تتلو الصفحة البیضاء يُسْرته». 

وهذه الخطبة التي أشار إليها الناسخ هناء هي خطبة أبي شامة الأولى 
للكتاب كما بینث"(. 

ومن هذه الاشارة استفدت تجزئة أبي شامة لكتابه. 

ويبدو أن هذه النسخة قد تعاور ناسخان على كتابتهاء انتهى الأول عند قول 
أبي شامة في ترجمة الدَّؤْلعي: ودفن بجيرون في مدرسة أنشأها"". 

ثم يبدأ خط الناسخ الاخر؛ وهو كما في آخر النسخة - محمد بن علي بن 
عثمان التّنوخي الجفيري. وقد فرغ من نسخها في تاريخ ثالث عشر الأول من 
شهور سنة تسعين وست مثة. يعني ۱۳ محرم» أي بعد وفاة أبي شامة بنحو 
خمس وعشرين سلة. 

وقد اتخذت هذه النسخة بجزأيها لنفاستها أصلاً لي في تحقيق الكتاب» 
فإياها أعني حين أقول: في الأصل. 

" - نسخة برلين: 

وهي نسخة نفيسة» متقنة الخط » تقع في (۱۷۸) ورقة؛ أرجح أنها كتبت في 
القرن الثامن الهجري» وهي مقابلة بنسخة أخرى» دلت على ذلك حواشیها 
(۱) انظر ص ٠١-۹‏ من هذه المقدمة. 
(۲) انظر ص 4١‏ من الجزء الثاني. 


۳ المذیل على الررضتین 


وتفردت بزيادات ليست في غيرها من النسخ» وكذلك سقطت منها أخبار» وقد 
آلمعث إلى ذلك كله في الحواشي؛ ولأمر ما كُشِطَ من آخرها اسم ناسخها 
وتاريخ النسخ. 

وقد رمزت لها بالحرف (ب). 

۳ - نسخة كوينهاجن : 

وهي نسخة جيدة متقنة» تقع في (۱۹۰) ورقة بيد أنها كتبت على مرحلتين؛ 
الأولى قبل سنة ٠54ه,‏ إذ جاء في هامش الورقة (۱۳۷ب) حين ذکرت 
المدرسة الأتابكية في أخبار سنة ٠14ه»‏ مطالعة بخط عمر بن مُسَلّم الشهیر 
بالقرشي الشامي» وهي : يقول كاتب هذه الأحرف عمر بن مسلم الشهير 
بالقرشي الشامي» لطف الله تعالى به: طالعتٌ هذه الأوراق بشباك مدرستها 
على نهر يزيد سادس عشري شهر جمادى الآخرة سنة تسعين وست مئة» وأنا 
يومئذ ساكن بها زمن ولايتي تدريسها»”"". 

ثم جاء في آخرها ورقة مفردة فيها قصيدة من نظمه» ونبذة عن حیاته 
والمدارس التي درس فيها. 

ويبدو أن هذه النسخة التي طالع عمر بن مُسَلَّم أوراقاً منهاء ما أنها لم 
تكن كاملةء أو أن آوراقاً ضاعت منها فيها تتمة أخبار سنة 566ه حتى آخرهاء 
فأكملها من بعد ناسخ آخر بادئاً فيها من الورقة (/51١/أ)»2‏ وفيها أول القصيدة 
التي مدح بها أبو شامة زوجته ست العرب ۰۳ إذ يتغير الخط هنا بعض التغير لا 
يخفى على المتأمل فيه» وهذا القسم الأخير يفرغ ناسخه من نسخه نهار الاثنين 
رابع عشر شهر جمادى الأولى سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» كما جاء في 
آخرهاء وتبقى الورقة المفردة التي كتب فيها عمر بن مسلم قصيدته هي من بقایا 
الأوراق الضائعة من النسخة الأولى» والله أعلم. 


)۱( انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ٩٩‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
(۲( يرافق ذلك ص ۱۳۰ من الجزء الثاني من هذا الکتاب. 


مقدمة ۱ ۱۷ 


ویبدو کذلك أن هذه النسخة في قسمها الأول قد نسخت عن أصل 
للمؤلف» إذ بقیت فیها مقدمة آبي شامة الأولى للکتاب مع آخبار ات 
الأربع مختصرة غير أنه قد جاء فيها قبل هذه المقدمة رقيات وأشتمان 
لأبي شامة وغیره وأسماء من ترجم لهم بين سنوات ١57ه‏ - 14۳ه» وكأن 
أبا شامة كان قد كتب ذلك في أوراق مفردة بنسختهء فجاء الناسخ فأضافها إلى 
هذا الموضع من الکتاب""*۰ والله أعلم. 

وقد أصاب هذه النسخة في قسمها الثاني حَرْمانء كل منههها بمقدالاورقة؛ 
يبدأ الأول من الورقة /١(‏ ب)» وید الثاني من الورقة (۱0۹لپ)۳. 

ورمزت لهذه النسخة بالحرف (2). ۱ 

٤‏ - نسخة عارف حكمة: 


وهي نسخة خزائنية جيدة» تقع في (۱۸۵) ورقة» وعلی صفحة غلافها کب اسم 
ناسخهاء وهو محمد بن عثمان بن نعمة الله بن أبي الوفاء بن العزازي» وقد ترجم له 
الصفدي في «الوافي بالوفیات» : 5/ 84-44» والحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» 
۵ ووفاته في أواخر سنة *“الاه بدمشق» عن أربع وستين سنة» فيكون قد 
كتب هذه النسخة إما في أواخر القرن السابع الهجري» أو أوائل الثامن. 

وقد أصاب هذه النسخة خرمان؛ الأول يقع في تسع ورقات يبدأ من الورقة 
(1/۱۰)- (۱۹/ب)"* وقد استدرك بخط مغايرء والثاني يبدأ من الورقة 
(1/185)”” إلى آخر الكتاب» وقد استدرك بخط مغاير كذلك. 


(۱) وكذلك انتزعتٌ هذه الأشعار والأسماء من موضعها هذاء وأثبتُها في آخر هذه المقدمة ص ۰۲۹ 
)۲( انظر حاشيتنا رقم ۲ ص۱4۳ وحاشيتنا رقم ١‏ ص ١45‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
(۳) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۰۱۲۳ وحاشیتنا رقم ۲ ص ۱۲۷ من الجزء الثاني من هذا الکتاب. 
(4) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص۰۸۷ وحاشیتنا رقم ۱ ص۱۲۲ من الجزء الأول من هذا الکتاب. 


(0) انظر حاشیتنا رقم ۳ ص ۲۲۰ من الجزء الثاني من هذا الکتاب. 


۱۸ المذیل على الروضتین 


وقد وافقت هذه النسخةٌ نسخةً کوبنهاجن في مواطن كثيرة» بما فیها المقدمة 
الأولى للکتاب. والسنوات الأربع المختصرة» وكذلك أشعار أبي شامت 
وأسماء من ترجم لهم بين سنتي ۱۲۰ه-- 417اهء مما يدل على أن هذه 
النسخة قد نسخت عنهاء أو أنهما نُسختا عن أصل واحدء والله أعلم. 

ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ع). 

© نسخة باريس : 

وهي نسخة سقيمة متأخرة» فشا فيها التصحيف والتحریف؛ وتقع في 
(۲۱۲) ورقة» وهي تتفق في كثير من أخطائها وتصحيفاتها مع نسخة دار الكتب 
المصرية التي اعتمد عليها الشيخ محمد زاهد الكوثري في نشرته للكتاب» مما 
يدل على أنهما منسوختان عن أصل واحد. أو إن إحداهما نسخت عن الأخرى. 

وتنفرد هذه النسخة عن سائر النسخ بتسمية هذا الكتاب ب«الذيل على 
الروضتین"۰ ولم يكتب فيها اسم ناسخها ولا تاريخ السخء وأرجح أنها کتبت 
في القرن العاشر الهجري. 

وقد اطلعث على مصورتها التي في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق» وكان قد 
أهداها إليها العلامة أحمد تيمور باشاء ووصفها الأستاذ الرئيس محمد كرد علي7". 

ورمزت لها بالحرف (س). 

منهج التحقيق 

لم يتح لابي شامة. وموضوع كتابه مفتوح على تأريخ وقائع عصره وما يجدٌ 
منها أن ينتهي منه عند واقعة لا يتعدّاهاء ومن ثم تركه حين مات على مسودته» 
وكان يستدرك فيه ما فاته من أخبار في أوراق مفردة» يضعها حسب سنواتها 
على أمل أن يضمها إلى متن الكتاب حين تبییضه وأحياناً كان يترك بياضاً في 
بعض الأخبار على أمل أن يسدّه حين يقع له ما غاب عنه. 


مقدمة ۱۹ 


ثم إن بعض من قرأ الکتاب بعد أبي شامة من العلماء وطلبة العلم كان يعن 
له أن يستدرك عليه تصحيحاًء أو تعقیب ومادة الکتاب تخري بذلك . ومن ثم 
اختلطت هذه الزیادات مع ما استدرکه آبو شامة في آوراقه المفردة» ویبدو أن 
بعضها قد ضاع مع مرور الزمن. ولم يأتٍ للکتاب ناسخ نبیه ینزل آوراق 
آبي شامة منازلها في الکتاب. ویفرق بینها وبين ما زاده بعض قرائه» بل نه 
جمع بینها. وضمنها متن الکتاب» وسد ما في بعض آخباره من بیاض دون أن 
ينبه عليه» فاضطربت بعض الأخبار» وأضيف إلى الکتاب ما لیس منه. وقد 
تفاوتت حظوظ النسخ في ذلك حسب ما وقع لناسخها من هذه الزیادات 
والاستدراکات. 

وبعد دراسة متأنية لها وجدت نسخة المتحف البريطاني آقربها إلى 
الصواب, لاقتصارها غالبا على ما استدرکه آبو شامة فحسب. آما نسخة برلین 
فیبدو أن ناسخها قد آهمل هذه الاوراق المفردة» أو آنها لم تقع لهء ففاتتها 
كثير من الأخبارء وأما نسخة کوبنهاجن وعارف حكمة وباریس فهي متقاربة فیما 
آثبتت من استدراکات آبي شامة وتعقیبات بعض القراء. وقد آلمعت إلى ذلك 
كله في الحواشي . 

ولتقديم نص أقرب ما يكون لما أراده أبو شامة لکتابه. فقد نهجتٌ النهْج 
التالي في تحقیقه : 
١-اتخذت‏ من نسخة المتحف البريطاني أصلاً لي في تحقيق الکتاب» 

واعتمدت ما في نسخة برلين» فما اتفقت عليه هاتان النسختان هو المعتمد 

عندي» وان خالفتهما بقية النسخ. 
۲ - وقد كان في النسخ زيادات عما في الأصل كما ذكرت: 

أ- فما انفردت به نسخة برلين من هذه الزيادات أثبته في الحواشي» أما ما 
اتفقت به مع سائر النسخ فقد أثبته في المتن إذا كان ثابت النسبة لابي شامة. 


1 المذیل على الروضتین 


ب ما انفردت به نسخ کوبنهاجن وعارف حكمة وباريس من زيادات عما 
في الأصل ونسخة برلین» فقد أثبته في الحواشي الا إذا دلت القرائن أنها من 
أبي شامة. 

ج ‏ ثمة زيادات من ناخ أو فُرّاء ضُمْنَتْ خطأ في متن الكتاب في غر 
نسخة الاصل. أنزلتها إلى الحواشي» ونبهت عليهاء إذ إن طبيعة الكتاب تغري 
كثيرين بالزيادة عليه إيضاحاً أو استدراكاً. 

۳ - أهملت الاشارة إلى ما وقع في الأصل من تصحيف إذا اتفقت النسخ كلها 
على الصواب. 

٤‏ - ذکرت في الحواشي كثيراً مما في نسخة باريس من تصحيف أو تحریف؛ 
لأنها توافق في مواطن كثيرة ما وقع في المطبوع من خطأء حتى يعلم 
القارئ الكريم منشأ هذا الخطأء وأشرت أحياناً إلى بعض ما وقع في 
المطبوع من آخطاء انفرد بها. ۱ 

۵ - في نسخة باريس تعقیبات من قاری» وبعضها جانبه الصواب فيهاء آشرت 
إليها في الحواشي» ونبهت على ما وقع فیها من خطأ. 

7 - وثقت الاخبار من مواردها التي آلمع إليها المؤلف» والتي آمكنني الوقوف 
عليهاء ونبهت على بعض ما وقع فيها من تصحیف أو تحریف لا يحسن 
السکوت عنه» أو خطأ في تعلیق محقق حتی لا يظن أنني آوافقه فیما ذهب 
إليه. 

- توسعت ما أمكنني في إيراد مصادر ترجمة من ترجم له أبو شامة حتى يكون 
هذا الكتاب ‏ إن شاء الله مرجعاً في تاريخ تلك الفترة. 

۸ - ثمة تراجم انفرد أبو شامة بهاء وليس لها من الشهرة ما تغري غيره بالكتابة 
عنهاء ترک الاشارة فيها إلى أنني لم أهتد إلى مظان ترجمتها. 

٩‏ - لم أترجم لشيوخ المترجمين ولا لأصحابهم لشهرة آکثرهم إلا إذا دعت 


مقدمة ۸ 


ضرورءً الی ذلك» رفعاً للَبْس أو إيضاحاً لمشکل» وقد أوضحت ما غمض 
من أسمائهم في فهرس الاعلام. تيسيراً للاهتداء إلى مظان ترجمتهم. 

۰ - نبه على الأوهام التي ندّت عن أبي شام أو تابع فيها من تقدمه من 
المرخین. 

۱ - آبقیت لغة الحوار على حالها دون تغيير ‏ كما ترکها آبو شامة من قبل - 
وان كان فیها تساهل لغوي أو نحوي, أو فیها کلمات عامية - وقد آشرت 
إليها - لانها تمثل أسلوب ذلك العصر من بعض جوانبه. 

۲ - صنعت فهرساً شاملاً للکتاب؛ يضم فهرسة الایات القرآنية» والاحادیث 
الشريفة والشعر والاعلام؛ والاماکن» والمصطلحات» والکتب الواردة 
في الكتاب» والوقائم والاحداث وأسماء المترجمین. 

۳ - آثبت في الهامش آرقام صفحات طبعة الشیخ محمد زاهد الكوثري 
لشهرتهاء ولتسهیل الرجوع إلى طبعتنا لمن كانت عنده تلك الطبعة. 

6 كنت قد وعدت القاری الکریم في مقدمتي لکتاب الروضتین بدراسة عن 
آبي شامة ومولفاته التاريخية تکون فاتحة تحقیق هذا المذیل» وقد شرعت 
فيها غير أن القول اتسع لدي حتی غدت بکتاب أليق» آرجو أن آنشرها 
قريباً: إن شاءالله تمالی. 
ولك آیها القاری الکریم أن تجتزی بما کتبه آبو شامة في ترجمته التي 

عقدها لنفسه في مذیله هذاء في أخبار سنة ۳-۵۵۹۹ وهي سنة ولادته: 

فستجد فیها - على وجازتها - مالا تجده في کتب من ترجم له. 
وبعد ... 


فقد كانت خدمة کتاب الروضتین ومذیله لابي شامة حلماً من أحلامي» 


(۱) انظر ص ۱۳۹ - ۱۵۳ من هذا الجزء من هذا الکتاب. 


۲۲ المذیل على الروضتین 


ومن ينن الله عليّ ‏ وهي لا تحصى - أن وفقني لتحقیقه: وما كان ليوكلا العمل 
لي فيهما لولا جهود مباركة من صديقي الأستاذ الباحث بسام عبد الومّاب 
الجابي» الذي ما ونى في تأمين مصورات لي لمخطوطاتهما من مكتبات أوربة 
وغيرهاء مراسلة ومتابعةٌ» فجزاه الله خيراً كفاءَ ما أنعم به وتفضل. 
وللاستاذ رضوان دعبول؛ صاحب مؤمسة الرسالة عميق شكري وتقديري أنْ 
هيأ لي أسباب العمل فيهماء ثم تفضل فأخرجهما هذا الإخراج المتقن الجميل. 
انا مه 


فان أحسنت. فاننی حقاً لم آدخر جهداً: وان أخطات فحسبیماننی نلث 
نني خر ی ي 
أجر من اجتهد فأخطأ. والحمد لله على آلائه. 


إبراهيم الریبق 
دمشق ي ۲۱ زى القعدة 141768اه 


۲ كانون الثاني ۲۰۰۵م 


Oar 


وما توفيقي الا بالله, عليه توکلت 


الحمد لله" الذي بارادته تتغْيّرُ الاحوال» وعلی وَفْق مشيئته تعصر نی 


الأفعال» الذي انفرد بالبقاء» وکتب على غيره الرّوال» وجعل الدنيا متنقلة لا تدومُ 
على حال؛ وقضی على أهلها با لادبار والاقبال فكم ممن یومُل الآمال» فتخترمه 
دونها الجال وکم ممن یفجاه النُوال» ولم يكن يخطر له ببال» فالحمد لله الکبیر 
المتعال» ذي المعارج والظوّل والاکرام والجلال» وصلی الله على نبیّه ورسوله؛ 
وصفِيّه وخیرته من حَلّقه وخلیله وحبیبه المفضال. سَيّدنا أبي القاسم محمد بن عبد 


اللی وعلی آله وصحه خير صخب وآل؛ وبعد . 


فإلّه عَنَّ لي بمشينة الله تعالی أن أورّخ ما جری في زماني مما عاينته» أو 
بلغني مما استثبتهء لأن في ذكر التواريخ معتبرآ؛ وفيها عن الغرور بالدنيا 
مُرْدَجِراَء لاسيما إذا ذُكِرَ من مات في كل سنةٍ من المعارف والاخوان؛ 
والأقاريسوالجيران؟ وذوي النّرُوة والسُلْطانء فان ذلك مما يزْهُدٌ ذوي البصائر 
في الدّنياء ويرغُبهم في الحياة العُلْياء والاستعداد لما هم ملاقوه» والإقلاع عما 
هم عن تلیل) و 
1( هذه هي المقدمة الاولی التي کتبها آبر شامة لتاریخه هذا في تألیفه الأول له في آخر سنة 
٤ه‏ مع السنوات الأريع المختصرة وقد أثبتها من نسخة المتحف البريطاني وقابلتها 
بنسختي کوینهاجن وعارف حکمة انظر حاشیتنا رقم ۱ ص ۱۲ من مقدمتي للکتاب. 
6 في (ك) و (ع): تعتبر. 
(۳) عن قليل» ليست في (ك) و (ع). 


۳ ۱ المذیل على الروضتین 


وکان يما حخذاني إلى ذلك كثرةٌ من يموت من المعارف. فاردث اثباتهم 
لعل بمطالعتهم جد قلباً على الاقبال على الاخرة یُساعف. ولقد بلغني أنَّ بعض 
الوعاظ رَعَظ ببلد المغرب» فقال کلاماً معناه: أيها الناس» كيف حالکم لو أنَّ 
السلْطان نادی فيكم أنه یقتل منکم كل یوم جماعة. أمَا کانت الارضن تضیق 
علیکم بما رَحْبْت ۰۲ وحَسِبَ كل أحدٍ أنه في غد" من ذلك الفریق؟ فکیف 
1 تقلقون] ۳ ومذا الموث يأخذ منکم ما تشاهدون؟ وأنتم في غفلةء أفلا 
تبصرون؟ قال: فما رئي بالیٍ أكثر من یومئٍ. 

وبدأثٌ بالتاریخ من موت السلطان عیسی بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» 
الملتّب بالملك المع صاحب دمشق وأعمالهاء والبيت المقدس وأعماله 
بعل أبيه العادل» لگ بعذه جرت آمور شاهدتها ارال عَرَفّهاء وهو الوقت 
الذي حطر لي فيه تدوين التّاريخَ» وأذكر من قبل هذا ما أنا مستحضرٌ له . 

عد % لا 

لما كان سنة عشرين وست مثة قُجمَ النَّاسُ فيها بوفاة إمامين کبیرین» شيخي 
مذهبيهماء أحدهما شيخ الشافعية في وقته علماً وعملاًء أبو منصور عبد الرحمن 
ابن محمد بن الحسن» المعروف بفخر الدّين ابن عساکر؛ توفي آخر یوم 
الأربعاء عاشر شهر رجب. ودفن من الغد بالشَّرَفِ القِبْلي قبل الوصول إلى 
مقابر الصوفیة» على يسار الخارج إليها بالمَزب من قبر الإمام مسعود 
التبایوزی؛ المعروف بالقُظب» وقبره ثم ظاهرٌ معروف. 
¥( بما رحبت ‏ ليست في (ك) و (ع). 
(۲) في غدء ليست في (ك) و (ع). 
۳( ما بین حاصرتین من (ك) و (ع). 
(4) توفي الملك المعظم عیسی في آخر ذي القعدة سنة ۱۲۶ ه› كما سيأتي ص ۲۸ من هذه 

المقدمة. 
(0) في (ك) و (ع): ما أنا مختصر له. 


مقدمة ۲۵ 


وکان الذین شَهِدُوا چنازته خَلْقاً کییرآ؛ لما أت بها إلى الجامم كان النّاس 
فيه كيوم الجمعة» وصلّی عليه أخوه زين الأمناء الحسن بن محمد. 

وکنث قد سمعتٌ عليه شيئاً من كتب الحدیث وسألته مسائل من العلمء 
لكن لم تَطل مده صحبتي له وأجاز لي جميع رواياته نظماًء وما أعلم فعل 
ذلك مع غيري "۰ فقال: 
اجزث له" وفْق الله قَضْدَهُ وأَسْعَده بالملم یوم ماده 
رواية ما أرويه عن کل عالم بصیر بما فيه طریق مداده 
نها ربي بالعلوم وجشمها وبلغه نيا كي مراد 

وفي البیت الأول زحات"۳. 

وأخبرني من صحابه مَنْ حضر وفاته» قال: صلی الظهر یوم توفي» ثم 
سأل عن العصرء فقيل له: لم یقرب حضورها. فدعا بماء فتوضأء ثم تشهد 
وهو جالس» وقال: رضيت بالله رب وبالإسلام ديناً» وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم نبي لقني الله حُجّيء وأقالَ عثرتي» ورجم غُرْبتي» وآنسٌ وخدتي» ثم 
قال: وعليكم السلام. ثم انقلب على قفاه ميتاء رحمه الله. 

وغسّله فخر الدیگنن المالكي» ومعه عبد الوماب"؟؟ بن زين الأمناء 
وغيره» وكان قد استملك المكان الذي دفن فيه من مستحقيه» وخَفِرَ له القبر 
وهو حیْ» وكان مرضه بالإسهال. 

وكان العادل لما عَزَّلَ الرّكى عن القضاء أرسل إليه لیولیه ۰۳ فأبى» فأرسل 


(۱) وما أعلم فعل ذلك مع غيري» ليست في (ك) و (ع). 

(۲) في نسخة المتحف البريطاني ضبة فوق اله»» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص۳۹۳ من الجزء الأول 
من هذا الكتاب. 

(۳) وفي البيت الأول زحاف؛ ليست في (ك) و (ع). 

(4) في (ك) و (ع): ابن عبد الوهاب؛ وهو خطأ. 

(0) في (ك) و (ع): أن یتولاه. 


۳۹ المذیل على الروضتین 


إليه ليحضر عنده» فحضر ليلا وجلس إلى جانبه» ومد السّماط فلم يأكل منه 
شيئاً . فسأله فى توليه القضاءء وکیر عليه القول» فآخر ما قال: حتى استخير الله 
تعالى. فلما رجع إلى بيتهء وبات يتضرع ويبكي إلى الفجرء فخرج إلى الجامع؛ 
فصلی الصبح بالكلاسة'''؛ ثم مضى إلى مقصورة الصحابة؛ رضي الله عنهم 
فصلّی بهاء ودخل بيته الصغير [الذي] في الحائط» [وهو الباب الذي كان 
يخرج منه خلفاء بني أمية وأمراؤها إلى الصلاة من لدن معاوية بن أبي سفيان 
إلى زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان]۳ ۰ فلما طلعت الش لرل 
العادل قد جاژوا إليه في ذلك: الجمال المضري وقاضی العسكر خليل» 
فردهم وأصر على الامتناع» وأشار بتولية الجمال ابن الحَرَسْتاني» وتجهّز 
ليخرج من البلاد إلى ناحية حلب؛ وسارت المحاير» فقيل للعادل: احمد الله 
أن في بلادك من امتنع من ولاية القضاء دِيْناً ود 

والثاني شيخ الحنابلة موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة؛ المقدسي من علماء المسلمين وعبّادهم وتوفي يوم السبت يوم 
عيد الفطر ‏ ودفن من الغد بجبل قاسیون خلف الجامع في مقبرتهم المشهورة» 
وکانت چنازته أيضاً ذات جمع وافر امتدٌّ الناس في طرق الجبل. نملژوها. 
وسمعت عليه من كتب الحديث» وأجاز لي [بكل]”" ما يرويه. 


وفیها توفیت والدتي» رحمها الله. 
ولما كانت سنة احدی وعشرین [وست و" تفت نیا مع والدي» 


)١(‏ في (ك) و (ع): فأبىء فطلب حضوره عنده ليلاًء فجاءء فالتقاه. وأقعده إلى جانبه. فجلس 
محتبياً مستوفزاً» فأحضر الطعام. فلم يمد يده إليه» ولم يأكل منه شيئاً» فسأله أن يتولى القضاء 
وكثّر عليه القول في ذلك» فقال: حتى استخير الله تعالی » فأخبرني من كان معه ملازماً له» 
قال : فلما رجع إلى بيته جدد الوضوء؛ ووقف يصلي ويتضرع ويبكي إلى الفجر؛ فلما أصبح 
خرج إلى الجامع» فصلى الصبح بالکلاسة. 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و (ع). 


مقدمة ۳۷ 


وهي آول السنین التي وج الحج فیها هنياً مریگ من خص الاسعار والامن 
بالطریق وبمكة» وفتح البیت دوام مقام الحاج. 

وکان أمير الحاج الشامي تلك السنة شجاع الدین ابن السّلارء ولم يزل 
یتولی إمارة الحاج إلى أن انقضی حح سنة أربع وعشرین. 

واجتمعتٌ في هذه السنة بمكة بالشیخ حجة الدین"" آبي طالب 
عبد المحسن بن أبي العميد بن خالد بن عبد الغمّارء الخفيفيء الأبهري. 
وسمعت عليه بالمسجد الحرام» وأجاز لي جميع مرویاته. ثم إنه تولى إمامة 
المقام بمكة. وتوفي بهاء رحمه الله. 

وفي سنة إحدى وعشرين [أیضا]"" في المحرم منها توفي الشيخ 
عبد الرحمن اليمني الذي كان مجاوراً بالمنارة الشرقية بجامع دمشق» ودفن 
بمقابر الصوفية» رحمه الله. وهو" أحد المشايخ القوالين للحق عند الملوك 
وغيرهم» ولقد أنكر على العادل أبي بكر بن أيوب سنة خرجت الفرنج على بلاد 
المسلمین» فحضر عنده للإنكار عليه في حفظ ثغور المسلمين الفخر ابن 
عساکر؛ والحَصِيْري» وهذا اليمني» فكان هو أبلغ الجماعة* كلاماً. 

# #* # 

ولما كانت سنة اثنتین وعشرين حججتٌ أيضاًء فنحن بعرفات وقد جاءنا 
الخبر بوفاة الخليفة النّاصر لدين الله أبي العبّاس أحمدء وكانت وفاته في أواخر 
رمضان» وأقام في الخلافة مالم يقم أحد قبله من أهل بعلا اننيعا وأريعيق س 
وتولى بعده ولده الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد فأظهر العدل» وأحسن 
افيا رحمه الله. 


(۱) في (ك) و (ع): فخر الدين عبد المحسن. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و (ع). 

(۳) في (ك) و (ع): وكان أحد .. 

(4) في (ك) و (ع): من الجميع. 


۲۸ المذیل على الروضتین 


ولما كان سنة ثلاث وعشرين توفي في آخر ربيع الأول قاضي القضاة 
بدمشق جمال الدين يونس بن بدران بن فيروز المضري» ودفن في داره» وکان 
وكيل بيت المال في زمن العادل؛ ودرّس بمدرسة ابن عبد في سنة ثمان 
وتسعین؛ ثم بالمدرسة الأمينية سنة اثنتين وست مئة. 

وتولى بعده شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة الْحُوَئي. 

وفي شهر رجب توفي الخليفة الظاهر بأمر الله؛ وولي بعده ابنه المستنصر 
بالله أبو جعفر المنصورء فأزال كثيراً من المظالم وأقرّ ما فعله والده من 
العدلء وزاد عليه» وبنی ببغداد المدرسة [المشهور:] ۳ المكونصرية. 

وفي شهر رجب أيضاً - أو شعبان ‏ كانت وفاة الشيخ تقي الدين حَرْعَل بن 
عسكر بن خليل الشنائي المضري [التحوي] ؛ ودفن باب الصغير. 
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ثم دخلت سنة أربع وعشرين 

ففي أواخر شعبان منها سافرثٌ إلى البيت المقدس زائراً صحبة الفقيه 
عبد العزيز بن عبد السلام. 

وفي آخر ذي القعدة منها كانت وفاة السْلطان عيسى بن أبي بكرء و[قد]!© 
كان كثير الاشتغال بالعلم؛ بالنحو وفقه أبي حنیفة» وحصّل منهما طرفاً جید 
وکان عدیم الالتفات إلى ما يرغب فيه الملوك من الأبّهةء والتعظيم والمدح 
وغير ذلك» وكان جميل الصحبة لاصحابه أنشدني المحب الحجازي: 
لین غودرث تلك المحاسن في الثّرى بوالٍ فما وَبجدي عليك ببال 


1( ما بين حاصرتين من (ك) و (ع). 


نی ۲۳۹ 


ررلي بعده ابنه الناصر دارد بن عیسی» فشرع في إزالة بعض المظالم» 
وتبطیل بعض المنكر”". 
+ ا و 
وکان قد جاء في نسختي کوبنهاجن وعارف حكمة أوراق قبل هذه المقدمة 
فيها آشعار اق ين وغيره» وور لاسماء من ترجم لهم بين سنتي ۰ هھ 
۳ مه وهو أشبه بالفهرسةء ولعل أبا شامة كان قد كتب ذلك فى أوراق مفردة 
ثم أضافها ناسخ إلى هذا الموضع من الكتاب» وقد آثرث كذلك انتزاعها من 


موضعها وذکرها هاهنا» وهي : 


مرئیات وغیرها من سنه عشرین وست مئة 


وفي المعنی : 
وقال النبئٌ المُصْطَفى إن سبعةً 
ومنه : 
يامن نراه و سیب تا نیتم 
ومن مدى الدهر يسعى 
طكضوزال _ . : 


4 صما 


نطاب العلم هوی 


وباك مُصَلٌّ خائف سطوةً الباس 
إذا كان يوم العَرْض لا ظل للناس 


9 ان نح ل الا 


وباك مصل والام ام بعذله 


۰ ۶ 3 ۰ 


‌ 9 - 


> يره وول اانه 


(۱) إلى هنا آخر ما تركه أبو شامة في تأليفه الأول للکتاب قبل تعديله؛ وانظر حاشیتنا رقم اص ۲۳ 


من هذه المقدمة. 


(۲) ذکر أبو شامة من بعد أكثر أشعاره هذه في «مذیله» مع اختلاف في بعض ألفاظها في ترجمته التي 
عقدها لنفسه ص ۱۵۳-۱4۹ من هذا الجزء من هذا الکتاب. وانظر ص ۱۷ من مقدمتي لهذا الكتاب. 


۳۰ 


المذیل على الروضتین 


بدمشق سقی الاله باها 

وعجيبٌ آأشجازها حین تبدو 
ومنه : 

قال اب آدهم قول النّاصحين لنا 

ثلائة حجبت عن الیقین قلو 

سر بالمَذح رالموجود یفرحنا 
للفقیه عبد المنعم العَّسّاني : 

يا طالب الملم من کتاب 

بدون هذا تری ن ى بها 

والبن من الشرب طیْلسانا 

تست ارس جنال 

إلا هس رن شفض كم 

فنمااری‌ عندهم علوماً 
آخر : 

الوت واللقمة والعافية 

ومایزد نالشفس لیست 
آخر 

إذا کنت في أرض اه اهلقا 


زاف اشع كحم يناف 


فى معافة وطاعه 


ونحمّاها ذكرى أولي الألباب 


مزهرات تشيبُ قبل الأتالى 


لعج والحِرْصٌ ثم السّخْط فاجتبنوا 
بنا فلا بد من أن ترفع الحَُجَُبُ 


والقلبُ:شخْظأً من المفقود يضطربٌ 


ومن حديثٍ طلاب ممشلم 
نوشم انرب نم عم 
واعقده ني المنکبین ووت 
لا بالبخاري ولا بمنشلم 
وود لا وجمع ل عم 
ات و اش ولا نایم 


لتانم من عَيشهكافية 


وان تك ‌ ۱ 4 راخ 3 1 


ولم نك قبولاً نها معرب 


قلت : 
إذا شنت أن تَرْقى ول في الوری 
نان رول الل ل بق ل 


وتعلو محلاً فارتحل وتغرب 


مما نيت الی أنن بکر الصديق: رضی الله عثه: 


إذا كنت فى النتیا بتضیرا فانما 
قت الدنيا على لمرو دة 


إذا أنت لم تور رضا الله وَخده 


لأهل العقول الثافذات البصائر 
بلاعكَ منها مشل زاد المسافر 
فماناته منها فليس بضاثر 
على کل ما تهوی فلست بصابر 


مما قلته في رمضان سنة أربع وخمسین وست مئة: 


و 4 9 
أردتٌ راحسسه س سری 


ولد یکاح ال الک ایس 


هب الي مدي التفر شرا 


ما ١‏ 0 ۰ 71 ر 
۶“ 
ات ر او اتلد و 


۳۲ 


المذيل على الروضتين 


واخقم بخيروأعظم 
وفي أيام العجوز السبعة: 

۰ 1 6 م مس رو وا اس ا ۷ 

فصن ورصنبر ووبر معلل 
مفرد: 


یامن رأى ضر الوفاء ضرورة 


ُن تاصداً مد الجفاء لذاکا 


وقلت في مرضتي الأخيرة» وکانت في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسین 


وست مئة» وهي خامس مرضة توالت کل سنة في رمضان منها الا واحدة كانت 


في آخر السنة» والکل مرض واحد: 


4 هي سبعة أيام شديدة البرد بين شهري شباط وآذار. 
زفق في(ك) و (ع): وقد بقيت» ولا يتزن بها البيت» وقد جاءت على الصواب في النسخ كلها في 


«المذيل» ص ۰۱۵۰ 


(۳( هكذا هي في (ك) و (ع) في هذا الموضع ؛ وجاءت في نسخ المذیل ما عدا (ب) : معين؛ وقد 


کتبها ناسخ (ب) على صورة تحتمل القراء‌تین. 


۳۳ 


وقلت فیما ينبغي أن یکون عليه من يصلي : 


لق سمعاً واخضّر بقلب وعقل 
لقا E‏ ل ل ب کم 
أي مقبلاً عليه متیقظا. 
آخر: 
لا تشم في مدينةٍليس فيها 
قَهْرُمَلْكِوعَدْلُ قاض و 
وآخر: 
آخر: 
يا رائد الظغن بأکناف الجمی 
وحی ججذراناً بعلات الغضا 
للفاضل : 
ود نیت ف الا 
فرسولي السُلْطَانُ في إيصالها 
وله : 
يا لمع البَرْقٍ بل يا نسمة الریح 


ځڏي لهمْ من سلامي عنبرا عبقا 


مُصلي ررتل القوراتا 
واجمع الهم مقبلاً یقظانا 


مذ 


حاف مغ سوق وهر جار 


7 ار سر مر 3 
ويحشده فيذكرٌ من هئابه 


الاش رشني ای انس طان 


روحي بروحي إلى مَنْ عندهم روحي 


وأوقديه بنار من تباريحي 


# # فنا 


(۱) البيتان ليسا في (ك). 


۳ المذیل على الروضتین 


سنة عشرین وست مثة: توفي الفخر ابن عساکر» والموفق الحنبلي 
ووالدتي. 

سنة إحدى وعشرین: فیها حججت. وتوفي عبد الرحمن اليمني. 

سنة ائنتین وعشرین: حججت أيضاًء وتوفي أمير المزمنین الناصر؛ 
والبرهان بن أبي جعفر”". 

سنة ثلاث وعشرين: توفي أمير المؤمنين الظاهر بن الناصر؛ والقاضي 
جمال الدين المِضْريء والشيخ تقي الدين خزعل. 

سنة أربع وعشرين: سافرت إلى القدس» وفيها مات الملك المعظم 
عیسی بن أى بکر بن آیوب. 

سنة خمس وعشرین : توفي هندولا» والشریف آلبهای والشمس بن القوّاس 
وخلیل بن زویزان؛ والمحب الب والضیاء بن عبد الکافي» والتقي الجزاثري» 
والقاضي عبد الرحیم والجمال بن القَّمُْصي » وعبد المحسن الحنبلي؛ وغیرهم. 

سنة ست وعشرین وست مئة: توفي الظهیر عبد الغني» والزین المرغاني 
والفخر التركي؛ والجمال الشاطبي» ومحمد السَّبّتي؛ ومحمد الغماري؛ 
وأقسيس» وأبو الحسن القليني» وغيرهم. 

سنة سبع وعشرين: توفي زين الأمناء ابن عساکر؛ وفيها كسر الأشرف 
الخوارزمية. 

سنة ثمان وعشرين: سافرث إلى مصرء وفيها توفي ابن معطي النحوي 
بمصر» والزين الكردي المقری بدمشق. 

سنة تسع وعشرين: فيها مات العماد المحلّي» والقاضي ابن المَؤْصليء 
والعلم بن النحاس» والشيخ ابن عيسى بالإسكندرية» وغيرهم. 


)۱ کذا قال هن وهو سيق قلمء وسيذكر وفاته على الصحيح سنة إحدى وثلاثين وست مئة. 


سنة ثلائین وست مئة: فیها توفي صاحب إربل» والعزیز بن العادل وابنه؛ 
وابن المغيث بن العادل وغیرهم» وأنشئت دار الحدیث الأشرفية. 

سنة إحدى وثلاثين: مات السيف الآمدي» والشيخ القرطبي» والنجم 
التفليسي» والبرهان بن أبي جعفر والزين بن قفرجل» والنجم بن الخبّاز 
بحلب» وعبد الله الأرمني. 


سنة اثنتين وثلاثين: مات البهاء ابن شداد» والشهاب ابن عصرون» والشيخ 
شهاب الدين السَّهْرَرَرْدي» والنشو بن صبّاح والتقي بن باسوية» والصّفي 
المدني. 

سنة ثلاث وئلائین: توفي أبو الخطاب بن دخبة» والبهاء الأراني 
وأبو الطاهر المحلي بمصر. 

سنة أربع وثلاثين: مات النّاصح ابن الحنبلي» وای ورو أبن دحا 
والعزيز صاحب حلب» وعلاء الدين ملك الرومء وَوَلِْدَ ابني محمد. 

سنة خمس وثلاثين : مات الأشرف والكامل» والخطيب الدَرْلعي» وابن 
الشيرازي وابن سني الدولة/القاضيين» وابن الأستاذ الرّيْن» والعز بن 
الماسح "۳ وابن رزمين النحوي. 

سنة ست وثلائین : مات الحصيري» وجعفر الْهَمْدَاني» والعماد بن شيخ 
الشيوخ» وابن جرير الوزیر» والزكي البرزالي» وابن التااجي”". 

سنة سبع وثلاثين : مات أبو طالب بن سيّدة» والقاضي الحُوَّنّي» وشيركوه 
صاحب حمصء والفصيح العجلي والعلم العطار””'» والصفي بن المركب» 
والتقي بن طرخان. 
(۱) في (ك) و (ع): ابن عمروء وهو خطا. 


(۲) في (ك) و (ع): الناسخ؛ وهو خطاء وانظر ترجمته ص 1۳ من الجزء الثاني. 
(۳) لم یترجم له آبو شامة في المذيل» . (4) في (۵): القطان. 


۳1 المذیل على الروضتین 


سنة ثمان وثلائین : مات والدي» وابن العربي» والقاضي النجم الحنبلي 
والشیخ سالم المغربي. 

سنة تسع وثلائین: مات العفیف بن یسار؛ والعفیف عرب؛ والمجد 
سلیمان» والبدر المعلم» واسماعیل بن ظفر. والشمس بن الخباز والکمال بن 
یونس» کلاهما بالموصل. 

سنة آربعین : مات العز بن الدجاجية. والزكي بن الخشوعي. والزین 
أبو زكرياء والکمال بن شيخ الشیوخ» والامام المستنصر بن الظاهر بن الناصر. 

سنة إحدى وأربعين: مات ابنا شيخنا الشمس والعز» والشيخ ميمون 
الضریر» وكريمة» والتقي الصريفيني» والمخلص ابن هلال وقبض على 
القاضي الرفیع وأصحابه. 

سنة اثنتين وأربعين: مات التاج شيخ الشیوخ» والتاج ابن الشيرازي» والکمال 
مسعود بن الحَوّراني "۰۳ والجمال سلیمان» والشمس البّرجي» وکسر الفرنج. 

سنة ثلاث وآربعین: مات ابن الصلاح؛ وابن آبي جعفر؛ والمنتجب 
الهْمَذاتي والشرف بن الجوهري. والعز ابن عساکر والعز بن الخيسي, 
والتاج الأبهري؛ والکمال الدماري؛ والعلم السخاوي. وأبو سلیمان الحنبلي 
والتقي ابن کثیر ۳ والقوام الاصبهاني» والمعین " الأرموي» والبدر بن أخت 
اراق oY‏ لس والصفي الحلبي» ره 
() في (2) و (ع) في هذا الموضع : البخاري؛ وجاءت في نسخ المذيل مجوّدة ما عدا (ب) 

الحوراني» وفي (ب) الحواري. 
(۲) لم يترجم له آبو شامة في «المذيل». 
۳( في (ك) و (ع) في هذا الموضم : العز» وهو خطأء والمثبت من ترجمته في «المذیل! ص ۱۷ من 

الجزء الثاني. 


(4) لم یترجم له آبو شامة في «المذیل». 


(5) إلى هنا ينتهي ما جاء في (ك) و (ع) في هذا الموضع. 
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المقدمة الأولى لأبي شامة من نسخة المتحف البريطاني (الجزء الثاني) 
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صفحة غلاف نسخة عارف حكمة 


الورقة الأولى من نسخة عارف حكمة 
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2 0000 01 


صلاح الر لكر درا ئاو ۳ أعدهاما کوب لین ۳۶ 
ونا لاش انكر بض لوا نیو بم ی 
لرومزیناولب مش محش یی | ۳7۳۳ استعانت المت 
ڪر اش حص جل معام سرد رتم ڈنن سنت زر هن 
رسلالعزرزجلاج ال زوم ااام دوس مدرد 
ع رسع ال لخادت الم ع أرم دس كيرا اا مر 
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مادا ود 

0 اسان ون دم لطا تتح ایفام ازب 

ونر العزر ا مالعا دز ارس تاعا م 
ط 

ع دال روز ور الا ا نیال اعلینە ا ازع | اا ىا 

احلط وات وتان زانیا با مالس E‏ سی برع 


لیا الم وحم ؟ کس دارم ال الب 


ا و2 ره د 2 1 
زاوها +54 چ کال ر اه ا ولو جمد نا ام زار سر ھا مر رد کر 


لواب ES ENE‏ دس ا ا 


.ب مت یس ا 
A‏ ل : 
دجنو سر کیک کے کے اص بے ر ۳ e‏ ا 4 
مسا کب عا 9 “ر اھ Ee OS‏ 


ی ل ا 


1 ۲ 2 أده ا 
N : 8‏ ۱ 1 1 ب 4 ١ ۱ E‏ 1 
5 ,یی زاش اٹ ع فا کی ا دم م 
5 ۳ ص د or‏ نون ند 
۳۹ 8 لاي 1 ۰ و مه ۲ 7 E‏ 
0 3 
کے از لت سرا E‏ 8 نس لب 4 ر 
حم چا 5 م با 9 
ماسر نا لصو[ لي 1 لح عأ اهر[ وم 
دا اذاو با وب ل مرو تريب 
اا ا ی و ا 
EE‏ 2ا یا ی 


حم EL‏ ا دده س ا سطع و ا 
واس مد و از رود ۱ 


المذیل على الروضتین 


صرر من المخطوط 


حم تلطا تنظ اه دصر رند فا لله سند وعزه سه وک دمر 
لكالا يام بلنه ان جماعه دن ربکا DGS‏ 
لد نیک مکی فت نیام و دی فل اد واعن یکا رح مورا 00000 
و مر تک نار یدمن بذ لك دج انا رمز مروت فأضمهاناج الدين عبدالر 0 
ان نع لس نومب ود معا 
کی يحب وشن اريخ وسا سب رجحب وعوتح الرن ابو یری ارعان خف 
إن كرد بن بدكملا ربا لثامم ودب لزافه ره نا روداو“ 
ع رشان تر یال میرن نی اناسل وکا بعلا 
سلما سداق ۋتا ودنن جنا برياباب اميه 
و شري اينوم ل و عل ند ری راۋوت 


الصفحة الأخيرة من نسخة عارف حکمة 


۱ 


2 المذيل على الروضتین 


وچ ی 


a ie, ore 


ل اح ننه . 


من نصا با 


مل 


وا و 


ا سیو هی 


9 
۳ 
ق ا کچھ ا ما 5 


حم 
اجه 


صفحة الغلاف من نسخة باريس 


صور من المخطوط 


ست س م وه تسا توت و ما 


عام اپد تات نل هران ما نیج بل 

ال حت وا ربن کر اون الوا ضه ین 
۱ اللو نين لودب والن اجن زان رها دسا ناسدها 
ان اہ SEE‏ ملام الور يدانم شاف 
نات وگو مد 
0 1 باهش 
کا رلو نامز 
الاح سل راج كان خن دوا زل لھک مور شارف 


0 تلا الاباك ساتم مان اتب اع کن اسان 
۳ بخ نمضا لاطا ہلا امب وح تیا کلم مصاء! ماناس 


كس مالك انا ناد نارق كرا منم ون ویر 
سکیا كات اللا يك شی ن بل أنه جد 
e TEE‏ 
دان لمعك وتف هنادلا شتلك فال انلیا 
مالغ ناك تبان ا فامع لم ارت فلب لجا زاسخررد لند 
رب یشار وة دمات ملح لرك زک مها 
ددرصرهامامانت نت رک وکاب لز رین سنہ امد 


سس ت ا ا ا مه 


ِ ال زب نله 


م 


ل تسه ج كوت بيد نا مس د 


درمز :ماه اسان لاجم 
م عن ام 


مي یر 0 


الورقة الأولى من نسخة باريس 


4 


5 اه نسنبن له عم بر مین امرب 


نامر انل ونا يطل لتانا رتو وام لانتل 
مهو وله اا کر هی 

ملعم الى مش زجنا انار ال,کورنتا بزح لاس 
نایز ندال ززه وى ساب ماری ارت رین اه 


اين ای رانا تخل تاره ملییغا لبق 

ملع مالاتد :امع هوج فككان فل منم 

مرولا لا ونا فرعي د لمع انه فالبعتيته 

مان دم وکنا عانم ب كزع ابن ټی د دوت 

8 وزاك تلشابيات 0 
تنش خالامة تي 0 E‏ 
بسنراینه شاف ات + لخ لى ىيل د 

۰ راجت اکتا 8 یوش الرکل ۳ 

خی ٠‏ لے و کک 

امار قاطا سم رزو كان ردنك 

ع ا ا ا 


المذيل على الروضتين 


تا ها شامع داك سام استاس هك 5 
اه دق الم رهنب وف لجلا سين نافیل ˆ 
الہ وف انوپ ملع ماما سإابنم وتی‌رینن | 
بلا انض مز اجه اف لاناک رق نهر 

رجب حا النطات الام ررحت ات لی حش متايه 
ده وک دف ج ملاتا الا لض انجماعدس المي 
بج ناه وتيخ ھا اتوہ فرق لين عض 
کی وی مم ف تلا له ا وای تک تطزم 
مسرت خاب ات احا اوخل لام رات 
نتا لاذ لايع اشر یهن مب موف ماريع رین 
مایب دعوت الا نورد لو فلب نخان مود 
بن بدء العلا مولت با لذ اهر ی ,نما لزنه م وم لأحد 
امن شرم انتوق الین ات ہے یماسا 
تو بب تاد ابقر رک اساي ليست 
المااین ل انعم دنات لبه رسام لا 


اکا ل چات وال وکل 


الورقة الأخيرة من نسخة باريس 


مقدمة المصنف مه 


نمام الق ار 


2 سا و ۰ ,6 


الحمد لله الذي انفرد بالبقاء» وب على غيره الروال» وجعل الذنیا متتقلة 
لا تدوم على حال؛ وقضى على أهلها بالإدبار والاقبال فكم ممن يُوَمّلُ الآمال 
فتخترمه دونهما الآجال» وكم ممن يفجأه النَرّال» ولم يكن يخطر له ببال. 
وصلى الله على خير تََلّقه من الملائكة والنّبيين» وآلهم الظاهرين» وكَرّم نبينا 
خاتم الأنبياء» وصحبه وآله سادة الأولياء» نِعْمَ الصَّحُْبٌ وحَبّذا الآل. 

اا إن في مطالعة کتّب التواريخ مُعتبراً» وفي ذكرها عن الغرور 
بالدنيا مزدجراً» لاسيما إذا ذُكرَ بعض من مات في کل عام من المعارف 
والاخوان» والأقارب والجیران» وی التوة والسُلْطانء فَإنَّ ذلك مما يزمّد 
ذوي البصائر في الدُنيا > ویرغبهم في العمل للحياة العلْياء والاستعداد لما هم 
ملاقوه» والإقلاع عمّا هم عن قليل مفارقوه. 

وكان قد سَهّل الله تعالى علىّ؛ وحَبّب إليّ أنْ جمعتٌ في «کتاب 
الرَّوْضتين»: كثيراً من الحوادث الواقعة في زمن الدَّوْلتين النورية والصّلاحية - 
سقى الله عهدّهماء وأصلَحَ ما بعدّهما ‏ وانتهى ذلك إلى السّنة التي توفي فيها 
صلا الدين رحمه الله تعالی؛ وهي سنةٌ تسم وثمانين وخمس مئة» وذكرتٌ 
_ الا ارات و لوه 

ثم خطر لي أن أجمع كتاباً يتضمّنُ كثيراً من الحوادث بعد ذلك إلى آخر 
ما تدركه حياتي - خَمَها الله بالعمل الصّالح والفعل الرّابح - وكان مما حملني 


(۱) ما بین حاصرتين من (ب). 


.0 المذیل على الروضتین 


على ذلك كثرةٌ من يموت من المعارف» فاردث إثباتهم لعلي بمطالعتهم اج قلاً 
على الآخرة يُساعف. 

ولقد بلغني أن بعض الوعّاظ ببلاد المغرب وَعَظ فقال كلاماً معناه: أيها 
الّاس» كيف حالكم لو أن السلطان نادى فيكم أنه عازم [علی]۳؟ أن يقتل منكم 
كل يوم جماعة» أما كانت الأرض عليكم تضيق؟ وحَسِبَ كل أحد أنه في غدٍ 
من ذلك الفريق؟ فكيف لا تقلقون”''؟ وهذا الموت يأخذ منكم كل يوم 
ما تشاهدون, وأنتم في غفلةء أفلا تعقلون؟ قال: فأكثّرٌ الاس من البکای ثم 
ما أغنى ذلك شيّاء فيالها موعظة لو صادفث قلباً حيًا. 

فاستخرت الله تعالى» وابتدأت من سنة تسعين التي تتلو سنة وفاة صلاح 
الدين؛ فذکرت فيها وفيما بعدها ما فاتني ذكره في «كتاب الروضتین» سنة بعد سنة. 

وتستال الله الكريم بِمَضْلِهِ مَحْوّ السَيْئة وتضعيفت اللحستة وسمیه مد © 
على الرَّوْضتين» من أول سنة تسعین على ترتیب السنین. 

+ ا" مه ۰ ۰ E‏ 
[سنة تسعين وخمس 

ففيها استعادت الفرئج ‏ خذلهم الله جضن جيل بمعاملة من كردي فقيه 

كان فيه في مستهل صفر. 


وفيها وصل العزيز بن صلاح الدين من مضر لأخذ السام“ » ووصل العادل 


)١(‏ هابين حاصرتين من (ب) و(س). 

(0) في (س): لا تعقلون. 

(۳) انفردت نسخة (س) وهي نسخة سقيمة بتسميته «الذيل على الروضتين». 

(4) ها بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح. 

(5) في (س) زيادة: وأقام یحاصرها عشرة أشهرء وقطع الماء عنها. 
قلت: وهي زيادة لا تصح» إذ لم يستمر حصارها إلا نحو شهرين» انظر «كتاب الروضتين» 
۶ وامفرج الكروب» ۲۹/۳ - ۳۰. 


سنة تسعین وخمس هئة 5۷ 


من الشَّرْقَء واجتاز بحلب» وصَعِدَ إلى قلعتهاء وبات بهاء واستخلص دلْذرُم) 
وبني عمه کبراء الياروقية من اعتقال الظّاهر صاحبها. ثم سار إلى دمشق مُعيناً 
لاخیه الأفضل» فاصلح بینهما على أن للعزیز من بَيْسَان إلى أسوان. وقدم 
الظاهر من حلب أيضاًء ثم عاد كل إلى بلاد وتزوج العزیز بابنة عمه 
العادل(۳؟. 


وفیها كانت محنة الشیخ آبي ي المَرّج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
الواعظ وشی به إلى الخليفة النّاصر آحمد بن المستضیء بأمر "۲" اختلفوا فيه» 


وکان الزمان صيفاً. فبینا هو جال في السَرّداب یکتب؛ جاءه*) من أسمعه 


2 


غليظ الكلام» وختم على كتبه وداره» وشتت شت شئّت عِيالَّهُ. فلما كان أول الليل حملوه 
في سفینة. وحَدَرُوه إلى واسط. فأقام خمسة أيام ما أكل طعاماً إلى واسط - 


وکان قد قارب ثمانين سنة - فأقام في دار بدرب الدّيوان» وعلى بابه بوّاب 


فو 


فكان حدم نَفْسَه؛ يغسل ثوبهء ويطبخ ويستمي الماء من الیش ولم یدخل 
الحمام مد خمس سنين مُقَامَهُ بواسط. ولما عاد إلى بغداد كان يقول: قرأتٌ 


بواسط مُذة مُقَامي كل يوم ختمة ما قرأت فيها سورة يوسف من خزني على 
ولدي يوسف. وكان يكتب إلى بغداد أشعا ا کر 


)١(‏ في الاصل و(ع) و(ك) و(س) ولديهء وهو تحریف. والمثبت من (ب)» وانظر اكتاب 
الروضتین» ۰1۲۵/4 

(؟) في (س) زيادة: واخذ الملك الافضل من الفرنج في هذه السنة جبلة واللاذقية. 
قلت : وهي زيادة لا تصح کذلك؛ إذ إن جبلة واللاذقية كانتا من فتوح صلاح الدين سنة 
( ۸9۸6 انظر «کتاب الروضتین» ١7/5‏ - 

(۳) في الاصل و(ع): بأمر الله. وهو سبق قلم؛ والمثبت من (ب) و(س). 

(8) هو الرکن عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر» وسيأتي ذکره في حوادث سنة (۱۰۳ ه). 


(۵) «مرأة الزمان» (حوادث سنة ۵٩۰‏ ه). 


0۸ المذیل على الروضتین 


وفيها توفي القزويني الواعظ» واسمه أحمد بن إسماعيل بن يوسف» وكنيته 


تفقّه بنیسابور على محمد بن يحيى صاحب الغزَّاليء وسیع بها وبغیرها 
الحديث من أبي عبد الله القُراوي» وأبي القاسم الشّحَامِيء وأبي محمد البيهقي 
وغيرهم. وكان عالماً بالتفسير والفقه» متعبّداًء وكان يَحْيِمُ القرآن کل يوم مرّة. 


ولد بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمس مئة» وقدم بغداد حاجّاً سئة خمس 
وخمسين وخمس ملة فوعظ بالنظامية» ومال إلى مذهب الأشعري رحمه اللهء 
وجلس يوم عاشوراء؛ فقيل له: العن يزيد بنّ معاوية. فقال: ذاك إمام مجتهد. 
فجاءء الجر فکاد يُقتلء فسقط عن المثير» وأدخل بب ي النظامية» ثم 
أخرجوه إلى قَوین "۰۳۳ فمات بها في المحرّم ۳. 


وفیها فیل السلطان طغریل شاه بن أرسلان شاه بن طغریل شاه بن محمد بن 
ل 


(۱) له ترجمة في الانساب للسمعاني ۸/ ۰۱۷۹-۱۷۸ رحلة ابن جبير: ۰۲۷۱-۲۹ اللباب لابن 
الاثیر : ۰۲۹/۲ مراة الزمان (وفیات سنة ۵۹۰ ه). التكملة للمنذري : ۰۲۰۲-۲۰۰۱ مشيخة 
النعال: ۰۱۱۸-۱۱۱ سير أعلام النبلاء: ۰۱۹۳-۱۹۰/۲۱ العبر للذهبي : ۰۲۷۲۲۷۱/6 
المختصر المحتاج إليه : ۱/ ۱۷۱-۱۷۶ (وفیه وفاته سنة ۵۸٩‏ هء نقلاً عن ابن النجار)؛ والوافي 
بالوفیات: ۱/ ۲۵۵-۲۵۳ (وفیه وفاته سنة 084 ه) طبقات الشافعية للسبكي : ۰۱۳۷/۹ 
البداية والنهاية (رفیات سنة ۵۹۰ ه). غاية النهاية : ۰۳۹/۱ النجوم الزاهرة : ۰۱۳/٩‏ طبقات 
المفسرین للداودي : ۰۳۲-۳۱۱ شذرات الذهب: ۳۱۱-۳۰۰/6. 

(۲) ساق نحو هذا الخبر الموفق عبد اللطیف البغدادي ‏ وهو ممن قرأ عليه - ونقله عنه الذهبي في 
السیر ۰۱۹۳/۲۱ قال فيه : فالتمس العامة منه على المنبر يوم عاشوراء أن یلعن يزيد فامتنع ؛ 
نهموا بقتله مرات فلم يُرّع ولازل؛ وسار إلى قزوین. 

(۳) یفهم من سياق هذا الخبر أنه بقي في بغداد إلى ما قبل وفاته بقلیل » والصحیح أنه رجع إلى بلده 
قزوین سنة (۵۸۰ ه)ء فأقام بها حتی وفاته هذه السنة. انظر «المختصر المحتاج إليه؟: ۰۱۷۹/۱ 

(4) له ترجمة في الکامل لابن الاثیر : ۰۱۰۸۱۰۹/۱۲ مراة الزمان (وفیات سنة ۵۹۰ ه)؛ سیر = 


سنة تسعين وخمس مئة ۹ 


وهو آخر الملوك السّلجوقية سوى صاحب الرُوم» وهو الذي كان كسر 
عسکر الخليفة على هَمَدّان؛ وكان طغريل قد بعث إلى الخليفة يطلب السَّلْطنةء 

فأرسل إليه جيشاً مقدّمه وزيره ابن يونس» فكسرهم طغریل ومرّقهم كل ممزّق» 

وأخذ ابن يونس وكان محلوق الرأس» فأحضروه بين يدي السُلْطانء وألبسوه 

طرطوراً أحمر فيه جُلاجل" "۰ وجعل يضحك علیه. وذلك سنة أربع وثمانين 

وخمس مئةء فهابه الملوك. ۱ 
ثم إِنَّ خوارزم شاه سار إليه في عساکره» فالتقیا على الرّيء فقتل» وفطع 

رأسه وبعث به إلى بغدادء فدخلوا به في جمادی الاولی على خشبة» وکوسانه 

مشقّقة وسَنْجقه وراءه مکسور منکس ۔ وکان من أحسن,النگی ره دا وق 
رأسه بباب النوبي]" ثم رد إلى خزانة الرؤوس» فجاءت فأرة فأکلت أنفه 

وأذنيه» وبقي الراس إلى سنة إحدى وست مئةء فوقع حريقٌ في خزانة الرؤوس» 

فاحترق الجميع. 
وكان عِدّة الملوك السلجوقية نيفاً وعشرين ملكا أولهم فك الذي أعاد 

القائم إلى بغداد. وآخرهم هذا. ومُدَّةَ ملكهم مئة وستون سنة'". 

أعلام النبلاء: ۱ ۸ العبر للذهبي: ۷۲/4 الوافي بالوفيات: 1405/١١‏ 
۷ النجوم الزاهرة: ۱۳/۷ ۰۱۳۹ شذرات الذهب: /۳۰۱. 

(۱) الجلاجل : الجرس الصغیر. امعجم متن اللفة»: 009/1. 

(۲) ما بين حاصرتین من مرأة الزمان: وهي زيادة ضرورية لفهم سياق الخبر. 

(۳) انفردت نسخة (ب) عقب هذا الخبر بزیادة: «ذکر شیخنا عز الدين بن الأثير في «تاریخه» 
[۱۲/ ۰۷ - ۱۰۸] في سنة تسم وثمانین رخمس مئة في الفصل المتضمن قتل السلطان 
طغرل» وملك خوارزم شاه الري» ووفاة أخيه سلطان شاه قال : فلما دخلت سئة تسعین 
وخمس مئة فصد السلطان طغرل بلد الري» فاغار على من به من أصحاب خوارزم شاه؛ 
فقصده خوارزم شاه من نیسابور إلى جهة الري» وکانت عساکر طغرل متفرقة: فلم یقف 
ليجمعهاء بل سار إليه فیمن معه . فقيل له : إن الذي تفعله ليس برأي؛ والمصلحة أن تجمع 
العساكر. فلم یقبل؛ وکان فيه شجاعة: بل تمم مسیره؛ فالتقی العسکران فاحتاطوا به. ے 


۰ 


المذیل على الروضتین 


وفیها في جمادی الآخرة توفي بالقاهرة الشیخ الشاطبي ۳ العالم الراهد 


ناظم القصيدة في القراءات السَّبْع رحمه الله وین بالمَرَافة بالَرب من التَربة 
الفاهيلة سار + قزرت روشاه الوت هوا نها ديه ارت 
شوق الاندلس. 


أخبرنى شيخنا أبو الخ علق ا ا رحمه الله أن سبب انتقاله من 


بلاده إلى الدّيار المضرية أنه أريد على أن يتولّى الخطابة بهاء فاحتجٌ بأنه قد 
وجب عليه الحج» وأنه عازمٌ عليه» فتركها ولم يرجع إليها تورعاً مما كان 


0) 


وألقوه عن فرسه» وقتلوه في الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة تسعين وخمس مئة. 

فلت : وهذا خوارزم شاه وهو علاء الدين تكش والد السلطان محمد». 

قال إبراهيم عفا الله عنه: هذه الزيادة هي من أحد العلماء الذين قرژوا المذیل؛ ضمنها الناسخ 
في المتن: والذي يقطع بذلك انفراد نسخة (ب) في إيرادهاء ثم إن آبا شامة لم يذكر أنه سمع 
من أبن الأثيرء ولم یذکره في شيوخه حين ترجم له في وفیات سنة (۱۳۱ ه) بل إنه لم یقتبس 
من «کامله» أي خبر في کتابه هذاء وانظر ص ۲۰۷ من هذا الجزء. 

ثم إن کاتبها تعقب آبا شامة في الحاشية رقم ۲ ص۲۰ من الجزء الثاني» معتمداً في تعقبه على 
شيخه ابن الأثير» مما يقطع أن هذه الزيادة ليست من أبي شامة. 

هو أبو القاسم وأبو محمد القاسم بن فیّرّه بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي» وقال الذهبي 
في «السیر» ۲۱۲/۲۱: من کناه أبا القاسم كالسخاوي وغيره لم يجعل له اسماً سواهاء 
والأكثرون على أنه أبو محمد القاسم. 

وقد ولد سنة (۵۳۸ ه)ء ودخل مصر سنة (۵۷۲ ه). 

وله ترجمة في معجم الأدباء: ۰۲۹۱-۲۹۳۱۱ وإنباه الرواة: 14/ ۰۱۵۱-۱۵4 التكملة 
للمنذري: ۱/ ۰۲۰۸-۲۰۷ وفيات الأعيان: 4/ ١لا‏ لالاء سير اعلام النبلاء: ۲۱۱/۲۱ - 
6 العبر للذهبي: ۲۷۳/4 ۰۲۷۹ معرفة القراء الكبار: ۱۱۱۰/۳ ۰۱۱۱۵ الوافي 
بالوفيات: ١47/74‏ -158: نكت الهميان: ۰۲۲۹-۲۲۸ طبقات الشافعية للسبكي : ۲۷۰/۷ 
۰۲۷۲ البداية والنهاية : (وفیات سنة 04١‏ ه) الدیباج المذهب : ۰۱۵۱-۱4۹/۲ غاية 
النهاية: ۰۲۳۰۲۰۱/۲ النجوم الزاهرة: ۰۱۳۹/۲ حسن المحاضرة: 41/١‏ - ۰4۹۷ بغية 
الوعاة: ۰۲۱۰/۲ وطبقات المفسرین للداودي: ۰4۲-۳۹/۲ نفح الطیب: ۲۲/۲ ۰۲۵ 


شذرات الذهب : ۳۰۱/6 ۳۰۳. 


(۲) سارية اسم التربة. انظر (إنباه الرواة*: ۱۵۹/۶ (۳) هر علم الدین السخاوي. 


سنة إحدى وتسعين وخمس مئة ١‏ 


يلزمون به الخطباء من ذكرهم على المنابر بأوصافٍ لم يرها سائغة شرعاً. وصبر 
على فقر شدید. وسمع بالاشكندرية على الحافظ أبي طاهر السُّلَْفِيء ثم قدم 
القاهرة فطلبه القاضي الفاضل للإقراء بمدرسته. فأجاب بعد شروط اشترطها 
عليه على ما كان فيه من الفقر. وقدم بيت المقدس زائراً قبل موته بثلاث سنين» 
فصام به شهر رمضان؛ واعتكف عند الصخرة. قال لي الشيخ أبو الحسن: 
سمعته وقد جاءه رجل يودّعه؛ والرجل عازمٌ على المسير إلى القدس» فقال 
در اللهُ ذلك الموضع عنا بخير. وقال: ما أعلم موضعاً أقرب إلى السماء منه 
بعد مكة والمدينة. قال الشیخ : فَعَلِمْتُ أنه رزق تم قبولاً. وقال: أقطع بأنه كان 
مكاشفاء وأنه سال الله تعالى كتمانَ حالهء ما كان أحذ يعلم أي شيء هو. 

قلتٌّ: وقد ذکرث طرفاً صالحاً من أخبازه وأوصافه في أوَلِ شَرْحي 
الکبیر ۲۷ لقصيدته الكبرى» وأخبرني عنه جماعةٌ من أصحابه» رحمهم الله 
ی 


شم دخلت سنة إحدى وتسعین [وخمس مئة]“ 


ففیها قَدِمَ العزیر بِنُ صلاح الدين إلى الشام مرَّةٌ ثانية» فنزل على الفوّار في 
شهر رمضان» ثم رحل منه إلى مضر لما سمع بقدوم العساكر مع عمه العادل 
وأخيه الأفضلء فرحل عائداً إلى مصر. وتبعاه إلى القاهرة» وخرج الفاضل 
فأصلح الحال» فدخل العادل مِضْرّ مع العزيز» ورجع الأفضل إلى الشَّام. 


(۱) شرح ابو شامة قصيدة الشاطبي «حرز الأماني» شرحين: شرحه الكبير وهو الذي يشير إليه هناء 
رلم يتمه؛ وقد بلغ فيه باب الهمزتين من کلمة» وقد جاء في نحو مجلدة» ثم فكر في قصور 
الهمم» فشرع في اختصاره؛ وسماه «إبراز المعاني من حرز الأماني»» وهو المطبوع بمصر في 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي سنة ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م بتحقيق إبراهيم عطوة عوض؛ ولم يورد 
فيه أبو شامة إلا خبراً موجزاً عن الشاطبي لا يعدو ذكر ولادته ووفاته» انظر المقدمة منه ص ۸. 


(۲ ۳ بين حاصرئین زيادة من عتدنا للإيضاح. 


سنة إحدى وتسعين وخمس مئة ١‏ 


يلزمون به الخطباء من ذكرهم على المنابر بأوصافٍ لم يرها سائغة شرعاً. وصبر 
على فقر شدید. وسمع بالاشكندرية على الحافظ أبي طاهر السُّلَْفِيء ثم قدم 
القاهرة فطلبه القاضي الفاضل للإقراء بمدرسته. فأجاب بعد شروط اشترطها 
عليه على ما كان فيه من الفقر. وقدم بيت المقدس زائراً قبل موته بثلاث سنين» 
فصام به شهر رمضان؛ واعتكف عند الصخرة. قال لي الشيخ أبو الحسن: 
سمعته وقد جاءه رجل يودّعه؛ والرجل عازمٌ على المسير إلى القدس» فقال 
در اللهُ ذلك الموضع عنا بخير. وقال: ما أعلم موضعاً أقرب إلى السماء منه 
بعد مكة والمدينة. قال الشیخ : فَعَلِمْتُ أنه رزق تم قبولاً. وقال: أقطع بأنه كان 
مكاشفاء وأنه سال الله تعالى كتمانَ حالهء ما كان أحذ يعلم أي شيء هو. 

قلتٌّ: وقد ذکرث طرفاً صالحاً من أخبازه وأوصافه في أوَلِ شَرْحي 
الکبیر ۲۷ لقصيدته الكبرى» وأخبرني عنه جماعةٌ من أصحابه» رحمهم الله 
ی 


شم دخلت سنة إحدى وتسعین [وخمس مئة]“ 


ففیها قَدِمَ العزیر بِنُ صلاح الدين إلى الشام مرَّةٌ ثانية» فنزل على الفوّار في 
شهر رمضان» ثم رحل منه إلى مضر لما سمع بقدوم العساكر مع عمه العادل 
وأخيه الأفضلء فرحل عائداً إلى مصر. وتبعاه إلى القاهرة» وخرج الفاضل 
فأصلح الحال» فدخل العادل مِضْرّ مع العزيز» ورجع الأفضل إلى الشَّام. 


(۱) شرح ابو شامة قصيدة الشاطبي «حرز الأماني» شرحين: شرحه الكبير وهو الذي يشير إليه هناء 
رلم يتمه؛ وقد بلغ فيه باب الهمزتين من کلمة» وقد جاء في نحو مجلدة» ثم فكر في قصور 
الهمم» فشرع في اختصاره؛ وسماه «إبراز المعاني من حرز الأماني»» وهو المطبوع بمصر في 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي سنة ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م بتحقيق إبراهيم عطوة عوض؛ ولم يورد 
فيه أبو شامة إلا خبراً موجزاً عن الشاطبي لا يعدو ذكر ولادته ووفاته» انظر المقدمة منه ص ۸. 


(۲ ۳ بين حاصرئین زيادة من عتدنا للإيضاح. 


1 المذیل على الروضتین 


وفيها حجّ بالنّاس من بغداد سنجر النّاصري؛ ومن الشام سراسثفر» وأيبك 
فطيس الصّلاحيان» ومن مِصر الشريف إسماعيل بن ثعلب الجغفري» من ولد 

وفیها کانت بالمغرب وقعهٌ الزلاقة"" وکانت وقعة عظيمة بين یعقوب بن 
یوسف بن عبد المؤمن وبين الفنش ملك طليْطلةء وکان الفنش قد استولی على 
جزيرة الأندلسء وقَهّرَ ولاتهاء وكان يعقوب ببرٌ العُذوة مشغولاً عن نضرتهم 
بالخوارج الخارجين عليهء وبينه وبين الأندلس ژقاق سَبْنَةَ» وعرضه ثلاثة 
فراسخ» ويحتاج في عبوره إلى مشقّة عظيمة» وطمع الفنش في المسلمين بهذا 
الس وکتب القندن إلى يعقوت متته قی الدخول الك فسار إلى زقاق 
سبتة » فنزل عليه ؛ وجمع السّوانيء والمراكب» وعرضص حلده فكانوا مئتي ألف 
مقاتل» مئة ألف يأكلون الدیوان؛ ومئة ألف مطوعة» وعبر الزقاق إلى مكانٍ 
يقال له الزلاقة وجاءه الفنش في مئتي ألف وأربعين آلفا من أعيان الفرنج 
والمقاتلة» والتقواء فنصر الله المسلمين» وهرب الفنش فى نفر يسير إلى 
ُلْيْظلة» وغیم المسلمون ما كان في عسکره. فكان عِدَّةُ من َيِل من الفرنج مئة 
ألف وستة واربعی/الف وعاق« لا سارى ثلائون ألفاًء ومن الخيام مثة ألف 
خيمة وخمسول الا رمن الخیل تمانون ألما ومن البغال مئة آلف ومن 
(۱) کذا قال» وهو وهم منه تابع فيه سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان»» والصواب أنها وقعة 

الأركء آما ألزلافة فهي وقعة أخرى كانت سنة (415 ه)ء وبطلها يوسف بن تاشفين» وهما 

أختان فيما ألحقتاه من هزيمة منكرة بجيوش النصارى في الأندلس. 

انظر عن معركة الأرك: المعجب: 1۰۱-4۰6 والكامل: ۰۱۱۱۱۱۳/۱۲ وعصر 

المرابطين والموحدين لعبد الله عنان: القسم الثاني ص ۱۹۷ -514. 

رعن معركة الزلاقة: المعجب: م _ ۰۱۹۹ والكامل: ۰ _موء وكتاب درل 

الطوائف لعبد الله عنان: "07٠‏ ۳۳۲. 
() في (س): في العبور إليه. 

وانظر كتاب الفنش إلى یعقوب في «مرآة الزمان» (حوادث سنة 04١‏ ه) بتحقيقي. 


سنة ثنتين وتسعین وخمس مئة ۳ 


الجخ آربع مثة ألف حمار. تحمل آئقالهم لانهم لا جمالٌ عندهم» ومن 
الأموال والجواهر والثياب ما لا يد ولا يحصى» وبيع الأسير بیزهم؛ 
والسيف بنصف درهم» والحصان بخمسة دراهم والحمار بدرهم. وقسم 
يعقوب الغنائم بين المسلمين على مقتضى الشريعة» فاستغنوا إلى الأبد. 

ووصل الفنش طليطلة على أقبح حال» فحلق رأسه ولحيته» ونكسٌ صليبه» 
وآلى أن لا ينام على فراش» ولا يقرب النساء» ولا يركب فرساً ولا دابةٌ ختی 
يأخذ بالثأرء وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعد. 

وقيل: إنما كانت هذه الواقعة في سنة تسعين وخمس مئةء والله أعلم. 


ثم د ذل“ سنئة ثنتير وت 1 [و ج معت() 


ففیها نُقِلَ تابث صلاح الدين رحمه الله القلعة إلى التربة المستجدّة له 
شمالي الجامع. 

وفیها قدم العزیز إلى الشَّام مرة الثة مع العادل» ونزلا على جسر الخشب؛ 
وانفصل الحال علی آن خرج ا مها إلى جه وس مها انرز 
وسلمها إلى عمه العگفی وأسقط مکوسها والخظبةً والسك باسم العزیز. 
وأخذت قلعة بضری من الظافر خضر بن صلاح الدین؛ ورجع العزیز إلى مصر. 

وفيها حَجّ من مصر الشریف ابن ثعلب وجماعةٌ من الأعیان وأنفق أموالاً كثيرة. 

وفيها بعد خروج الحاج من مكة هَبّت ريح سوداء عَمّتٍ الدنياء ووقع على 
الناس رمل أحمرء ووقع من الرّكْن اليماني قطعةء وتجرّدا" البيثُ الحرام 
را 
)١(‏ في (س): ما لا يحد. 


زهة4 ما بين حاصرئين زيادة من عندنا للويضاح. 
(۳) فى «مرآة الزمان»: وتحرك. 


سنة ثنتين وتسعین وخمس مئة ۳ 


الجخ آربع مثة ألف حمار. تحمل آئقالهم لانهم لا جمالٌ عندهم» ومن 
الأموال والجواهر والثياب ما لا يد ولا يحصى» وبيع الأسير بیزهم؛ 
والسيف بنصف درهم» والحصان بخمسة دراهم والحمار بدرهم. وقسم 
يعقوب الغنائم بين المسلمين على مقتضى الشريعة» فاستغنوا إلى الأبد. 

ووصل الفنش طليطلة على أقبح حال» فحلق رأسه ولحيته» ونكسٌ صليبه» 
وآلى أن لا ينام على فراش» ولا يقرب النساء» ولا يركب فرساً ولا دابةٌ ختی 
يأخذ بالثأرء وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعد. 

وقيل: إنما كانت هذه الواقعة في سنة تسعين وخمس مئةء والله أعلم. 


ثم د ذل“ سنئة ثنتير وت 1 [و ج معت() 


ففیها نُقِلَ تابث صلاح الدين رحمه الله القلعة إلى التربة المستجدّة له 
شمالي الجامع. 

وفیها قدم العزیز إلى الشَّام مرة الثة مع العادل» ونزلا على جسر الخشب؛ 
وانفصل الحال علی آن خرج ا مها إلى جه وس مها انرز 
وسلمها إلى عمه العگفی وأسقط مکوسها والخظبةً والسك باسم العزیز. 
وأخذت قلعة بضری من الظافر خضر بن صلاح الدین؛ ورجع العزیز إلى مصر. 

وفيها حَجّ من مصر الشریف ابن ثعلب وجماعةٌ من الأعیان وأنفق أموالاً كثيرة. 

وفيها بعد خروج الحاج من مكة هَبّت ريح سوداء عَمّتٍ الدنياء ووقع على 
الناس رمل أحمرء ووقع من الرّكْن اليماني قطعةء وتجرّدا" البيثُ الحرام 
را 
)١(‏ في (س): ما لا يحد. 


زهة4 ما بين حاصرئين زيادة من عندنا للويضاح. 
(۳) فى «مرآة الزمان»: وتحرك. 


14 المذيل على الروضتین 


وفيها في عُرَّة شعبان كَسَرَ عسکر لخوارزم شاه الأحول والد علاء الدين 
محمد وكان مقدمه مملوكاً له عسكراً للخليفة في عشرين ألفاً مقدمه ابن 
القّضَّابِ وزير الخليفة أشنع من كسرة ابن يونس؛ عادوا إلى بغداد عرايا جیاع 
وقطع رأس الوزیر» وبعث به وبأعلام الخليفة والخزائن. وكانت الكسرة على 

ات همذان: 
وكان خوارزم شاه قد قطع جيحون في خمسين ألفاً. ثم وصل هَمَدَّان» 

وشحن على البلاد إلى باب بغدادء وبعث إلى الخليفة يطلب السلطنة» وإعادة 

دار السلطنة إلى ما كانت» ويجيء إلى بغدادء ويكون الخليفة من تحت يده كما 

كانت السَّلْجوقية» فانزعج الخليفة وأهل البلدء وغلتٍ الأسعار: 
وقيل: إن خوارزم شاه توفي في هذه السئة» وقيل: في سنة ست وتسعين 

کما سيأتي. 
وفیها كانت وقعة آغزق لیعقوب بن یوسف مع الفنش» وکان الفنش قد 

جَنّد وجمع جمعاً اکثر من الأول والتقواء نهزمه يعقوب» وساق خلفه إلى 

طلیْلة. وضربها بالمجانیق؛ وضیّق عليهاء ولم يبق الا فنخها» فخرجت الیه 

والدة الفنش وبنائه وبي ر آهل وبکین بين یدیه» توسألتة ابقاء البلد علیهن. 

رق له ومن علیهن به» ووعَبٍ له المال والجواهرء وَرَدَّهُنَّ مُكَرَّماتٍ بعد 

القدذرة» ولو فتح طليطلة لفتح إلى مدينة النحاس. وعاد إلى قرطبة» فأقام 
شهراً يقسم الغنائم» وجاءته رسل الفنش يسأله الصُُلْحَء فصالحه مُدَّة وأَمِنّ 

أهل الأندلس. 

(۱) هي مدينة خيالية » ذکرها المسمودي في امروج الذهب»؛ وذکر أن موسی بن نصير قد فتحها؛ 
بين ذلك ونقضه ابن خلدون في «المقدمة»: ۰۳۲۰/۱ وانظر ما ساقه القصاص في آخبارها في 
«ألف ليلة ولیلة»: ١4١/7‏ (طبعة بولاق): وفي إيراد سبط ابن الجوزي لها كا أبي شامة 
له ما يدل على أنها كانت شائعة حتى عصرهما! 1 


سنة تین وتسعين وخمس مئة 5 


وقيل: إن هذه الوقعة كانت سنة إحدى وتسعين. 

وفيها توفي عبد الله" بن المُظَمّر بن هبة الله بن رئيس الرؤساء» ويلقب 
بالأثيرء وَجدّه هبة الله هو الوزير الذي قتلته الباطنية وهو خارج إلى الحج في 
أيام المستضيء» وكان عبد الله فاضلاً عاقلاً» ومن شِعْره: 
إن حاولٌ الدَّهْرٌ إخفائي فد له في حبسي الآن سراً سوف يُبْدِيهٍ 
أعدّني للعلا درا ومَنْ ذَخَرَثْ يداه في الدَّهْرٍ شيئاً هو بخنیه۳ 


. 5 1 1 ۲ ع2 
وفيها توفي محمد بن احمد بن یحیی ؛ ابو منصور» ويعرف بابن ناقة 2 


ولد بالكوفة سنة ثلائين وخمس مثة» واشتغل بالأدب» ومات ببغداد» وحمل 
إلى الكوفة. 
يي الى وين فق انيه 
وكان أبوه فاضلا أيضا 2 فمن شعر أبيه: 
وكم شامتٍ بي ان ملكت برّغمه . وجاذب شَيْفٍ عند ؤكر وفاتي 


ولو عم المَسكينُ ماذا بُصیبه كين الذل دى مات قبل مماتي 


(۱) في النسخ الخطية : عبید الله بالتصغیر - وهو تحریف. 
وله ترجمة في خريدة القصر قسم شعراء العراق ج۲ ۱۵۰ - ۰۱۱۲ ومراة الزمان (وفیات 
سنة 9۹۲ ه). والتکملة للمنذري: ۰۲46/۱ ویقال: إنه توفي ۰۵۹۳ المختصر المحتاج 
إليه: ۱5۹/۲ - ۰۱۷۰ الوافي بالوفیات: 2۲۹/۱۷ - ۰1۲۷ 

(۷) کذا قال. وهو وهم. والصواب أن وزير المستضيء المقتول هو أبو الفرج محمد بن عبد الله 
ابن هبة الله بن مظفر ابن الوزیر الكبير آبي القاسم بن المسلمة» وقد قتل سنة (۵۷۳ ه)» انظر 
«کتاب الروضتین»: 4۸۱/۲ 

(۳) البيتان في «خريدة القصرا قسم شعراء العراق : ۰۱۵۷/۲ 

هع له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة 097 ه)» والتکملة للمنذري: ۲۷۹/۱ ۰۲۸۰ 
والمختصر المحتاج إليه: ۱۵/۱ (وعندهما وفاته سنة 091 ه). 
وهو منسوب إلى بني مُسْلِية: وهي إحدى محال الكرفة؛ نزلها بنو مسلية القبيلة المشهورة من 
مَذجج» قشبت إليهم. انظر «التكملة»: ۲۸۰/۱. 

(0) توفي والده سنة (۵۵۹ ه)» له ترجمة في الوافي بالوفيات: ۲۳۱/۸ ۲۳۲. 


5 المذيل على الروضتین 


وفيها قُتِلَ الوزير ابن القَصّاب المقدّم ذكره» وهو أبو المََضْل محمد بن 
علي بن أحمد» ولقبه مُوَيّد الدين أصله من شيراز» وقدم بغداد سنة أربع 
وئمانین» واستخدم في دبوان اا ثم ری إلى الوزارة وقراً الادب علی 
آبي السّعادات بن الشّجَرِي. وکان داهيةً» له خِبْرَةٌ بأمور الحرب. ونح البلاد. 
وكان النّاصر الخليفة يثني عليه» ویقول : لو قبلوا من رأيه ما جری ما جری. 
ولقد أتعب الوزراء بعده. 

وكان الخليفة قد سَلّم إليه اب يونس أستاذ الدار لما تب عليه فسلّمه ابن 
القَضَّابِ إلى ولده أحمد. ولما خرج عن بغداد كتب الوزير إلى ابنه أحمد» وهي 
له: 
با ازن الثان خد الك أبا ال اب جلف الْمُضصُول وَالحُمُقٍ 
ولا شک لی زبانيةٍ یاخلشم بالختاع والمَلّقٍ 
فلست تدري أي ابن زانية عند ملمّی في الّذ والحَلَّقٍ 

وقیل : إن رأس الموّید بن القصّاب دفن بالرّي بعد أن طافوا به البلاد. 

ومن العجائب أنه وصل خبره مع الركابية إلى بغداد یوم الجمعة رابع عشر 
شعبان» وقد اجتمع على باب ولده شمس الدین آحمد أربابٌ الدولة لیعبروا في 
خدمته إلى تربة الخلاطية نيابةٌ عن أبيه» فجاء خادمٌ من عند الخليفة قَرَدّ باب 
وصرف آرباب الدولة عن بابه» ونقل ابنه من دار الوزارة التي تقابل باب 
النوبي» وأسكنها ناصر بن مهدي. 
)١(‏ له ترجمة في الكامل: ۰۱۲6/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة 597 ه).ء التكملة للمنذري: 

۰۳/۱ الفخري: ۳ سير أعلام البلاء: ۰۳۲۰۳۲۳/۲۱ المختصر المحتاج إليه : 

۱ الوافي بالوفیات: 178/4 - ۰۱۹۹ البداية والتهاية (وفیات سنة 097 ه)ء النجوم 

الزاهر:: ۰۱۳۹/۲ شذرات الذهب: ۰۳۱۱/۶ 

وذکر سبط ابن الجوزي في «المراة» أنه مات قبل المعركة على باب همذان؛ وانظر سير أعلام 

البلاء : ۳۲۶/۲۱. 


سنة تین وتسعین وخمس مئة ۷ 


الحاسب؛ البغدادي ۲ كان فاضلاً وصتّف اتف من سنة عشر وخمس مئة 
إلى هه الستة 1 رفانت ؤفاته بالصلة اة 


وکان عم الشّام» ومَدَحَ الشّيخَ تاج الدين الكندي ‏ واسمه زید بن الحسن - 


يا زيد زادك ربسي مِنْ مواهِبِه نعماء یفص عن إدراكها لدم ١‏ 


بر ضيالا 


لا بل الله حالاً قد باك يهنا مادار بين الْحا: اال والبَدَلُ 


النحو آنت أَحَقُ العالمين به اليس باب وضرب المع 

وفيها في رجب توفي ابن المعلّم الشَّاعرء واسمه أبو الغنائم محمد بن علي 
ابن فارس الهُرْئِئُ”" ‏ والهُرْث بضم الهاء وسكون الرّاء وآخره ثاء مثلثة: قرية 
تحت واسط في نهر جعفر بينها وبين با تيدر فراسخ - توفي ابن المعلّم بهاء 
E‏ 


(۱) له ترجمة في خريدة القصر؛ تسم شعراء العراق: ۳۱۲/۱ ۰۳۱۷ مرآة الزمان (وفيات سنة 
5 ه) التكملة للمتذري: ۲۱/۱ ۰۲۱۵ طبقات الاطباء لابن آبي أصيبعة: 9۹ 
وفيات الأعيان: ٠١/١‏ ۰۱۳ العبر للذهبي: 774/4 ۰۲۷۵ الوافي بالوفيات: ۱۱۶/4 - 
۵ النجوم الزاهرة: ۱۳۱/٩‏ ۰۱۳۹ شذرات الذهب: ۰۳۰6/6 وانظر «كتاب 
الروضتین»: ۰۲۳۰/۳ 

(۲) هذا البیت لیس في (ع) و(ك) و(س). 

(۳) له ترجمة في خريدة القصر» قسم شمراء العراق مج۲ ج۳۰/4) - ۰44٩‏ معجم البلدان: 
۰ الکامل : ۰۱۳۶/۱۲ التکملة للمنذري: ۲۵۹/۱ وفیات الاعیان: ۵/۵ - ۰٩‏ 
العبر للذهبي : ۰۲۷۹/۶ المختصر المحتاج الیه : ۹۵/۱ - ٩۱‏ الوافي بالوفیات: ١18/4‏ 
- ۰۱3۸ البداية والنهاية (وفیات سنة ۵۹۲ ه).ء النجوم الزاهرة: ۰۱8۰/٩‏ شذرات 
الذهب: ۳۱۱۲۳۱۰/۸ 
وذکر العلامة مصطفی جواد في تعلیقه على المختصر المحتاج إليه؟ أن له ديوان شعر في مکتبة 
المتحف البريطاني» وفي خزانة الأستاذ کورکیس عواد قطمة منه. 


1۸ المذیل على الروضتین 


وکان رقیق الشّْعْرء مليصَ المعاني» أكثر في العَرّلء ووَصّف المحبة والشّوق 
والمّبابة نمالتِ القلوبٌ إليه» ومولده سنة إحدى وخمس مئة» ومَدَح الأمراء 
والرژساء والاعیان» ودیوانه مشهور» ومنْ شعره: 
يا نازلين الجمّی رفقاً بقلب فى إن صاخ للبَيْنٍ داع باح مضمره 
لا تحيبُوا الصَّدَّ عن عَهْدِي يُغَيّرنِي غيري ملازمة البلوی یره 
وما ذكَرْتكُع الا وَهِنْتٌ جوی واآفَةَالمُبِمَلَى فيك رة 
يزدادُ في مَسْمَعِي تكْرَارُ ِكْرِكُمٌ طَيْباً ويَحْسُنُ في عيني مُكَرَرُهُ 

وقال ابنُ المعلم: اجتزث ببغداد بباب بَذْر تحت منظرة الخليفة» وقد 
ازدحم النّاسء فقلت: ما هذا؟ قالوا: الشيخ أبو الفرج بن الجوزي جالس. 
فزاحمتٌ النّامنَ حتى شاهدته وهو يَعِظء فاته البيت: 

بزداد في متحي تکراز وركم 

ثم قال: لقد أحسن ابنْ المعلم حيث يقولٌ هذا البيت. فَعَجِبْتُ حيث اتفقّ 
حضوري وإنشاد الشيخ هذا الشَّعْرء ولم يعرفني هو ولا أحدٌ من الحاضرين. 

وفيها في ثالث ضفر توفي المَّحُر النُوقاني'' الشّافعيء واسمه محمد بن 
این علي 


ك 


وليزة عشر وخمس مغة") وتفقه على محمد بن يحيى صاحب العَزّالىء 

)١(‏ له ترجمة في الکامل : ۰۱۲4/۱۲ والتکملة للمنذري: ۱/ ۰۲۱-۲4۰ وتکملة اکمال الاکمال 
لابن الصابوني : ۳۵۲-۳۵۱ تلخیص مجمع الاداب : 4/ ترجمة ۰۲۳۸۹ سير اعلام النبلاء : 
۱ :2 المختصر المحتاج إليه: ۱ الوافی بالوفیات : ۰۱۷۱/۶ طبقات 
الشافعية للسبکی : ۰۲۹/۷ طبقات الشافعية للاسنوي : 4۹۹/۲ - ۰۵۰۰ البداية والنهاية (وفیات 
سنة ۵۹۲ ها توضیح المشتبه : ۱ 2 طبقات المفسرین للداودي: ۰۲۱۲/۲ والنوقاني» 
بضم النون وفتحها نسبة إلى إحدى مدينتي طوس. 

(۲) کذا في النسخ الخطية» والذي في مصادر ترجمته أنه ولد سنة ست عشرة وخمس مئة» وهو 


تا 


سنة ثنتين وتسعين وخمس مئة 1۹ 


وقدِمٌ بغداد فاستوطنهاء وولي تدريس مدرسة أم الخليفة المجاورة لتربتها عند 
قبر معروف "۰*۳ وكان فاضلاً مناظرا وله تصانيف وجدل. رح حاجاًء وعاد 
إلى الكوفة وهو مريض» فتوفي بهاء ودفن بمشهد أمير المؤمنين. 

وفيها توفي الصَّدْر ابنُ الْحُجَنْدِي. واسمه محمد بن عبد اللطيف بن 
محمد آبو یکر ۰*۳ رئيس آصبهان وابن رئيسهاء وئه مشهور بالرياسة والتقم 
والجاه العظیم. 

قدم بخداد في سنة ثمانٍ وثمانين» فَأنْمَمَ عليه الخليفة إنعاماً کثیر وقرّبه» 
وخَلَمَ عليه واحترمه؛ وولا تدریس النْظامية وأوقافها. فلما خرج الوزیر ابن 
القَضَّاب إلى هَمَذَّانَ خرج معه» ودخل معهم إلى صبهان؛ وولّی ابن الَضاب 
سُئْمّر الطويل أصبهان. وكان ابن الخُجَنْدي يلي يويد فحسده شنت 
الويل على مكانته» فُجَرّث بينهما مُتافرة» وقيل: اتهموه بمكاتبة خَوارَزْم شاه 
او 

وفیها توفي المُجير مدرس النظامية» واسمه محمود بن المبارك بن علي بن 
المبارك آبو القاسم؟. 


(۱) يعني معروف الکرخي» وهو من کبار زهاد عصره؛ انظر ترجمته في السیر : ۳۳۹/۹- ۰۳4۵ 

(۲) له ترجمة في الکامل : ۰۱۲/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة ۵٩۲‏ ه)؛ والتکملة للمنذري : ۲۵۲/۱ 
۰۲۵۳ المختصر في أخبار البشر : ۳/ ۰٩۲-٩۱‏ البداية والنهاية (وفیات سنة ۵٩۲‏ ه). 
والخجندي نسبة إلى خجند» بضم الخاء وفتح الجیم وسکون النون» وآخرها دال مهملة: 
مديئة كبيرة على طرف سیحون» ویقال لها خجندة أيضاً بزيادة تاء التأنیث. انظر التکملة 
للمتذري : ۲۵۳/۱. 

(۳) له ترجمة في الکامل : ۰۱۳8/۱۲ التكملة للمنذري: ۰۲۷/۱ سير آعلام النبلاء : ۲۵۵/۲۱ - 
1 العبر للذهبي : ۶ المختصر المحتاج إليه : ۲/ ۰۱۸۶ الوافي بالوفیات : ۲۹۹/۲۵ - 
۰ طبقات الشافعية للسبكي : ۷/ ۰۲۸۸-۲۸۷ طبقات الشافعية للاسنوي: ۲۷۱/۱ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة : ۲/ ۰۲-۷۰ النجوم الزاهرة: ۰۱8۰/۹ الدارس : ۰۲۲۱/۱ شذرات 
الذهب : ۰۳۱۱/۶ منادمة الأطلال : ۹۶. 


فى المذیل على الروضتین 


ولد في رمضان سنة سبع عشرة وخمس مثة» واشتغل بالأصولين والمذهب 
وعلم النّظْرء والحساب: وبَرَعَ فيهاء وقرأ على أبي الفتوح الإسفراييني وغیره 
وسمع الحديثء وكان يتفقّه أولاً على مَذْهبٍ أحمد ابن حنبل» ثم انتقل إلى 
مذهب الشَّافعي رضي الله عنهماء وأعطي تدريس النظامية» وخَرّجَ إلى هَمَدّانء 
فتوفي بها في ذي القَعْدّة» سمع قاضي المارشتان وأبا القاسم بن السَّمَرَْنْدِي 
والأنماطي وغيرهم» وكان صالحاً دنا مه 

وفيها توفي زعيم الدين بن الناقد» واسمه تَضر بن علي ابن محمد أبو 
طالی(۱). 


ولي ججبة الباب ثم ولي صاحب دیوان [الانشاء]۳" ثم ولي المخزن 
وهو الملقّب بِقَنْبّره وقیل: إنما لقب بقنبر لأنه صاد ولده قنبراً» وخبأه إلى 
جانب مسنده. فخرج القنبر. فصاح: قنبر قنبر» فلقب به. وكان إذا بلغه أن 


= ونقل السبكي في «طبقات الشافعية) ۷ ۷ عن ابن النجار أنه أعاد بالنظامية وهو شاب في 
أيام آبي النجيب السهروردي؛ ثم سافر إلى الشام؛ وأقام بدمشق مدة يدرس في عدة مواضع» 
ثم عاد إلى بغداد. 
ونقل الذهبي في «السیر» 705/7١‏ عن الموفق عبد اللطيف البغدادي» أنه بنيت له بدمشق 
المدرسة الجاروخية. 
قال إبراهيم عفا الله عنه : لعله قدم دمشق نحو سنة ۵۳۸ هء وله واحد وعشرون سنة» وبنیت 
له الجاروخية نحو سنة 9۳۹ هب ودرس بها إلى سنة (041 ه) ثم عاد إلى بغداد» لأن أبا الفتح 
المصيصي درس بها بعده وقد توفي سنة (۵4۲ ه)ء ومن ثم فما قاله الشيخ عبد القادر بدران 
في «منادمة الأطلال»: ص 95 : والذي يظهر لي أن بناء الجاروخية كان في حدرد التسعين 
وخمس مئةء هو غلط بین. 
وكانت الجاروخية شمالي جامع دمشق» فيما يعرف الآن بحارة السبع طوالم» وقد درست» 
وأصبحت داراً للسکنی؛ ولم يبق منها سوى حجارة يسيرة في أساس جدارها. 

(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۵۹۲ ه)ء والتكملة للمنذري: 2508/١‏ والوافي 

بالوفيات: ۷۳/۲۷ - 4ل. 


(۲) مأ بین حاصرتین من (ب). 


سنة ثلاث وت تسعین وخمس ملة ۸ 


أحداً لقبه قتبر يسعى فى هلاکه. وقیل : إنه كان یمیل إلى التشیم» وکانت عمامته 

قا ره < (۱) » و : ۰ 
طویلة. فلقبه أهل باب الأرّج''' قنبر - وهو ذَكَرٌ العصافیر - وکان إذا رکب 
صاحوا: قنبر قنبر. وثَّرْبَ العید» فأمره الخليفة بالرکوب في صَدْر الموکب؛ 
فجمع العوام قنابر كثيرةء وعزموا على أن يرسلوها حوله في الموکب» وقیل 

وفیها في جمادی الآخر وصل الخبر بوفاة سابق الدین عثمان صاحب شیر 
بها إلى دمشق» وَعْمِل عَرَاَوْه بالگلاست وهو أحد أولاد الذاية الار ۱2 
وأمهم داية نور الدین بن رَنكى » رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين [وخمس مثة] 


ففيها كْنَحَ الملك العادل يافا في شَوَّال بالسَيْف» واستولى على مَنْ فيها قتلاً 
ونَهْباً وسَلْباًه ثم أمر بهدمهاء فرميت حجارتها في البحر في ميناها. 
الفرنج الكّب البحريةء فزي تي لب القلعة وأَخْذَّها دخلوا إلى كنيستهاء 
وأغلقوا علیهم بابهاء وتجالدوا بسيوفهم بعشهم لبعض إلى أن هلكوا جميعاً. 
وکسر المسلمون الباب وهم یرون أن الفرنج ممتنعون» فألفوهم قتلی عن 
آخرهم فعَجیُوا من حالهم. 
وفيها عاد الأسطول المضري إلى القاهرة غانماً سبعین فارساً» بُذْل آحذهم 
فى فدائه ثمانين آلف دینار. 
)۱ في الأصل : الکرخ؛ وهو تحریف. وباب الأزج محلة كبيرة شرفي بغداد. (معجم البلدان)» : 
1۱/۱ 
(۷) کذا قال» والصواب آنهم خمسة» عثمان هذا» وشمس الدين علي؛ وبدر الدین حسن؛ ربهاء 


الدين عمرء ومجد الدين وهو الاکبر. انظر «کتاب الروضتین» : ۲/ 40. 
(۳) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للويضاح. 


سنة ثلاث وت تسعین وخمس ملة ۸ 


أحداً لقبه قتبر يسعى فى هلاکه. وقیل : إنه كان یمیل إلى التشیم» وکانت عمامته 

قا ره < (۱) » و : ۰ 
طویلة. فلقبه أهل باب الأرّج''' قنبر - وهو ذَكَرٌ العصافیر - وکان إذا رکب 
صاحوا: قنبر قنبر. وثَّرْبَ العید» فأمره الخليفة بالرکوب في صَدْر الموکب؛ 
فجمع العوام قنابر كثيرةء وعزموا على أن يرسلوها حوله في الموکب» وقیل 

وفیها في جمادی الآخر وصل الخبر بوفاة سابق الدین عثمان صاحب شیر 
بها إلى دمشق» وَعْمِل عَرَاَوْه بالگلاست وهو أحد أولاد الذاية الار ۱2 
وأمهم داية نور الدین بن رَنكى » رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين [وخمس مثة] 


ففيها كْنَحَ الملك العادل يافا في شَوَّال بالسَيْف» واستولى على مَنْ فيها قتلاً 
ونَهْباً وسَلْباًه ثم أمر بهدمهاء فرميت حجارتها في البحر في ميناها. 
الفرنج الكّب البحريةء فزي تي لب القلعة وأَخْذَّها دخلوا إلى كنيستهاء 
وأغلقوا علیهم بابهاء وتجالدوا بسيوفهم بعشهم لبعض إلى أن هلكوا جميعاً. 
وکسر المسلمون الباب وهم یرون أن الفرنج ممتنعون» فألفوهم قتلی عن 
آخرهم فعَجیُوا من حالهم. 
وفيها عاد الأسطول المضري إلى القاهرة غانماً سبعین فارساً» بُذْل آحذهم 
فى فدائه ثمانين آلف دینار. 
)۱ في الأصل : الکرخ؛ وهو تحریف. وباب الأزج محلة كبيرة شرفي بغداد. (معجم البلدان)» : 
1۱/۱ 
(۷) کذا قال» والصواب آنهم خمسة» عثمان هذا» وشمس الدين علي؛ وبدر الدین حسن؛ ربهاء 


الدين عمرء ومجد الدين وهو الاکبر. انظر «کتاب الروضتین» : ۲/ 40. 
(۳) ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للويضاح. 


۷ المذیل على الروضتین 


وفیها استعادت الفرنج - خذلهم الله - قلعة بیروت من ناب سامة. 

وفیها قَدِمَ حسامٌ الدين آبو الهَيْجاء السّمین بخداد» وَخَرّجّ الموکب للقائه في 
زي عظيم» رَنَّبَ الاطلاب على ترتیب الشَّامء وکان في خدمته عِدَّةٌ من الامرای 
وکان معه ولدا اددع الدین کر والعُرس» ركان راسه صخرا وبطته کب | 
جداً بحیث كان على رقبة الله ركان كن را ری من ول 
في ساعته کوزاً من طين على شكله؛ وَسَبّقه. فعلّقه في السرق. فلما اجتاز به 
ضَحِكَء وعمل بعد ذاك آهل بغداد كيزاناً وسمّوها أبا الهیّجاء ال على 
صورته. وأنزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد بعد أن عَبَرَ إلى الجانب الشّرْقي» 
وقَبّل عَتَبَة باب النوبي؛ وأكرمه الخليفة» وقام له بالضيافات» ثم أمره أن يجرد 
جماعةً من أصحابه مع عسكر الخليفة إلى هَمَذَانَء فجرّد جماعةً» فلما بَعُدوا 
عن بغداد نهبوا خزانة الخليفة» وقتلوا جماعة من عسكره» ومَضّوًا إلى المَؤْصِل 
والجزيرة» وعاد عسكر الخليفة إلى بغداد وقد جُرِحُواء فنقله الخليفة إلى 
الجانب الشرقي إلى دار عند النظامية كانت لسلطان دمشق قَبْلَ نور الدين بن 
زنْكيء وهو مجیر الدين أبق. ووكّل به» ثم خلع عليه بعد ذلك الجبّة 
واه والوعاية السه والقتاء الا شوه و راکب لاعت 
ويساك الى همان 

وفي عاشر المحرّم توفيت السّت عَذراء بنت شاهِئْشاه بن آیوب ۰۳ أخت 
عز الدين فرخشاه. وهي التي تنسب إليها المدرسة العذراوية بدمشق بحضرة 
باب النصر» وفيها دفنت. 
)١(‏ انظر كتاب الروضتين: ۳۰۷/۱. 
(۲) لها ترجمة فى وفيات الأعيان: 4۵۳/۲ الوافى بالوفيات: ۰0۳۸۵۳۷/۱٩‏ البداية والنهاية 

(وفيات نة 098 ه). الدارس: ۷۳۸۱ ۳۷۹ مختصر تنبيه الطالب: ۰10-٩‏ منادمة 

الأطلال: ۱۲۸. 


سنة ثلاث وتسعین وخمس مئة ۷۳ 


وفي تاسع عدن سوال توفي مها نیت الا سلام طفیکین ۳ بن أيوب 


بموضع یعرف بالحمراء بالیمن ۲ وولي الیمن بعده ابه إسماعيل» فسمّك 


ل چم 
هه 


الدّماءء ثم ادّعی الخلافةء وانتسب إلى بني أمية» كَقْيل”". 


وفي ثاني عشر ذي الججّة** توفیت والدة الملك العادل”*' بدارها من 


دمشق المجاورة لدار أسد الدین شيركوه. 


وفیها حَجٌّ عِرٌ الدین سامة من الشَّامء وله آثار بمدينة النبيّ یو من الق 


وعمارة القَبّة على قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. 


وفيها توفي أحمد بن عيسى الهاشمي"" من ولد الواثق بالله» ويعرف بابن 


الغریق » من أهل الحریم الطاهري"۳ وکان شاعرا فاضلگ فمن شعره ما اعتذر 


للق 


(۷) 


له ترجمة في الکامل: ۰۱۳۰۱۲۹/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة ۵٩۳‏ ه)ء التکملة 
للمنذري: ۰۲۹۰۲۸۹/۱ کتاب الروضتین : ۰4۳۹/۶ وفيات الاعیان: ۵۲۳/۲ - ۰۵۲۵ 
مفرج الکروب: ۲ ۰۱۰۱ المختصر في أخبار البشر: ۰٩۹۳/۳‏ سير اعلام النبلاء: 
۳۱ العبر للذهبي : ۰۲۸۱/4 البداية رالنهاية (وفیات سنة ۵٩۳‏ ه)؛ السلوك للمقريزي 
ج۰۱۷۰/۱8/۱ النجوم الزاهرة: ۱8۱/۹ ۰۱8۲ شفاء القلوب: ۰۲۰۰-۱۹۸ شذرات 
الذمب : ۳۱۱/۶ ۳۱۳ وانظر اطبقات فقهاء الیمن؟ للجعدي : ۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۰ 

اختلف في الموضم الذي مات فيه فقد ذکر العز ابن عساکر فیما نقله عنه ابن خلکان في «وفیات 
الاعیان»: ۵۲4/۲ أنه مات بالحمراء؛ ونقل عن آبي الغنائم فیما ذکر في کتابه «جمهرة الاسلام» 
أنه مات بتعزء وقال ابن خلکان : إنه مات بالمنصورة؛ وهي مدينة اختطها بالیمن. 

وذلك سنة (۵۹۸ ه) انظر «وفيات الاعیان»: ۰۵۲/۲ واکتاب الروضتین»: ۲۵۰/۲ -۲۵۱. 
في (ب): سادس عشر ذي الحجة. 

لها ترجمة في الوافي بالوفیات : ۰۲۳۷/۱۳ الدارس : ۵۰۱/۱ - ۵۰۷. 

هو أحمد بن علي بن عیسی بن هبة الله بن محمد بن الواثق » له ترجمة في الکامل : ۲۵/۱۲ 
(وقد ساق له أبياتاً من شعره)ء مرآة الزمان (وفيات سنة 087 ه) التكملة للمنذري: ۰۲۹۱/۱ 
المختصر المحتاج إليه : ۰۱۹۷/۱ الوافي بالوفيات: ۰۲۰/۷ ۰۲۷4 لسان الميزان: ۵0۲/۱. 
الحريم الطاهري - بالطاء المهملة ‏ محلة كانت في الجانب الغربي من بغداد» نسبة إلى حريم 
آل طاهر بن الحسين الخزاعي. انظر «التكملة للمنذري»: ۰۲0۸/۱ 


1۲ 


۷ المذيل على الروضتين 


ال لت ا ك وذاك اي مرو حسمن تياف :عنم 
وكانت وفاته في ذي القَعْدَةَ عن ثمانين سنة» ودفن بباب حَرْب. 


وفيها توفي الحسن بن علي بن حمزة؛ أبو محمد ابن الأفُساسي" النقيج 
المّاهرء نقيب العلويين ببغداد. كان فاضلاً أديباً» وقال: نمث ليلة عن صلاتي» 
فرایث أميرٌ المؤمنين علياً عليه السّلام في جامع الكوفة وحولهُ جماعة فسلّمت 
عليه؛ فلم یرد علي» ودفعني بيدهء فخظر لي أنه بسبب نومي عن الصّلاة. 

وفيها توفي صَنْدَل بن عبد الله الخادم الممتفوي» کلب عماد ال كم 
كان أكبر الخدم وأعقلهم. أرسله الخليفة الناصر إلى صلاح الدّين مراراً. وكان 
كثيرٌ الصّدقات والخيرء وولي ناظراً بوا له هد حه ابن المعلّم الشّاعر 
بقصائد» ودفن بالتربة التي أنشأها عند الجامع غربي بغداد. 


وفیها توفي این الباقلاني المقرئ» واسمه عبد الله بن منصور بن عمران»› 


أبو ا 


(۱) له ترجمة في خريدة القصرء قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج 557/4‏ ۰۲۷۶ مرآة الزمان (وفيات 
سنة 597 ه)» التكملة للمنذري: ۲۸۷/۱ ۰۲۸۸ المختصر المحتاج إليه: ۰۱۹/۲ الوافي 
بالوفیات : ۰۱۲۹۱۲۸/۱۲ البداية والنهاية (وفيات سنة ۵٩۳‏ ه). 
والأقساسي: نسبة إلى موضم بين الحلة المزيدية والکوفة» یعرف بالأقساس» وقیل : قرية 
كبيرة بالكوفة. انظر «معجم البلدان»: ۰۲۳۹/۱ والتكملة للمنذري: ۲۸۸/۱. 

(۲) له ترجمة في الكامل: ۱۱/(حوادث ۵٩۱۷‏ ه)؛ مرآة الزمان (وفيات سنة ۵۹۳ ه) التكملة 
للمنذري: ۰۲۷۱/۱ کتاب الروضتین : ۰۲۰۷/۲ الوافي بالوفیات: ۳۳۳/۱۳ ۳۳۵. 
والمقتفوي: نسبة إلى الخليفة المقتفي لامر الله؛ المتوفی سنة (0۵0 ه)» انظر ترجمته في 
«المنتظم»: ۰۱۹۷/۱۰ وسير اعلام التبلاء: ۳۹۹/۲۰. 

(۳) له ترجمة في الکامل: ۰۱۳۰/۱۲ مرآة الزنان (وفیات سنة ۵۹۳ ه)ء التکملة للمنذري: 
۱ - ۰۲۷۸ سير اعلام النبلاء: ۲۸۱/۲۱ - ۰۳۲۸ معرفة القراء الکبار: ۱۹۹/۳ 
- ۰۱۱۰۰ ميزان الاعتدال: ۰۵۰۸/۲ العبر للذهبي: ۰۲۸۱/۶ المختصر المحتاج إليه: = 


سنة ثلاث وتسعين وخمس مئة Yo‏ 


الملایسي وغیره» وانفرد بالرواية في القراءات العَشْر عن القلانسي» وئدم 

بغداد. فقرأ على أبي محمد عبد الله بن علي سِبْط آبي منصور الحیاط وغیره. 

وكان حسنّ التّلاوة» وكان قدومه إلى بغداد فى سنة عشرين وخمس مئة 

وبعدها وآخر ما تیمها نة ليث وس وخمس مئق وکانت وفاته بواسط 
سَلْحْ ربيع الآخرء ودف عند أبيه بمقبرة المُصَلی. وکان و مشهوداً ورآه 
بعضٌ الأعيان في المنام» فقال له: ما قَعَلَ الله بك؟ فقال: قد صلّی علی 
سبعون ألفاً من الأبدال. سَمع أبا القاسم ابن الحُصَيْنَء وابنَ السَّمَرْفَنْدِي 

وقاضي المازستان» وغیرهم. 
وفیها توفي عبد الومّاب بن الشیخ عبد القادر الجيلي”". 
ولد سنه ائنتین وعشرين وخمس مثةه - 7 8 وکان ذکی ولاه 

الخليفة المظالم وتربة الخلاطية”''. وكانت مجالس وعظه تمضي في ال 

والمجون قيل له يوماً: ما تقول فى أله البيت؟ فقال: قد أعموني. وكان 
اقفر والسّائل إنما سأل عن أهل بيت رسول الله علي فأجاب عن أهل بيت 

= ۱۷۲/۲ ۱۷۳ الرافی بالوفیات: 4۰/۱۷ - ۰4۱ غاية النهایة: 45٠/١‏ ۰40۱ 
لسان المیزان: ۰۲۳/۵ النجوم الزاهرة: ۰۱8۲/٩‏ شذرات الذهب: ۳٠٤/٤‏ 

(۱) له ترجمه في ذیل تاريخ بغداد لابن النجار: ۱/ ۳4۸-۳۷ مراة الزمان (وفیات سنة 0٩۹۳‏ 
ه). التكملة للمنذري: ۰۸۰۹/۱ مشيخة النعال البغدادي : ۲ ۰.۱۳۳ ذیل طبقات 
الحتابلة: ۰۳۹۰۳۸۸/۱ الدليل الشافي : ۱ ۳ المقصد الأرشد: ۰۱۵۲/۲ المنهح 
الاحمد : 4/ ۰۲-۵ شذرات الذهب: /۳۱6. 

(r)‏ الخلاطية : هي سلجوقي خاتون بنت قلیج رسلان بن مسعود» زوج الخليفة الناصر توفیت 
سنة (۵۸4 ه)ء وبنى على قبرها تربة بالجانب الغربي من بغداد» وإلى جانب التربة بنی الخليفة 
رباطاً للصوفية» ووقف عليه وعلى التربة أوقافا عظيمة. 
انظر ترجمتها في الکامل : ۲ ومرآة الزمان (وفیات سنة ۵۸6 ه)ء والتكملة للمنذري : 
AA‏ ومختصر التاريخ لابن الكازروني : 7 - ۷ ۰۲ والوافي پالوفیات : ۳۰۵ 


۷۹ المذیل على الروضتین 


نفسه. وقیل له : بأي شيء يبين المحق من المبطل؟ فقال: بليمونة» أراد من 
یخضب یزول خضَابّه بليمونة. وکانت وفاته في شوال» ودَفِنَ بالحلبة. سَمع 
أباه» وأبا القاسم ابن الخصّين» وابن السَّمَرْكدِيء وأبا الوّقث» وغیرهم. 

وفیها توفي الوزیر آبو المُظَمَّر عبيدٌ الله بن يونس بن أحمد الخثبلي 
جلال ال 

كان في بَدْء أمره أحذ العدول ببغداد» ثم حدم في ديوان الأبنية. ولما مات 
أبوه يونس توكل لأم الخليفة» ثم ولي صاحب دیوان ثم استوزره الخليفة وبعثه 
إلى ظعُريل» فير على ما ذكر””»؛ وعاد إلى بغدادء فولاه الخليفة الدّيوان 
والمخزن. ثم ولاه أستاذ دار ثم عزله. 

وكان قد قرأ القرآن على صَدَقة بن الحَدَّاد وغیره» وتفقّه على أبي حكيم 
النّهرواني» وسمع أبا الوقت وغيره. ولما سافر إلى همان سمع من أبي العلاء 
الحافظ الهّمَدَاني 

وكان فاضلاً في الاصولین. والحسابء والهندسة. وله تصنيفٌ في 
الأصول غير أنه شان فيا( كوصده السيتة» ورأيه الفاسد» وحِمُدِه وحَسَدهء 
ولباجهء وسر عيكر الخلیفةجلجاجه ومخالفته ايراس وكونه استعجل على 
لقاء طعْریل. وأخرَب بيت الشيخ عبد القادر. وشئَّت شنّت أولاده» قال آنه نهک 

في الليل من تَبّئْنَ الشيخ عبد القادرء ورمی عظامه في ١‏ الل وقال: هذا وقف 
ما یحل یفن فيه أحد. 


(1) في النسخ ما عدا الاصل : الحلة. وهو خطأء انظر «التكملة؛: ۲۸۹/۱. 

() له ترجمة في ذيل تاريخ بغداد لابن النجار : ۲ - ۰۱۷۲ مراة الزمان (وفیات سنة ۳٩۵ه)؛‏ 
الفخري : ۰۳۲۳ سير أعلام التبلاء: ۲۱/ ۳۰۰-۲۹۹ o‏ تن ۰۱۸-۲ 
الوافي بالوفیات: 47١/١19‏ -۰8۲۱ ذیل طبقات الحنابلة : ۰۳۹۶۳۹۲/۱ لسان المیزان : 
۶۵ النجوم الزاهرة: ۰۱8۲/٩‏ المنهج الاحمد: ۳۲۳/۳ ۰۳۲۷ شذرات 
الذهب: ۳۱۳/٤‏ ۳۱۹ 

(۳) انظر ص ٩٩‏ من هذا الجزء. 


ولما اعتقله الخلیفة كتبّ فتوی بأنه كان سببّ هزيمة عسکر الخليفة. وذکروا 
أشياء أتحرء فأفتزا بإباحة دم سل إلى أحمد بن الوزیر ابن القَضَّابِء فبقي 
في داره» فلما مات ابنٌ المَضَاب اعتقل في التّاج» واخرج في سابع عشر صفر 
سا ودفن بالسرداب. 

وأما صَدّقه بنْ الحدّاد الذي قرأ عليه ابن يونس القرآن فهو صدقة بن 
الحسين بن الحسن”"''» أبو انح النّاسخ الحَنْبلي؛ يعرف بابن الخذاده حفظ 
القرآن» وتفقّهء وأفتى وناظر لكنه قرأ «الشّفاء» لابن سيناء وكُتّب القلاسفة 
ف اعفاد وكان يندز سن فلات لساته ما يدل على شوم لةه وتارة 
۳ من جنس ابن الرَّاوَنْديء وتارةً يُشير إلى عدم بَعْثِ الأجسادء وتارةً 
يعترض على القضاء والقدرء وله أشعارٌ تتضمن شيئاً من ذلك» توفي سنة ثلاث 


ك 
ا 
نت 


وسبعین وخمس مثة. 
البغدادي". 


سمع الكثير» وكان قد افتقر في آخر عمره» فكان يأخذ على التسميع أجرة. 
جلس ليلة الأربعاء ثالث ذي القّمْدة یاکل حُبْزاً» فغصٌ بِلّقْمة» فمات فجأة. سمع 


قاضى المارشتان وأبا آلعز ابن كادش» وابنّ الظيوري وأبا طالب ابن 

یوسف ؛ وهو آخر من روى عن أبي طالب» وكان يق 

: له ترجمة في المنتظم : ۰ ومرآة الزمان (وفیات سنة ۵۷۳ ه)ء وسیر أعلام النبلاء‎ )١( 
۰۲۹6 - ۲۹۲/۱۱ وذیل طبقات الحنابلة : ۰۳۳۹/۱ والوافي بالوفیات:‎ ۰۱۷ - ۰۱ 

(۲) کأنها من عامية ذلك العصرء بمعنی يجدّف» وانظر «الرافي بالوفیات»: ۰۱۳۹/۱۹ 

(۳) له ترجمة فى مرآة الزمان (وفیات سنة ۵۹۳ ه)ء التكملة للمنذري : ۱/ ۰۲۹۱-۲۹۰ مشيخة 
التعال : ۰۱۳۵۰-۱۳۳ تكملة إكمال الاکمال لابن الصابوني : ۰۱۱۰ ۰۲۳۱ سير أعلام النبلاء : 
۰۲6-۲۱ العبر للذهبي : ۰۲۸۳/6 المختصر المحتاج إليه: ۰۲۳۹۲۳۸/۳ توضیح 
المشتبه : ۰1۵۰/۱ شذرات الذهب : /۳۱. 


۱۳ 


۷۸ المذیل على الروضتین 


ثم دخلت سنه آربع وتسعین وخمس مئه 


ففيها رل الفرنج على تبنين» وأنفذ العادل القاضي محبي الذّین بن الزّكي 
إلى العزيز بمصر مستصرخا» فارسل العساکر؛ وقَدِمٌ بنفسه؛ فرحل الفرنج 
خائبين لما تحقّقوا من قوة العسکر الاسلامي بعد أن آقاموا علیها شهرین وسبعة 
أيام» وأطمعتهم أنفسهم بأخذِهاء ورجم العزیز إلى مر والعادل إلى دمشق بعد 
أن تقرّرتٍ الهُذْنة مع الفرنج لمدّة خمس سنین وثمانية أشهرء أولها رابع عشر 
شعبان سنة أربع وتسعين وخمس من . 

وفيها عاد الأسطول المضري من الغزو بعد أن اجتاز ببلاد ابن لاون» 
ووصل معه إلى مضر من السب أربع مئة وخمسون أسيراً. 

وفيها حم بالنّاس من السام زين الدّين قَرَاجا مملوك صلاح الدّين. 

وفیها توفي جَرديك النوري "۳ وكان من أكابر أمراء نور الدین؛ وحَدَمٌ 
صلاح الدین في جمیع غَرّراته» وهو الذي قَتَلَ شاور بمصر وابنّ الاب 
بحلب» وكان شجاعاً جَوَاداًء وولاه صلاح الدين القّدْس. 


وفيها توفي الشیخ أبو علي الحسن بن مُسَلْم الزّاهد الفارسي ۰۳ من قريةٍ 
بنهر عیسی يقال لها الفارسية. 

كان من الأبدال» لازماً لطریق السّلف. آقام أربعين سنة لم یکلم أحداً من 
النّاس. وکان صائم الذَّهرء قائم اللیل يقرأ کل يوم وليلة خنمة. 


)١(‏ ذکر ابن راصل في «مفرج الکروب»: ۷۸/۳ أن مدة الهدنة ثلاث سنين» وتابعه على ذلك 
المقريزي في السلوك ج۱۷۲/۱8/۱؛ وهو وهم والصواب ما ذکره أبو شام لان حرب 
العادل لم تتجدد مع الفرنج إلا في سنة (۱۰۰ ه)ء وهو تاريخ انتهاء هذه الهدنة. 

(۲) له ترجمة في الوافي بالوفیات : ۰2۸/۱۱ النجوم الزاهرة: ۰۱6۳/۲ شذرات الذهب: 515/4, 
وأخباره في «كتاب الروضتین". 

(۳) له ترجمة في معجم البلدان : ۲ ۳ اکامل : ۱۳۸/۱۲ -۰۱۳۹ مرأة الزمان (وفیات = 


سنة أربع وتسعین وخمس مئة ۷۹ 


ذکره آبو الفرج ابن الجَْزي في کتاب «صفوة الصَّفوة» وقال : كان زاهد 
زمانه. وکانت السّباع تأوي إلى زاویته» وکان الخليفة وأرباب الدولة یمشون 
إلى زیارته» وکانت وفاته يوم عاشوراء» ودفن في رباطه بالفارسیة. 

وحکی عنه جماعةٌ من مشايخ القرية أنَّ السّباع كانت تنام طول اللیل حول 
زاويته» وإذا حرج أحدٌ من القرية في الليل إلى نهر عيسى لم تتعرّض له وان 
فقيراً نام في الرّاوبة في ليلةٍ باردةء فاحتلم فنزل إلى النهر ليغتسل» فجاء 
السَّبّعء فنام على جُيّتهء فكاد الفقير يموت من البرد والخوف» فخرج الشيخ 
حسن؛ وجاء إلى السّبْعء وضربه بِكمّهء وقال: يا مبارك» قد قلنا لك لا تتعرض 
لضيفنا. فقام السّبّع يهرول. سمع قاضي المازشتان» وابن الخصین. وابنَ 
الطيوري» وغيرهم. 

وفيها توفي في المحرّم بسِنْجار صاجبّها عماد الدين نكي بن مودود بن 
زَنْكي ابن أخي نور الدين وه على ابنته. وكان عاقلاً جَوَاداَء ولم يزل مع 
صلاح الدين في غَرّواته مجاهداً. وكان ميمون النقيبة. وكان صلاح الدين 
يحترمه مثلما كان يحترم ثور الدين» ويعطيه الأموال والهدايا والشّحَف الكثيرة. 
ولما توفي صلاح الدين خرحَ مع أخيه عِرٌ الدين إلى لقاء العادل» فلما عاد 
عِرٌ الدين إلى المَؤْصِل صالح عمادٌ الدين العادل. ولما احتضر أوصى إلى أكبر 
أولاده وهو قُظْبُ الدين محمد. ويلقب بالمنصور. 


= سنة 084 ه)» التكملة للمنذري: ۰۳۰۱-۳۰۰/۱ سير أعلام التبلاء: ۳۶۲-۳۰۱/۲۱ العبر 
للذهبي : 4/ ۰۲۸۳ المختصر المحتاج إليه : ۰۲/۲ الوافي بالوفيات: ۰۲۷۰/۱۲ ذيل طبقات 
الحنابلة: ۳۹۶/۱ ۰۳۹۷ توضيح المشتبه: ۰۵۳۳/۲ ۰۱۰/۷ ۰۱۵۲/۸ المقصد الأرشد: 
۱ المنهج الأحمد: 6/ ۰۸-۷ شذرات الذهب: 517/4 

(۱) لم أجده في مطبوع «صفرة الصفوة». 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 094 ه).؛ وفيات الأعيان: ۱۳۳۱-۳۳۰/۲ الوافي 

بالوفيات: ۲۲۳/۱۶ - ۲۲ النجوم الزاهرة: 5 الدارس: ۰۱۱۷/۱ وآخباره في 


«كتاب الروضتین». 


۱ 


۸۰ المذیل علی الروضتین 


وفیها توفي آبو الحسن علي بن جابر بن زهیر» قاضي البطائح"*. 

ولس تس وعشرین و خمس مثة وقَدِم بغداد. فسمع بها الحدیث من 
أبي الوقت» وابن ناصر؛ وابن الْجَوّاليقي» وغیرهم وخرج إلى رَخبة مالك بن 
طوق. فقرأ الفِقّه والادب على آبي عبد الله ابن المثنةِ "۰*۳ وعاد إلى البطائح» فولي 
القضاء بالعراق» ثم عاد إلى بغداد. فأقام بهاء ثم انحدر إلى البطائح؛ فتوفي بطریق 
وانتط» و کات کته صالسا. وقال : أنشدني القاسم بن علي صاحب «المقامات» 
لنفسه(۰۹۳ 


لا تخطون إلى خظء ولا خظا من بَعْدٍما لیب في نوی قدوغضا 
قای در لشن ا زو یقن یی الا ركنا 


وفیها توفي أبو المجد علي بن علي ابن ناصر؛ السید العلوي» مدرس 
الحنفية ببغداد. 


)١(‏ له ترجمة في معجم البلدان: ۰۱۷۲/۳ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار : ۲۳۲۳/۳ مراة 
الزمان (وفیات منة ۹6 ه)» التكملة للمنذري: ۰۳۱۹/۱ المختصر المحتاج إليه: ۰۱۳۰/۳ 
البداية والنهاية (وفيات سنة 044 ه)ء وفي معجم البلدان والتهاية : علي بن رجاء: وهو خطأ. 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن الحسن: نقيه شانعي؛ وهو صاحب الأرجوزة في علم 
الفرائض ٠‏ المسماة «بغية الباحث»» والمشهورة بالرّخبية» توفي سنة (01/9 ه) على الأرجح؛ 
انظر ترجمته في «خحريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲۱/۲ ۰۲۲ و«طبقات الشافعية؛ 
للسبكي : 6 . 

() في (ب) بخط مغاير: وهو الحريري. 
قال إبراهيم عفا الله عنه : ولا يصح ذلك لأن القاسم بن علي صاحب المقامات توفي سنة 
۱۲ ه). وولد علي بن جابر سنة (۵۲۹ ه)ء أي بعد وفاة الحريري بنحو ثلاثة عشر عاماًء 
انظر ترجمة الحريري في «السير»: 457١/19‏ 818. 

(4) له ترجمة في الكامل: ۰۱۳۹/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۵۹۶ ه). التكملة للمنذري : 
۱ المختصر المحتاج إليه: ۰۱۳۰/۳ الوافي بالوفيات: ۳۳۸/۲۱ 23794 الجواهر 
المضية: 0884/7 ۰۵۸۵ (وفيه وفاته سنة 9۹۹ ه)» وهو خطأ. 


سنة أربع وتسعين وخمس مئة 2 


والداوط اغبي عشرة وخحمس ي وتفثه وات وناظر؛ وکان المستنجد 
الخليفة قد حَبّسه وطالبه بمالی فرأى النیی یله في المنام فقال له : يا يوسفء 
استوص بولدي خیرآ فهو وديعتي عندك. فانتبه الخليفة مرعوبا وأحضره 
وخاطبه» وقال: اجعلني في جل فقد شَفَمَ فيك من لا يمكنني رده وأحسن إليه. 
وکانت وفاته في ربیع الأولء ودُفِنَ عند مشهد عبید الله شرقی بغداد" 
وکان صالحاً شریفاً على الحقيقة. سمع ابن الخهَیّن» وقاضي المازشتان» وابنَ 


5 
ort 


السمرقناي» وغيرهم. 

وفیها توفي مجاهد الدَّين قایماز ۳ الخادم الرّيني””". 

الحاکم على المَؤْصِل الذي بنی الجامع المجاهدي والمدرسة والرّباط 
والمازشتان بظاهر المَؤصل على دِجْلْة. ووّت علیها الاوتاف» وکانت عليه 
رواتب كثيرة بحیث لم يَدَعٌ في المَوؤْصِل بيتاً نقیرا الا وأغنى أهله. وکان ديا 
صالحاً؛ عادلاً كريماًء يتصدّق کل يوم خارجاً عن الرّواتب» بمثة دینار» وله 
حکایات مشهورة. 


ولما مات عز الدین مسمود؛ وولی ابته رسلان شاه حبّسه وضَیّق عليه 


(۱) في التکملة: ودفن من الغد عند السْْتي. قلت : فلعل عبید الله هو السبتي, لأن مشهد السَبْتي 
شرفي بغداد کذلك؛ انظر «خحطط بغداد في القرن الخامس الهجري»: ص ۰۱ 49. 

(۲) له ترجمة في الکامل: ۱۵۳/۱۲ ۱۱۵۶ مرأة الزمان (وفات سنة ۵۹4 ه)ء التكملة 
للمتذري: ۰۳۲۳/۱ کتاب الروضتین : 1۵0۳/۲ - 401 وفیات الاعیان: /٤‏ ۸6-۸۲ مفرج 
الکروب : ۲/ ۱۵۳ - ۰۱۵4 الوافي بالوفیات: ۶ البداية والنهاية (وفیات سنة ۵۹۵ 
ه)؛ النجوم الزاهرة: ۰۱88/٩‏ وللدکتور صادق آحمد داود جودة كتيب في سيرته» طبع في 
مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۸۵ م. 
ووفاته عندهم ما عدا «مرآة الزمان» و«النجوم الزاهرة؟ سنة (۵۹0 ه)؛ وهو الصواب. 

(۳) في النسخ الخطية الرومي» وهو وهم تابع فيه أبو شامة سبط ابن الجوزي في «المرآة» 
والصواب ما أثبتناهء وهو نسبة إلى زين الدين علي بن بکتکین وكان عتيقه. وانظر «التکملة» 
للمنذري. 


۸۲ المذیل على الروضتین 


وآذاهء فتوفي في الحبس» فاخرج ملفوفاً في كِسَاءء فلما وصل إلى باب البلد 
قال البوابون: قفوا حتى نستأذن له. فألقي على قارعة الطريق حتى أن له. 

کان لمز الدین عسمود جارية يفال لها أقصيرا ازل الج الأتابكية 
التي تزوجها الملك الاشرف موسی بن العادل أبي بكر بن آیوب» وبَنَتْ في 
جبل قاسيون الثّربة» والمدرسة”" واليئذنة المنسوبات إليها. وكان عر الدين قد 
روج مجاهد الدين هذا أم الأتابكية أقصرا المذكورة. 


وفيها توفي أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن رَبّادة الواسطي”". 

ولد سنة اثنتين وعشرين وخمس مئةء وقَدِمَ بغدادء واشتغل بالأدب فرع في 
الإنشاء والكتابة» وانتهت إليه الرّياسة فيهما مع تخصّصه بفنون العلم کالفقه؛ 
وعلم الكلام» والأصولء والحسابء والشعر» جَالسٌ أبا منصور بن 
الجواليقي» وقرأ عليه» وسمع أبا القاسم الصَّباغْ وغیره وولي للخليفة عِذة 


)١(‏ سترد ترجمتها في سنة وفاتها 54٠(‏ ه). والجهة : لفظ يكنى به عن زوجة الخليفة أو الملك» 
انظر «الألقاب الإسلامية» د. حسن الباشا ص .15٠- ۲٤۸‏ 

(؟) هي المدرسة الأتابكية؛ وفيها تربتها أيضاً. انظر «القلائد الجوهرية»: ۱3۵/۱ - 1517. 

(۳) له ترجمة في معجم الأدباء: ۱۱/۲۰ - ۰۱۸ الكامل: ۰۱۳۸/۱۲ مرآة الزمان (وفيات 
سنة ۵۹۶ ه)ء التكملة للمنذري: ۰۳۱۵/۱ وفیات الاعیان: 1 - ۰۲۶۹ مجمم 
الآداب: 6/ق۸۷۰/۶ - ۰۸۷۲ ذیل مراة الزمان ۲۳۸/۱ - ۰۳۶۰ سير أعلام التبلاء: 
۱ - ۰۳۳۷ العبر للذهيي: ۲۸4/6 المختصر المحتاج إليه : ۳/ ۲4۲ ۰۲4۳ البداية 
واللهاية (وفیات سنة ۵۹6 ه)؛ توضیح المشتبه : ۰۳۳۹/۶ شذرات الذهب: ۳۱۸/4. 
وقد ضبط المنذري في التکملة : زبادق بفتح الزاي ربعدها باء موحدة مفتوحة؛ وبعد الالف 
دال مهملة وتاء التانیث. 
وقال ابن خلکان في «وفياته»: زبادة هو القطعة من الزباد الذي یتطیّب النسوان به» والله اعلم. 
وهو الذي كتب عن الإمام الناصر رسالة إلى السلطان صلاح الدين يعتب فیها عليه أموراً 
صدرت عنه؛ انظر «الروضتین» ۰۶۲۱/۳ وقد أورد الرسالة بتمامها وهي طويلة سبط ابن 
الجوزي في «المرآة» بتحقيقي. 


سنة خمس وتسعين وخمس مئة AY‏ 


خلم : حجبة الباب» ثم أ الدار» ثم كتابة الإنشاء فى آخر آمره. وکانت 
وفاته في ذي الججة» ودفن في مقابر قريش. ومن شِعْره: 
قد سَلْوْتُ الذنیا ولم ینْلهامن عَلِمَتُْ بي آمالهة والاراجي 


ی 


واذا ما صَرفت وهي عنها قذنوني في بخرماالعجاج 
تكتشيكون بي واكك وخيي كاتني الت فب بسراج 

وفیها توفي أبو الهیجاء السمین الكزدي ولقبه خسَام الدين'» وقد تقدّم 
أنه قََدِمَ بغداد» وبعثه الخليفة إلى هَمَذان» فلم يتم له آمر» واختلت الامراء 
علیه وتفرّق عنه أصحابه» فخاف من الخوارژمي» واستحیا أن یعود إلى 
بغداد» فسار يطلب السام على دقوقا» فلما وصل إليها مَرِضٌء وأقام بها آيام 
فتوفي. وبلغني أنه كان نازلاً على تلّء فقال: ادفنوني فیه. فحفروا له قبراً على 
رأس الیل فظهرت بلاطةٌ علیها اسم آبیه. فدفنوه علیه. وقیل : كانت وفاته في 
أواخر السنة الثالثة والتسعین. 


شم دخلت سنة خمس وتسعین [وخمس مئة]”) 


ففيها استدعی الخليفةٌ ضياء الدّين ابن الشَهْررُوري إلى بغداد» وولاه 
القضاءً بها. 

وج بالّاس مظمّرٌ الدّين وجه السبم. 

وفیها آفرج عن الشیخ آبي الفرج ابن الجوّزي فَقَدِمَ بغداد في شعبان؛ 
حلع علیه» وجلس عند تُرْبة أم الخليفة» وکانت تتعصّب له» وساعدت في 
خلاصه. وأنشد بيت الرضي الموسوي: 
)١(‏ له ترجمة في مرأة الزمان (وفيات منة 544 ه)ء والنجوم الزاهرة: ۱4۵/۲ شذرات الذهب: 

۳۱۷/۵ 

وقد سلفت يعض آخباره في سنة ۵٩۳(‏ ه)؛ وانظر آخباره في «كتاب الروضتین؟. 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح. 
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44 المذیل على الروضتین 


ان کبان لحن ل ات اباتك العف ل 0 
وال ایض 

شكك بالنوی زستا فلا علالیتا کآناما میت 

توا یا عبانم تنایص تا 

سَعِدنا بالوضصال وکم ستینا بکاساتِ الصٌدود وکم ضنینا 


: د 5-6 1 ۲ ۳ 0 زرف 
وفيها توفي القاضي العَبّاسي؛ وهو أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمد 3 


وقيل: أبو الحسن ويلقب [فخر الدين و" عماد الدين. 

ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة. وتفقه على آبي الحسن ابن الخُلء 
وسمع الحديث الكثيرء وولي قضاء بغداد سنة أربع وثمانين وخمس مئة - وولي 
تاج که واتعطا یر ياك خرن میاه A‏ 
الوزیر عبید الله بن يونس بسبب أنه حَكُمْ بکتاب مزوّر. وکانت وفاته في جمادی 
الاخرة ودفن بمقبرة العَطّافية عند جده النّقيب أبي جعفر العَبّاسي. سمع 
آبا الوقت وغیره. 


)١(‏ دیوان الشریف الرضي : ٩۷9/۱‏ (طبعة دار صادر). 

(۲) له ترجمة في رحلة ابن جبير: ۲۱۶ - ۲۱۵ التکملة للمنذري: ۰۳۲۷/۱ المختصر المحتاج 
إليه: ۰۳۱-۳۰۱ البداية والنهاية (وفیات سنة ۵۹۵ ه) العقد اللمین : ۳۷/۱ - 1۳۹ 

(۳) ما بين حاصرتین من (ع) و(ك) و(س)؛ وفي (ب) فخر الدین بن عماد الدین؛ وهو خطأء وقد 
لقبه ابن جبیر بتاج الدین. 
قلت : ولم تغنه ألقابه عن انتقاد ابن جير له! 

(4) وذلك سنة (0۷۹ ه) انظر «المختصر المحتاج الیه»: ۳۰/۱. 
وقد وصقه ابن جبير» وکان قد سمع خطبة له بمسجد الخیف بمنی » فقال : وهذا الخطیب جدید؛ 
وصل مع الأمير العراقي» مقدماً من عند الخليفة للخطبة والقضاء بمكة على ما بذكر» ويعرف 
بتاج الدين» وظاهر حاله البلادة والبله» لان خطبته أعربت عن ذلك» ولسانه لا يقيم الاعراب. 


سنة خمس وتسعین وخمس ملة ۸۵ 


وابنه جعفر بن محمد العَبّاسی ۷ تدم دمشق » وسمع بها كثيراً وببغداد من 
مشایخهما. ومولده سنة سیعین و حمر ا" وتوفي بحماة”" في ذي الحجّة 
سنة ثماب وتسعين وخمس مئة› وعمره ثماب وعشرون سنه. رحمه الله. 

وفیها في ذي الججة توفي تقي الذین طَرْحَان بن ماضي بن جوشن بن 

وس. (8) 3 ۹94 2 

علي بن معافى > الضرير الشاغوري الشافعي. 

وكان إماماً للملك العادل نور الدين محمود بن رَنْكي ‏ رحمهما الله مه 
طوبلة ودفنَ خارج باب الصغير» ومولده بدمشق سنة ثماني عَشْرة وحمس امئة. 


وفیها توفي ابن فضّلان مدرّس الظامية. وهو أبو القاسم یحیی بن علي بن 
المَضْل0". 

وه تن عقي و هه ۱۱ تاق محمد بن يحيى صاحب 
العرّالي بني بور» وقم بخداد فناظر وأفتى ودَرّس» وكان مقطوع اليد وقع 


(۱) له ترجمة في التكملة للمنذري: 2477/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۰۳۸/۲۱ ميزان الاعتدال : 
0 المختصر المحتاج إليه: ۰۲۷۳/۱ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: ۲۰۵ الوافي 
بالوفيات: ۰۱8۳/۱۱ لسان المیزان: ۲/ 477. 

(۲) في «التکملة», و«المستفادا: سنة ائنتين وسبعين. 

(۳) في التکملة: وذكر بعضهم أنه توفي بحلب. 

(6) له ترجمة في التكملة للمنذري: ۰۳۳۸۳۳۷/۱ سير أعلام النبلاء: ۰۳۳۰/۲۱ نكت 
الهميان: ۰۱۷۶ 

(۵) له ترجمة في الكامل: ۱۵4/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۵۹۵ ها)ء التكملة للمتذري: 
۰۳۳۱-۷۱ سير أعلام النبلاء: ۲۶۷/۲۱ ۰۲۵۸ العير للذهبي: ۲۸۹/6 
المختصر المحتاج إليه: ۰۲0/۳ طبقات الشافعية للسبكي: ۳۲۲/۷ - ۰۳۲۳ طبقات 
الشافعية للإسنوي: ۲۷۹/۲ - ۰۲۸۰ البداية والنهاية (رفيات سنة ٩۹۵‏ ه)ء النجوم 
الزاهرة: ۰۱۵/1 شذرات الذهب: ۳۲۱/۶. 

(1) ذکر المنذري في «التكملة؛ ۱ أنه ولد في آواخر سنة (۵۱۵ ه) أو آوائل محرم سنة 
(515 ه)ء رقیل : إنه ولد سنة (۵۱۷ ه). 


م المذيل على الروضتين 


من الجَّمَل» فعملت یده. نخیف عليه فطع وانتفع به خلقٌ كثير ببغداد 
وغيرهاء وكانت وفاته في شعبان» وحمل الفقهاءً جنازته إلى الوَرْدِيّة. سمع 
بنیسابور من محمد بن يحيى» وببغداد من ابن ناصرء وأبي الوقت» وغيرهما. 

وسمع منه ينشد : 
فاد ]راك تب تستارل ا هم ب ا ا 
وإذا بغى باغ عليك فلو والدُفر قَهْوَلهُمُكافٍ كاف 

وفيها توفي خليفةٌ المغرب أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن؟ 
الذي كَسَرَ الفنش عام الرّلاقة". وكان قام بالمُلْك بعد أبيه أحسنّ قیام نَشَرَ 
كلمة التوحيدء ورفع راية الجهاد؛ وم بالمعروف» ونهى عن المنكرء وأقام 
الحدود على عشيرته وغيرهم. وكان جَوَاداُء سَمْحاً. عادلاً» يحرم العلمای 
متمسّكاً بالشَّرْع» يصلّي بالئّاس الصَّلوات الخمس» ویس الصُوف» ويقف 
للمرأة والضعيف. ويأخذ لهم بالحق حافظاً للسانه. 

وأوصى في مرض موته إلى ولده آي عبد الله محمد» وأن يُذْفْنَ على قارعة 
الطريق لیترخم عليه مَنْ يمر به. وتوفي في ربيع الاول. فكانت مُدَّة أيامه خمس 
عشرة سنة. 

وهو الذي كتب إليه سُلْطانُ بلادنا الملك النَّاصرٌ صلاخ الدّين يوسف بن 
ايوب في سنة بع وثمانين يستنجده على الفرنج الخارجين عليه بساحل البلاد 
اپحفقست» ۳ یخاطبه بامیر المومنین» قلم سيا زلی ما طلب. وقد ذکرنا من 
(۱) له ترجمة في الکامل : ۰۱۱۱۱۱۳/۱۲ ۱6۱-۱6۰ المعجب : ۳۰۸ وما بعدهاء مراة 

الزمان (وفیات سنة 548 ه).؛ کتاب الروضتین : ۰۲۱۱۱۹۰/4 وفیات الاعیان: ۳/۷- 

۹ سير أعلام النبلاء: ۱ ۳۱۹ الرافي بالوفیات : 68/58 »١5-‏ تاريخ ابن 


خلدرن: ۲٤٦-۲٤۱/١‏ النجوم الزاهرة: ۷۹ ۰۱۳۹ الاستقصا: .۱٥۸/۲‏ 


(۲) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص 55 من هذا الجزه. 


سنة ست وتسعين وخمس ملة AV‏ 


أخباره في «كتاب” الرَّؤْضتين» في سنة سَبْ وثمانین) 

وبايع النَّانُ بعده ولده محمداً» واستمرٌ على سيرة أبيه» ثم اختلفتٍ 
الأهواء ودخل الق على البيت بموت يعقوب» رحمه الله. 

ونيها كانت فتنة عبِدٍ الغني الحافظ الحنبلي. وذلك يوم الاثنين الرّابع 
والعشرين من ذي القَعْدّة. ذكر العرٌ ابن تاج الأمناء أنه اجتمع السّافعية» والحنفية» 
والمالكية عند المُعضّم عيسى» والصارم بعش والي القلعة. وكانا يجلسان بدار 
العدل للنظر في المظالم. فكان ما اشتهر من إحضار اعتقاد الحنابلة» وموافقة 
أولاد الفقيه نجم ابن الحنبلي للجماعة» وإصرار عبد الغني المَقْدِسي على لزوم ما 
ظهر من اعتقاده» وهو الجهة» والاستواء» والحَرّفء وإجماع الفقهاء على الا 
بكفرهء وأنه مبتدغ لا يجوز أن يترك بين المسلمين» ولا يحل لولي الأمر أن يمكنه 
من الما معهم. فسأل أن يُمْهَلَ ثلاثة أيام لینفصل عن البلدء فأجيب. ورُفِعَتُ 
جميعٌ الخزائن والصّناديق من الجامع. ول صلاءٌ الحنابلة بالجامع الظّهر 
وميكوا متها ثم أن لهم اضر ذلك الیوم. 

قلث: وسياتي ذکر هذه الفتنة أيضاً في أخبار سنة ست مشة. إن شاء الله 
تعالی(". 


ثم دخلت سنة ست وتسعین وخمس مئة 
فيها توفي الملك العزيز [عثمان]؟* بن صلاح الدین "۳ صاحب الدّيار 


(۱) في (ع) يبدأ خرم من هنا وحتى ص ۰۱۲۲ وقد استدرك بخط مغاير. انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 
۲ من هذا الجزء. 

(۲) «کتاب الروضتین»: ۱۹۰/۶ - 

(۳) ص ۱۵۵ من هذا الجزء 

() ما بین حاصرتین من (س). 

(۵) له ترجمة في الکامل: ۲ مرآة الزمان (رفیات سنة ٩۹5‏ ه)» التکملة للمنذري: 


سنة ست وتسعين وخمس ملة AV‏ 


أخباره في «كتاب” الرَّؤْضتين» في سنة سَبْ وثمانین) 

وبايع النَّانُ بعده ولده محمداً» واستمرٌ على سيرة أبيه» ثم اختلفتٍ 
الأهواء ودخل الق على البيت بموت يعقوب» رحمه الله. 

ونيها كانت فتنة عبِدٍ الغني الحافظ الحنبلي. وذلك يوم الاثنين الرّابع 
والعشرين من ذي القَعْدّة. ذكر العرٌ ابن تاج الأمناء أنه اجتمع السّافعية» والحنفية» 
والمالكية عند المُعضّم عيسى» والصارم بعش والي القلعة. وكانا يجلسان بدار 
العدل للنظر في المظالم. فكان ما اشتهر من إحضار اعتقاد الحنابلة» وموافقة 
أولاد الفقيه نجم ابن الحنبلي للجماعة» وإصرار عبد الغني المَقْدِسي على لزوم ما 
ظهر من اعتقاده» وهو الجهة» والاستواء» والحَرّفء وإجماع الفقهاء على الا 
بكفرهء وأنه مبتدغ لا يجوز أن يترك بين المسلمين» ولا يحل لولي الأمر أن يمكنه 
من الما معهم. فسأل أن يُمْهَلَ ثلاثة أيام لینفصل عن البلدء فأجيب. ورُفِعَتُ 
جميعٌ الخزائن والصّناديق من الجامع. ول صلاءٌ الحنابلة بالجامع الظّهر 
وميكوا متها ثم أن لهم اضر ذلك الیوم. 

قلث: وسياتي ذکر هذه الفتنة أيضاً في أخبار سنة ست مشة. إن شاء الله 
تعالی(". 


ثم دخلت سنة ست وتسعین وخمس مئة 
فيها توفي الملك العزيز [عثمان]؟* بن صلاح الدین "۳ صاحب الدّيار 


(۱) في (ع) يبدأ خرم من هنا وحتى ص ۰۱۲۲ وقد استدرك بخط مغاير. انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 
۲ من هذا الجزء. 

(۲) «کتاب الروضتین»: ۱۹۰/۶ - 

(۳) ص ۱۵۵ من هذا الجزء 

() ما بین حاصرتین من (س). 

(۵) له ترجمة في الکامل: ۲ مرآة الزمان (رفیات سنة ٩۹5‏ ه)» التکملة للمنذري: 


۱۷ 


۸۸ المذیل على الروضتين 


المضرية» وعمره سبع وعشرون سنة وثمانية أشهر وأيام» وتوجه آخوه الأفضل 
من صَرّْحَد إلى مِضْرء فدخل القاهرة» ثم استصحب ولد العزيز على أنه آتابکی 
وخرجا إلى الشَّام بالعساکر: فحصرا دمشق؛ وأحرق جمیع ما هو خارج باب 
الجابية من الفنادق» والحوانيت»: وأحرق اليرت وابواب الطلواحين » وفطعث 
الأنهار» وأحرقت عَلّة حرستا في بیادرها. 

وفیها ظهر العَجَمي الدّاعي بدمشق المدّعي أنه عیسی ابن مریم وأفسد جمعاً 
من العوام» فقبض عليه صارم الدین بُرْعْش العادلي؛ وصلبه بعد استفتاء الفقهاء 
في آمره ظاهر باب الفْرَج على الصفصاف المجاور لحمام العماد الکاتب على 
حافة بردى”؟, وقد خرب الحَمّام وما یجاوره من العُمْران في هذا الرّمان» وکان 
غربي جسر الصّفي مقابل الطاحونة المستجدّة خارج باب المَرّج بين البابين. 

وفيها كان قيام العامة على الشیعة» وخروجهم إلى باب الصغيرء وتَبْشُهِم 
وثاب المرحل من قَبْره: وتعلیقهم رأسّهُ مع كلبين ميتين ثالث عشر ربيع الآخر 

وفيها توفي الأمير أبو الحسين أحمد بن حَيُوس”" المّاهد"" امن عشر 
ذي القَعْدّة. 


ے ۳۲۰/۱ كتاب الروضتين: ۰48۳/6 وفيات الأعيان: ۲۵۱/۳ - ۰۲۵۳ مفرج الكروب: 
۳ - ۰۸۶ المختصر في أخبار البشر: ۰۹۵/۳ سير أعلام التبلاء: ۲۹۱/۲۱ - ۰۲۹۶ 
العبر للذهبي: ۰۲۸۷/۶ الوافي بالوفیات: 5015/19 - ۰۵۱۹ البداية والنهاية (وفیات سنة 
٥‏ ه)» السلوك للمقريزي: ج۱4۳/۱6/۱ - ۰۱86 شفاء القلوب: ۲۳۵ - ۰۲9۱ 
النجوم الزاهرة: ۱۲۰/۲ ۰۱۳۱ الدارس : ۰۳۷۸/۱ شذرات الذهب: ۳۱۹/۶. 
وقد وهم أبو شامة في ذکره في وفیات هذه السنة في کتابه هذاء وکان قد ذکر وفاته على 
الصواب في «کتاب الروضتين»: 4/ 447 وذلك في ۲۰ محرم سنة (9۹۵ ه). 

(۱) قوله: على حافة بردی» ليس في (س). 

(۲) له ترجمة في التكملة للمنذري: ۳۳/۱ ۳۳۷ في وفيات سنة 046 هب وذكر أنه أجازه 
إجازة مطلقة في رجب سنة (096 ه). 


(۳) في (ط) الشاعر: وهو تحريف! 


سنة ست وتسعین وخمس ملة ۸۹ 


7 توفي الرئیس مؤيد الدین آبو العساکر ابن الصوفي رابع عشر ذي 
الحجةا؟ 

وفیها توفي خوارزم شاه واسمه تکش بن رسلان شاه بن أنیز* من ولد 
طاهر بن الحسین. 

كان اعا ملك الر تا ای وا وا وراد ای 
خراسان إلى باب بغدادء كان نوابه في خلوان. وکان في دیوانه منة آلف مقاتل 
وهو الذي کسر مملوکه عسكرٌ الخليفة» وآزال دولة بني سَلجوق. وکان خاذقاً 
بعلم الموسیقی. یقال : لم يكن في زمانه آلعب منه بالعود. 

وخکي أن الباطنية جهزوا إليه رجلاً ليقتله ‏ وکان بحترس كثيراً - فجلس 


(۱-۱) ما بینهما جاء في (ع) و(ك) و(س) بعد ذکر ابن العقادة بدر الدين عسکر. 

() تعاقبت آسرة ابن الصوفي على رياسة دمشق: وقد سلفت أخبار بعض آفرادها في «کتاب 
الروضتین». 

(۳) له ترجمة في الکامل: ۰۱۵۸-۱۵۱/۱۲ مرأة الزمان (وفیات سنة 047 ه). التكملة للمنذري : 
۱ کتاب الروضتین : ۰8۸6/6 المختصر في آخبار البشر: ۳/ ۰۹۹-۹۸ سير اعلام 
النبلاء: ۱۳۳۲-۳۳۰/۲۱: العبر للذهبي : 4/ ۰۲۹۲ الوافي بالوفیات : 8۲۸/۱۳ - ۰4۲۹ 
الجواهر المضية: ۰1۷۳/۱ النجوم الزاهرة: ۰۱۵۹/۹ 
وقد أفرد محمد بن أحمد النسري آخبار ابنه علاء الدين محمد وحفیده جلال الدین في کتاب 
سماه «سيرة السلطان جلال الدین منكبرتي!» نشره وحققه حافظ آحمد حمدي؛ وطبع في 
القاهرة بدار الفکر العربي سنة ۱۹۵۳ م» وأعيد نشره في موسکو سنة ۰۱۱۹۹۲ بتحقیق ضیاء 
الدین موسی بونیاروف. 
وقد اختصره أبو شامة في کتاب «نزهة المقلتین في سيرة الدولتین العلائية والجلالیة» وعندي 
نسخة مصورة منهء أهدانيها صديقي الأثير الشيخ محمد بن ناصر المَجمي » نفع الله بعلمه» 
ونوّله مناه. 

(4) كذا في النسخ الخطية؛ وهو وهمء والصواب ما هو مثبت في «الوافي بالوفيات»: من السند. 
ولم تدخل الصين في ملك الدولة الخوارزمية؛ انظر «سيرة السلطان جلال الدین» ص 07١‏ ۷۳. 
(طبعة القاهرة). 


۹۰ المذیل على الروضتین 


ليلة يلعب بالعود. وشرع الخيمة» فاتفق أنه غَنَّى بيتاً بالعجمية وفيه ما معناه: قد 
آبصرتك» وفهمه الباطني» فخاف منه وارتعد؛ وهرب ناخ وحمل إليه؛ 

وکان یباشر الحروب بنفسه حتی ذهبت إحدى عينيه في الحرب؛ وکان يقال : 
الملك إذا لم یباشر الحرب بنفسه لا يَضْلُّحٌ لك لانه يكون مِثْلَ المرأة. 

وکان قد عَزْمَ على قَضْدٍ بغداد» وجَمعْ وحَشَدّ» فوصل إلى دهشتان» فتوفي 
بها في رمضان؛ فَحُمِلَ في تابوت إلى خوارزم» فدفن عند أهله. 

وقام ولده محمد مقامه» وهو الذي خرج عليه التاتار» وعلى ولده جلال 
الدين؛ وماتا في محاربتهم. كما سيأتي 00 

وفيها توفي عبد اللطيف بن إسماعيل”" بن شيخ الشيوخ أبي سَعْدء وكنيته 
أبو الحسن» ولقبه صفي الدين. 

وهو أخو * شيخ الشيوخ صدر الدین عبد الرحیم بن إسماعيل الذي دم 
رَسولاً على صلاح الدين من يغداد مرازاً» وتوفي بالرّحبة سنة ثمانين”". 

وأما عبد اللطيف فولد سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة» وسمع الحديث من 
والده أ بي البركات را عیل :راشي الماشتان؛ واین اي وغیرهم: 
وکان صالحاً بِمَهَّه وکان شيخ الرباط الذي بالمشرعة شرقي بغداد» وحَجٌ» ثم رکب 
البحر إلى مِضْرء وزار الشّافعي والقذس؛ والخلیل عليه السلام» وقدم دمشق؛ 
فتوفي بها في ذي القعدة ۰۳ ودفن بمقابر الصوفية عند المُتَيْبع؛ رحمه الله. 


(۱) اکتفی آبو شامة من بعد بما ذکره في کتاب انزهة المقلتین" انظر ص ۳۲۸ من هذا الجزء. 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۵۹۲ ه)ء التكملة للمنذري: ۰۳۷۱-۳۷۰۱ سير 
أعلام النبلاء: ۲۱/ ۳۳9-۳۳۶ العبر للذهبي : 6/ ۰۲۹۳ المختصر المحتاج إليه: ۱۳/۳ - 
6 النجوم الزاهرة: ۰۱۵۹/۷ شذرات الذهب : ۰۳۲۷/4 

(۳) انظر «کتاب الروضتین»: ۲۰۹/۳ ۲۱۱ 

(8) کذا قال» وقد تابع فيه سبط ابن الجوزي وفي مصادر ترجمته أنه توفي في رابع عشر 
ذي الحجة؛ وذکر المنذري في «التکملة» أن ولادته في ذي القعدة. 


سنة ست وتسعين وخمس مئة ۹۱ 


وفيها توفي الشيخ أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل» 
القُّزْطبي””'2: إمام الکلاست الزاهد العابد يوم الاثنين تاسع عشر شهر رمضان. 
قرأ بالمَؤْصِل القرآن بالرّوايات على يحيى بن سَعْدُونَ القرْظبي. 

وفيها توفي القاضي الفاضل ۲۳ وقایماز التجمي". والشهاب الطوسي(* 
وابن العقادة بدر الدين چ 

وفیها في رجب توفي پالقذس الفقيه مجد الدين» أبو محمد طاهر بن 
نصر الله بن جَهْبل "* الكلابي الحلبي الشّافمي. 

وکان فاضلاً في علم الوصایا والفرائض؛ ودَرّس بالقدس الشريف» ومولده 


)١(‏ له ترجمة في التكملة للمنذري: ۳۹۱/۱ ۰۳۹۲ سير أعلام النبلاء: ۳۰۳/۲۱ ۰۳۰6 معرفة 
القراء: ۳/ ۱۱۱۹-۱۱۱۷ العبر للذهبي: ۰۲۹۱/6 الوافي بالوفیات: ۰۲۰۵/۷ غاية 
النهاية: ۰۲۰۵/۲ النجوم الزاهرة: ۰۱۵۸/۲ شذرات الذهب : ۳۰۳/1. 
وهو الذي قرأ القرآن الکریم عند السلطان صلاح الدين وهو يحتضرء انظر «کتاب الروضتین!: 
انض TE‏ 

(۲) أورد أبو شامة آخباره في «کتاب الروضتین» ثم آفرد فصلاً في وفاته في الجزء الرابع ص 1۸۳ 
منه » فأغنی عن ترجمته هنا. وانظر ترجمته في «مراة الزمان» (وفیات سنة 047 ه) بتحفيقي. 
وللباحثة هادية دجاني کتاب «القاضي الفاضل عبد الرحیم البيساني العسقلاني؛ دوره 
التخطيطي في دولة صلاح الدین وفتوحاته" نشرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة ۱۹۹۳ م. 

(۳) سلفت آخباره في «کتاب الروضتین؟» وترجم له أبو شامة في ج114/1 - ۰10۵ فاغنی عن 
[عادته هنا. وانظر ترجمته في «مراة الزمان؛ (وفیات سنة 095 ه). 

(4) آورد أبو شامة ترجمته في «کتاب الروضتین*: 457/4 - ۰1۷۸ وذکرت ثمة مصادر ترجمته: 
وانظر ص48 من هذا الجزء. 

(0) كان رئيس الحنفية بدمشق» وذکره آبو شامة في «کتاب الروضتین»: ۰۲۷۰/۳ 11۹/6. 

(7) له ترجمة في بغية الطلب: ۰۷6۳/۲ العبر تلذهبي : ۰۲۹۲/6 الوافي بالوفیات: ۰1۱۱/۱5 
طبقات الشافعية للاسنوي : ۳۷۱/۱ ۰۳۷۲ البداية والنهاية (وفیات سنة 095 ه)» طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: ۰۳۱/۲ الدارس: ۲۳۰/۱ - ۰۲۳۲ الانس الجلیل : ۱۰۲/۲ - 
۳ شذرات الذهب : ۰۳۲۸/۶ وانظر «کتاب الروضتین»: ۱۷۰/۳. 


۱۸ 


۹۲ المذیل على الروضتین 


عندنا بدمشق بالمدرسة الجاروخیة: بهاء الدین نصر الله. وتاج الدین 
إسماعيل» وقطب الدین. 

وفیها توفي آبو القَرّج عبد المنعم بن عبد الرَمّاب بن صَلمَة بن کیب 
الحَرّاني'' )2 راوي جُڙء ابن عَرّفة عن آبي علي بن نَبْهان ‏ وهو آخر من حَدَّثْ 
عنه - وعن أبي القاسم ابن بَيَانَء وأحمد بن علي بن بَدْران”' الحلواني. وكانت 
وفاته في ربيع الاول ودُفِنَ يباب حَرْبِء وله خمس وتسعون سنةء وكان ی 
صحيح السماع» وكان يأخذ على إسماعه جُرْء ابن عَرّفة ديناراً. 

وفيها توفي كامل بن الفتح أبو تمام بن سابور الضّريرء ویلقب بالظهير 
انحوي بخدادي» اشتغل بالأدب والشعر فرع فيهماء ومن شعره: 


(£), 


وفي الاوانس من نعمان لها من القَلْبٍ ما تهوى وتختارٌ 


ساونثها نله من ريقها بدمي . ولیس الا خفي الترّف يِمْسَارٌ 
عندالعذولٍ اعتراضاتٌ ولائمة وعند قلبي جوابات واعذاو 
وکانت وفاته فى جمادی الآخرة؛ ردفن بياب حر لب. 


)١(‏ له ترجمة في الکامل : ۰۱۹۹/۱۲ ذیل تاريخ بغداد لابن النجار: ۱۱۱/۱ - ۰۱۷۲ التكملة 
للمنذري: ۱/ ۳4٩-۳۹۸‏ وفیات الاعیان: ۲۲۷/۳ ۰۲۲۸ (رفیه ولادته سنة ۵۰0 ه)ء 
سير أعلام النبلاء : ۲۵۸/۲۱ ۰۲۲۰ العبر للذهبي: ۲۹۳/۶ - ۲۹۶ المختصر المحتاج 
إليه: ۳/ ۰۹۱-٩۰‏ الوافي بالرفیات: ۲۲۲/۱۹ - ۰۲۲۳ البداية والنهاية (وفیات سنة 
۲م). النجوم الزاهرة: ۰۱۵۹/٩‏ المنهج الاحمد: ۰۹/۶ شذرات الذمب: ۳۲۷/4. 

(۲) في النسخ الخطية ما خلا (س): یزید» وهو تحريف؛ والمثبت من ترجمته في المنتظم؟ : 
۹ واسير أعلام البلاء»: ۳۸۰/۱۹ ۰۳۸۱ وقد سقط اسم جده من (س). 

(۳) له ترجمة في معجم الادباء: ۰۱۹/۱۷ |نباه الرواة : ۰6۱/۳ التكملة للمنذري : ۳۵۱/۱ ۳۵۷ 
تكملة ابن الصابوني : ۲۷-۲٩‏ الوافي بالوفیات: ۲۶/ ۰۳۱8-۳۱۳ نكت الهمیان : ۰۲۳۱ 
فوات الوفیات : ۳ ۰۲۱۷ توضیح المشتبه : ۰۳۱۹/۱ بغية الوعاة: ۲۹۱/۲. 


)£( في مصادر ترجمته : من بغداد. 


سنة ست وتسعین وخمس ملة ۹۳ 


وفیها توفي البَلْخي الواعظ واسمه محمد بن عبد الله» ویلقب بالنظام 
وبابن الظريف”". 

ولد ببَلْخْ سنة ست وعشرين وخمس مئةء وقدم بغداد» فوعظ بها في 
النظامية: وباب بدرء وجامع القَضْرء ومدرسة أبي النّجيبء ودار ابن حديدة 
الوزير» وكان فصيحاًء مليح الصَّوْتء وكان متشيعاًء وأنشد یوماً في النظامية : 
سَقَاهُمُ الیل کاساتِ الشرى قَعَدَثْ منه سُكارى كاد اللي لاير 
وصَيِّرَ السَّوْقُ أطواقاً عمائمهم لا يعقلونٌ أقام الحی أم ساروا 
ونسمة الفجر ان درك بهم سرا تمایلوا واا ر اناد 

فلم يبق في المجلس إلا مَنْ قام وصاح وتراجد. وانشد للف 
مدت يدي في الحبّ نحوك سائلاً وقلتٌ لجتفيني أذرٍ دَمْعَك سائلا 
تَنْمَّهْتُ في علم الصّبابة والهوى يمن شاء فَلْيُلْقٍ علي المسائلا 

وحكي أنه نع إلى الخليفة عنه أنه يعاشر النُساءء ويرتكب المحرّمات» 
فأرسل إليه الوزير وهو على المنبرء فقال: قد رُسِمَْ أن تخرج من البلدء فأنشد: 
آبابل لا وَادِيْكِ بِالجِودِمُفْعَمٌ لدي ولا ناديك بالرفد آهل 
لئن ضفت عني فالبلادٌ فسيحةً وحسْبّكٍ عاراً أنني عنكِ راجل 
وان کنت بالشخر الخرام مُيِلَّةَ فعندي من الشغر الحلال دلائل 
فراف د" الاعین اللجل خشنها فای مکان ى فهو باب 

وأخرج إلى الجانب الغربي من بغداد؛ فمات؛ ودفن في مقابر قریش في 
صفر. 
(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة 043 ه)ء التكملة للمنذري: ۰۳۹۹/۱ المختصر المحتاج 

إليه: ۰۲۰/۱ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: ۹۵- ۰۹۷ الوافي الرفیات : ۰۳46-۳۶۳۳ 


لسان المیزان: ۲۳۰۰-۲۲۹/۷. 


(۳( الابیات للابيوردي في فدیوانه» ۳۷۷/۱ 5 


۱۹ 


٤‏ المذیل على الروضتین 


وفيها توفي بمصر الفقيه شهاب الدين محمد العوسي. مدرْسْ منازل العز 
وقد ذکرته في آخر «کتاب الرّوؤْضتين)0". 

قيل: كان لما قَِمٌ بغداد يركب بالق والسيوف الْمُسَلْلة» والغاشية 
المرفوعة» والطوّق في عُنتي البغلة» فمنع من ذلك فسافر إلى مِضرء ووعظء 
وأظهر مذهب الأشعري» وتأذت97) الحنابلة» فكان يجري بينه وبين الزين 
ابن نْجَيّة العجائب من السّباب والتكفير. وبلغني أنه سّيْلَّ: أيما أنضل دم 
الحسين» أم دم الحلاج؟ فاستعظم ذلك وقال: كيف يجوز أن يقال هذا؟! قطرة 
من دم الحسين رضي الله عنه أفضل من مئة ألف دم مثل دم الحلاج؛ فقال 
السائل: قَدَمٌ الحلاج كَتَبَ على الأرض: الله. ولا كذلك دم الحسين. فقال 
الطوسي : المتهم يحتاج إلى تزكية. 

قلت: ومذا جوابٌ في غاية الحُسْن في مثل هذا الموضع على أنه لم 
يصمّ ما ذكر عن دم الحلاج» والله أعلم. 

وكانت وفاته في الحادي والعشرين من ذي القَّعْدة؛ وكان يومه مشهود 
ركب فيه الملك العادلء وكبراء الدولة» وخرج أهل مضر والقاهرة جميعاً 
مشيعين نعشه إلى حيث ذَُفِنَ من القَرَافة. 

وفيها توفي الهُمَام العَبْدِي الشاعر واسمه الحسن بن علي العبقسي 
البغدالزي79 


(۱) ج477/4» وانظر حاشيتنا رقم 4 ص 4١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في النسخ الخطية ما خلا الاصل : ثارت. 

(۳) ترجم له آبو شامة في «كتاب الروضتين»: ۰8۷۰/4 رسماه هناك أبو الحسن علي بن نصر بن 
عقيل» وهو خطأء تابع فيه سبط ابن الجوزي في «المرآة» في وفيات سنة (545 ه)ء وانظر 
مصادر ترجمته ثمة. 
وقد أورد ابِنُ أبي أصيبعة قصيدتين له في اطبقات الأطباء»: 4۰۱-۰ يمدح فيهما 
جمال الدين أبا الحسن علي بن أبي الغنائم. 


سنة ست وتسعین وخمس مئة ۹ 


ذكر الفُوصي في امعجمه) أنه دحل على قاضي القضاة محيي الدين 
محمد بن علي الرَشي» وهو يملي رسالته المحيوية في التعزية الفاضلية. 


فأنشده : 
الا قل لناعئ الفاضل افصر فائتي تن حفاآن تفشك باطل 


إذا كان محيي الدّین في الدَّسْتٍ جالساً فما مات في الدّنيا من النّاس فاضل 

وفيها توفي محمد بن عبد المنعم أبي الفضائل؛ الضُوفي المِيْهَّني» شيخ 
رباط البسطامي ويلقب بالركن. 

كان جواداً سَمْحاًء لم يكن في أبناء جنسه من يضاهيه في الکرم؛ ما طلب 
منه أحدٌ شيئاً فمنعه. حتى كان يخرج وفي رجله مَدّاس؛ فيرجع حافياًء ويخرج 
وعليه ثوبان فيرجع عُرْياناً» وكانت له خلواتٌ ومحاضرات. وسمع الحديث من 
شُهْدة وغيرهاء وتوفي في ذي الحِبةء ودفن في الشُونيزية عند والده 
أبي الفضائل. 

وفي هذه السنة كان الأفضل والظاهر ومن تابعهما على خضر دمشق» 
والعساكر جائمة بمنزلتهم»#وقد حفروا عليها خندقاً من أرض اللَّوان إلى أرض 
يلدا مشرقا؛ احترازاً من مهاجمة مَنْ بدمشق لهم فيها. ثم رحل الافضل والظاهر 
إلى رأس الماء وافترقاء فسار الأفضل إلى مر والظاهر إلى حلب تاسع ربيع 
الاول. وخرج العادل تابعاً للافضل إلى مصرء فكسر عسكره بموضع يعرف 
ِالَضْرين بين العُرَابي والسّانح» ودخل العادل القاهرة» ورجع الأفضل إلى 
صرخد. 


(۱) سلف بیتان من هذه القصيدة فى «کتاب الروضتین»: /۶۷۰. 
(۲) له ترجمة فى مراة الزمان (وفیات سنة 5957 ه)» والتكملة للمنذري: ۳۹۹۱/۱ ۰۳۱۷ 


۹٩‏ المذیل على الروضتین 


نم دح خلت سنة سبع ود تسعین وخمس مثة 


۰ در | 5 ۶ )۱ 2 ۱ 2 0 
ففيها توفي بهاء الدین قَراقوش الاسدي" ٠‏ وقیل : إنه لم يكن مملوکا 
لأسد الدينء وانما كان لابن الطقطقي» نَصَحِبَ أسد الدین» وتقدّم عنده بعد 


وفاة سیل۵. 


وفیها كانت حوادث [کثیرة]۳" عظيمة» منها هبوظ نيل مضر إلى أن بقي منه 
شيء يسير» واشتدٌ الغلاء والوباء بمصرء فهربٍ الاس إلى المغرب والحجاز 
والیمن والشَّام تفرق آيدي سبأء ومرفُوا کل ممرّق أعظم من سنة اثنتين وستین 
وأربع مئة في أيام الملقب بالمستنصر بن الظاهر بن الحاکم أحد الحْلفاء 
المضريين» فاد النَاسَ في هذه السنة كان الرّجل يذبح ولده الصَّغيره وتساعده 
أمه على طبخه وَشَيّه وأحرق السلطانْ جماعة فعلوا ذلك ولم ينتهوا. وكان 
الرجل يدعو صديقه وأحبٌ النّاس إليه إلى منزله ليضيفه فيذبحه ويأكله» وفعلوا 
كذلك بالأطباءء كانوا يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم ويأكلونهم» وفقدت 
الميتات والجيف من كثرة ما أكلوها. وكانوا يَخْطْفون الصّبيان من الشّوارع 
فيأكلونهم» وكَمَرٌالِسلْطان ف مد يسيرة مئتي ألف وعشرين ألفاًء وامتلات 
طرّقات المغرب والحجاز والشام برمم النّاسء وصَلَى إمام جامع الإسكندرية 
في يوم على سبع مئة جنازة. 

قال العز بن تاج الأمناء”" : كان اشتداد الغلاء والوباء بالديار المصرية من 


)١(‏ له ترجمة في مراة الزمان (وفيات سنة ۹۹۱ ه)»ء التكملة للمنذري: ۰۳۸۹/۱ كتاب 
الروضتين: 4/ 484 ۰4۸۵ وفيات الأعيان: ۹۱/6 - ۰۹۲ العبر للذهبي : ۰۲۹۸/6 السلوك 
للمقريزي: ۰۱۵۸/۱8/۱ النجوم الزاهرة: ۱۷۹/۷ ۰۱۷۸ شذرات الذهب: ۳۳۱/6 - 
۲ وقد سلفت آخباره في «كتاب الروضتين». 

(۲) ما بين حاصرتین من (ع) و(ك) و(س). 

(۳) في (ع) و(ك) و(س): تداخل قول العز بن تاج الأمناء مع قول سبط ابن الجوزي. 


سنة سبع وتسعين وخمس مئة ۹۷ 


شهر رمضان بحيث بلغ ثمن الإرْدّب”'' ستة دنائير مصرية» وجلا أهل الأعمال» 
وصار إلى بلاد الفرنج منهم جمع خملوا إلى الجزائر البحرية» وأقرٌ كثير ممن 
تفرّق في البلاد الإسلامية بالعبودية لمن يؤويه ويطعمه» وأشرفت الاعمال 
المصرية على الخراب الكلي لولا تدارك لطف الله تعالى بإجراء نيلها والإسعاد 
بما كان للملك العادل فیها من الغلال التي صرفها في تقاوي البلاد ومون أهلها 
إعانة وصدقةء فتماسك من كان مقيماً بهاء وتراجم إليها من قدر على الرجوع 
0 

قال أبو المظفر: وجاءت في شعبان زلزلة”" هائلة من السّعید. فعمّت 
الدنيا في ساعة واحدة هدمت بنيان مِضرء فمات تحت الهدم حَلْقّ کثیر» ثم 
امتّت إلى الما والّاحل» فهدمت مديئة نابلس فلم يبق فيها جدارٌ قائم إلا 
حارة السمرة» ومات تحت الهّدْم ثلاثون,ألفاً» وهدمت عكاء وصور وجميع 
قلاع الساحل" ۰۳ وامتدّث إلى دمشق» فَرَمَتُ بعض المنارة الشَّرْقية بجامع 
دمشق» وأكثر الكلّاسةء فلل يتان التُوري» وعامة دور دمشق إلا القليل؛ 


)١(‏ مکیال لأهل مصر» قیل : يضم أربعة وعشرين صاعاً. «اللسان» (ردب). 

(۲) خبر الزلزلة هذه آوردها سبط ابن الجوزي في «المرآة» في حوادث سنة (۵۹۷ ه) - وعنه نقل 
أبو شامة - وابن الأثير في «الکامل»: ۱۷۰/۱۲ ۰۱۷۱ والذهبي في «العبر»: ۰۲۹۱/6 وفي 
«السیر»: ۰۲۲۱۲۲۰/۲۲ 
وقد اعاد آبو شامة ذکرها في حوادث سنة (9۹۸ ه) نقلاً عن العز بن تاج الأمناء؛ وکذلك 
ذکرها في هذه السنة عبد اللطیف البغدادي في کتابه «الإفادة والاعتبارا: .٠١ ۵٩‏ 
وقد ما الذهبئ العِزّ في ذکر الزلزلة في هذه السنة. فقال في «السیر»: ۲۲۲/۲۲ رأرخ العز 
النسابة خبر الزلزلة فیها (يعني سنة ۵۹۸ ه) فوهم. 
وَذِكْرٌ آبي شامة خبرها في السنتین دلیل على أنه لم يرجح أياً منهما. 

(5) نسب الذهبي في «السیر»: ۲۲۰/۲۲ هذا الخبر خطأ لأبي شامة؛ وقال: وهذه مجازفة ظاهرة. 
قلت : وليست هذه هي المرة الوحيدة التي ينسب الذهبي فيها أخباراً لأبي شامة» وهي لسبط 


ابن الجوزي» انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۸۳ من الجزء الثاني. 


۸ المذیل على الروضتین 


وهَرّبٌ النّاسْ إلى المیادین» وسقّط من الجامع ست عشرة شرفة. وتشْفَّقَتْ كَبّة 
النَسْره وتهدّمت بانیاس ومونین ويَبْنين» وخرج قوم من بَعْلَبَكَ یجنون 
الرُيباس”'' من جبل لبنان. فالتقی علیهم الجبلان» فماتوا بأشرهم وتهدّمت 
قلعة بعلبك مع عظم ججارتها ووثيق عمارتهاء وامتدّت إلى حمص» وحماة 
وحلب» والعواصم؛ وقطعتٍ البحرٌ إلى قبرص» وانفرق البحر فصار أطواداًء 
وقذف بالمراكب إلى السَّاحل فتكسّرت» ثم امتدّت إلى خلاط» وأرمينية 
وأَذْربِيجانء والجزیرت. وأحصي مَنْ مَلّكَ في هذه السنةيعلى سبیل التقریب 
فكان ألف ألف إنسان ومثة ألف إنسان» وكان قوة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار 
ما يقرأ الإنسان سورة الكهف» ثم دامت بعد ذلك أياماً. نقلتٌ جميعٌ ذلك من 
تاريخ أب بي المُظَمّر سِبْط الجُؤزي رحمه الله" . 

قال: وفي مستهل ذي القَّعْدَة خوصرت دمشق؛ جاء الأفضل» والظاهر 

ن" العادل بیضر؛ وجاء حسام الدّين بشارة من بانياس نجدةً لهماء فقاتلوا 
ففق آیاما: وکان بها المُعَظم عيسى بن العادل» وبلغ العادل فجاءه فنزل 
نابلس وِبَعَتَ فاصلح الأمراء» ورَحف الافضل والظّاهِرٌء فوصلوا إلى باب 
الفرادیس وأحرقوا فندق تقي الذّین» وقاتلهم المعظمء وحفِظ البلد فأقاموا 
نحو شهرین. وبعث العادل فأوقع الحْلف بين الاخوین؛ فرحلوا سَلْحْ ذي 
الحجَة وجاء العادل فدخل دمشق» ومضی المعظم وشرکس وقراجا؛ 
فحاصروا بانياس وبها عام الدّين بشارة» فقاتلهم فُقَتِلَ ولد وأخرجوه من 
يلاد وتسلمها شرکس؛ ول قراجا صَرْحَد. 

وح بالثّاس طاشیکین» وكان الخليفة 4 قد أفرج عنهء ورد إليه إقطاعه وماله"*. 


(۱) الریباس: نبت کانوا يتداون به من الحصبة. انظر #القاموس المحیط»: (ربس). 
(۲) «مرآة الزمان» (حوادث سنة ۵۹۷ ه). 

(۳) من هنا اضطربت آوراق الاصل. وقد آعدناها إلى حاق موضعها. 

(4) مرآة الزمان (حوادث سنة ۵۹۷ ه). 


سنة سبع ونسعین وخمس مئة ۹۹ 


وفیها توفي عِرٌ الدين إبراهيم ابنْ الق وکان شجاعاً عاقلاًء وله قلعة 
بارين» وفامية» ومَنیج والراوندان» ودفن بدمشق بمقبرته خارج العقيبة» بمقبرة 
باب الفرادیس. وکان له نات وآبوه هو المقتول بعرفات(؟. 

وفیها توفي ناظر نهر الملك ببخداد» واسمه إبراهيم بن محمد بن ابراهیم "۳ - 
وکان متزهداً یلیس القّظن الفوط؛ ویعدل في الرَعية» ويحسنٌ إليهم ‏ آمر 
الخليفة النّاصر بِصَلْبهء قصلب على كرسي جسر بغداد. وعلیه القمیص الفوط 
على جانب نهر عیسی. فمرٌ به الخليفةٌ وهو مصلوبٌ في وسط الچذع. فقال: 
تنمس عليناء ارفعوه إلى رأس الجذع. وكان شيخاً مهيبا وحَزِنَ لاس #هليه. 

وقبل ذلك في سنة ست وثمانين [جرت]”* واقعة أبشع من هذى كان 
ببغداد عبد الرّشيد بن عبد الرّرّاقَ الكُزجي” _ بالجیم ‏ الصوفي يتفقّه بدار 
الذهب. وكان وَرِعاً عاملاً عابداً» وكان ببغداد صوفي يقال له التفيس» يضحك 
مته خر به وان بل على الا هل يرما مدر دار اللهب: 
فجعل یتمسخر فقال له الكرجي: اتق الله» نحن نبحث في العلم؛ وأنت 
تَهْزِل؟ ما هذا موضعه. فدخل على الخليفة» وبكى بين يديه» وقال: ضربني 
الکرجي وعَيّرني. فغضب الخليفةٌ وأمر بصلبه فأخرج وعليه ثوب أزرق من 
ثياب الصّوفية إلى الرّحبة» ونصبوا له خشبة ليصلبوه. فقال: دعوني أصلّي 
ركعتين. فضَّلَّى وصلبوه؛ فجاء خادمٌ من عند الخليفة فقال: لا تصلبوه. وقد 
فات» فلعن الَثَّامنُ النفيسٌ الصُوفي» وبقي أياماً لا يتجاسر يظهر ببغداد» ورأى 
)١(‏ له ترجمة فى مرآة الزمان: (وفيات سنة ۵۹۷ ه): وكتاب الروضتین : 4/ 6۸۳ _ 184» 

والوافي بالوفيات: ۰۱۳۷/۱ 
(۲) انظر «کتاب الروضتين»: 4۲۳/۳ 4۲۱ 
۳ له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 0۹۷ ه). 


(8) ما بين حاصرتین من (ب). 
(0) له ترجمة فى مرآة الزمان (وفیات سنة ۵۸ ه). 


۲١ 


۳۹ المذيل على الروضتین 


الكرجيّ بعض الصّالحين في المنام؛ فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني 
الحقْ بين يديه فقلث: يا إلهي؛ رضیت ما جری علع؟ فقال. أو ما سَمِعْتٌ ما 
قلت في كتابي «ولا َس الِنَ ملوأ في سيل آله نوتاکه الایة(. أي إني آردث 
أن تصل إلى مرتبة الشّهداء. 

وفيها توفي الشيخ أبو الفرج ابن الجَوْزي الواعظ» واسمه عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله ب بن حمادى بن أحمد بن 
محمد بن جعفر الجوزي" بن عبد الله بن القاسم بن النَّضْر بن القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ب بن أب بكر الصديق 
رضي الله عنهء آبو الفرج بن أبي الحسن القُرَشي الليْمي. وجعفر الججؤْزي 
منسوبٌ إلى فُرْضة من فُرَضٍ اببضرة يقال لها جوزة. وفرضة النهر ثلمته التي 
یشتقی منها. 

قال سِبْطه آبو المظفر: ولد جَدّي ببغداد بدرب حبیب في سنة عشر وخمس 
مثة تقریباً؛ وتوفي آبوه وله ثلاث سنین. وکانت له عمةٌ صالحة» وکان أهله 
تجاراً في النحؤس - لالت في بعض سماعاته: وکتبٍ عبد الرحمن 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۱1۱۹ 

(۷) له ترجمة في خريدة القصرء قسم شعراء العراق: مج۱/ج ۲۹۰/۳ - ۰۲۹۵ رحلة ابن جبیر : 
2-۱ ۰۲۷۷ الکامل : ۰۱۷۱/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة ۵۹۷ ه) التكملة للمنذري: 
۱- ۰۳۹۵ مشيخة النعال: ۱8۰ ۱4۲ ونیات الاعیان: ۱8۰/۳ ۰۱8۲ 
المختصر في آخبار البشر: ۰۱۰۱/۳ طبقات علماء الحدیث: ۱۱۹/6 - ۰۱۲۲ سير اعلام 
النبلاء: ۳۹۵/۲۱ - ۰۳۸۶ العبر للذهبي : ۲۹۷/۶ - ۰۲۹۸ تذكرة الحفاظ : ۰۱۳۲/۶ 
المختصر المحتاج إليه: ۲۰۵/۲ - ۰۲۰۸ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: ۰۲۸۶ الرافي 
بالوفیات : ۱۸۱/۱۸ - ۰۱۹6 البداية والنهاية (وفیات سنة ۵۹۷ ه)» ذیل طبقات الحتابلة : 
۱- ۰۶۳۳ غاية النهاية: ۰۳۷۵/۱ النجوم الزاهرة: ١14/5‏ - ۰۱۷ المقصد 
الارشد: ۰۹۳/۲ المنهج الاحمد: ۱۱/6 - ۰8۲ طبقات المفسرین للداودي: ۲۷۰۱/۱ - 
۶ شذرات الذهب: ۳۲۹/4 - 


سنة سبع وتسعین وخمس مئة ۳ 


الصّنار ۲۳ - فلمّا ترعرع حَمَلَنْهِ عََّه إلى مسجد أبي القَضل بن ناصرء فاعتنی 
به» وأسمعه الحدیث. وقرأ القرآن» وتفقه. وقد وی ينابيش ني 
«المشيخة"”" نيفاً وثمانين شيخاً. وعني بأمره شیخه ابن الرّاغوني وعلّمه 
الوعظ واشتغل بفنون العلم» وأخذ اللغة عن أبي منصور الجواليقي؛ وصئّف 
الكُيّبَ في فنون» قبل : بلغت مصنفاته نحو ثلاث مئة مصنف» وحضر مجالِسَه 
الخلفا والوزراء والأمراءء والعلماء» والاعیان وأقل ما كان یحضر مجلسه 
عشرةٌ آلاف» وربما حضر عنده مئة آلف. وأوقع الله له في القلوب المَبُول 
والهيبة. وکان زاهداً في الدُّنياء متقلّلاً منها. وسمعته یقول على المنبر في آخر 
عمره: کتبت بأصبعی هاتين ألفي ا وتاب على يدي مئة ألف» وأسلم 
على يدي عشرة آلاف" يهودي ونضراني» وكان یجلس بجامع القصر 
والرصافة» وجامع المنصور وباب بدرء وتربة أم الخليفة و وكان يختم 
القرآن في كل سبعة أيام» ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة وللمجلس» 
e‏ نقد ارمس A‏ ا بن اا 
وما زال على ذلك الأسلو بيو ل الله تمالی(*. 


رقد ذکرنا محنته" ول ارك ٠‏ بها الانبیاء» والعلماء والفشٌّلاء 
والأولياء» وتلقى ذلك بالصبر رالحمد والشکر. 


(۱) قوله: ولهذا رأيت في بعض سماعاته : وكتب عبد الرحمن الصفارء هو من كلام أبي شامة. 

(۲) طبعت المشيخة بتحقيق الشيخ محمد محفوظ » ونشرته الشركة التونسية للتوزيع سنة ۰۱۹۷۷ 
وكان السبط قد أسمعها بروايته عن جده في جبل قاسيون بدمشق سنة (۱4۹ ه). انظر ثبت 
السماع للمشيخة ص ٤٤‏ - ۵]. 

(۳) في نسخ «مرآة الزمان» التي عندي: واسلم على يدي عشرون ألفاً. 

)٤(‏ «مرآة الزمان» (وفيات سنة ۵۹۷ ه). 

(۲0 سلفت ص لاه من هذا الجزء. 

)١(‏ في النسخ ما عدا الاصل : زاحم 


ف 


نش المذيل على الروضتين 


وقد أثنى عليه العلمای فذکره أبو عبد الله محمد بنْ الذّبيثي في الذیل الذي 
یله على تاريخ ابن السمعاني» فقال: 

شيخنا الامام جمال الدين ابن الجوزي» صاحب التصانيف في فنون العِلّم 
من التّفاسيرء والفثه» والحدیث والتّواريخ» وغير ذلك» وإليه انتهت معرفة 
الحديث وعلومه؛ والوقرف على صحيحه من سقيمه» وله فيه المصفات من 
المسانيد والأبواب والرّجال ومعرفة الأحاديث الواهية الموضوعة. والانقطاع 
والاتصال. وكان من أحسن الناس كلاماًء وأتمهم نظاماًء وأعذبهم لسان 
وأجودهم بياناً. تفه على أبي بكر الدٌينوري» وقرأ الوعظ على الشريف 
آبي القاسم العَلوي» وأبي الحسن ابن الزّاغوني. وبورك له في عمره وعمله» 
فروى الكثير» وسمع النّاس منه أكثر من أربعين سنة. وحدّث بمصنفاته مراراً. 

قال: وأنشدني بواسط لنفسه: 
فنا ما انیا نال ی روا هقی بو E E‏ 
وأعِد زاداً لنلرحسی. ل فسوف يُحَدَى بالرناق 
راب الس لورت وک تنهل ین شخب الماتي 
با ات n‏ ولس عة سا يناسني اق 

فصل 
في نب من کلامه 

قال له قائل: ما نمت البارحة من شوقي إلى المجلس. فقال: نَعَمْ» لأنّك 
ترید أن تتفرج؛ وإنما ينبغي أن لا تنام الليلة لاجل ما سَمِعْتٌ. 

وقیل له: إن فلاناً أوصى عند الموت. فقال: طَيّن سطوحه في کانون. 

وقال له قائل: أيمّا أفضل» أسبّح أم أستغفر؟ فقال: الاب الوّسِخة احوج 
إلى الصابون من البخور. 


سنة سبع وت تسعین وخمس مئة ۱۰۳ 


وقال في قوله عليه السلام. «أعمارٌ أمتي ما بين الستين إلى السبعين»0©: 
إنما طالت أعمارٌ القدماء لطول البادية» فلما شارّف الركب بل الإقامة قيل: 
وا الم . 

وف الخليفة يرما قال ةيا ی الوم از لیماف وان 
سكت خفْث عليك. فأنا أقدّم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي لدوام 
أيامك» إن قول القائل اتق الله خيرٌ من قول القائل إنكم أهلُ بیت مغنورٌ لک 
وقد قال الحسن البَضْرِي: لئن تصحب أقواماً یخوفونك حتی تبلغ المأمن خيرٌ 
من أن تصحَب أقواماً يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف. وكان عمر بن الخطاب 
يقول: إذا بلغني عن عامل ظالم أنه قد ظلم الرعية ولم آغیزه فأنا الظالی يا أمير 
المزمنین» كان يوسف عليه السَّلام لا يشبع في زمان القحط لثلا ينسى الجیاع 
وکان عمر یضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرف نينط أؤُلا تقرفر» فوالله لا 
شبعت والمسلمون جیاع. فتصدّق الخليفة - وکان المستضيء - بصدقاتٍ كثيرة» 
وأشبع الجیاع وأطلق الحبوس. 

وقال في قول فِرْعَرْن اليس لي ملل يمر 4 : آیفتخر فرعون بنهرٍ ما 
أجراه» ما آجراه. 

وقال في قصة الذين عبدوا المجل : لو أن الله خار لهم ما خارٌ لهم. 

وذکر قصة معاذ بن جبل في القراءة فقال: طاب له ارتضاع ثدي الثلارة» 
فم على وجه فقيل له : أفّانْ أنت”"؟ ليس الكل على طريقتك؛ الولد لا تعد 
علیه ار ضّعات نما تعذ على الأجانب لإثبات نسب الرّضَاع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۵۵۰)؛ وابن ماجه (4777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب. 

(۲) سورة الز خرف؛ الآية: ۵۱. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۷۰۵ ومسلم (405) (۱۷۸) من حديث جاپر رضي الله عنه. وهو في 
مسند الامام أحمد (۱6۱۹۰). 


۳۳ 


5 المذيل على الروضتین 


وقال يوماً وقد رب أهل المجلس : هتم فَهِمْتُم. 

وسثل عن قوله ككلِ: «لأعطينٌ الرّاية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسولة"'"2. فاعطاها علی فأين كان آبو بكر؟ فقال: لما كان يوم 
بدر قام أبو بكر ليقاتل فقال له رسول الله بي : «مَنّعنا بنفسك”" ولما كان يوم 
خيبر سَلَّم الرّاية إلى علي وقال له: اخرج. فقعود مَنْ نع بالأمر كخروج من 
خرج بالام ولكن في قوله : متعنا بنفسك» فضيلة. 


وسئل: لِم لم ينص النبئُ كك على خلافة أبي بكر؟ فأجاب: إنه قد جَرَتْ 
أشياء تجري مجری النص ۰ منها فوله : (مروا أا نيصل بالناس»9 
و«اقتدوا باللذين مِنْ بعدي»* و«هلموا أكتب لأبي بكر كتاباً لئلا يختلف عليه 


0۵ ۳ فهذه أحاديث نجري مجری النص ۰ نهمها الخ ی أن 
الرّافضة في إخفائها کاللصوص. 

قال السائل: لما قال أقيلونى ما سَّمِعْنا مثل جواب علی : والله لا أقلناك. 
فقال: لما غاب علي عن البيعة في الأول أخلف ما فات بالمَدح في المستقبل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۹) ومسلم (۲4۰7) من حديث سهل بن سعد» وكذلك البخاري 
(۳۷۰۲) ومسلم (/440) من حديث سلمة بن الأكوع. رضي الله عنهما. 

(؟) هو عند الحاكم في «المستدرك»: ۰4۷/۳ ومن طريقه البيهقي في «السنن": ۸ من 
رواية الواقدي عن ابن أبي الزناد وعن أبيه؛ وإسناده تالف. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)0۷۸ ومسلم )47١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وهو 
في مسند الإمام أحمد (۱۹۷۰۰). 

)٤(‏ هر في مسند الإمام أحمد (۲۳۲6۵) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(5) أخخرج مسلم (۲۳۸۷) (۱۱) من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله ی في مرضه: «ادعي 
لي أباك وأخاك حتى أكتب تابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : آنا آزلی» ویأبی الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر». 


سنة سبع وتسعین وخمس مئة ۵ ۱۰ 


ذلك الصّذر لا يُرَائيء وما أحسنّ استدلاله حين قال: رضيك رسول الله يل 
لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا؟ 

وسأل سائلٌ: ما الذي وَقَرَ في صَدْر أبي بكر؟ فقال: قوله ليلة المغراج: إن 
كان قال فقد صَدَقّء فله السَّبْق. 

وسأل آخر: سيف على نزل من السمام قَسَعَفَةٌ أبي بكر من أين؟ فقال: ال 
سَعَفَه'' هرّث یوم الرّدّة فائمرت سَبیاً جاء منه مثل ابن الحنفية لأمضى من 
سيوف الهند. 

ثم قال: يا عجباًء الرّافضة إذا مات لهم مَيْثّ تركوا معه سَعَفة» من أين ذا 
الصْلم؟! 

سأل سائل : ما معنی قوله يكِهِ: «من آراد أن ینظر إلى ميت يمشي على وجه 
الأرض فليتظر إلى أبي بكر" نقال: الي اله رتیل الگئن. 
وأبو بكر أخرجَ المال كلّه وتخلّل بالعباء. 

وقال في قوله تعالى: وتا ما فى صدُورهِم ين ِل" قال علىٌ: والله 
إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان» وطلحة والرّبير منهم. 

ثم قال أبو الفرح: إذا اصطلح الخصوم» فما بال التّطارة. 

وقال: قال جبريل للرسول عليه السَّلام: سَلْم على عائشة“. ولم يواجهها 
بالخطاب احتراماً لزوجهاء وواجه مریم لأنه ما كان لها زوج» فمن يحترمها 
جبريل كيف يجوز في حَقَّها الأباطيل؟ 


)۱( في (س) سعفة أبي بكرء بزيادة أبي بكرء وهي زيادة مقحمة على النص من الناسخ. 

(۲) لم أجده فیما بين يدي من المصادر. 

(۳) سورة الأعراف» الایة: ۰8۳ وسورة الحجر الآية: 1۷. 

)€( أخرجه البخاري (۳۲۱۷) ومسلم (11417) (40) من حدیث عائشة أن النبي به تال نها : 
يا عائشة» هذا جبريل يقرأ عليك السلام؛ فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» ترى ما 
لا آری. تريد النبي يك وهذا لفظ البخاري. 


۲ 


۹ المذیل على الروضتین 


وسئل عن لعنة يزيد بن معاوية. فقال: قد أجاز أحمد ابن حنبل لعنته 
ونحن نقول: ما نحبه لما فعل بابن بنتٍ نبيناء وحمله آل رسول الله بُ سبايا 
إلى الام على أقتاب الجمال. وتجرئه على الله ورسوله» فان رضيتم بهذه 
المصالحة في قولنا: ما نحبه» وإلا رجعنا إلى أضل الدَّعوى» يعني جواز لعنته. 
ثم قال: أما أبوه ففي خِفّارة الصّحبةء فدعوه من أيديكم وأنتم في جل من 
الابن. قال: وقال رسول الله تَلِّ: «من دَخَلَ دار أبي سُفْيانَ فهو آمن»“ وما 
رآها يزيد قظاء ودخلها معاوية. 

ثم قال: لا تدنسوا وقتنا بذكر من ضَرَبٌ بالقضيب ثنايا كان رسول الله يله 
یلها . فجعلها يزيد عُرضاً لبلوغ غَرَضه. 

قلت: كان آبو الفرج رحمه الله مُبْتَلَى بالكلام في مثل هذه الأشياء لكثرة 
الرّافضة ببغدادء وتعنّتهم له في السؤالات فيهاء فكان بصيراً بالخروج منها 
بحسن إخازاته: 

" وذکر يوماً حديث داود وهبة آدم له من عمره ستين سنةء وأنَّ الله تعالى أت 
لداود مئة ولآدم ألفآ'". ثم قال: المتوسّظ بين اثنين إذا كان كريماً رم 

ولأبي الفرج أشعارٌ كثيرة» قيل : إنها نحو عشر مجلّدات» وقد ذكره العماد 
الكاتب في «الخریدة» وأثنى علیه . فمن الأشعار المنسوبة إليه : 
يا صاحبي إن كنت لي أو معي فَعُجْ على وادي الجمی نزلع 
يسن هل الرادي وشگانه وانشذ فؤادي في رُبا المَجْمَع 
حَيّ كشيب الرّلٍ رل الجمَّى وتف وسَلم لي على لغلع 


واسْمَعْ حديثاً قد زونه الصَّبا تسده صن بان ةالأجرّع 


(۲) آخرجه الترمذي (۰)۳۰۷۲۱ وأبو يعلى (1795)؛ والحاكم ۳۲۵/۲ من حديث أبي هريرة» 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


سنة سبع وتسعین وخمس ملة نت 
وابكِ فما في العين من فضله وَنْبْ نَدَنْكَ النمس عن مَدْمَعى 


ومنها : 
في شمُل عن الرقاد شاغل 
يا صاحبي هذي ديار ربعهم 
واطربي إذا رایست ارو 
ما للصّبا مولعة بذي الصّبا 
ما للهوى العُذْري في بلاینا 
با بانة اليح يب ماي 
ميلك عن رَو وميلي عن أسی 
لله كر العَيِشٍ في ظلالهم 

ومنها : 
PEE E 7‏ 
تلاو فراني مُلكهم 
إن کاس ل رامخ بيهم 
EE EE‏ تحاترا يإن 


يا أرضّ م 1 : خبري 


(۱) في «مرآة الزمان»: واشمم عسيب البلد الأبقع. 


فل دیاز الطاعنين اشسمعي” 
يا عاذلي لوكان قلبي معي 
غودي تعودي مانا فلك e‏ 
جريح جنات يو تانمي 


ضاع زماني بالمُنى فاقفظعي 


من بسفح عاقل 
قد ایرث شمانل الشمایل 
أرَیّب فوق الغُرّام القاتل 
اين العُذَيْبٌ من قر بابل 
ولا ابیت بالهوى تمايلي 
ما طرّبُ المخمور ِفْل الثاکل 
زل رم اسار في المفاصل 


۰۸ 


ا ليت رى از عدر 


a ۳‏ 5 ۹ ر ۰ أرض م 


المذیل على الروضتين 


1 5 ۳۸ 


ت هموا 


3 5 ل ۰*4 J‏ 
وتشلتلكيهم زمزم 


انجدواام ] 


فصل 
في وفاة آبي الفرج رحمه الله 


جلس یوم السبت سابع شهر رمضان تحت تربة أم الخليفة المجاورة 


علیها المجلس» وهي : 

الله آسأل أن بط ول مدني 
لي هِمَّةٌ في الیلم ما من یلها 
خلِقث من القلق العظیم إلى المنی 
کم كان لي من مجلس لو شب پش 
اشعاقة ۸۱24 شيف امه 
یال للیلات بجمم عودً 
قد كان أحلى من تصاريفي الصّبا 
فيهالبديهاتٌ التي ما نالها 
برجاحه وفصاحء وملاحة 
وبلاغوٌ ویس راعسة ویسراع نز 


5 2 سم مر مر و م2 
واشتاره تبكين اجنین وو ية 


وأنال بالانعام ما في نِيّتي 
وهي التي جَنّتٍ النْحول هي التي 
دُعِيَتْ إلى نَيْلٍ الکمال لب 
الات افش ينث بالج 
طلا ول شاقن إن ی 


أمْ هَلْ إلى وادي مِنَى مِنْ نَظْرَةٍ 


يقضي لها عدنانُ بسالعربيةٍ 
ال كات انا نع اديت 


في رفة ما قتالهاذر ال ره 


قلت : اظنْ هذه الأبيات كان نظمها في أيام محنته إذ كان محبوساً بواسط» 


فمعانیها دالّةٌ على ذلك» والله اعلم. 


ثم قال أبو المظفر: ونزل من المنبر فمرضن خمسة آیام» وتوفي ليلة الجمعة 


سنة سبع وتسعین وخمس مئة ۱۹ 


بين العشاءین في داره بمَطفْتا ۰*۳ قال: وحکث لي والدتي - رحمها الله آنها 
سمعته یقول قبیل موته: آیش آعمل بطواويس- يركدُها ‏ قد جب لي هذه 
الطواويس. وحَضّرٌ عُسْلّه شیخنا ضیاء الدين بن سكينة وضیاء الدین بن الجبير 
وقت السَّحَره واجتمع آمل بغدادء وعْلقت الاسواق؛ وجاء هل المحال 
وشَدَذنا اللّابوت بالحبال» وسَلّمناه إليهم» فذهبوا به إلى تحت التربة مکان 
جلوسه؛ فصلّی عليه ابنه آبو القاسم علي اتفاقاً؛ لأنَّ الأعيان لم یقدروا على 
الوصول إليه» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصلُوا عليه» وضاق بالنّاس 
وکان يوماً مشهوداً. لم یصل إلى خفرته عند قبر أحمد ابن حنبل إلى وقت صلاة 
الجمعة» وكان في تموزء وأفطر خَلْقّ كثير ممن صَحِبّهُ ورموا نفوسهم في 
خندق الطاهرية في الماءء وما وصل إلى خفرته من الكفن إلا قليل» وأنزل في 
الحفرة والمؤدّن يقول: الله أكبر. وحَزِنَ لاس عليه مزناً شديداًء وبكوا بكاء 
كثيراً» وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشموع 
والجماعات. ورآه تلك الليلة رجل صالح في منامه وهو على منبرٍ من ياقوت 
رضم بالجواهر» وهو جالسل في مَفْعَدٍ صِدْقء والملائكةٌ جُلُوس بين یدیه؛ 
والحق سبحانه حاضر يسمع کلامه. 

قال: وأصبحنا يوم السبت عملنا عزاءه» وتكلّمْتٌ فیه. وحضر خلقٌ عظيم. 

قال: ومن العجائب أنا كَنّا جلوساً عند قبره بعد انفضاض العزاء» وإذا 
بخالي محبي الدين يوسف قد صَعِدَ من الشطء وخلفه تابوت» فعجبنا وقلنا : 
ترَى مَنْ مات في الدار؟ وإذا بها خاتون أم ولد جدي والدة محيي الدین؛ 
وعهدي بها في ليلة الجمعة التي مات فيها جَدي في عافية» قائمة ليس بها 
مرض» فكان بين موتها وموته يوم وليلة» وعَدٌ الناس ذلك من کراماته لأنه 
كان مغرّى بها في حال حياته. 


۳۹ 


۱۹۰ المذیل على الروضتین 


وأوصى جدي أن یکتب على قبره: 
باي الاو ع فص الس ات زز 
جاءك اماب یرجو الم شع‌ صن نم ندیه 
أتنا و واا و ف ع ان ال شه 


قصل 
في ذكر اولاده 

قال أبو الم : وكان له من الأولاد الذكور ثلاث ااي مزيز - وهو أوّل 
آولاده ‏ وأبو القاسم علي» وأبو محمد يوسف. فأما عبد العزيز فكنيته أبو بكرء 
تفه على مذهب آحمد. وسّمِعٌ آبا الوقت» وابن ناصرء والارموي؛ وجماعةً 
من مشایخ والده. وسافر إلى المَؤْصِلء ووعظ وحَصّل له القَبُول اللّام» فیقال : 
إن بني الشَهْرُزوري حَسَدُوهء قَدَسوا إليه من سقاه الم فمات بالمَوصل سنة 
أربع وخمسین في حياة والده. 

وأما آبو القاسم فكتّبٌ الکثیر» وسَّمِمّ الحدیث من ابن البظي وغيره» وهو 
الذي آظهر مصنفات والده وباعها بيع العبید فیمن یزید» ولما مضی والده إلى 
واسط كانت كتبه في داره بدرب دینار» فتحيّل علیها باللیل والنهار حتی أخذ منها 
ما أرادء وباعها ولا بشمن المدّاد؛ وکان آبوه قد هَجَره منذ سنین؛ فلما امتحن 
أبوه صار إلْباً عليه للمعادین. وتوفي سنة ثلائین وست مئة» وله ثمانون سنة. 

وأما آبر محمد يوسف» ولقبه محيي الدین فولد في سنة ثمانین 
وخمس مئة» وسمع الحدیث الكثير» وتفقّه وناظر. ونشأ على الطرائق الرشيدة 
والخلائق الحميدة» وهو كان السبب في خلاص والده من واسط ووعظ بعد 
وفاة أبيه تحت تُرْبة والدة الخليفة» وقامت بأمره أحسن قيام» ثم ولي الجشبة 


سنة سبع وتسعین وخمس مئة ۱ 


بجانبي بغداد في سنة آربع وست مئة إلى تسع وست مئةء ثم ولیها من سنة 
تس شو و اوقلت طریق العقل والسّدادء وترسّل عن الخلفاء 
إلى الملوك» وأول رل عن الامام الظاهر بن النّاصر في سنة ثلاثِ وعشرين 
وست مئة إلى أولاد العادل: الأشرف والمُعَظم والکامل» وآخر ما انفصل عن 
السام في سنة خمس وثلاثين وست مئة إلى بغداد. وفي تلك السنة توفي صاحب 
الرُومء والأشرفء والکامل ثم ولي أستاذية الدار في سنة أربعين للإمام 
المستعصم بن المستنصر بن الظاهر. 

قلت: وبقي على ذلك إلى أن قتله التّاتار - لعنهم الله سنة استولوا على 
بغداد» وهي سنهٌ خمس وخمسين وست منة"" مع مَنْ قتلوه من الأكابر الذين 
خرجوا مع الخليفة المستعصم إليهمء على ما سنذكره إن شاء الله تعالى”". 

قال أبو المظفر: وكان لجذي علة بنات؛ منهن والدتي رابعة» وشرف 
النّساء؛ وزینب» وجوهرة» وست العلمام الكبرى# "رست العلماء الصُغْرى» 
وكلهن سَمِعْنَ الحديث من جدي وغیره"*. 

وقال الشيخ أبو الفرج في كتابه «المنتظم» في أخبار سنة إحدى وسبعين 
وخمس مثة : وفي هذه السنة عُقِدَ عَفْد ابنتي رابعة بباب حجرة الخليفة - وحضر 
قاضي القضاة والعدول والخدم والاکابر - على أبي الفْنح بن رشید الطبري؛ 
قال : وزوجت ابني آبا القاسم بابنة الوزیر يحيى بن هبيرة في ذلك اليوم» وکان 
الخاطب ابن المهتدي(؟. 


(۱) في (ب) و(ع) و(ك) إلى. ثم بیض لها آبر شامة. 

(۲) یقصد أبو شامة أن ذلك كان في آواخرها إذ استولی التتار على بغداد في محرم سنة 1۵7 هب 
كما سيأتي في حوادثهاء ووهم ابن خلکان في «وفیات الاعیان»: ۱۸۲/۳ بقوله: توفي في 
وقعة التتر قتلاً سنة ثلاث وخمسين وست مئة.! 

(۳) طوى أبو شامة خبر استيلاء التاتار على بغداد بسطور قليلة» ولم يفصل فيهاء انظر ص4 ۱۲۵-۱۲ 
من الجزء الثاني . 

.597/٠١ هرآة الزمان (وفيات سنة ۵۹۷ ه). (5) المنتظم:‎ )٤( 


۳۷ 


۱ المذیل على الروضتین 


قال أبو المظفر: هذه رابعة هي والدتي» تزوجها ابن رشید الطبري؛ وهو 
أول آزواجها ولم يَظلَّ عمره معهاء ثم زوجها جَدّي بوالدي بعد موت ابن 
رشید. وقد سمعتِ الحديتٌ على ابن البطيء وثابت بن بندّار» ومعظم مشایخ 


جدي. 


قال آبو الفرج: ورُقْتُ إلى ابن رشيد في المحرّم سنة اثنتين وسبعین في دار 
الجهة بنفشا جهة الخليفة» وجَهّرَنُها بمالٍ عظيم. 

قال أبو المُظََّر: ما قصد جدي بهذا الكلام إلا الإعلام بمکانته وعُلْرَ منزلته 
عند الخليفة» وأن أحداً من آبناء چنسه لم يَصِلْ إلى مرتبته"۳. 

فصل 

وفي هذه السنة أيضاًء وهي سنةٌ سبع وتسعین وخمس مثة» توفي في مستهل 
[شهر]”" رمضان العمادٌ الکاتب( #زسنبائي: وكان كاتبٌ الإنشاء في 
الدولتين النورية والصّلاحية. وكان مبرزاً في النَظم والنثرء عارفاً بالأدب» 
حافظاً لدواوين العرب. وقد ذكرثٌ له ترجمةٌ حسنةً في «تاریخ دمشق» في حرف 
الميمء وأخباره مفرّقة أيضاً في كتابي الذي سميته «بالرَّوْضتين»» وقد ذكر هو 
نفسه أيضاً في كتابه الذي سَمَّاه «بالخريدة»» ومن شِعْره: 


بالل يطوريح الما تحمّلي مبى النّحيةً نحو ذا المَنْرْلٍ 


)١(‏ في هامش الأصل حاشية نصها: في حاشية أصله بخط البرزالي رحمه الله: صوابه يحيى بن 
ثابت. 
قلت : انظر ترجمته في سير أعلام البلاء۷: ۵۰۵/۲۰ ۵۰۱ 

(۲) مرأة الزمان (حوادث سنة ۵۷۱ ه). 

(۳) ما بين حاصرتین ليس في الاصل؛ والمثبت من بقية النسخ. 

(4) له ترجمة في معجم الادباء: ۲۸۱۱/۱۹ والکامل: ۰۱۷۱/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة 
۷ ه). التكملة للمنذري: ۳۹۲/۱ ۰۳۹۳ کتاب الروضتین : 4۸۱-4۸96 وفیات = 


سنة سبع وتسعین وخمس مئة 


١1 


خفي إلى حَمْل السَّلام وخففي 
قولي لمن شُفل الفزا؛ بحبّه 


2 5 4# 
حلت عقود دموعصه وعقوده 


لي بعدَهُمْ حال المعنّی المُبْتَلَ, 


ومنه : 


فان فذاده منه حلي 
رعهودء معقودةٌ لم تخل 
بعدي ولم آنقض ولم آتبتل 
والراحلین وذرهم لميَرْحَلٍ 
خزناً وعينٌ السَّاجِرٍ المُعَمَلْمِلٍ 


مِنَ الرجد والاشواق فالله يَعْلَّمْ 
ونه تلين آن تمیشوا وتشلموا 


وفيها توفي مكلبة بن عبد الله المستنجدي”''؛ وكان صالحاً يقومٌ الليل» 


سمع المؤدّن يقول في وقت السّحَر في المثذنة : 


ب الأعيان: ۱4۷/۵ ۰۱۵۳ سير أعلام النبلاء: ۳۵/۲۱ ۳۵۰ العبر للذهبي: ۲۹۹/4 
المختصر المحتاج إلیه : ۱۲۲/۱ - ۰۱۲۳ الوافي بالوفيات: ۱۳۲/۱ - ۰۱8۰ طبقات الشافعية 
للسبکي : ۹ - ۰۱۸۳ طبقات الشافعية للاسنوي : 7614/7 ۰۳۵۵ البداية والنهاية 
(وفیات سنة ۹۹۷ ه)؛ توضیح المشتبه: ۰۲۲۳/۱ حسن المحاضرة: ۵18/۱ ۰۵1۵ 


شذرات الذهب : ۳۳۲/۶ ۳۳۲. 


وانظر ما کتبه العلامة محمد بهجة الاثري فى ترجمته في مقدمة تحقیقه لخريدة القصرء قسم 
شعراء العراق : ۱/- ۸۰ وقد جمع ديوان شعره ناظم رشید؛ وطبم في بغداد سنة ۱۹۸۴ 1 
(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة 0۹۷ ه). 


۲۸ 


۱۹ المذیل على الروضتین 


7 2 ۳ و 3 ۳ ۳ 
ر 7 ۰ 7 ۳ 5 ۳ 58 0 
فبكى مكلبةٌ بكاء شدید وصاح: يا مؤذن زذني. فقال المؤذن: 

1 ۳ 0 0 
قدمضىالليل وولى وحبيبي قد تجلى 
فصاح مكلبة ومات» فأصبح جميع من ببغداد على باب داره؛ وكان يوما 
عظيماً لم یر ببغداد مثله» فالسعيد من وَصّلّ إلى كفنه» وقُظع الکفن قطعاً ودُفِنَ 

بالوردية. 
وفیها ۲۳ توفي أبو منصور بن نقطة المزكلش”. كان يقول كان وكان”". ولا 
وهو عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع كان له زاويةٌ ببغداد يأوي إليها 
الفقرای وكان ديناً جَوّاداً سمحاًء لم يكن ببغداد في عَضْره من يقاومه في 
التجرید» كان يُفتح عليه قبل غروب الشمس بألف دينار فيقرّقهاء والفقراء صيام 
لا يدَّجِرٌ لهم منها شيئاً ويقول: نحن لا نعمل بأجرة - يعني لا نصوم وندخر ما 
تنطر علیه - وکاگگي والدة ا#خليفة الناصر جين الط به زوجت بجارية من 


(۱) من هنا يتهي الاضطراب في آوراق الاصل. 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (حوادث سنة ۵۹۷ه). 

۳( كان وکان : قالب من الشعر العامي كان في مبدأ نشأته مقصوراً على الحکایات والخرافات ولذلك 
سموه «كان وکان» في بخداد» ويسميه المصريون الزكالش» انظر الا دب في العصر الايوبي) لمحمد 
زغلول سلام ص ۰۲۸۲-۲۸۰ و« وفيات الأعيان»: ۳/ ۵۰۱ حاشية د. إحسان عباس. 

(8) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۰۸۳ ه). والتکملة للمنذري: ۲۸/۱ (لکن الصفحة 
في المطبوع منه استبدلت بغيرها خطأ)» والمختصر المحتاج إليه: ۸4/۳ الوافي 
بالوفيات: ۰۳۳/۱۹ ذیل طبقات الحنابلة: ۰۱۸4/۲ توضیح المشتبه: ۰۲۵۰/۹ المنهج 
الاحمد: ۰۱۹۹/۶ شذرات الذهب: ۰۲۷۹۲۷۸/6 ۰۱۳/۵ 
وهو والد المجد محمد صاحب کتاب «التقييد في رواة الكتب والاسانید» المتوفی سنة 1۲٩‏ هب 


سنة سبع وتسعین وخمس مئة ۱۱۵ 


خراصّهاء ونقلت معها جهازاً يساوي عشرة آلاف دينار» فما حال الحول وعنده 
منه سوى هاون. فجاء فقيرٌء فوقف على الباب وقال: لي ثلاثة أيام ما أكلتٌ 
شيئاً. فأخرج إليه الهاون وقال: لا تشئع على اللهء کل بهذا ثلاثين يوماً. وتوفي 
عبد الغني رابع جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمس مثة» ودفن بزاويته. 
وأخوه أبو منصور بن نَطة المزکلش كان ينشد كان وكان في الأسواق» 
ويسححرٌ النّانَ في رمضان» فقيل له: أما تستحي» أخوك زاهد العراق وأنت 
تزكلش في الأسواق! فقال مواليا: 
قد خاب مَنْ شَبَّه الجزعه إلى دُرَّه وسام قُحْبّه إلى مُسْتَحْسَنه خره 
أنا مغني وی زاهد إلى مَرَّه في الذّار بيرين.ذي خلوه وذي مره 
وجرى حديث قتل عثمان؛ وأنَّ علياً - رضي الله عنهما - کان بالمديئة» 
ولم يقدر على الوصول (لیه ؛ فقال ابن نقطة : 
ومن َيل في جواره یل ابن عَمَان واعتذر 


یج عليه |نْيَفْبَلَ في الشٌام در يزيد 


فأراد الشيعة قتلهيفوئبوا علیه لبلة» وكان يسحر الناس فى شهر رمضان» 
وكان الإمام النّاصر تلك الليلة في المنظرة وهو واقث يسحرء ويقول: أي 
نیام قوما. قوماء السحورء قوما. فعطس الخليفة. فقال ابن نقطة: يا من عطس 
فى الروزنت يرحمكم الله فوما. فعث الیه مئه دینار : وحماه من الشیعة ‏ فمات 
بعد قليل. 

۰ 5 ورو ع 4 5 6 

وفيها توفي مُسْئِدٌ الشام في وقته أبو طاهر» برکات بن ابراهیم بن طاهر 
الحُشُرعى» شارك الحافظ أبا القاسم بن عساكر في كثير من شيوخه 
(۱) له ترجمة في التكملة للمنذري: ۱ - ۰۶۲۰ وفيات الأعيان: ۰۲۷۰۲۱۹/۱ سير 


اعلام النبلاء: ۳۵۵/۲۱ ۳۵۸ العبر للذهبي: 4/ ۰۳۰۲ البداية والنهاية (وفیات سنة 8۹۷ 
ها النجوم الژاهرة : ۷ شذرات الذهب: ۳۳9/۶ 


۳۹ 


1 المذيل على الروضتين 


که ماعا :و العرياء لاز و ي الق الا با تارا تا 
عنه جماعه رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة شمان وتسعين [وخمس متة]( 


زيادة نيلهاء وأقلع في آخرهاء ولله الحمد. 
قال أبو المظفر: فیها" برَّز العادل إلى القّصّير طالباً حلب وكان الأفضل 
بحمص عند شیرکوه"؛ وهو أخو زوجته سفري ابنة ناصر/الدین محمد بن 
شيركوه الكبيرء فجاء إلى عمه العادل فالتقاه عند ثنيِّة العقاب» فأكرمه وعَوّضه 
عن مَيّافارقين سمَيْساط وسَرُوجء وقلعة نجم. وقرايا في المرج ومضرء وتسلم 
الظاهر فامية من ابن المقدَّم» ونزل العادل على حماق فصالحه الظَاهِره ورجع 
وجاءت فى شعبان زَلْزْلَةَ عطي" : فشققت قلعة حمص» ورمت المنظرة 
التى على القلعة» وأخرّبت حكن الاکراد وتعدّت إلى جزيرة قبرسء وامتدّت 
وقال العز بن تاج الأمناء: هذه الزلزلة العظمى التي هدمت بلاد السّاحل : 
مر فيط الل وعرفة» وفقتك كا من البلاد الاسلامية الشمالية» ورمت 
۳ وقد وهم آبر شامة في ذکره في وفیات هذه السنة؛ وتابعه على ذلك ابن كثير في البداية 
والنهاية. والصواب وفاته سنة (۵۹۸ ه) كما في مصادر ترجمته. 
جدنا الاعلی يؤم بالناس» فتوفي في المحراب؛ فسمي الخشوعي. 
)۱( ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح. 
(۲-۲) ما بينهما لیس في (ع) و(ك) و(س). 
(۳) انظر حاشیتتا رقم ۲ ص ۹۷ من هذا الجزء. 


1 المذيل على الروضتين 


که ماعا :و العرياء لاز و ي الق الا با تارا تا 
عنه جماعه رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة شمان وتسعين [وخمس متة]( 


زيادة نيلهاء وأقلع في آخرهاء ولله الحمد. 
قال أبو المظفر: فیها" برَّز العادل إلى القّصّير طالباً حلب وكان الأفضل 
بحمص عند شیرکوه"؛ وهو أخو زوجته سفري ابنة ناصر/الدین محمد بن 
شيركوه الكبيرء فجاء إلى عمه العادل فالتقاه عند ثنيِّة العقاب» فأكرمه وعَوّضه 
عن مَيّافارقين سمَيْساط وسَرُوجء وقلعة نجم. وقرايا في المرج ومضرء وتسلم 
الظاهر فامية من ابن المقدَّم» ونزل العادل على حماق فصالحه الظَاهِره ورجع 
وجاءت فى شعبان زَلْزْلَةَ عطي" : فشققت قلعة حمص» ورمت المنظرة 
التى على القلعة» وأخرّبت حكن الاکراد وتعدّت إلى جزيرة قبرسء وامتدّت 
وقال العز بن تاج الأمناء: هذه الزلزلة العظمى التي هدمت بلاد السّاحل : 
مر فيط الل وعرفة» وفقتك كا من البلاد الاسلامية الشمالية» ورمت 
۳ وقد وهم آبر شامة في ذکره في وفیات هذه السنة؛ وتابعه على ذلك ابن كثير في البداية 
والنهاية. والصواب وفاته سنة (۵۹۸ ه) كما في مصادر ترجمته. 
جدنا الاعلی يؤم بالناس» فتوفي في المحراب؛ فسمي الخشوعي. 
)۱( ما بين حاصرتین زيادة من عندنا للایضاح. 
(۲-۲) ما بينهما لیس في (ع) و(ك) و(س). 
(۳) انظر حاشیتتا رقم ۲ ص ۹۷ من هذا الجزء. 


منة ثمان وتسعین وخمس مئة ۱۷ 


بدمشق رؤوس منائر الجامع» وبعض شراریفه من شماله» فقتلث رجلاً مغربياً 
بالکلاسة» ومملوکاً تركياً لرجل صيرفي ساكناً في درب السُمَيْساطي عند تفس 
الصّبّْح من يوم الائنین السّادس والعشرين من شعبان الموافق للعشرين من 
آب. وأعقبها زلزلة خفيفة في ضحوة الغد. 

قال أبو المظفر: وفيها شَرّعَ الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن 
قُدَامة شيخ المقادسة رحمه الله في بناء المسجد الجامع بالجبل» وكان بقاسيون 
رجل فاميٌّ يقال له أبو داود محاسن» فوضع آساسه وبلغ قامة» وأنفق عليه ما 
كان يملكهء وبلغ ابن زين الدين مُظَفّر الدين صاحب إزبل» فبعث إلى الشيخ 
أبي عمر مالاً فتمّمهء ووقف عليه وقفا. وبعد ذلك آراد ابن زين الدين أن يسوقٌ 
الماء إليه من بَرْزَة» وبعث ألف دینار لذلك. فقال الملك المعظم عيسى بن 
العادل: طريق الماء كلها قبورء فكيف يجوز أن تنبش عظام المسلمين! اشتروا 
بغلاًء واعملوا مدار””'» وبالباتي مکاناً قفوه علیه» ولا تؤذوا أحداً. ففعلوا”". 

وحج بالئّاس من العراق وجه السَّبّعء ومن الشَّام خشترين الهكاري. 

وفيها توفيت بنفشا ابئة عبد الله» جارية المستضيء”". 

وكانت كريمةً مطلحةء کي الصدقات والصّلاتء عمرت الربط والمساجد 
والجسر ببغدادء وتصدّقت بأموالٍ كثيرة على العلماء والفقراء والمساكين» وهي 
التي اشترت دار الوزير ابن جهیر بباب الأَرّج؛ ووقفتها على الحنابلة» وفوّضت 
نظرها إلى الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي. 

وهي التي أشارت على المستضيء بولاية الإمام النّاصرء وكان في عَرْمه أن 


(۱) المدار: هو الذي يدور على البغل لتستخرج منه المياه إلى حوض تتجمع فيه . انظر «غوطة 
دمشق» لمحمد كردعلي: ص ۸٩‏ . 

(۲) مرآة الزمان (حوادث سنة ۵۹۸ ه). 

(۳) لها ترجمة فى الكامل: ۰۱۷۸/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۵۹۸ ه). التكملة للمنذري: 
۱ جهات الأئمة الخلفاء لابن الساعي : ١١١‏ ۰۱۱۵ الوافي بالوفيات: ۰۲۹۳/۱۰ 


البداية والنهاية (وفيات سنة ۵٩۸‏ ه). 


۱۸ المذیل على الروضتین 


يولي الخلافة ولده الأمیر آبا منصورء فرأی النّاصر لها ذلك» فلما ولي الخلافة 
آنزلها في الدار التي كانت بها والدته» وأحسن إليها. ولما توفیت تولی آمرها 
والدةٌ الخلیفة. وجهزتها أحسن جهاز. ودفنتها في تربتها المجاورة لمعروف 
الكرخي» وذلك في ربيع الأول. 

وفيها توفي أبو الثناء حمّاد بن هبة الله بن حماد التّاجرء الحَرّاني7". 


ولد سنة إحدى عشرة وخمس مئة - وهي السئة التي ولد فيها نور الدين 


محمود بن زرَنْكي رحمه الله" وسَّمِعّ الحديث ببغدادء ومضرء والإسكندرية. 


المْلّفيء ويبغداد ابن السَّمَرُقندي وغيرهم. وحدثنا عنه جماعة» ومات بحرّان في 
ذي الججّة. وأنشد لنفسه: 


تنل الشرء في الآفاقي یمه كام يكن نيها بِبَلْدَيَهِ 
٤‏ 11 7 


آما تَرَى بيذق الشظرنج أكسبّهُ مس المْْمُل فيها فوق رُنْبَِهِ 
وفیها توفي هبة الله بن الحسن بن المظفر آبو القاسم الهْمَذاني" ۳ ویقال 


(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۵۹۸ ه)ء التکملة للمنذري: ۰4۳۸/۱ سير اعلام 
النبلاء: ۲۱/ ۱۳۸۲-۳۸۵ العبر للذهبي: ۰۳۰۲/6 المختصر المحتاج إليه: ۵۱/۲ - ۵۲ 
البداية والنهاية (وفیات سنة 9۹۸ ه)ء ذیل طبقات الحنابلة: ۱/ ۰4۳۵-4۳۶ النجوم 
الزاهرة: ۰۱۸۱/۲ المقصد الارشد: ۰۳۹۱۵۳۹/۱ المنهج الاحمد: ۰1-4 
شذرات الذهب : ۰۳۳۵/۶ وانظر تکملة إكمال الصابوني: ص ۰۲۵۹ ۳۷. 

( انظر «کتاب الروضتین»: ۰۱۰۷/۱ 

زور6 له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة 0948 ه)ء التکملة للمنذري: ۱۰/۱- ۰8۱۱ 
المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: 4۱۳ - ۰4۱۳ سير آعلام النبلاء: ۳۵۲/۲۱ - ۰۳۵۳ العبر 
للذهبي : ۰۳۰/6 میزان الاعتدال: ۰۲۹۲/4 المختصر المحتاج إليه: ۲۲۱/۳ - ۲۲۲ 
الوافي بالوفیات: ۲۰۲/۲۷ (وفیه وفاته سنة ۰۵۱۳ وهو خطأء هي سنة ولادنه)؛ توضیح 
المشتبه: ۰۳۰۰/۳ لسان المیزان: ۰۳۲۳/۸ النجوم الزاهرة: ۰۱۸۱/٩‏ شذرات الذهب: 
۳۳۸/۶ 


سنة ثمان وتسعين وخمس مئة 0 


له ابن السّبْطء والسبط هو جَدّه المُطَمْره كان سِبْطاً لأحمد بن علي بن لال 
الفقيه الهَمَذَاني. 
ولد هبة الله في سنة عشر وخمس مئة» وهو محدّث؛ ابن محدّثء ابن 
محدث. وكانت وفاته في باب المراتب ببغداد في المحرّم؛ ودفن بالرّيّان”". 
سمع أبا القاسم ابن الحصین» وقاضي المارّسْتان» وابن السمرقندي» وأنشد 
لغيره : 
وقد نعوّشث عن كل بمشبهه فماوَجَدْتٌ لأيام الصّبا عِرَضا"") 
وفيها توفي بدمشق خطيبُها الدّؤلعي الکبیر !۰۳ الملقب بضياء الدين» واسمه 
أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الَْلبي» والدّولعية قريةٌ من قرى المَؤْصِل. 
ولد سنة ثماني عشرة وخمس مئة» قبل جمال الدين ابن الحَرَسْتاني 
بسنتین(* وقدم بغداد» فتفقّه بها على مذهب الشافعي رضي الله عنه. وسمع 
الحديث» ثم قدم دمشق فاستوطنهاء وصار خطيبهاء ودرس بالزّاوية الغربية من 
جامع دمشق المنسوبة إلى الشيخ نَضر المقدسي رحمه الله. 


(۱) الريان: محلة كانت مشهورة ببغداد بالجانب الشرقي» بين باب الازج وباب الحلبة 
والمأمونية» انظر «معجم البلدان»: ۰۱۱۱/۳ والتكملة للمنذري: 757/9 ۰۲۱۳ 

(۲) في (ك) و(ع) و(س) جاءت ترجمة الشيخ ابن غليس عقب هذه الترجمة. 

(۳) له ترجمة في معجم البلدان: ۲ الکامل: ۰۱۷۸/۱۲ مراة الزمان (وفيات سنة 
۸ التكملة للمنذري: ۲۰/۱ -۰]۲۱ سير أعلام النبلاء: ۰۳۵۱۳5۰/۲۱ العبر 
للذهبي : ۳۰۳/6 ۰۳۰۶ طبقات الشافعية للسبكي : ۷/ ۱۸۷ - ۰۱۸۸ البداية والنهاية (وفيات 
سنة ۵۹۸ ه)ء النجوم الزاهرة: ۰۱۸۱/۳ 
وزوجه الشيخة آم الفضل زينب ابنة الفقيه أبي ٍسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
القيسي؛ كانت محدثة؛ وقد توفیت سنة (۱۱۰ ه)ء انظر بعض مروياتها في «مشيخة ابن 
البخاري؟: .٠١ _ ٥١١‏ 

(6) ذکر في مصادر ترجمته أنه ولد سنة (۵۰۷ه). 

(۵) انظر ص ۲۹۱ من هذا الجزء. 


۲۰ المذيل على الروضتین 


وکان متزمّداً» حَسَنَ الأثر» حمید الطريقة» مهیباً صارماً في قول الحق؛ 
سمع «جامم» الترمذي من أبي انح الکرّوخي: و«كتاب السْن» للنّسائي من 
أبي الحسن علي بن أحمد اليَرْدِيء وسمع من الحافظ آبي القاسم ابن عساكرء 
والقاضي آبي سَعْد ابن أبي عَضْرُونء وقرأ عليه الفِقه وغیرهم. وطلبه "شرف 
الدين بن [آبي] عصرون أن ينوب عنه في القضاءء فأبی» فاستناب جمال 
الدين ابن الحَرّسْتاني". 


وکانت وفاته في يوم الثلاثاء ثالث ع 


ربیع الأول؛ ودفن بمقبرة باب 
الصّغير في قبور الصّحابة رضي الله عنهم» وقبره ثم مشهور یزار. وکانت جنازته 
مشهودة امتلأ لها جامع دمشق - مثل صلاة یوم الجمعة - المستّف؛ والصحن. 
والرواقات» وخارج الابواب. 

حدثنا عنه والدي رحمه الله» وابن أخيه جمال الدین محمد الذي تولی 
الخطانة نله و 

وأخبرني القاضي الخطیب عماد الدين ابن الَرّستاني أن قاضي القضاة 
محيي الدین یوم مات الخطیب حَضَّرٌ إلى الجامع؛ وقدّم ولده الزكي الظاهرء 
فصلی بالتّاس صلا واحدة وأراد أن يأخذ المنصب لهء فمضی جمال الدین 
الدّؤْلعي إلى فلك الدین أخي السلطان: قاد له من آخیه توقیعاً بمنصب 
الخطابة مكان عمهء فبقي فيه سبعاً وثلاثين سنة على ما سنذكره في سنة وفاته» 


۳1 ود -(8) 
وهي سنة خمس وثلاثين وست مه 


(۱-۱) ما بینهما جاء في (ك) و(ع) و(س) عقب قوله : وابن أخيه جمال الدین محمد الذي تولی 
الخطابة بعده وغیرهما. 

(۲) ما بين حاصرئین زيادة من عندنا» وربما كتبه کذلك اختصارا. 

(۳) في النسخ الخطية ما عدا الاصل : اني عشر. 

(8) انظر ص 4١‏ من الجزء الثاني . 


سنة ثمان وتسعین وخمس مئة ۳۹ 


وفیها" توفي المُوَيّد أسعد بن القلانسي”" بدمشق فجأة رابع عشر ربیع 
الآخر. 

وفيها توفي حسام الدين بشارة”" الذي كان صاحب بانياس قبل شركس في 
السادس والعشرين من ربيع الآعر". 

وفيها توفي الشيخ علي بن محمد بن لیس اليمني الاهد*. كان مقيماً 
بكلاسة جامع دمشق في شرقيهاء وتوفي يوم الاثنين سابع عشر [شهرع(“ 
رمضان سنة ثمانٍ وتسعين وخمس مئةء ودفن بمقبرة باب الصّغير قبلي الحظيرة 
التي فيها قبر معاوية وغيره بغرب. 

وحكي عنه كرامات جليلة» حكى عنه جماعة من المشايخ السّادة مثل 
شيخنا أبي الحسن السّخاويء وأبي القاسم الضْعْلي» وأبي البركات ميمون 
الضرير» وأبي الحسن بن أبي جعفر» وغيرهم. 

أخبرني أبو علي حسن بن [أبيا]'' عبد الله بن صدقة السْتَلّي الشّيخ 
الصّالح وفقه الله قال: سَمِغث شیخنا السخاوي يقول: سَمِعْتُ ابن لیس 
يقول: کنث مسافراً مع قافلوء فرأيتٌ في المنام كأن سَبّعاً اعترضهمء فقطع 


(۱-۱) ما بينهما جاء في (ب) عقب ترجمة ابن غليس وفي (ك) و(ع) و(س) عقب ترجمة الدولعي. 

(۲) له ترجمة في التكملة للمنذري: 4۲۱/۱ - ۰4۲۲ العبر للذهبي: ۰۳۰۱/4 الوافي بالوفيات: 
۹ ۰ شذرات الذهب : ۳۳/4. 

(۳) سلفت آخباره في «کتاب الروضتین»: ۰۲۷۰/۳ ۱۳/4 - ۰16 ۰۲۲۵ ۰۳۹۲ ۰44۹ )۸. 

(4) له ترجمة في ذيل تاريخ بغداد لابن النجار : 11/4 - ۰4٩‏ التکملة للمنذري: ۰1۳۳/۱ الرافي 
بالوفیات : ۱۱۱/۲۲ - ۰۱۱۲ البداية والنهاية (وفیات سنة ۵۹۸ ه). 

(0) ما بين حاصرتین من (ب) و(ك) و(ع) و(س). 

)١(‏ ما بين حاصرتین من مصادر ترجمته؛ وکان من جلة تلامیذ علم الدین السخاوي؛ ولد سنة 
۵٩۰(‏ ه)ء وتوفي سنة (114 ه). له ترجمة في ذيل مرآة الزمان: ۰45۸/۲ معرفة القراء 
الکبار: ۱۳۶۱/۳ - ۰۱۳4۲ العبر للذهبي : ۰۲۹۱/۰ الوافي بالوفیات: ۰۹۲/۱۲ غاية 
النهاية : ۰۲۱۹/۱ شفرات الذهب : ۳۲۸/۵. 


۳۱ 


35 المذیل على الروضتین 


الظریق علیهم. فوقفوا حائرين» فتقدّمتٌ إليه» وقلت له: يا كلب اللهء أنت 
كلب الله وأنا عبد الله» فاححضَمْ واخنع لمن سَكُنَ له ما في السموات 
والأرضء وهو السميع العليم. فذهب. وانفتحت الطّريق للقافلة. ثم انتبهت» 
فسرنا قليلاً وإذا بالقافلة قد وقفت» فسألتٌ: ما الخبر؟ فقيل: السَّبّع على 
الطريق. فتقدمت إليه» وهو مقع على ذنبه فقلتٌ ذلك الکلام» وتقدّمت إليه» 
فأدخلت يدي في فمه اف وشممتٌ من فيه رائحة منتنة. قال الشيخ 
السخاوي: فقلت له: إنه يأكل اللحم وما يتخلّل! قال: وآدخلت يدي بين 
أفخاذه فقلبت خصييه» وإذا هما مثل خصبي القّظ. 

قال: وأخبرني الشيخ ميمون الصَّرير عن صاحب لابن غُلّیس خصيص قال: 
أمرني بإيقاد السّراج ولم يكن به زیت. فأوقدث الفتيلة» فَرََدَتْء ثم أمرني في الليلة 
الثانية» فأوقدتهاء فوقدت. ثم أمرني في الليلة الثالثة» بإيقادها. فقلت : إنه لا زیت 
في السراج. فقال : وأيش فضولك في هذاء لو سكت لكان ید آبدا. أو كما قال. 

وأخبرني الشيخ أبو القاسم اللي قال: مات فرس لابن عُلَيسء فحزن 
عليه كثيراًء فقيل له: كم تحزن عليه؟! غيره يقوم مقامه. فقال: إنه فرسٌ صالح؛ 
كان معي في سفري بالعراق» فآواني الليل مع جماعةٍ" إلى قرية» وكانت ليلةً 
باردة ذات ريح ومطر؛ فلم يقدر لنا مكان نأوي إليه إلا موضع صغيرء فقلت 
لأصحابي : إن تركنا الفرس خارج البيت هلك بالبرد» وخفنا عليه» وان أدخلناه 
معنا خفنا من بوله وتلویثه الجماعة لصِعُر المکان فتقدّمتٌ إليه» وقلت له: نحن 
ندخلك معنا بشرط أن لا تفعل ما يتأذى به الجماعة من بول وغيره. ثم أدخلناه 
فبات ليلته لم يتحرك بحركة يتأذى منهاء ولم يَبْل. فلما أصبحنا أخرجناه معناء 
فلما صار خارج الباب بال نحو قربة ماء» أو كما قال. 

قال: وحدّثني محمد بن أبي جعفرء قال: كان ابنُ غُلَيس يقول عن نفسه: 
ابن غل ما شوق فلس تمه الله 


)۱( هنا ينتهي الخرم في نسخة (ع)۰ وانظر حاشيتنا رقم ۱ ص ۸۷ من هذا الجزء . 


سنة لمان وتسعین وخمس مئة ۱۲۳ 


محمد بن يحيى ارش وجميع من ذكرنا من أجداده ولوا القضاء بدمشق. 
وجََدُه الأعلى يحيى بن علي بن عبد العزيز هو جد الحافظ أبي القاسم ابن 
عساکر فان ويعرف بابن الصّائغ. ذكر الحافظ ذلك فى ترجمته وترجمه والده 
في ”تاریخ دمشتقا۰ وذکر ایضاً ترجمه ولدیه محمد بن یحیی: وسلطان بن 
بأمير المومنین عثمان بن عَنَّانَ رضي الله عنه كما یَذعیه ده في زماننا» ولو 
كان ذلك الاتصال صحيحاً لما خفي على الحافظ أبي القاسم ولو كان یعرفه 
لما أغفل ذكر هذه المنقبة لأجداده وأمه وأخواله. 


تولى أبو المعالي قضاء دمشق أولاً نيابةٌ عن الشيخ شَرّف الدين أبي سَعْد 
عبد الله بن محمد بن أبي عصرون؛ ثم تولى قاضي القضاة كل ذلك في أيام 
السلْطان الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن یوب رحمه الله وبأمره في سنة 


[سبع وا وخمس مئه وبقي على ذلك الى أن توفي في هذه السنة في 
سابع شعبان» ودفن بتربته بالجبل. 


ولما فتح صلاح الدين مدينة حلب آضاف إليه أيضاً قضاء‌ها. 


(۱) التکملة للمنذري: ۶۲۹/۱ ۰8۳۰ وفیات الاعیان: ۰۲۳۱-۲۲۹/۶ سير اعلام النبلاء: 
۳۱۰۱ العبر للذهبي : ۳۰۵/4 الوافي بالوفیات: ۱۹۹/6 -۰۱۷۱ طبقات 
الشافعية للسبكي : ۱9۷/۱ ۰۱۵۹ البداية والنهاية (وفیات سنة 9۹۸ ه)؛ النجوم الزاهرة: 
۲ _ ۰۱۸۲ قضاة دمشق للنعيمي : ۵۲ - ۰۵۵ شذرات الذهب : 6/ ۰-۳۳۷ ۳۳۸. 
وقد ذکر ابن أبي أصيبعة في «عیون الانباء»: ۷۳۰-۷۲۹ محنته مع العادل» والصواب ما ذکره 
أبو شامة في حوادث سنة ۱۱۵ ه ص ۳۰۶ من هذا الجزء من أن المحنة كانت مع ابنه الطاهر 
ابن محبي الدین. 

(۲) في النسخ ما عدا (س): بیاض: رفي (س): سنة سبع وثلائین وخمس مثةء وهو خطأء 
والمثبت ما بين حاصرتین من اکتاب الروضتین»: ۰۲۹۱/6 


۳۲ 


۱ المذیل على الروضتین 


وکان عالماً صارماً اها خسن الفظ واللفظ. وهو آول مَنْ حط الي 
المقدّس ‏ شَرّفه الله تعالی - لما فتحه المْلْطان الملك النَّاصر صلاح الدین 
یوسف بن أيوب رحمه الله سنة ثلاث وثمانین وخمس مئة بخطبةٍ فائقة من 


إنشائه قد ذکرتها فى «کتاب الروض خرن 6 . 


وكان بيده الأوقاف التي للجامع وغيره» ثم عَزِلَ عنها في جمادى الأولى 
من سنة وفاته. وتولاها شمس الدين ابن التّيتي ضماناً. [نم]”' فر هى سنة 
أربع وست مئة عزل الشمس ابن التيتي عنهاء وتولاها الرشيد ابن أحُته ضماناً 
بزيادة ثلاثة آلاف دينار» ثم في تاسع شعبان من هذه السنة سنة أربع وست مئة 
آبطل ضمانهاء وتولاها المعتمد والي دمشق. ۱ 


وکان محيي الدین قد اختل في آخر عمره» وجرت له قضية”" 


الاسماعيلية بسبب قَثْل شخص منهم یعرف بالقاقا؛ ولذلك فتح له باباً سراً إلى 
الجامع لصلاة الجمعة. 

وحدثني عنه عمادٌ الدين ابن الخرستاني وأثنى عليه في فصاحته وجفظه 
لما يلقيه في دَرسه. قال: وتوفي وله ثمانٍ وأربعون سنة ‏ وكذا ولده الزكي 
الظاهر”؟؟ ‏ وكان رحمه الله يحرّض على كتابة عقيدة العَرّالي الملقبة بالمضباح» 
وراش و ا نها وکا مدعو مده وكات نين عه ااال نک 
المنطق والجدل» ولقد استدعى بکثب من كانت عنده من سان مدرسته التقوية 
فقطعها بحضور الجمع في دَرْسِهِ بالكلاسة ثبالة الشُبّاك الصّلاحيء ونم كان 
يذكر الدرس العام للتفسيرء فقطعها ومالكها حاضر. 
(۱) انظر «كتاب الروضتین»: ۳۸٤/۳‏ ۳۹۱. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب) و(ع) و(ك)؛ والعبارة مضطربة في (س). 
(۳) في النسخ الخطية ما عدا الاصل : قصة. 


(4) سيأتى خبر وفاته ص 7١8‏ من هذا الجزء. 


سنة تسع وتسعین وخمس مئة ۱۳۵ 


قال : وکان قد تظاهر بترك ذکر نيابته عن ابن أبي عصرون فأرسل السُلْطانُ 
صلاح الدین مجدّ الدین ابن لحاس والد العماد إليه» وأمره أن یضرب على 
علامته في مجلسه؛ ففعل به ذلك» فلزم بيته حياءً من النّاس» فطلب این [أبي] 
عصرون مَنْ يستنيبه؛ فأشير عليه بالخطیب ضیاء الدين الدّؤْلعيء فأرسل إليه 
خِلْعَةٌ مع البدر ابن يونس الفارقي فرده وشتمهء ورد الخِلْعَة؛ فأرسل إلى جمال 
الدين ابن الحرَستاني» فناب عنه وعن ابنه المحبي إلى أن عزل. 

قال: وكان قد اختلط عقله في آخر عمره» فبينا هو في داره يوماً وعنده جماعة 
من أكابر دمشق ار به الخلط. فخرج من ساعته على الهيئة التي كان عليها في داره» 
فوجد بغلةً لبعض من كان عنده» فركبهاء فخيف علیه» فارتدفه غلامٌ صاحب البغلة» 
وخرج على وجهه إلى المَيْدَّان» فلحقه الجماعة فأنؤلة» وضربت له خیمة ۲ وبات 
والناس عنده تلك الليلة » ثم أدخل من الغدء فبقي أياماًء ومات. 

ثم دخلت سنة تسع وتسعین [وخمس مثت]؟ 

وهي سنة مولدي. 

ففي سَلْخ المحرّم ليلة السبت ماجتٍ النجوم في السماء شرقاً وغرب 
وتطایرت کالجراد المنتشر یُمیناً وشمالا ولم یر هذا الا عند مبعث النبي وَل 
وفي ستة إحدى وأربعين ومئتين» وکانت هذه السنة أعظم. قاله آبو المظفر سبط 
ابن الجؤازي” 0 

وقال العز بن تاج الأمناء : في سَلْخْ المحرّم رؤي في السماء نجومٌ متكائفة 
متطايزة شديدة الاضطراب إلى غاية. 


0( في (ب) فأمر أن تضرب له خيمة» وفي (ك) و(ع): وأمر فضربت له خيمة. وفي (س): وأمر له 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للایضاح. وفي هامش الأصل: بلغ مقابلة. 
(۳) مرآة الزمان (حوادث سنة ۵۹۹ ه). 


سنة تسع وتسعین وخمس مئة ۱۳۵ 


قال : وکان قد تظاهر بترك ذکر نيابته عن ابن أبي عصرون فأرسل السُلْطانُ 
صلاح الدین مجدّ الدین ابن لحاس والد العماد إليه» وأمره أن یضرب على 
علامته في مجلسه؛ ففعل به ذلك» فلزم بيته حياءً من النّاس» فطلب این [أبي] 
عصرون مَنْ يستنيبه؛ فأشير عليه بالخطیب ضیاء الدين الدّؤْلعيء فأرسل إليه 
خِلْعَةٌ مع البدر ابن يونس الفارقي فرده وشتمهء ورد الخِلْعَة؛ فأرسل إلى جمال 
الدين ابن الحرَستاني» فناب عنه وعن ابنه المحبي إلى أن عزل. 

قال: وكان قد اختلط عقله في آخر عمره» فبينا هو في داره يوماً وعنده جماعة 
من أكابر دمشق ار به الخلط. فخرج من ساعته على الهيئة التي كان عليها في داره» 
فوجد بغلةً لبعض من كان عنده» فركبهاء فخيف علیه» فارتدفه غلامٌ صاحب البغلة» 
وخرج على وجهه إلى المَيْدَّان» فلحقه الجماعة فأنؤلة» وضربت له خیمة ۲ وبات 
والناس عنده تلك الليلة » ثم أدخل من الغدء فبقي أياماًء ومات. 

ثم دخلت سنة تسع وتسعین [وخمس مثت]؟ 

وهي سنة مولدي. 

ففي سَلْخ المحرّم ليلة السبت ماجتٍ النجوم في السماء شرقاً وغرب 
وتطایرت کالجراد المنتشر یُمیناً وشمالا ولم یر هذا الا عند مبعث النبي وَل 
وفي ستة إحدى وأربعين ومئتين» وکانت هذه السنة أعظم. قاله آبو المظفر سبط 
ابن الجؤازي” 0 

وقال العز بن تاج الأمناء : في سَلْخْ المحرّم رؤي في السماء نجومٌ متكائفة 
متطايزة شديدة الاضطراب إلى غاية. 


0( في (ب) فأمر أن تضرب له خيمة» وفي (ك) و(ع): وأمر فضربت له خيمة. وفي (س): وأمر له 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للایضاح. وفي هامش الأصل: بلغ مقابلة. 
(۳) مرآة الزمان (حوادث سنة ۵۹۹ ه). 


۳۳ 


هنا المذیل على الروضتین 


قال : وشرع في عمارة سور قلعة دمشق في الشهور الأواخر من هذه السنت 
وابتدی ببرج الرّاوية الغربي القبلي منها» المجاور لباب النَضر. 
قال آبو المظفر : وتمّث عمارة رباط المَرْرُبانية الذي بناه الخليفة على نهر 


عیسی › ورب فيه الشیخ شهاب الدين عمر السّهروردي: وعنده جماعة من 


ا تصرف 
وفیها بعث الخليفة الخلع وسراویلات الفتوة إلى العادل وأولاده فلبسوها 
في شهر رمضان. 


وأخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الافضل بأمر العادل. 

وابتدی بعمارة قلعة دمشق. 

وحجّ بالنّاس من العراق طاشيكين”". 

قال : وفیها توفيت والدة الامام النّاصرء واسمها زمرد خاتون أم ولد 
را 

كانت صالحةًء كثيرة المعروف والصّدّفاتء دائمة البز والسّلات متفقدة 
لارباب الببوت؛ وت فانفقت مالا عظيماً نحو ثلاث مئة ألف دینار: وکان 
معها نحو آلفي جمل. وتصدّقت على أهل الحَرّمين» وأصلحت البرك 
والمصانع» وعمرت التربة عند قبر معروف» والمدرسة إلى جانبهاء ووقفت 
عليهما الاوقاف. وتوفيت في جمادى الاولی؛ وحَزِنَ الخليفةٌ عليها خزناً لم 
یحزنه ولد على والدة؛ وفعل في حَمّها ما لم يفعله أحد من آمثاله» صَلَّى عليها 
)١(‏ مرآة الزمان (حوادث سنة 244 ه). 
(۲) المصدر السالف. 
(۳) لها ترجمة في الكامل: ۰۱۸۹/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة 544 ه)ء التكملة للمنذري: 


۱ المختصر في آخبار البشر: ۰۱۰4/۳ المختصر المحتاج إليه: ۲۱۲/۳ الوافي 
بالوفيات: ۰۲۱۳/۱6 البداية والنهاية (وفيات سنة 0944 ه). النجوم الزاهرة: 187/1 


سنة تسع وتسعين وخمس مئة اا 


في صحن السلم» ومشى بين يدي تابوتها إلى دِجلّة من ناحية اللّاج» ثم حملت 
في السَبّارة نهار والوزير ناصر ابن مهدي قائم مشدود الوسطء وأرباب الدولة 
في السفن؛ وصَعِدوا بتابوتها إلى القرية» وأمر الخليفة أن يمشي الاس من دجلة 
إلى تربتها المجاورة لمعروف» والمسافة بعيدة» وکان الوزير ا فکاد 
يهلك» وقعد في الطريق نحواً من ثلاثين مرة» وعمل لها العزاء شهراً كاملا 
وأنشدت المراثي» وختمت الختمات طول الشهرء وفرّق الخليفة بعد الشهر 
أموالاً كثيرة في الرّواياء والربْط والمدارس» وخَلَّعَ على الأعیان» ومن لم 
يخلع عليه أعطاه مالاً. وأمر بان يفرّق جميع ما خلّفته من ذهب وفِضّة وخلن 
وجواهر وثياب في جواريها ومماليكهاء میم بینهم. وخمل ما كان في خزائنها 
من الأشربة» والمعاجین» والعقاقير إلى المارَستانالعَشدي لكان يساوي آلوفا. 


وحَزِنَ عليها أهلّ بغداد خزناً عظيماًء لأنّها كانت محسنةً إلى النّاس. 


قال: وفيها توفي القاضي أبو الفضل. أحمد ابن قاضي القّضَاة أبي طالب 
علي بن هِبّة الله بن محمد بن البخاري" ۰ استنابه أبوه في القضاء بحريم دار 
الخلافة. فلم يزل على ذلك حتى توفي والده. فانعزل» ثم ولي سنة أربع 
وتسعين» فأقام حتى ولي ضياء الدين ابن الَهْرُرُرري في رمضان سنة خمس 
وتسعين وخمس مئةء فأقَرَّه على حاله» ثم عزله في ذي الججة من السنة 
المذکورة» فلزم بيته إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة» وصُلّي عليه 


بالنظاميةء وف عند أبيه بمشهد موسى بن جعفرء وكان تزهاً عفيفاً. 
امس ء 5 1 f (WD‏ قد 
وفيها توفي عبد الله بن الحسن بن زید. أبو محمد الكندٍي > أخو الشيخ 


)١(‏ له ترجمة في التكملة للمندذري: ۱ الجراهر المضية: ۲۱/۱ ۲۱۵ الطبقات 
السنية: .4547/١‏ 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 099 هس التكملة للمنذري: 455/١‏ - 6۱۷ المختصر 
المحتاج إليه : 1/۲ 


۳ 


۱۲۸ المذيل على الروضتین 


تاج الدّين زيد بن الحسن الكندي العلامة. وكان عبد الله أصغر من الشيخ» 
وكان جَوّاداً. سمع ببغداد أبا المَضْل بن ناصرء وغیره» واستوطن دمشق إلى أن 
0 ۳ 
توفى بها فى دي القعدت وصلى عليه أخوه تاج الدين بجامع دمشق. ودفن 
بجبل فاسیون. 
قلت : وهو والد أمين الدین اش العباس أحمد الذي ورت عَمّه تاج الدين» 
وكان آدم اللون؛ رحمهم الله. 
9 ۳ 1 
وفيها توفي فلك الدّين سليمان بن [شيروه بن جلدك]"" آخو العادل لأمه 
في التاسع والعشرین من المحرّم ودفن بداره بدمشق » وهي التي وقفها مدرسة 
للشافعية المعروفة بالفلكية بحارة"" الانتریس داخل ٠‏ باب الفرادیس» ووقف 
علیها قرية الماك . 
تا و ال ا الد هل کے | 2 فا 
وفيها توفي الامیر سيف الدين يازكوج الاسدي بمصر في سابع عشر 
۰ 2 ی 2 5 . (o)‏ 
المدرسة النُورية مشق فى امس عشر جمادی الآخرةء ودفن بالمقبرة التی 
بجبل قاسیون غربي دار ابن سمنديار. وكان هو وابن العقادة ممن يشتغل على 
الشيخ علي البَلْنيء رحمه الله. 
)١(‏ ما بين حاصرتين بياض في النسخ الخطية؛ والمثبت من «كتاب الروضتين»: 2157/4 وقد 
سلفت أخباره فيه. 
(۲-۲) ما بينهما ليس في (س). 
(۳) قرية من نواحي أذرعات بحوران. انظر امعجم البلدان»: ۰۳۳۸/۱ ۳۸۸/۲. 
(4) سلفت آخباره في «کتاب الروضتین». 
(0) له ترجمة في التكملة للمنذري: 40۸/۱ - 80۹ کتاب الروضتین : ۰۲۷۰/۳ العبر للذهبي : 
۶ الجواهر المضیة: ۳/ 40۷ - ۰40۸ تاج التراجم: ۰۲۹۹-۲3۵ الدارس : ۱۵۱۳/۱ 
شذرات الذهب : ۰۳۶۳/۶ الفواند البهية : ۰۲۱۳ 


سنة تسع وتسعین وخمس مئة ۱۳۹ 


قال أبو المُطَمَّر : وفیها توفي عبيد الله بن علي بن نضر آبو بكر البخدادي 
يعرف بابن المارَستانية ۲۲ أحدٌ الفضلاء المعروفين بجمع الحديث» والطبٌّء 
والنجوم؛ وعلوم الأوائل» وأيام الناس» وصنّف كتاباً سمّاه «ديوان الإسلام في 
تاريخ دار السَّلام) فَسّمه ثلاث مئة وستين كتاباً إلا أنه لم يشتهر. وهو الذي صَنف 
«سيرة الوزير ابن هُبيرة»؛ وهو الذي قرأ كتب عبد السّلام بن عبد الومّاب بن 
عبد القادر یوم أحرقت» كان يقرأ الکتاب. ويقول: يا عامّة» هذا عبد السَّلام يقول 
في هذا الکتاب : من بَخرَ رل بكذا وكذاء وقال: يا إلهي يا عِلَة العلل نال ما أراد. 
وكان ابن المارّسْتانية محمولاً على ابن عبد القادر آوّکان الخليفة قد مر 
الوزير أن يخلع عليه» ویبعته رسولاً إلى الکرج بِيفْليْسء فحْلم عليه خِلْعَةَ سوداء 
سَنِيِّة وخرج من دار الوزير وبين يديه الحُحبََّابٍ وأرباب الدَّؤْلة؛ فوقف له 
عبد السَّلام بن عبد الوماب الذي أحرق کتبه. وتقدّم إليه» وقال له سرا فيما 
بینهما : الساعة من بر رل أنا أم أنت؟ فقال: أنا. ولما قضى الرسالة وعاد 
من تفْليس توفي بمكان يقال له جُرْحَ بَنْد في ذي الججة. 
وقد تکلموا فيهء فذكره ان الدّبيغي في «الذیل» فقال: عبيد الله بن علي بن 
نصر بن حمرة - بحاء مهملة وراء مهملة ‏ آبو بكر بن أبي الفرج» ويعرف بابن 
المارّستانية» جمع الکنْب» وادّعى الجفظ وسَعَة الرّواية عمن لم يَلْقه. ولم 
يوجد بعدء وكان ینتسب إلى أبي بكر الصّدَّيق رضي الله عنه» وكان أبوه ينكر 
(۱) له ترجمة في معجم البلدان: ۰۱۳4/۲ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: ۹۹۹۵/۲ مرآة الزمان 
(وفیات سنة 049 ه)» التكملة للمنذري: ۱ - ۰8۷۰ عيون الأنباء: ۰۸۰۷ سير أعلام 
النبلاء: ۲۱/ ۰۳۹۸-۳۹۷ ميزان الاعتدال: ۰۱4/۳ المختصر المحتاج إليه: ۲/ ۰۱۸۷ 
الرافی بالوفیات : ۳۹۰/۱۹ ۳۹۲ البداية والنهاية (وفیات سنة 099 ه)» ذیل طبقات 
الحنابلة: ۰440-۱۸ توضیح المشتبه: ۳ لان المیزان: ۰۳۳۷۳۳۵/۵ 
المقصد الارشد: ۰۷۱/۲ المنهج الا حمد : 5 ١تء‏ شذرات الذهب: /۳۰-۳۳۹. 


وقد نقل آبو شامة فى «کتاب الروضتین»: ۰۲۰۰/۲ ۲۰۳ عن کتابه «سيرة ابن شبيرة». 


۳۰ المذیل على الروضتين 


دلك» وكان أبوه وأمه يخدمان المازشتان» ولهذا نسبت 9 إليه» وأطلق الا 
القول فى جرحه بهذه الأسباب حتى قال أبو جعفر الواثقى : 
دع الأنسابٌ لا ممرض لشیم فأين الهُجْنْ ین وَلَدٍ الميم 
3 9 ۰ - 3 ال به ۳ مه م 
وطعنّ فيه ابن الدّبيئى طعناً كثيراً. وقال: قد قال في کتابه : آخبرنا والدي؛ 
أخبرنا قاضى المازشتان» وهذه قحة عظيمة» وأبوه عامى لا يعرف الحديث ولا 
سمعه وكان قصده أن يقال عنه محدّث ابن محدث"؟. 
قلتُّ: هذا غلو من قائله لا يلزم من كونه عامياً أن لا يكون له سماع في 
صفره یوما ما فلا پشمع قوله «ولا سمعه» فانها شهادة على نفي. 
قال : وما تم کتابه المسمی بدیوان الاسلام» ولو تم لظهرت فضائحه. سمح 
الكاتبة شهُدة. وشيوخ ذلك العصر. 
إبراهيم بن نجا الحنبلي". 
ولد بدمشق سنة ثمان وخمس مت ونشأ بها وهو سبط الشيخ أبي الفرج 
الحنبلى: جد بنى الحنبلی الدْمَشْقيين» فهو ابنُ عمة نجم بن عبد الوهّاب بن 
أبي الفرج ونجم هذا والد النّاصح ابن الحنبلي وإخوته. 
(؟) له ترجمة في ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: 2۱۲/۳ ۰۱۵ مرآة الزمان (وفيات سنة 
۹ التكملة للمنذري: 477/١‏ 454» تكملة إكمال الإكمال: 770 ۰۳۳۸ وفيات 
الأعيان: ۰۵۳۰/۲ سير أعلام النبلاء: 591/51 ۰۳۹۱۰ العبر للذهبي: ۳۰۷/4 ۰۳۰۸ 
المختصر المحتاج إليه: ۱۱۸/۳ البداية والنهاية (وفيات سنة 099 ه)ء ذيل طبقات 
الحنابلة: 4737/١‏ ۰16۰ توضيح المشتبه: ۰4۷/٩‏ النجوم الزاهرة: 1١87/5‏ - ۰۱۸۶ 


المقصد الارشند: 2۰۸۹/۲ حسن المحاضرة: ۰۰۱/۱ الدارس : ۷/۳۲ المنهج 
الأحمد: 46/6 - ۰4۸ شذرات الذهب: ۳۶۰/6 .۳٤١‏ 


سنة تسع وتسعین وخمس مئة ۱۳۱ 


اشتغل ابن نُجَيّةَ المذکور بالتفسیر والوعظ وبعثه نور الدين محمود بن 
زَنْكي رحمه الله رسولاً إلى بغداد في سنة أربع وستین وخمس مئةء فسمع بها 
عبدٌ الخالق بنّ أحمد بن يوسف وغيره وا سعد الخير الأنصاري على 
ابنته» ثم سكن مِضْر قبل دولة صلاح الدين وفي أيامه» وكان له منه منزلة جليلة. 

وهو الذي نم على عمارة اليمني الشّاعر وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من 
قلب الدولة» فشنقهم صلاح الدين على ما ذكرناه في «كتاب الروضتين)”' 22 وقد 
ذكرنا من أحوال زين الدين هذا في «کتاب الروضتین» أشياءء منها: ما انب به 
صلاح الدين في تفضيل يضر على السام وغير ذلك" وكان صلاح الدين 
يكاتبه» ويحضره مجلسه هو وأولاده العزيز وغيره» وكان له جاه عظیم وحرمة 
اة 

وکان يجري بینه وبين ن الطوسي العجائب؛ لأن الطوسی ىَ آشعري؛ وان نة 
حنبلي» وكلاهما واعظ. جلس ابن نُجَيّة يوماً في العاف بالجامع» فوقع عليه 
وعلى جماعة ممن عنده السَّقفء فعمل الطوسي خظبة. وذكر فيها قوله تعالی : 
و آلکنش من فوقه ۳6 . 

وجاء يوماً کلب بشو قوف فقال ابن نة هذا من هتاك راشان إلى 
ا ا 

وكان ابنْ نُجَيّة ينشد على المنبر شِغْرَ الملك الصالح طلائع بن رَرّيك وزير 
خليفة مِصْرء فمنه : 


ينك ند نضا صِبْمْ الشباب وحل البِارُ في وَكْرِالشُرَاب 


(۱) «کتاب الروضتین»: ۲۸۲/۲. 

(۲) «کتاب الروضتین»: ۲۱۳/۳ ۰۲۱۸ ۳۸۰. 
(۳) سور النحل, الأية: ۰۲۱ 

(4) انظر ص ۹۶ من هذا الجزه. 


بل المذیل على الروضتین 


تشام ومیل الخد نان قفن وتات ال تراکب حالف نات 

وکیف بقاء ممُري رو گنز وفد آنفقث منه بلا جساب 
قال آبو المظفر: وکان ابن نُجَيّة قد اقتنى أموالاً عظيمة» وتنعّم تنعماً زائدا 

بحيث إنه كان فى داره عشرون جارية للفزاش تساوي كل جارية ألف دينار. وأما 
الأطعمة فقد كان يعمل فى داره ما لا يعمل فى دور الملوك وتعطيه الخلفاء 

فان اسلا غق کر رمع هذا مات فقیر کننه بعفر (امجقيه. 

وتماقت الأموالء وحالت الاحوال؛ وکانت وفاته بمصرء ودفق بالرافد. 

a ۲ ۰ ۰‏ 5 جرف 
وفيها توفي أبو الحسن علي بن الحسن بن إسماعيل العبدي» من عبد القیس . 
ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة بالبّضرة» وبَرَّعَ في علم الأدب 

والترسّلء وسَمعٌ الحديث ببغداد من ابن ناصر وطبقته ثم عاد إلى البصرة» 

فتوفي بها في شعبان. 
وأنشد لنفسه: 

لا تلك الط رق ]#6 عگرث الو انها تنفيى إلى التفلكة 

قدأنزلَاللةمالى ولا تُلْمُوا بأيدكم إلى التَهُلُكَة» 
وفيها توفي أبو القاسم علي بن يحيى بن أحمدء الصوفي البغدادي" ۳ 

ویعرف بسیط حا مد البناء. سهع فاضی المارستان وطبقته» وتوفى ببغداد» ودفن 

پپاب الأَرَخ» وکان فاضلاًء آنشد لنفسه: 

)۱( (مراة الزمان» (وفيات أسكة 48 هم ). 

(۲) له ترجمة في معجم الادباء: ۱۳/ ۰۹۱-۸۸ إنباه الرواة: ۲/ ۰۲6۳-۲۲ مرآة الزمان (وفیات 
سنة 9۹۹ ه)ء التكملة للمنذري: 557/١‏ - ۰4۱۳ المختصر المحتاج الیه : ۳/ ۱۲۳ النجوم 
الزاهرة: ۱۸۳/۲ 

(۳) له ترجمة في ذیل تاريخ بغداد لابن النجار: ۰۳۰۳۳۰۱/6 مراة الزمان (وفیات سنة 
8ه) التكملة للمنذري: 4۳۹/۱ (وعند ابن النجار والمنذري وفاته سنة ۵۹۸ ع). 


سنة تسع وتسعين وخمس مئة ۱۳۳ 


أي شيء یکون أعجب من ذا إن تفكُرْتَ في ضروف الرّمان 
ادات اتسور جوزد ووا وان و تان ال نف ان 

وفیها توفي القاضي ضیاء الدين ابن الشْهُرْزوري""* وهو أبو الفضائل 
ی توا وی وهو ابن آخي القاضي كمال الدین 
محمد بن عبد الله بن القاسم"» قاضي قضاة للام في الأيام اللؤزية :وين 
الصّلاحية إلى أن توفي سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة» وأوصى بالقضاء لابن 
أخيه ضياء الدين المذكورء فأقام قليلاً ثم استقال من القضاء لما فهم من غَرَضٍ 
صلاح الدين تولية أبي سعد ابن [أبي] عَضرونء فأقاله» وزئبه للرسالة بينه وبين 
الخليفة. رل عنه إلى بغداد مراراً. 

ولد ضياءٌ الدين في سنة أربع وثلاثين وخمس مئة» فق ببغداد على 
يوسف الدَّمَشْقي بالنُظامية؛ وسَّمِعٌ مّ الحديث» وعاد إلى الشَّامء وبيته مشهور 
بالرياسة والتقدم والقضاء والمَضْل» وآخر قدومه لا عن صلاح الدين في 
سنة ثمانٍ وئمانین» ثم قمَها رسولاً عن الأفضل عقيبٌ موت صلاح الدين» 
ولا اعد العدل 2 أخرجه منها بسبب الافضل. فَاسْتُّدْعي إلى بغداد في 
سنة خمس وتسعین ۳" وخمس مئة“ فولاه الخلیفةً تضاء المضاةء وَرَدّ إليه آمو 
المدارس والاوقاف المافعية والحنفية وغیرها. وکانت مطالعات الخليفة تَضْدّر 
(۱) له ترجمة في «خريدة القصرة قسم شعراء الشام: ۳8۳/۲ - ۳4۶ مرآة الزمان (وفیات سنة 

۹ وفیات الاعیان: ۲68/۶ - ۰۲8۵ العبر تلذهبي: ۰۳۰۸/4 الوافي بالوفیات: 

۶ - ۰۱۷۲ طبقات الشافعية للسبکي : ۷ - ۰۲۷۳ النجوم الزاهرة: ۱۸۳/۹ - 

۶ شذرات الذهب: ۳۲/۶. 

وقد سلفت آخباره في «کتاب الروضتین*. 
(۲) انظر حاشیتنا رقم ۱ ص 4۲۱ من الجزء الثاني من «کتاب الروضتين». 


(۳) في (س): وسبعین؛ وهو تحریف» وانظر «كتاب الروضتین»: 4/ 40۳ - ۰418 
52 في الاصل : وخمس منة» وکتب فوقها بخط دفیق : زائد» صح. 


۳۹ 


۳ المذیل على الروضتین 


إليه دائماً؛ وحظي عنده. وحَصَلَنْ له منه منزلة لم تحصّل لغيره من الغرباء 
وکانت زوجتة سِتٌ الملوك تدخل على ام الخليفة النّاصرء وتحسِنٌ إليها. وأقام 
ببغداد فلم تب له. واشتاق إلى الشّام» فطلب الانفصال. فلم یجبه الخليفة» 
فدخلت ست الملوك على أمّ الخليفة» وسألتها في مخاطبة الخليفة في الاذن له 
في العَوْد إلى الشَّامء فسألته. فَأَذنَ له. 


و و 


قال أبو المُظَفّر: وسمعتٌ بعض عوام بغداد يقولون: كان سببٌ عژله أنه 
مَسَحَ يوماً القلم في شرابة الدَّوَّاة» ولم يمسحه في الجرقة الرّزقاء التي عند 
الدواةء وبلغ الخليفة فعزله. قال: وليس هذا بشيء؛ ولم يعزله الخليفت إنما هو 
اشتاق إلى الشَّامء ولم يعتد قواعد العراق» وخاف على نفسه أن يبدو منه ما لا 
يليق» فطلب الخروج إلى الشَّامِ وكان قد حَسّدَّه أربابُ الدَّْلة على قرب ومنزلته 
من الخليفة» وميله إليه» فخاف من التحريف عليه » فكانت مُدَّة ولايته بها سنتين 
وأربعة أشهر. ولما سافر عن العراق جاء إلى حماة» فأقام بهاء وولي القضاءء 
فییب علیه ذلك بعد قضاء بخداد مول : ما مك عن قضاء يداف وعمياة 
والشَّام والشَّرْقَ والغرب في ولايتي» فإذا نظرث في بعض ولاياتي فليس ذلك 
بعيب. وكانث وفاگ#یحماة مگلتف رجبء ودفن بها. 

قال: ولقد حكي لي أنه لما اختضر جَعَلَ يسبّح ويذكر الله وتتفرقع أصابعة 
حتى قضى. وكان فاضلاً جَوَاداَء سخياء لم يكن في أبناء جنسه أكرم من 

وذكره العماد الكاتب في «الخريدة» وأثنى علیه» ومن شخره: 
في کل یوم ترى للبَيْنٍ آثانٌ ومالهٌ في التشام الشَّمْلٍ آثارٌ 
نطو علينا بتفريق فوا عجبا هل كان للبَيْن فیمابیننا ثاز 
يَهرني آبداً من بَعْدِبُعْدِهِمٌ إلىلقائهمٌوَنَدٌ وتَذْكار 


(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة 098 ه). 


سنة تسع ود تسعين وخمس مئة 


۱۳۵ 


ما ضَرَّهُمْ في الهوی لو واضلوا دیما 
يا نازلينَ جمّی قلبي وا بَعْدُوا 


ما في فوادي سواکم فاغوفوا وَصِلُوا 


وما علیهم ین الاوزار لو َاروا 
وَمُنْصِفِيْنَ وان صَدُوا وان جاروا 


وهنا اه ين 


بالمؤَيّد. 


1 


کان اسا فاضا شاعرآ؛ ومن شغره بات حستة شائعة قالها في الوجيه 


النخوي ۰۳ وکان الوجیه قدیماً على مذهب أحمد» فآذاه الحنابلت» فتحنّف» 


فآذاه الحنفية» فانتقل إلى مذهب المافعی» فجعلوه یدرس انح في النّظامية» 


فقال الْمَوَّيّد: 

ألا مُبْلِعُ عنی الوَّجِيْهَ رسالة 
لبك للتعمان بعد اين خنبل 
وما ا تَرّت رأي الشافیی تدیخا 


وَتَمًا قليل أنتٌ لاك پهس 


َإِنْ کان لا تجيي لديه الرّسائل 
وذلك اك غِوَرَنْكَ الماکل 


ولگها تهوی الذي هو حاصل 


إلى مالك فافطن لِمّاأنا قائل 


وفیها توفي أبو زكرياء یحبی بنْ طاهر بن محمد الواعظ» ویعرف بابن 


النجار البغدادي. 


(۱) «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲/ .۳٤۳‏ 


(۲) له ترجمة فى الاعتبار لاسامة ابن منقذ: ۰۹۵-۹6 الکامل: ۰۳۱۲/۱۲ والمحمدون من 


الشعراء للقفطي : 8۰ 


۵۱ مرآة الزمان (وفیات سنة ۹۹ ه)ء التكملة للمنذري : ۰101/۱ 


وفیات الاعیان: ۰۱۵۳/6 المختصر المحتاج إليه: ۰۱۱/۱ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: 
۱ - ۰۸۲ الوافی بالوفیات: ۱۱۵/۲ ۰۱۱۱ البداية والتهاية (وفیات سنة ۵۵۹ ه)ء شذرات 


الذهب : ۲/ ۳4۸-۳۷ وفیه وفاته سنة ۱۰۰ هب 


(۳) ستأتی ترجمته ص ۲۵۹ - ۲۱۰ من هذا الجزء» (وفیات سنة ۱۱۳ ه). 
(4) له ترجمة فى مرآة الزمان (وفیات سنة 044 ه)؛ التکملة للمنذري: ۰4۰۲/۱ المختصر 


المحتاج إليه: ۳/ ۲44. 


۳۷ 


۱۳۹ المذیل على الروضتین 


ولد يوم عَرفة سئة اثنتين وعشرين وخمس مثف وَسَمِمَ الحديث الكثير من 
أبي الفضل الأرموي وطبقته» وتوفي في ذي الجِسّة» ودفن بالمختارة شرقي 
بغدادء وأنشد فى مجلسه: 


GF 


وفيها ولد مصتف هذا الکتاب. الفقير إلى الله تعالی» عبد الرحمن بن 
إسماعيل ب بن إبراهيم بن عشمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد» المَمَِسي 
الئافعى» عفا الله عنهء مرت بأبى شامت لانه لن به شائ كبيرة فوق 
وكانت ولادته 5 الجمعة الثالث دا ان 
و جذه ,۷ 5-5 أحدّ الأعيان بهاء ولعل 
الطوسي ‏ المقرئ الصُوفي› إمام صحرة بيت المقدس » ذكره الحافظ بو القاسم 
في «تاریخ دمشق»(*. 
قال ابنُ الأكفاني: قتلته الفرنج - خذلهم الله عند دخولهم بيتَ المقدس 
)۱( في (ك) و(ع) و(س): های وهو خطا. 
(۲) شرعت في تألیف کتاب عن أبي ي شام استقصي فيه آخباره وفق منهج تحليلي ؛ > أسأل الله تعالی 
أن يوطئ لي أسبابه» وکنت وعدت في مقدمة تحقيقي لکتاب الروضتین أن أكتب ترجمة له تکرن 
فاتحة تحقيق هذا الکتاب » غير أن القول اتسع لدي حتى غدا بكتاب أملك» والله الموفق. 


(5- 7) ما بينهما ساقط من المطبوع. 
(4) «تاریخ دمشق» لابن عساكر (خ) (س): 7١7/15‏ 


سنة تسع وتسعین وخمس مئة ۳۷۲ 


قلت" : وکان والدي إسماعيل رحمه الله قد آخبرني أن جده الاعلی فَيِلٌ 
مع مَنْ قتِلَ من المقادسة عام دخول الفرنج بيت المقدس بالسیف» وهو عام 
اثنتين وتسعين وأربع مغة"» وهو أحدٌ الشهداء الذين رؤوسهم بالمغارة 
المقصودة بالريارة في مقبرة ماملّة بالقُدْس الشريف. 

فانتقل ولذه أبو بكر إلى دمشق فأقام بهاء وولد له ولدان عثمان بن 
آبي بكرء وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معلماً بباب الجامع الشَّامَي» 
وسيأتي ذکره"" وک نسلهم بدمشق» ومسكنهم بنواحي الباب الشرقي. 

فاولد عثمانْ بن أبي بكر إبراهيمٌ بنّ عثمان جد مصنف الکتاب» توفي في 
شعبان سنة خمس وسبعين وخمس مئةء ودفن بمقبرة باب الفراديس. 

نأولد إبراهيم بن عثمان ولدين أبا القاسم بن إبراهيم» توفي يوم الجمعة 
تاسع شهر رمضان سنة أربع وست مئة» ودفن بمقبرة بين الباب الشَّرّقي وباب 
توماء وإسماعيل بن [براهیم» توفي في ثالث عشر ربيع الأول سنة ثمانٍ وثلاثين 
وست مئة. 

نأولد إسماعيلٌ ولدين ابراهیم بِنَ إسماعيل» ومولده ليلة الاثئين الخامس 
والعشرين من محرّم سنةً إحدى وتسعين وخمس مئة» ومصنف الكتاب 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم. 

وحَبَّبَ الله تعالى إليه من صِكَّره حِفْط الكتاب العزيز» وب العلم» فجعل 
ذلك من مِمْته» فلم يشعر واه به إلا وهو يقول له: قد ختمتُ القرآن حِفْظاً. ثم 
أَخَذَّ في معرفة القراءات السَبْم والعربية» والفقه والحديث» وأيام النّاسء 
ومعرفة الرّجال» وغيرها من العلوم» وصئّف في جميع ذلك مصنفاتٍ كثيرة 
سيأتي ذکرها. 
)١- ١(‏ ما بينهما ساقط من المطبوع. 
(؟) انظر ص ۱۹۷ من هذا الجزء. 


۳۸ 


۳۸ المذیل على الروضتین 


وح مع والده سنة إحدى وعشرین وست مئةء ثم َج في السنة التي 
بعدها أيضاًء ثم سافر إلى البیت المقدّس زائراً سنة أربع وعشرین» وسافر إلى 
الذیار المضرية سنة ثمانٍ وعشرین؛ واجتمع بشيوخ هذه البلاد في ذلك الوقت 
بمصر والقاهرة» ودمياط والإسكندرية. 

ثم لزم الإقامة بدمشق عاكفاً على ما هو بصدده من الاشتغال بالعلم وجَمْعِهِ 
في مؤلفاته» والقيام بفتاوى الأحكام وغيرها. 

وكان في صغره وهو يقرأ القرآن في جامع دمشق ينظر إلى مشايخ الیلم 
كالشيخ فخر الدين أبي منصور ابن عساكرء ويرى طريقته في فتاوى المسلمین» 
وحاجة الاس إليه» وسماع الحديثِ النْبوِي عليه وهو یمرٌ من مقصورة الصحابة 
رضي الله عنهم إلى تحت النّسْر لسماع الحدیث» إلى المدرسة التقوية لإلقاء 
دروس الفِقّهء ویری !قبال الاس شا وتِردُدَهُمْ إليه» مع خشن سَمْيَهِ 
وافتصاده في لباسه» فیستحسن طريقتّهُ؛ ویتمّی مَرتبته في الیلم وتفره له 
وانتفاع اناس بفتاویه» فبلْغه الله تعالی من ذلك فوق ما تمناه. 

وظهر الشيبٌ في لحیته ورأسه وله خمس وعشرون سنة. عسل الله تعالی له 
الشيخوخة صورة ومعنی» فنظم في ذلك بعض الفضلاء: 
إِنْ يَشِبْ إِذْ أمَلّ خمساً وشريد نّ فما كان الشَّيْبٌ فيه بعاب 
جَهِلَ النَّامنُ نَدْرَ شَيْحُوحْةٍ الي م مَجَلَّتْ أنوارَهُ في الشباب 
ور الله الرَجْهء والقَلب منه إِنَّفِيِهِهِدَايةَالمُرْتاب 
¢ ی اقا SE MENE ETE‏ 
فحوى المَضْل يافعاومُيًا إنَّرُلفى له وشن ماب 

ورئيت له مناماتٌ حسنة كانت مُبَشْراتٍ له بما وَصَلَّ إليه من العلم وما 
ووو السو نيا :“أن و ل عدي الله ی وهو اذ ذاه سين 
ترذ إلى المكتب» وأبوه ‏ رحمه الله يعجَبٌ من حُبّه للمكتب» وجرصه على 


سنة تسع وتسعین وخمس ملة ۱۳۹ 


القراءة على خلاف المعروف من عادة الصَّبْيان. فقالت الوالدة: لا تَغجبء» فانی 
ا ۱ 
وان ردت تقو ترا هل سار فقال : : تلدین ذکراً ن ینتشر ذکره في الارض 
بالملم والخیر. 

ورأى هو في صَمَّر سنة أربع وعشرين وست مئة ان عمر بنَّ الطاب 
رضي الله عنه قد أقبل إلى الام منجدا لأهله على الفرنج - خذلهم الله تعالی د 
ركان له به حصوصية من (فضاء آمره الیه والتحذث معه فى أهور المسلمين» 
وهو يمشي إلى جانبه ملاصقاً مَنْكْبَهُ بمنکبه حتی كان النَّاسْنُ یسألونه عنه وعما 
يريد یفعل » وهو یخبرهم عنه » فکائه كان واسطةً ينه وبین لاش 

وفي هذه السنة رأی أيضاً كانه والفقیه عبد العزیز بن عبد السَلام - سلمّه الله 
- داخل باب الرحمة بالبیت المقاس؛ وقد آرادا حه ونم من یمن مِنْ فتحه» 
ويدفعونه لینغلق» فما زالا یعالجان الامر حتی فتحا مضراعیه فتحاً تامأ بحيث 
آسندا کل مضراع إلى الحائط الذي خلفه. 

ورأى أيضاً في جمادی الآخرة من هذه السنة كأنَّ المسلمین في صلاة 
جمعة في حر شدید. وهو خائث علیهم من العطش ولا ماع ثم یعرف فنظر 
إلى قلیب ماءء وقریباً منه حوض» فخطر له أن يستقي من ذلك القليب» 
ويسكب فى الحوض كتى یشرت منه الئّاس إذا انصرفوا من الصّلاة؛ فاستقى 
شخص قبله لا يعرفه دلواً أو دلوين» ثم أخذ الدلو منه» فاستقى دلاءً كثيرة لم 
يعرف عددّهاء وسكبّ في الحؤض. 

ورآه المهتار هلال بن مازن الحَرّاني متقلّداً هيكلاً» وهو يقول: انظروا 
فلاناً كيف تقلّد كلام الله. 

ورأت آمرآة كبيرة كان جماعة صالحین اجتمعوا بمسجد قرية بیت سواء 
وهي قريةٌ من قرى غوطة دمشق» وکأنهم سئلوا : ما شانهم؟ قالوا رال 
و يصلي بنا. قالت : : فحضر يعني مصنف هذا الکتاب - فصلّی بهم. 


۳۹ 


1 المذيل على الروضتین 


وجاءه رجل يستفتيه وهو بالمجلس الكبير الذي للكتب في صَذْر الإيوان 
بالمدرسة العادلية» وهو الموضع الذي كان يجلس فيه غالباً للفتوى وغيرهاء 
ومنه يخرج إلى الصّلاة بالمدرسة» فتعجب. فقيل له: مم تتعجّب؟ قال: هذا 
مكانٌ ما رأيثه قط قال: ورأيثٌ في المنام كأني كنب بهذه المدرسة العادلية» 
وفيها خََلْقٌ کثیر» وكأنّ قائلاً يقول للئّاس: تَنَحوًا فالنبی يل یمن قال: 
فنظرتٌء فخرجٌ علينا من المجلس الذي للکتب» ومرّ كما هو إلى المخراب. 

ورأى الصّلاح الصوفي في أول ليلة من جمادى الآخرة سنةً خمس 
وخمسين وست مئة كأنَّ مصيّت الكتاب متوجّةٌ إلى الحج؛ ومعه من الرّاد جميع 
ما يحتاج إليه تزوداً تاماً تعب منه الرائي. 

ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان تة سبع وخمسین وست مثة ان 
قائلاً في عالم الغیب لا يراه بل يسمع صوته پقول : ای آبو شامة نبي هذا 
الوقت» أو كما قال. 

وراه مرة آخری فوق قنظرة عالية» وتحت القنطرة جنطة كثيرة. 

ومن ذلك منامات حسنة رآها له آخوه الشیخ برهان الدین آبو 4سحاق 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو أسنْ منه بنحو تسم سنین» وکان من الصّالحين» رأى 
والذهما رحمه الله یقول له : عليك بالیلم؛ انظر إلى منزلة آخيك. فنظر. فإذا 
هو في رأس جبل» والوالد والرّائي یمشیان في أسفله. 

ورأی في صفر سنةً سبع وخمسین وست مئة كأنَّ مصلّت الکتاب متمسّكٌ 
كيل قد ل لین الما وهو مزتفع ونه فسال إا امن تک ف ال 
انکشف لهما البيتٌ المقدّس والمسجد الأقصىء فقال له ذلك الانسان: مَنْ 
بنی هذا المسجد؟ فقال: سلیمان بن داود علیهما السلام. فقال : قد أعطي 
أخوك مثل ما أعطي سلیمان. فقال له: كيف ذلك؟ فقال: آلیس سْلیمان أوتي 
مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده» أليس أعطي كذا وكذا؟ ماك كي 
فقال: بلى. قال: وكذا أخوك؛ أوتي أنواعاً من العلم كثيرة» أو كما قال. 


سنة تسع وتسعین وخمس ملة ۳ 


ورآه الشَّرفُ الصَّرّحَدِي فوق سَظح بیب منعزل» وهو يؤدّن ثم بعد الأذان 
قرأ طوَأستَينْ يوم باد الماد ين گان مرب . 

ورای ایضاً كان الفيامة قد قامت» ومصّث الکتاب راک على حمار وهو 
مشرع» فقيل له في ذلك. فقال: أطلبٌ النبی ية على الحؤض. 

ررآی الشَّرفٌ ابن ريش" أيضاً القيامة» ووصف مِنْ أهوالها. قال : ورأیت 
فلاناً - يعني صاحت هذا الكتاب ‏ فسألتُهُ عن حاله. فقلت له: ماذا لقَيِتَ؟ 
قال: لقيث خخيراً. 

وإنما سَعَلِرْتُ هذه المنامات وغيرها تحدّثاً بنعم الله تعالى كما مر سبحانه 
في قوله تعالى: رانا نعم ريك مَسَرَتْ”" وقد قال النبئ باو «لم يبق من 
المُبَشّرات إلا الرؤيا الصّالحة يراها المؤمن أو رى له اللهم؛ أوزعنا شكر 
هذه التعم» واختم بخيرء واسْترنا في الدنيا والآخرة: وآمِئًا مکرك ولا تثینا 
ذكرك. 

سمع المذكور جماعة من المشایخ"" والعلماء من أصحاب أبي الوقت» 
" والحافظ أبي القاسم الدمشقي'“؛ والحافظ أبي طاهر السْلَفي وأبي الفرج 
التقفي. وأبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي» وغيرهم. 

وجمع والف. وهب وصّف في فنون العلوم النافعة كتباً كثيرة» ومصنفاتٍ 
جليلةً» مختصرة ومطوّلة؛ تمّ أكثرهاء وأسمعها وَوَّفهاء کرت النْسَح بها. 
)١(‏ سورة قء الآية: .4١‏ 
(۳) في (س): الرئيس. 
(۳) سورة الضحى» الآية: ۰۱۱ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (4۷۹) (۲۰۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنه» وهو في مسند الإمام أحمد 

(۱۹۰۰). 
(5) في مامش الاصل : بلغ مقابلة. 
(5-5) ما پینهما ليس في (س). 


نا المذیل على الروضتین 


فأول ما أظهر من مصئْفاته شرح "مدائح المصطفى ية الذي سماه 
«المقاصد السنية في شرح" القصائد التّبوية» مجلد. 

ومنها: شرح قصيدة الشَّيِحَ الماطبي رحمه الله الذي سماه «إبراز المعاني 
من جزز الأماني»» وهما شرحان: أصغر وأکبر والأكبر إلى الآن لم يتمء 
والأصغر مجلدان. 

ومنها اختصاره لتاريخ دمشق» وهما أيضاً أكبر وأصخرء وكلاهما تام 
فالأكبر بخظه في خمسة عشر مجلداً؛ والاصغر في خمس مجلدات. 

ومنها «كتابٌ الرّوضتين في أخبار الدولتين» في مجلدين ومختصره في 


مجلدة صغيرة. 


ومنها «الكتابٌ المرقوم في جُمْلَةٍ من العلوم» يجمع عِذَّةَ مصنفات» في 
مجلدين» الأول: فيه حُحظبة العِلّم الكبرى التي سَّمَّاها «خطبة الكتاب المُؤّمّل 
للرّد إلى الأمر الأرّل؛ وكتاب «نور المسرى في تفسير آية الإسرا»» ولاشرح 
الحديث المُفْتَمَى في مبعث النْبِيَ المُضْطَمَّى؛؛ و«ضوء السَّارِي إلى معرفة رؤية 
الباري». و«المحقق من علم الاصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول»» و«كتاب 
البسملة الأكبر»””. 

والمجلد الثاني : فيه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز». 
و«الكراسة الجامعة لمسائل نافعة». و«الباعث على إنكار البدّع والحوادث». 
و«كتاب السّواك وما أشبة ذاك». وامختصر كتاب البسملة)» وغير ذلك. 

ومنها «كشفٌ حال بني عبیدا. 


«الواضح الجلي في الرّدُ على الحنبلي». 


١(‏ -۱) ما بینهما لیس في (س). 
(۲۷ - ۲) ما بینهما ساقط من المطبوع. 


سنة تسع وتسعین وخمس مئة ۱:۳ 


«إقامة الالیل الناسخ لجزء الفاسخ؟. 
«الأصول من الاصول». 

«مفردات الفرّاء 
«شیوخ الحافظ البيهقي». 
«المقدمة في النحو». 
«الألفاظ المعرية». 


۳ 


«القصيدة الذامفة؟. 

«قصيدتان في منازل طريق الحج». 

«نظم مُمَصّل الرّمَحْشَري). 

«نظم العروض والقوافي». 

«نظم شيء من متشابه القرآن». 

«شرح عروس السَّمرا. 

وابتدأ كتباً كثيرة لم یتفق إلى الآن إتمامها ونحن في سنة تسع وخمسین 
وست مئة التي تعقبها سنة ستين» منها: 

(کتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس شرفهن الله تعالى». 

(مختصر تاريخ بغدادا. 

«تقييد الاسماء المشکلة». 

#رفع التّراع بالرّدُ إلى الاتباع». 

«(المذهب في علم المذهب». 

«نية الصّيام وما في يوم ال من الكلام). 

«شرح نظم المْصّل». 


(۱) في النسخ ما عدا الاصل : القرأة وکلاهما صحیح. 


۱1 


( لاعلام بمعتی الكلمة والکلام». 
«شرح لباب التهذیب». 
«الأرجوزة في الفقه». 

اذکر هن رکب الحمار؟. 
(مشکلات الایات». 

«مشکلات الاخبار». 

«كتاب القیامة». 


«شرح أحاديث الوسیط». 


المذيل على الروضتین 


تعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة «التذكرة» لابي علي 
الفارسىء و«أمالى ثعلب» و«أمالى الرَّجَاجى ل تيور كتاب «المجالسة»۲؟ . 


اختصار جملة من الدّواوين. 


وقد نظم أحدٌ الفضلاء بعض هذه المصنّفات في أبياتٍ ها له فقال: 


هذا الشّهابُ الثَاتِبُ المَهُم الذي 
فكلامُّهُ في الیشه يُّْبه ما تقد 
LELE ATE AF‏ تمن 
NEL E ED‏ 


وینص تا الورزی وحدیشهم 


۳ عر 2 و ۳9 
وله به فاخله نی وشوطه 
م من کلام السانمی وَسِبْطهِ 
ل رم فى رَفْعِ هِأو خظه 
حي بالمُرَجح عند؛ ین ليله 


(۱) سابین ما طبع من هذه المزلفات» ومظان نسخها الخطية في دراستي عن أبي شامة؛ إن شاء الله 


تعالى. 


سنة تسع وتسعین وخمس مئة 


شرح الصَّدُوْرَ بشرجه لقصائدٍ 
والشاطبية ولوا أفكارَكمْ 
وله كتابُ اون وَمَذَّبَ ال 
وکتابه المَرْقُومُ فيه مُصَئَفا 
منهاالمُحَقَّقُ والسّواكٌ وباعِتٌ 
والضَّوءٌ والاسرا وَبَسْمَلَةٌ ور 
یه في النّحو والأؤْزَانٍ وال 
وقد ابتدا كنبا فان آبقاه من 
رَمَمَ النْزاع وشل الآياتِ وال 


أو ده له فاد 


۱۶ 


E EE EEE‏ بن وه 
في شرجها إن كُنْمُمٌ ین شرطه 
اريخ مُخْتَصِراً له ین شخطه 
تفي علوم حازها في مزطه 
مع مَبْعَثِ أخسِن به وبقِمْطه 
شذها الذي أحيا بحُسْن مَحَطَهِ 
أحكام لم يك ما مضى من سِمُطه 
ناه مها بجوده سَفْطِهِ 


آخبار ممٌاشد؛ في قمطه 


مازاللی گیب عضو فى حطظه 


كان المذکور - [وفقه الله تعالی]۲ - لا يكاد یکتب اسمه""" في فتوی» أو 


شهادة» أو طبقة سماع أو نسخ کتاب إلا أردف اسمه بكتابة عفا الله عنه 
وکان حريصاً على الاجتهاد في الأحكام المختلف فيهاء فيفتي بما يراه أقربَ 
إلى الحق» وان كان يوت مذهب#تعا للاولة. 


ونظم فيه بعض الأدباء : 
أيها الحاسدون فْضْل شهاب الد 
لا تَطیفون ما أطاق دموا الس 
ومحت مجالس الیلم والدیب 
جَدَّ جرصاً على الفوائدٍ منها 
9 مايل ناسين من (ب) و(2)و(ع): 
(۲) اسمه» ليس في (س). 


ين عبدٍ الرّحمن رَبٌ المَعَالي 
دي فلن تند ركبو شي تیال 
شم شیخضا مواظ الاشتغال 


وسوالاً فخ مشکل الأقوال 


۱ 


۱:۹ 


المذیل على الروضتین 


لا نرق غیر قاری لكتاب 
كم کتاب أنهاه جفظا وشرحا 
لا يماري ولا يباري ولا بن 
فلهذ”" يُحَبٌ دنا فمن أب 
إِنَّ عبدّالرّحمن فيه فنون 
ار فد كان NEE EER‏ 
واعتلاء على الامائل في بت 
ناشر الیلم قایْل الحق کم ند 
ات تفه وميا جه معا 
وا ا خاب أو ائ 
فارساً راجلا سر ویأت ۷ 
فو التضاتي الات بعون الل 
ليرى ماآناء خوالقه جل 
فمُواليه في الهُدَى ومُعَادِيُ 
۴ 


ا ر ۹4 ۳(۰) . 
وهو ین نفیه النفيسة ‏ في عز 


وهرّين نی فني وراض 


أو مُجیباً بالحق للسُوال 
واظلاعاً علا رؤوس الرجال 
تة نال لته الم الي 
من عُلُومٍ مَْهاكريمُ جلال 
منم بهاء ومهعیبه وجلال 
جواب له وخسن سوال 
نَصَرَّ السَرعٌ عن صحیح الچدال 
۳۳ رین عن يهتة وابتذال 
جع ینمی أيَّامَّهُ واللّيالي 
نحو فاض وتارةً لحر والي 
تن وات" َيل وقال 
یه زو مه عفن ان تال 
مَمَ اليم من جلیل الفعال 
E‏ مت في ضدال 
ومن عل مه رغی الب‌ال 


لا يدانيو فى الختی .ذو اتال 


وكتبٌ إليه بعض الادبای وأنشده ایاها بجامع دمشق بحَلقیه عند رأس 


)١(‏ في النسخ الخطية ما عدا الاصل : ولهذا. 


فق في (ك) و(ع) و(س): مصنفات وهر خطأء ولا يتزن بها البيت. 


(۳) في المطبوع: الأبية» ولعلها من تغيير الناشر! 


(4) انفردت نسخة (ب) بتقديم وتأخير بعض الأبيات. 


سنة تسع وتسعين وخمس مئة 


۱:۷ 


یحیی بن زکریا علیهما السّلام؛ في 


الزمن الذي كان بسمم فيه «تاریخ دمشق» 


الذي اختصره وغیره وذلك ثامن ذي الحِجّة سنة ثمان وأربعين وست مئة 


قصيدة منها : 

هو الشَّيِحُ شيخ العم والجلم والهذی 
E EEE EAT‏ 
وعوفي بحمدٍ الله والحمدذ لم يَرَلُ 
ورالد؛ کالسْبّد السلمی خذ 
وفي الملم بَحْرٌ قد تَدَفْقَ مَوْجَهُ 
قات تاريخ السام زايَة 
تحاشاعيا: العِلْم من فد فد 
ومسالة في شرح بَنْمّلء لها 
بنظم عَروض الم لمفصّل قبله 
فحاشا ندی التَّصنِيفٍ أن لا یج ین 


)0( في المطبوع : العقل › ولعلها من تغییر التاشر! 
: العقل ؛ وفي (ب) العدل» والمثبت من (ع) و(ك) و(ب) ولعل ما و 
مصحقاً عنها > لان لفظ العقل سيأتي في بيت آخرء وليس من الفصاحة أن يكر لا 


(۲) في الاصل 


بیتین من قصيدة واحدة» والله أعلم. 


(۳) في (س): يدي. وقرأ البيت ناشر المطبوع: 


فحاشا يدي التصنيف أن لا تنج من 


تن ۳ 


0) 


2 رو 
فصحته 


نَصِحَتُهُ في جيه صِحََةُ النْفلٍ 
ا کاس والصَّحْبٍ والأهل 
دواءٌ له هذا شعارٌ ذوي اضر“ 
كيه والشَّيْحُ في في ورع الل 
من منه بالجواهر ما يغلي 
وتهذَيْبُهُ قد صح عند ذوي العَقْلٍ 
ملم حديثِ المصطفى سَيِّدٍ الرْسْلٍ 
وحاشا أحاديث النبيْ من الجَهْلٍ 
سمو وشَرْحٌ النَّاطبِيّةٍ يَسْتَعْلي 
رَوِيَِمُهُ تَرُوي الوَرَّى دنم الهَظلٍ 


5 ۰ 6 اهم (۳ 


في الأصل 


لفظ واحد ني 


عزيز وحاشا الروضتين من المحل 


3 


۱:۸ 


المذیل على الروضتین 


وحاشا الفتاوی أن تَعَطَل بعده 
کبیر المعاني والمعاني مُمَْئنّ 
یتول لا مالا شمعتاه قله 
وکتب إليه أيضاً قصيدة» منها : 
يَمْصِدُ المَجلس الأَجَلْ جَتّابا 
وسباء فيها شمو موم 
مَلِكُ الفْضل بل خليفةٌ جلم الد 
وفعي ره ني المَعَّالم مُفْتٍ 
مهافت هت یود وود 


وحاشا جنال البحث یخلو من الحَفل 
نقی زکی َيب الفرع رالاضل 
وقال لنا ما شُذث إلا بِمَنْ قلي 


عَالِمٌ الأزض كيف قال آصابا 


۶ 2 0 ر ۰ 4 
وبدور تهدِي ویدعی الشهابا 


منهة تسع ود تسین وتم مه 


تر ۲ 4 :0 0 
ال تكد الج ر 
E E‏ يتشرفي وصوبدي 
تلك ال هع امبفبتانا 
7 3 ی و 0ه 


۱:۹ 


1 ۰ 3 ِ فان 5 5 
وع ج يحب SD‏ 


وكان يحضر عنده بالجامع والشُربة الأشرفية چا من الأكابر وا 7-71 
لسماع «التّاريخ» و«الرّوضتين» وغيرهما من تصانیفه فنظمٌ الرّئيس الأصيل 


أا وتا وال اغ هط | 


دام و نعطهمة ووف 637 ۱ 
م في 4 ورفعهة در 


os 9‏ 7 -. 4 
ماتغنی ورق على عضن بان 


من سماع الئاريخ في بشتان 
بأزاهيرها لناالرَّرْضتانٍ 
دم في الاختصار والتَّبِيانٍ 
وشات الفا رتم البيان 
سالما من نوائب الان 


۳1 


5 و 20 4 5 


وکان المصئّف - عفا الله عثه ٠‏ محا للقالة والانفزاد + غير مؤثر للتردد 
إلى آبواب أهل الذنياء متجنّباً المزاحمة على المناصب. لا يؤثر على العافية 


والكفاية شيئاًء ومن شفره: 

£ ع ُ: 0 .اس هم 
الثؤب واللقمة والعافيه 
RET‏ فاخ نس متا اه 


وله ایشا 


(۱) في الاصل : رحمه الله» وهي من تصرف الناسخ» وفي (2) کتب رحمه الله» وفوقها عفا الله 


۳ 


لير الاق نوين ا 


يارب فاشرح صد 
ري 


راان الي ا 


۳ 1 ا م ۰ ۰ 4 
هب لي مدی الذهر سشرا 


5 لد رز 4 

قفو ولغلا ونبيِّة 

تا رش الح مات ويد کته 
E). ۱‏ 

حسشا ورب السپس ریسا 


سنة تسع وتسعین وخمس مئة 


9 7 ۰ م 7 
ولست أرضى لنفسي 


ل ا از ر 


١٠6١ 


ات اف نقتت ال هی 


دوام مذي ال إل ية 


و 


8 4 4 ۰ 2 ۰ 
رص وة مس رصسسه4 


وقال فیما ينبغي أن يكون عليه المُصَلّي : 


ول #4 م.م 


ألتي دكا واحضر بقلب رعفل 
وتات ايبات 2 ل بل 
أي مقبلاً عليه متيقظاً. 


re 24 1 1 2‏ 
وا . 9 ۱ م هم م 5 ۱ : 1 4 ۳ نا 


وكتّبٌ إلى مَنْ كان عنده صل المصّف بکتاب «الوسِيْلّة إلى کشف العَقّيلة» 


بخظ مصلفه شیخنا السخاوي رحمه الله يستعيره منه : 


یامن نراه له 

وین مدى اللمر ی لیمل 

ET تي‎ ETE 

وطالب الهلم يهوى 
وقال ااا : 

بدمشت سَمقَى الإله رباها 


وعجيبٌ آشجازها حين تبدو 


| ز کل عم د 0 1 ۰ 


يهوىق وِضَالَالعَقِيِلَه 


مر مه ۰ 
> يره وق ل يله 


افا ا وات 


۶ 0 5 و ۶ 2 و - 0 
۰ س * 8م ۰ 
لسا 
مزهرات سیب قبل الشباب 


0 ۲ 
وله أبياتٌ في خضر السّبْعة الذين يُظِلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
على ما صح في الحدیث» عن النبي ييه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, 
۳ مات عو 2 9 85 ۴ 
قال: قال رسول الله َل : «سبعه يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام 


3 


۲ المذیل على الروضتین 
عادل» وشابٌ نشأ بعبادة الله» ورجل ‏ قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه"“» ورجلان تحابًا فى الله» فاجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذکرّ الله 
اليا ففاضت عيكافه ورجل 5غ اا ذاث خي وجمال فقال: اى 


آخاث الله. ورجل تصدَّقٌ بصدقةٍ فأخفاها حتی لا تعلم شمالّه ما تنفق 


تفه فقال في خصرهم : 

إمامٌمُحِبٌ ناشئ متصذقٌ 

ا بالفاظ تذل علیهم 
وله في المعنی : 

وقال الب المشطفی ان سبعة 
وله اقا 

لا نم في مدینة لیس فيها 

قَهْرٌمَلْكِوَعَدْلُ قاض رب 
وله یضا: 

قال اب أَدْمعٌ قول الناصحین لنا 


ثلاث خسن 


وباك مُصَلّ خائثك سطووهالگلس 
إذا كان یوم العرض لا ظِلَّ للنّاس 


رم الم من بهم ناس 


نله الله المظیم بظله 


وباك مصل والامام بسک ذلسه 


۲ 3 2 ۶و م - 
خحمسة إن أرَدْتٌ دار قرار 


2 2 . 7 
حادق مع سوق وتهر جار 


العْجْبَ والجزص ثم السحط فاجتنبوا 
بَنَا فلابُدٌ ین أَنْ تفع الحُجَبُ 


والقلب سَخْطا من المفقود ضرت 


(۱-۱) ما بینهما ليس في (ك)ء وفي (ع) و(س) ليس فیهما کذلك قوله : ورجلان تحابا في الله. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)1۲۰ ومسلم (۰)۱۰۳۱ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو عند 


أحمد في «المسند» (۹۱9). 


سنة ست مئة ۱9۳ 


وله في خضر السّبْع الموبقات الواردة في الحديث الصحيع : 
اكز مان ات وا وا ا وا ا نيدت الست را 
والتولي في يوم رخف وَفَثْلُ الك فس سبح قد أَوْبَقَتْ مَنْ تجرا 
ولا ا 


a 
۰ 


ما که ها ام الوا مايا 0 ماه e‏ و ام 3 
فلا تخفل بمَنْ يغتابٌ شخصا ویخسده فیدذکر من هناینه 


ثم دخلت سنه ست مثة 

قال أبو المظفر: ففیها سار نورٌ الذين بن عژ الدین» صاحبٌ المَؤصل إلى تل 
أعفرء فأخذهاء وکانت لابن عمّه قطب الدّين بن عماد الدین» صاحب سنجار 11 
فاستنجد القَّظْبُ بالملك الأشرف بن العادل» فجمع جمعاً كثيراً» والتقى مع 
نور الدین » فکسره» وأسر جماعة من مطلفى منهم المبارز سئْفّر الحلبي وولده 
الظهیر غازي. وذلك في شوّال» ثم اصطلحا في ذي الحجّة» وتزوح الاشرف خت 
نور الدین» وهی الأتابكية يات عرّالدین مسعود» صاحبة التّرْبة بجبل قاسیون ". 

وفيها تمكنّ ناصرٌ الدین ابن ارت بقلعة ماردین ؛ وَل زوج امه نظام الدذين 
الذي كان قد قهره واستولى عليه. 

(Dy er 

وفیها حَج بالناس من العراق طاشتکین" . 

وفيها توفي الحافظ أبو محمد» عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور» الممَِسي الجَماعيلي“. 
۱( آخرجه البخاري (۰)۲۷7 ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۰۰ ه). 


(4) المصدر السالف. 
(۵) له ترجمة في معجم البلدان: ۰۱۱۰/۲ مراة الزمان (وفیات سنة ۱۰۰ ه). التکملة = 


سنة ست مئة ۱9۳ 


وله في خضر السّبْع الموبقات الواردة في الحديث الصحيع : 
اكز مان ات وا وا ا وا ا نيدت الست را 
والتولي في يوم رخف وَفَثْلُ الك فس سبح قد أَوْبَقَتْ مَنْ تجرا 
ولا ا 


a 
۰ 


ما که ها ام الوا مايا 0 ماه e‏ و ام 3 
فلا تخفل بمَنْ يغتابٌ شخصا ویخسده فیدذکر من هناینه 


ثم دخلت سنه ست مثة 

قال أبو المظفر: ففیها سار نورٌ الذين بن عژ الدین» صاحبٌ المَؤصل إلى تل 
أعفرء فأخذهاء وکانت لابن عمّه قطب الدّين بن عماد الدین» صاحب سنجار 11 
فاستنجد القَّظْبُ بالملك الأشرف بن العادل» فجمع جمعاً كثيراً» والتقى مع 
نور الدین » فکسره» وأسر جماعة من مطلفى منهم المبارز سئْفّر الحلبي وولده 
الظهیر غازي. وذلك في شوّال» ثم اصطلحا في ذي الحجّة» وتزوح الاشرف خت 
نور الدین» وهی الأتابكية يات عرّالدین مسعود» صاحبة التّرْبة بجبل قاسیون ". 

وفيها تمكنّ ناصرٌ الدین ابن ارت بقلعة ماردین ؛ وَل زوج امه نظام الدذين 
الذي كان قد قهره واستولى عليه. 

(Dy er 

وفیها حَج بالناس من العراق طاشتکین" . 

وفيها توفي الحافظ أبو محمد» عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور» الممَِسي الجَماعيلي“. 
۱( آخرجه البخاري (۰)۲۷7 ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۰۰ ه). 


(4) المصدر السالف. 
(۵) له ترجمة في معجم البلدان: ۰۱۱۰/۲ مراة الزمان (وفیات سنة ۱۰۰ ه). التکملة = 


4 المذيل على الروضتین 


ولد بجَمّاعيل» قرية من أعمال نابِللس في سنة إحدى وأربعين وخمس مئة 
في ربيع الآخرء وكان آکبر من الموفق عبد الله بن أحمد بأربعة آشهر لان 
مولد الموفق في شعبان من سنة إحدى وأربعين وخمس مئة؛ والموفق ابن عَمّة 

الحافظ. 
قرأ عبدٌ الغني القرآن» وسمع الحديث الكثيرء وسافر إلى الامصار؛ وكتب 

كثيراً وصنْت. وم بغداد هو والموفق في سنة ستين أو إحدى وستین» في 

السنة التي توفي فيها الشَّيخَ عبد القادرء فنزلا بمدرسته وما كان یمن أحداً 
من التّزول بهاء ولكنّه لما رآهما توس فیهما الخير والصّلاح» فأكرمهماء 

وسمعا عليه؛ ثم توفي الشيخ عبد القادر بعد قدومهما بخمسين ليلة. 
وكان ميل عبد الغنى إلى الحديث» ومیل الموفق إلى الفِقّهء فاشتغلا بالفقه 

على آبي المَّنْح ابن المَني ثم قدما دمشق بعد أربع سنين. 
وسافر عبد الغني إلى مضر والاسکندرية» ثم عاد إلى دمشقء ونزل إلى 

الجزيرة» وسمع بهاء وعاد إلى بغدادء ثم رحل إلى آصبهان؛ فسمع بهاء ثم 

عاد إلى دمشق. 
وكان لما دحل آصبهان وَقَفَ على كتاب أبي نُعَيْم الحافظ في «معرفة 

الصّحابة»» فأخذ عليه فى مئة وتسعين موضعاً» فطلبه بنو الحُجَنّْدي لیقتلوه؛ 

فاختفى » وخرج من أصبهان في إزار. 

. للمنذري: ۱۷/۲ - ۰۱۹ طبقات علماء الحدیث : ۱8۷/4 - ۰۱۵۵ سير أعلام النبلاء: 
۱ - ۰1۷۱ تذكرة الحفاظ : ۱۳۷۲/6 - ۰۱۳۸۱ العبر للذهبي: ۳۱۳/۶ المختصر 
المحتاج إليه: ۸۲/۳ ۰۸۳ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: ۳۰۲ ۰۳۰8 الوافي 
بالوفیات : 59/19 - ٠۳١‏ البداية والنهاية (وفیات منة ۲۰۰ ه) ذیل طبقات الحنابلة : 
۲ ۳4 النجوم الزاهرة: ۰۱۸۵/۲ المقصد الارشد: ۰۱۵۲/۲ طبقات الحفاظ 


للسیوطی: ۷ - ۰۸۸ حسن المحاضرة: «fot/1‏ المنهج الأحمد: ۶ ۰11 
القلاند الجوهرية : ۲ - ۰4۲ شذرات الذهب: ۳۵۶ - ۰۳۶7 


ملة ست هة ۵ ۱۵ 


ولما دخل المَؤْصل قرأ كتاب «الجرح والتعديل»" للعْمَيّلي» وفيه جر 
أبي حنیفت فثاز عليه الحنفية» وحبسوه» ولولا البرهان ابن اليرزتي الواعظ 
حلم لوه فإنه فطع الکرّاسة التي فيها ذكر أبي حنيفة» ففتّشوا على اسم 
أبي حنيفة» فلم يجدوه» فأطلقوه» فخرج منها خائفاً يترقب.. 

فلما قَِعٌ دمشق"" كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة بِحَلّقة الحنابلةه 
ویجتمع الاس إليهء فحصل له قَبّول» وكان رقيقٌ القلب» سریع الدمعة» فحسده 
الدماشقة» ودخلوا عليه بطریق الناصح ابن الحنبلي؛ فحسّئوا له أن یعظ بعد 
الصّلاة تحت قُبَّة النَسْره ففعل فرش على عبد الفتي؛ فصار یقعد بعد 
العصرء وذكر عقيدته على الكرسي» فاتفق القاضي محيي الدين ابن الزكي» 
والخطيب ضياء الدين الدَّؤْلعي وجماعة من الدَّماشقة» وضیدوا إلى القلعة 
وواليها صارم الدين بعش فقالوا: هذا قد أضل الناسء ويقول بالتشبيه. 
فعقدوا له مجلساًء وأحضروه. فناظرهم» فأخذوا عليه مواضع» منها قوله: ولا 
أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة النزول. ومنها قوله: كان الله ولا مكان» وليس هو 
اليوم على ما كان. ومنها: مسألة الضَّْت والحَرْف. 

فقالوا له: إذا لم يكن على ما كان فقد أثبتٌ له المكان» وإذا لم تنزهه 
تنزيهاً ينفي حقيقةً النزول فقد أجزت عليه الانتقال. وأما الحرف والصّؤت» فإنه 
لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء» وإنما المنقول عنه أنه كلام الله 
لا غير. وارتفعتٍ الاصوات. فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلالة 
پانعجر على آلحق؟! قال: نَعَمْ. فأمر الأساری"۰ فنزلوا إلى جامع دمشق» 
فكسروا منبر عبد الغني» وما كان في حَلّْقة الحنابلة من الدّرابزينات» ومنعوهم 


(۱) يعني به كتابه المشهور «الضعفاء الكبير»ء فذكر موضوع الكتاب عنراناً له وترجمة الإمام أبي 


(۳) في (س) الامراء» وهي تحريف. 
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۱9۹ المذیل على الروضتین 


من الصّلاة؛ ففانتهم صلاءٌ الظهر» فجمع النّاصح ابن الحنبلي البنوية ۰۴۳ وقال: 
لئن لم نرجع إلى مکاننا فعلنا وصنعناء فأذِنَ لهم القاضي في ذلك» وخرج 
عبد الغني إلى بَعْلَبّكَء ثم سافر إلى مِضرء فنزل عند الطخََانِينَ؛ وصار يقرأ 
الحديث» فأفتی فقهاء مضر بإباحة دمهء وكتب أهلٌ مضر إلى الصّفي بن شگر 
وزير العادل يقولون: قد أفسد”'' عقائد التاس» ويذكر التجسيم على رژوس 
الأشهاد» فكتبّ إلى والي مصر بتفيه إلى المغرب» فمات قبل وصول الكتاب» 
وكانت وفاته بمسجد المصنع يوم الاثنين الثّالث والعشرين من ربيع الأول» 
ودفن بالقَرّافة عند الشيخ أبي عمرو بن مرزوق "۰۳ وكان إذا اجتاز بذلك المكان 
يقول: روحي ترتاح إلى ها هناء فَدَفْنَ فيه . 

قال أبو المظفر سبّظ الجوزي: وكان زاهداً عابداً ورعاًء يصلي كل يوم 
وليلة ثلاث مئة ركعة ‏ وزد أحمد ابن حنبل - ويقومُ الليل» وعامة دَهْره صائم 
وما ادَّخرٌ شيئاً قطء. وكان جَوَاداً سمحاً؛ إذا قُتِحَ عليه بشيء من الدنيا حمله في 
الليل إلى أبواب الأرامل والیتامی. فألقاه إليهمء ومضى لثلا يعرفوه. وكان يرقع 
ثوبه ويؤئر بشمنه. 

وكان قد ضَعُفَ بصره من كثرة المطالعة والبكاءء وكان أوحد زمانه في علم 
الخدیت. 

سمع بأصبهان الحافظ آبا موسی محمد بن عمر المديني وغیره؛ وببغداد 


(۱) في النسخ ما عدا (س): البنوية» وفي (س): السوقة؛ وفي نسخ مرآة الزمان : النبوية. 
قلت : ولعلها الفرقة التي ذکرها ابن جبیر في رحلته : ص ۰۳۵۳ وهم فثة یدینون بالفتوة وبأمور 
الرجولة كلهاء والله اعلم. 

(۲) في (ب) قد آفسد علینا؛ بزيادة: علینا. 

(۳) هو عثمان بن مرزوق» من کبار الحنابلت توفي (055 ه) وقد جاوز السبعین» انظر ترجمته في 
«ذیل طبقات الحنابلة»: ۰۳۱۱۳۰۷/۱ 


(6) مراة الزمان (وفيات سنة ۱۰۰ ه). 


سنة ست مئة ۱۰۷ 


عبد الله بن التقورء ويحيى بن ثابت بن بُنْدار وغيرهماء وبدمشق أبا المكارم 
عبد الواحد بن المُسَم بن هلال وغيره» وبمصر عبد الله بن بَرّي النّحوي 
وغيره» وبالإسكندرية أبا طاهر السْلَفي الحافظ وغيره» وسأله السّلَفي يوماً: مَنْ 
هو محمد بن عبد الرحمن الذهبي؟ فقال له: المُخَلّْص. 

وكان له ثلاثة أولاد: محمدء وعبد الله» وعبد الرحمن"؟ وسيأتي ذكرهم 
إن شاء الله تعالى. 

وله مصئّفات كثيرة منها «الكمال في معرفة رجال الصَّحيحَين وأبي داود 
والزيزٍي والنّسائي وابن ماجه» في تخو عر مجادات. 

قلت : وفیها توفي الحافظ بهاء الدین "۰۳ أبو محمد القاسم ابن الحافظ 
الاکبر آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسین؛ 
المعروف بابن عساكرء وذَفِنَ على أبيه بمقبرة باب الصَّغير خارج الحظيرة التي 
فيها قبر معاوية وغيره من الصّحابة رضي الله عنهم من جهة الشْرّق. وكان قد 
شارك أباه في أكثر شيوخه ماعا وإجازة. 

وصئّف عدّة مصنفات. وَحَلّفَ أباه في القيام بهذا الشأن بدمشق» وإظهار 
کب أبيه وإسماعها بالجامع ودار الحديث الثورية» ویّض «تاريخ دمشق؟ بخظه 
في ثمانين مجلد ورّحَلَ إلى مِضرء وأسمع بهاء وكانت وفاتّهُ يوم الخميس 


نامن صقر » وف بعد العَضْر» ولى منه إجازة» رحمه الله. 


(۱) مرآة الزمان (وفیات سنة ٠٠٠‏ ه). 

(۲) له ترجمة في التكملة للمنذري: ٩-۱‏ وفیات الاعیان: ۰۳۱۱/۳ طبقات علماء 
الحدیث : ۱8۲/6 - ۰۱88 سير اعلام النبلاء: 2۳۱6/۲۱ ۳۱۵ تذكرة الحفاظ : ۱۳۹۷/۶ 
- ۰۱۳۹۹ العبر للذهبي: ۳۱6/4 - 0۳۱۵ طبقات الشافعية للسبكي : ۳۵۲/۸ ۰۳۵۳ طبقات 
الشافعية للاسنوي: ۰۲۱۹۲۱۸/۲ البداية والنهاية (وفیات سنة ٩۰۰‏ ه)» النجوم الزاهرة: 


۲۹ شذرات الذهب : ؟/۳۸۷. 
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8۸ المذيل على الروضتين 


وفيها يوم الجُمُعة العشرين من ربيع الآخر توفي إمام الملك التاصر 
ضياء الدّين أبو بكر محمد بن يوسف بن أبي بکر الآمُليَ الظّبري» المُقّرئ› 
المعروف بخواجا" إمام. 

سمع الحافظ أبا العلاء الهْمَذاني وغيرّه» واعتنى بکثْب القراءات سماعاً 
وتشخاء وفي حه خطأ كثيرٌ من تصحيفٍ وتحریف؛ ودفن بعد الصّلاة في 
الجبل» رحمه الله تعالى. 

ونیها قَدِمَ بغداد أبو الفتوح ب بن أبي نضْر العّزْنوي رسولاً من صاحب غَرّنَة: 
وجلس بباب بدرء وقال: يا هل بغداد. هنیثاً لكم» آنتم َخظؤن بأمیر الممنین 
ونحن محرومون وتشاهدون سد سیادنه ونحن محجوبوگی وآنشد متا : 
ألا قل لسکا وادي العَقِيْقٍ هنيعاً لکم ف اگجتان الحْلود 
آفیضُوا علینا من الماء فيضاً فجن مطاش وأنتم ورود 

وکان یمکنه أن یصرح بمراده فیقول: 

سس 

ولكنّه أتى به على لفظه لِيُعْلَمَ أنه 

وفي أول هذه وه کن ف اا ف ا مه سا 
الجوزي الواعظ رحمه الله من بغداد إلى الشام» وقد ذكر صفة تنقله في البلاد 
في تاريخه الذي سماه «مرآة الرّمان» فقال: في أول هذه السنة سافرث عن بغداد 


202 
۰ 


إل الشام وهي أول رحلتي» فَاجِئَرْتٌ بدقوقاء فجلست بها يعني عقد بها 


0 8 خطيبها الحجة يا 0 0 
و 


(۱) أي صلاح الدين يرسف بن أيوب 
(۲) له ترجمة في التكملة للمنذري: ۰۲۶/۲ الرافي بالوفيات: ۲۵۱/۵ غاية النهاية: ۲/ .۲۸٤‏ 
(9) في (س) زيادة: وهذه الأبيات منهاء وهي ليست في بقية النسخ؛ ولا في «مرآة الزمان». 


منة مت مئة ۱5۹ 


رَحِمْتٌ أسودٌ هذا الخال حين بدا في مُحمْرَةٍ الحَدٌ مَرْهِيَاً بابصار 
كانه بعض عُبَّادٍ المجوس وقد ألقى بِمُهْجَيَوني لْجََدَالئَارٍ 

وجلسث بإربل» ثم یم المَؤصل وجلست بهاء وحَصّل لي القَبُول الم 
بحيث إن النّاس كانوا ينامون ليلةً المجلس في الجامع من كثرة الرّحام؛ 
وأدركتٌ بها جماعةً من العلماء» فسمعت الأحاديث التّقّورية على أبي طاهر 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد اللوسي الخطيب وغيره» انكف 
خرّان فجلستٌ بهاء وسمعت الخطيب فخر الدين ابن تيمية وابن الظبّاخ 
وعبد القادر الرّهاوي» وغيرهم»ء ثم قَدِمْتٌ منها إلى حلب: وجلسث بهاء 
وسمعتٌ شمائل النبي يل من الافتخار ۰۲۳ وأسباب التُزول من عبد الرحمن ابن 
الاستاذ وغیرهما. 

ثم قدمت دمشق. فنزلت بقاسیون عند المقادسة» وجلست به وبجامع 
دمشق» فکانت مجالسي - ولله الحمد والمئَّة ‏ مثل غدوات الجَّنّة» ثم زرث 
بيت المقدس وجلست به وقبر الخلیل عليه الملام» وعدت إلى قاسیون؛ 
فأقمثٌ به إلى سنة ثلاث وست منة» ورجعث إلى حلب”". 

قال: وصَحِبْتٌ الشيخ آبا عمر شيخ المقادست وشاهدثٌ منه من الزَُّمْدٍ في 
الدنيا والورع وَالفَضْل والتواضع› ومن أخيه الموقق» ونسيبه العماد - وهو أخو 
الحافظ عبد الغني -ما نرویه عن الصُحابة والاولیاء الافراد. فائساني حالهم 
أهلي وأوطاني› ثم عدت إليهم بعد ذلك على یه الاقامة عسی أن أكون معهم 
في دار المقامة”". 
(۱) هو افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل ستأتي ترجمته ص ۳۲۳ من هذا الجزءء (وفيات 

سنة ۱۱۲ ه). 


(۲) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۰۰ ه). 
(۳) المصدر السالف. 


1۹ 


۱3۰ المذيل على الروضتین 


قال:“ وحضر مجلسي بجامع دمشق في سنة عشر وست منة المَضاءً 
والاشراف والاعیان. والملك المُعَظَم عیسی بن العادل رحمه الله» وشیوشنا: 
جمال الدین الحصيري وتاج الدین الکندي. والقاضي شمس الدین بن 
الشيرازي؛ والقاضي شمس الدین بن سني الدولة. وکان مجلساً عظیماً احتوی 
على عشرة آلاف وزيادة على باب مشهد علي رضي الله عنهء وکان بدمشق 
قارئان أحدهما يقال له اجب البغدادي صوته طیّب» والآخر يقال له المرف 
ابن ميّ صوته مزعج. فكان النّجيب إذا قرأ طربناء وابن می إذا قرأ تنغصناء 
فحت للجماعة أن جدي - رحمه الله - قرأ بین یدیم قارئان فأطربا الجمم 
فأنشد : 
الا أيّهاالقُمْرِيتَانٍ تجاوبا بها نم اسْجَعًا لي علانيا 

قال: وقرأ بين يديه قاری حَسَنٌ الصوات› فأطربٌ الجماعة. ثم قرأ بعده 
آخر مزع الصوتء فنص الجماعة فقال جَدّي: كان لبعضهم جاريتان 
مغنیتان إحداهما تغني طيباً» والاخری مُرْعجاًء فکان إذا نب الطيبة الصّوْتٍ 
یمق ثیاب واذا نت القبيحة الصوت يقعد يحْيْظ ما مرّق. فحکیت للجماعة 
حكاية الجاریتین المغنیتین؛ وکان الشیخ الكندي قاعداً في المَبّة التي في وسط 
المجلس ال : یا ابني» كلما الیوم تخیط! 

نلك" کانت مجالس الوعظ التي للمذکور من محاسن الذنيا ولذاتها؛ 
فكأنَ الله قد جَمَعَ له حُسْنَ الصُورة وطِيْبٌ الصّوتء وظرافة السّمائل في الایراد 
والجوابات واللّباسٍ وسائر الحرکات» فكان يزدحم في مجلسه ما لا يحصى 
)١(‏ هذا النص هو من جملة نصوص احتفظ لنا بها آبو شامة عن أصل «مرآة الزمان؛: إذ هو ینقل 


عن کتابه لأن ما وصل إلينا من نسخه هي مختصر عن الأصل› وقد بينت ذلك في مقدمتي 
للسنوات التي حققتها منه. 


سنة ست هئة ۱۹۱ 


من الْحَلْقِ رجالاً ونساء - والنّساءٌ بمعزلٍ عن الرّجال - في جامع دمشق وجامع 
الجبل. حضرث مجالسه في صمُري وكبّري في الموضعين يرارأً»ء وكان لا 
یفارق أحذ مجلسه إذا انفض"''' إلا وشوقه مستمرٌ إلى عودته في الاسبوع 
الآخرء فانه كان يجلس کل سَبْتِء وتبسَط السَّجادات والخصّر والسط في كل 
المواضع القريبة من المنبر ما بينه وبين القَبّة في يوم الجُمُعة» ویبی النّاس ليل 
کل سبت جلقاً يقرؤون القرآن بالشموع» کل ذلك قَرّحاً بالمجلس» ومسابقة إلى 
الأماكن» وعادةٌ الدمشقيين التفرج في أيام السبت. ويُبَطَلونَ عن أشغالهم 
بالمدينة» وينقطعون في بساتينهم. وكانوا لا يفوتون حضورٌ المجلس ثم 
ينصرفون منه إلى قُرّجهمء فلا ينقضي يومهم إلا بالتذاکر لما وَْعْ فيه من 
المحاسن وإنشاد الأشعارء والتحدّث بمن أَسْلَمَ فيه أو تاب» وإيراد ما كان فيه 
من سؤالٍ وجواب. ولم يزل على ذلك مد سنين» ثم اقتصر على عقد المجلس 
في الأشهر الثلائة: رجب وشعبان ورمضان كل سبت» وانقطع بمنزله عند 
تربته "۳" بالجبل إلى أن توفي سنا أربع وخمسين وست مثة» وسنعود لذكره في 
سنة وفاته» إِنْ شاء الله تاش ۱ 


قال آبو المظفر: ولما أردثٌ فراق دمشق في سنة ثلاث وست منة قاصداً 
حلب» جلسث بقاسیون. وودّفٌ النّاسء فلم یتخلف بدمشق إلا الیسیر؛ 
وامتلاً جاممٌ الجبل بالئّاسء فصاحوا علینا من الشَّبابيك والأبواب: لا. لا. لا. 
یعنون: قوموا فاخرجوا. فخرجنا إلى المصلی. وکان شیخنا تاج الدين الکندي 
حاضراً فلما خرَحَ من الباب رَحَمُوه» فانكشف رأسه ووقعت عمامَه؛ فعرً 
على ٠‏ وسأليُهُ أن یمضی إلى دمشق ولا يحضر في المُصَلَّىء فامتنع. وقال: لا 
والله حتى يتم المجلس. وتاب في ذلك اليوم زيادة على خمس مئة شاب» 
(۱) في الأصل و(ك): انقضى. 


(؟) هى التربة البدرية» انظر ص ۳۰۷ من هذا الجزء. 
(۳) انظر ص ۱۱۷ من الجزء الثاني . 


۱۹۲ المذیل على الروضتین 


وقَطعُوا شعورهم" وکان سیف الدین بن تميرك حاضراًء وجری الكلامٌ في 
المغناطیس. وأنه یعشق الحدید» قلت: والخْبّازی"" تعشق الشمس. ولهذا 
ی ى إليهاء فصاح سیف الدين بن تميرك: 
یا مولاي شمس الح اا ا ارش 

قال العِرٌ ابن تاج الأمناء“ : وفيها 00 
التي لعمل ات وذهبِ جميمٌ ما فيها ليلة الاثنين خامس جمادی الآخرة. 

وفي سابع عشر رمضان توجّه أسطول الفِرّئج من عكا غشرون قطمة» ودخل 
يوم العيد من فم رشيد إلى قرية فوة من عمل الذیار المضرية» ونهبهاء وأقام 
بنواحيها يومين» ثم رح من حيث دخل غانماً سالماً» ولم يسمع أن أحداً أقدمَ 
على هذا الفعل منذ فتوح الدّيار المضرية. 

ثم في سنة سبع وست مئة دخلوا من فم دمياط إلى قرية بُورة» ففعلوا 
نحو ذلك» وسيأتي ذکر و 

وفي هذه السنة أخذت العملة المشهورة من مخزن أيتام سيف الدولة ابن 
السلار بن بختيار من قيسارية الفرش بدمشق» ومبلغها ستة عشر ألف دينار 
مضرية ومصاغ» وبقيت سنين إلى أن ظهرت» واعتقل بسببها خَلْقٌ كثير» ومات 
منهم جماعة» ثم ظهرت على المعروف بابن لین . 
(۱) كان الصلحاء يستحبون حلق الشعر عند التوبة تشبهاً بحلق الحاج شعره في منى وقد غفر له 


ذنبه» فالحلق دليل صدق النية» وهو أبلغ في العبادة» وآبين للخضوع والذلة» انظر «فتح 
الباري) : ۳ ۶ 

(۲) هو نوع من النبات. انظر «المعجم المدرسي»: ص ۲۹۳. 

(۳) «مرآة الزمان» (حوادث سنة ۱۰۳ ه). 

(4) ستأتي ترجمته ص ۷۰ (وفیات سنة ۱8۳ ه) من الجزء الثاني. 

(۵) في (س): سنة تسم وست مئةء وهو تحریف. 

(7) ص ۲۲۷ من هذا الجزء. 

(۷) انظر ص ۲۲۳۵ من هذا الجزء. 


منة احدی رست مئة ۱۳ 


وفيها قُيِلَ الفقیه القزويني الرّاهد بباب الكلاسة“ من جامع دمشق حالةً 
خروجه إلى زيارة القدس بيد إسماعيلي واجهه مُظهراً أنه يصافحه» وضَرَبّه 
بسکین في خاصرته. وانحرف عنه منهزماًء فوقع القزويني إلى الارض؛ وحمله 
أصحابه إلى داخل الکلاست فمات في وقته» ودفن بمقابر الصوفية على الرّف 
القبلي. وأما القاتل فان بعض أصحاب القزويني لَحِقَهُ إلى الیاد: ۳ فتناول 
عصا أعمى» وأدخلها بين رِجْلَيّه» فوقع فرکبه. وأخذ السکین من یده» واجتمع 
لاس یضربون العجمي ظناً أنه الإسماعيلي» وکادوا یفلتون الاسماعيلي منه» 
ثم عرفوا القِصَّةء فأوثقوا أكتاف القاتل» وحملوه إلى المعتمد؛ فحمل إلى 
السجن» فأقام به لا يُعارض إلى أن عَرَضَ له مرضٌ هلك به بعد أن أحضر إليه 
شهود شهدوا على منطقه أنه لم يؤذء وخول إلى البیمارشتان فَهّلك به"۳. 


ثم دخلت سنة إحدى وست مئه 


ففي ججمادى الآخرة - وقيل الأولى -عَرَلَ الخليفةٌ النّاصر ولده آبا نصر 
محمداً؛ عُدَة الدنيا والدين عن ولاية العهد بعد أن دی له بذلك على المنابر 
ستة عشر؟؟ عامأء ومال (لی ولده علي ورشحه للخلافة» فَاخُتُّرمٌ في بان 
شبابه» فالجاتِ الضّرورة إلى أن رَجَعَ الحَقّ إلى تصابه؛ فَعَهَدَ إلى آبي نَضْرِء 
دون بعده»,ولقب باهر کما سيان ".وأا صورة القزل فاه آلجی إلى أن 
َب حه بما سنذکره. 


)١(‏ أي الباب الشمالي وهو ما يعرف الآن بباب العمارة. 

(۲) أي باب الزیادة وهو الباب القبلي للجامع. 

(۳) في (ك) و(ع) و(س): فأقام به لا يعارض إلى أن عرض له مرض» وحمل إلى البيمارستان 
فهلك به. 

(5) في (ك) و(ع) و(س): سبعة عشر عاماً. 


(۵) انظر ص ۳۷۹ من هذا الجزء. 


منة احدی رست مئة ۱۳ 


وفيها قُيِلَ الفقیه القزويني الرّاهد بباب الكلاسة“ من جامع دمشق حالةً 
خروجه إلى زيارة القدس بيد إسماعيلي واجهه مُظهراً أنه يصافحه» وضَرَبّه 
بسکین في خاصرته. وانحرف عنه منهزماًء فوقع القزويني إلى الارض؛ وحمله 
أصحابه إلى داخل الکلاست فمات في وقته» ودفن بمقابر الصوفية على الرّف 
القبلي. وأما القاتل فان بعض أصحاب القزويني لَحِقَهُ إلى الیاد: ۳ فتناول 
عصا أعمى» وأدخلها بين رِجْلَيّه» فوقع فرکبه. وأخذ السکین من یده» واجتمع 
لاس یضربون العجمي ظناً أنه الإسماعيلي» وکادوا یفلتون الاسماعيلي منه» 
ثم عرفوا القِصَّةء فأوثقوا أكتاف القاتل» وحملوه إلى المعتمد؛ فحمل إلى 
السجن» فأقام به لا يُعارض إلى أن عَرَضَ له مرضٌ هلك به بعد أن أحضر إليه 
شهود شهدوا على منطقه أنه لم يؤذء وخول إلى البیمارشتان فَهّلك به"۳. 


ثم دخلت سنة إحدى وست مئه 


ففي ججمادى الآخرة - وقيل الأولى -عَرَلَ الخليفةٌ النّاصر ولده آبا نصر 
محمداً؛ عُدَة الدنيا والدين عن ولاية العهد بعد أن دی له بذلك على المنابر 
ستة عشر؟؟ عامأء ومال (لی ولده علي ورشحه للخلافة» فَاخُتُّرمٌ في بان 
شبابه» فالجاتِ الضّرورة إلى أن رَجَعَ الحَقّ إلى تصابه؛ فَعَهَدَ إلى آبي نَضْرِء 
دون بعده»,ولقب باهر کما سيان ".وأا صورة القزل فاه آلجی إلى أن 
َب حه بما سنذکره. 


)١(‏ أي الباب الشمالي وهو ما يعرف الآن بباب العمارة. 

(۲) أي باب الزیادة وهو الباب القبلي للجامع. 

(۳) في (ك) و(ع) و(س): فأقام به لا يعارض إلى أن عرض له مرض» وحمل إلى البيمارستان 
فهلك به. 

(5) في (ك) و(ع) و(س): سبعة عشر عاماً. 


(۵) انظر ص ۳۷۹ من هذا الجزء. 
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4 المذيل على الروضتين 


قال أبو المظفر: اجتمع أربابٌ الدّولة في دار الوزير ابن مهدي والفضاة 
والعلماء والفقهاء والامرای وأخرج الوزير رَفْعةٌ بخظ ولي العهد إلى والده 
مضمونهاء أنه حين ولاه المَهْدَ لم يكن يعلم ما يجب عليه فيه. ولا قدّر ذلك» 
وأنه سأل أباه إقالته وعَزله وأنهِ لا يَصْلّح لذلك. وشهذ عليه أبو منصور بن 
ماه الررانه وار تسن افش وهر الغذلاة ذلك وان اة أل 
وأنشأ محمد بن محمد القّمّي ‏ الذي ناب في الوزارق وعزل في أيام 
المستنصرء ولقب بالمكين - كتاباً يقول فيه: 

أما بعدء فإِنَّ أميرٌ المؤمنين كان قد قلّد ولده آبا نصر محمد لاي العهد في 
المسلمين» ورشحه بعده لإمرة المؤمنين» وألقى عليه هذا القول الثقیل ؛ ونهج له من 
مراشد الدُنيا والدين أوضحَ سبيل» مؤمّلاً فيه الاستقلال بأعبائه» والإتيانٌَ بما ينبيّن 
عن اضطلاعه وعَنّائه» والتخلّق بأخلاقه التي هي امن أخلاق الباري مُفْئّبسة وعلى 
موی مُؤِسّسةء فلما آن وان تكامل رُشْدهء وبلوغ المبلغ الذي أَمَلَ فيه سَدَادَ رأيه 
وقضیه رأى من نفسه القُصورٌ عن التزام شروط الخلافة» وما يجب عليه من الرحمة 
للأمة والرافةء فا بالعَجزعن تأدية حى الأمّة في أمره؛ وأشهد عليه أنه لا يَضْنّحُ لها 
فيما مضى ولا فيما بقي من عمره؛ وَحَلّمَ نفسه فيما كان أميرٌ المؤمنين قَوّض”' إليه» 
واعتمد فيه عليه » ولم يَسّع الخليفة إلا استخارةٌ الله تعالى في إقالته» وطلب رضاه في 
حل عُفْدةٍ ولایته. فأسقّط اسمّهُ من السکك والمنابر» والأقلام والمحابر. ولما خَلَعَه 
لمیر آن يُعيّن أحداً ليلقى الله موی من الآثام» غير متعلّقةٍ بوزر يحص الخاص 
عم العام» وقد وافق أميرٌ المؤمنين عمر بن الْخَطَاب رضي الله عنه حيثٌ جَمَلّها 
شورى في السّئَّة المذكورين من أعيان المهاجرين؛ ولما قال له عبذ الله ابنه : ما 
يمنعك أن تُعَيّنَ من تراه أهلاً؟ فقال: لا والله» لا أتحملها حَاً وميا وذكر القّي 


كلاماً طويلاً » وكتب نسَخاً إلى الأطراف". 


(۲) مرأة الزمان (حوادث سنة ۱۰۱ ه). 


سنة إحدى وست مئة ۱۹۵ 


الحرام» وبالمدينة عند قبر النبي» عليه أفضل الصّلاة والسّلام0"©. 
قال: وفي جمادی الآخرة عقيب هذه الواقعة وَقَعَ حريقٌ بدار الخلافة لم 
يجر في الدُنيا مِثْلّه؛ قْيِحَتْ أبوابٌ الدّار بالليلء ورب الوزير ابن مهدي 
وأربابٌ الدولة إلى خزانة السّلاح» فرأوا النار قد لعبت فيهاء واجتمع جميعٌ مَنْ 
ببغداد من السَّقّائِين والفَرّاشِين بالقرّب والرّواياء والصّنّاع والمّعَلة» وأقاموا يوماً 
وليلة يقلبون الماء على النَّار وهي تزدادء فاحترق جميعٌ ما كان في الخزانة من 
السلاح» والأمتعة» وَالْقَسِىٌ؛ والتّشَّاب والرماح» والجروخ فليو 
والجواشن» والرَرَدِيّات وقدور النْقْطء والخُوّذ المرصّعة بالجواهر واليواقيت» 
وعملتِ الناژ وساعدها الهواء وی إلى الدور والنّاج» والدّار البيضاءء 
فخرج الخليفةٌ منها إلى دِجْلَة» واحترقث خزانة فيها رأس البساسيري» وطغريل 
وغيرهماء ويقال: إِنَّ قيمةً ما ذهب ثلاثةٌ آلاف ألف دينار وسبع مثة ألف دينارء 
وكان في ذلك عبرة لمن اعتبر» وفكرة لمن افتكر”". 
قال: وفيها جاءتٍ الفرنج إل و#عماة بغتة» وأخذوا النّساء العُسّالات من 
باب البلد على العاصي» وخرج إليهم الملك المنصور بن تقي الدين» وثبت» 
وأبلى بلاء حسناًء وكَسّرٌ الفرنج عنکره» ووقف في السّاقة من الرقیطاء إلى 
پاب حما: ‏ ولولا ورف ما اهو ام المسلمين احدا. 
(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۰۱ه). 
(۲) المصذر السالف. 
)۳( في المطبوع زیادة : وامتللات آیدیهم بالمکاسب: وأسروا من حماة شهاب الدين أحمد بن 
شداد البلاعي من قرية بلاعة» وكان فقيهاً شجاعاًء تولى حماة مرة» و سلمية أخرىء وحمل 
إلى طرابلس» فهرب. وتعلق بجبال بعليك» ووصل إلى حماة سالماً. 
قلت : وهذه الزيادة ليست في النسخ الخطية التي اعتمدت عليهاء ولا في نسخ «مرأة الزمان» 
التي بين بدي» ولعلها زيادة من ناسخ النسخة التي اعتمد عليها ناشر المطبوع. والله أعلم. 


۱۹۹ المذیل على الروضتین 


وحجٌ بالنّاس من العراق وجه السبم» ومن السام صارم الدّين بعش 
العادلي ؛ والي قلعة دمشق؛ وزین الدین قَرَاجاء صاحب صرخد وغیرهم. 
قال : وفیها توفي عبد المنعم بن علي بن الصّيّقل» آبو محمد الحرّاني 
ولقبه نجم الدين. 
َدِمَ بغداد أول مرة في سنة ثمانٍ وسبعين وخمس مئة» وتفقّه على أبي الفتح 
ابن المَنّي» وسمعٌ الحديث الكثير من أبي الفتح ابن شاتيل» وأبي السّعادات بن 
ژزیق» وجَذي رحمه الله وغيرهم. وعاد إلى خرّان ووعظ بهاء وحَصَل له 
القَبُول التّام» فاستشعر منه الفخر محمد ابن تيمية» خطيبٌ حَرّان» وخاف أن 
۲ يتقدَّم علیه. فلما رأى النجم ذلك عاد إلى بغداد» فاستوطنهاء ووعَظ بهاء 
وحضرتٌ مجالسه بمسجد باب المشرعة. وكان يقصد التجانس في كلامه» 
وسمعته بنسد : 
رفسا تكن با امل دی و کما رقم" ا القت فراصم 
فأمًا الکری عن ناظري تمرف وامَاهَوَاكُمْ في فوادي فراسمْ 
وکان صالحاً دیا تُزماً عفيفاً» كيّساً لطیفا؛ متواضعا كثيرٌ الحیای 
وكان يزورٌ جَدُي" "۰ ویسمع معنا الحدیث وکانث وفائه یوم الخمیس سادس 
عشر ربيع الأول» ولي عليه بالنُظامية» ودَفِنَ يباب حَرْبِء وخلف ولدین : 
النجيب عبد اللطيفك» والعز عبد العزيزء صارا تاجرين لديوان الخلافة. 
وفيها توفي محمد بن سَعْد الله بن نَضْرء أبو نصر بن الدّجاجي”"» الواعظ 
(۱) في هامش الأصل: حکم؛ وهي نسخة (س). 
(؟) في (ك) و(ع) و(س) يزور جدي بالنظامية بزيادة بالنظامية» وهي زيادة مقحمة على النص من 
ناسخ» لعل نظره انتفل إلى السطر التالي؛ إذ ليست في «مراة الزمان»؛ ولا يعرف عن ابن 
الجوزي أنه درس بالنظامية» وانظر ص ۱۰۱ من هذا الجزء: ففيه ذكر للأماكن التي كان 


يدرس فيها ابن الجوزي. 
(۳) له ترجمة فى مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۰۱ ه)» التكملة للمنذري: ۰۵۹-5۸/۲ المختصر - 


الحنبلي؛ في ربیع الاول» ودفن يباب خرب. ومولده سنة أربع وعشرین وخمس 
مئة» سَمهعٌ آبا منصور القَرّاز وغيره» وأنشد لنفسه : ۱ 
تفس الففى ان اضاخت احوالها . گاه الى لاقي احتوی نينا 
وان رام اد أقوالها كان على حشل الملا أقرى لها 
فْلوتَبَدَتْ حال من لهالها في قبرو عند البلی لهالها 
قال الم بن تاج الامناء: وفي شهور هذه السنة الاواخر تخلّب طائفةٌ من الفونج 
البحرية یعرفون بالبنادقة على قُسْطنطينية”"2؛ وآخرجوا الوم منها بعد حَضْرٍ وقتال» 
وحازوا مملكتهاء وانتهبوا ذخاثرها وما حوته كنائسها من آلات ورځام» وحملوه 
إلى الدّيار المضرية والشَّامِية» فبيع » ووصل إلى دمشق منه رخامٌ كثير» وکان سامة 
يَعْمُرُ دارم فُحصّل منه شيئاً لم یر قله مثله فزخرفها به. 
قلث : هي الدار التي جعلها البادرائي رسول ال درسة للشّافعية". 
قال : وفیها توفي العَدْل آبو محمد المعروف بعَذُل الزّبداني”" سابع عشر 
المحرم بدمشق. 


المحتاج إليه: ۱ ۰۳ البداية والتهاية (وفيات سنة ۱۰۱ ه)» ذیل طبقات الحنابلة : ۲/ ۳۹-۳ 
النجوم الزاهرة: ۰۱۸۷/۲ 

(۱) کذا قال؛ وهو وهمء والصواب أن سقوط القسطنطينية بيد الفرنج كان في یوم الائنین 
۰شعبان ۱۰۰ ه = ۱۲ نیسان ۱۲۰6م. 
انظر «الحملة الصليبية الرابعة» للدكتورة إسمت غنيم ص ۰۸۸۷ و«الكامل؟ لابن الأثير: 
۲ - ۱1۹۲. 

(۷) هي الآن جامع البادرائية» ومذا النص هام لانه يزيل وهماً عن أصل بناء الجامع فقد وتف 
على رخامه وأعمدته مؤرخ دمشقي هو نعمان القساطلي» نذهب وهمه إلى أنه كان دار الأسقفية 
أيام الرُومان» ذكر ذلك في كتابه «الروضة الغناء في دمشق الفیحاء» ص ۰۱۰۸ وتابعه على 
ذلك صديقنا الأستاذ أكرم حسن العلبي» في كتابه خطط دمشق» ص ۱۰۸. وسترد وفاة 
البادرائي ص ۱۲۲ - ۱۲۳ من الجزء الثاني . 

(۳) هو نجیب الدین آبو محمد عبد الله بن عبد الله. كان له مكانة عند السلطان صلاح الدین 


وأولاده لمعرفة قديمة كانت بینهما؛ وقد سلفت بعض آخباره في «کتاب الروضتین! : ۰۱/۸ = 


5 المذيل على الروضتين 


5 500 و 0 ماه ۰( . 
وفیها توفي القاضي محيي الدين بن أبي طون في أول ربيع الأول 


3 


عم 


بل مسق. 

: 50 1 ۹ 2 ا 
الآخر» وصلى عليه العادل بمرج باب الحدید؛ ودُفِنَ بالجبل. 

ووصل الخبر بموتٍ يوزبا النَمّوي”" غريقاً ببلاد المغرب في خدمة ابن 
عبد المؤمن. 

وفيها فيل قاضى دارا ظاهر حلب » بالمنزلة المعروفة بالسَّعْدئ فی أوؤاخر 
ذى القَّعَدَة. 


وفيها في ربيع الآخر توفي الشاعر الجلي على بن الحسن الملقب 
بشُمَيْم”» وكان قليل الدّينء ذا حماقةٍ ورقاعق وله حماسة"؟ ورسائل» وقال: 


= ۲ 406 وانظر االوافي بالوفيات»: ۲۵۸/۳ (في ترجمة محمد بن عبد الصمد بن عبد اللهء 
أحد حفدته). 

(۱) له ترجمة في كتاب الروضتين: ۰4۳۰/۲ ۰1۲4/6 الوافي بالوفيات: ۰۳۵۰۳۹۹/۳ قضاة 
دمشق: 80١‏ ۵۲. 

(۲) انظر أخباره في «كتاب الروضتین»: 4/ ۰۲۵۳ 0۷]. 

(۳) هو یوزبا مملوك تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» ابن أخي صلاح الدين» وكان تقي 
الدين قد سيره إلى المغرب سنة ۵۸۲ ه للاستيلاء عليها. انظر أخباره في #کتاب الروضتين» 
/ 507 ۵۷ ۰۱۹6/6 ۰۲۱۷ وتاريخ الاسلام (ت ۱۳ وفيات سنة ۱۰۱ ه). 

() له ترجمة في کتاب الروضتین : ۰4۵۹/6 مفرج الکروب: ۱۲۷/۳ - ۰۱۳۸ الوافي بالوفیات : 
۶۵ ۰۳۸۱ السلوك للمقريزي: ج١/‏ ۱۹۷/۱ - ۰۱۹۸ 

(۵) له ترجمة في معجم الادباء: ۰۷۲۵۰/۱۳۴ ذیل تاريخ بغداد لابن النجار: ۳۱۱/۳ ۰۳۱۷ 
إنباه الرواة: ۲٤١ ۲٤۳/۲‏ التكملة للمنذري: ۰5۵/۱ وفیات الاعیان: ۳۳۹/۳- ۰۳0 
سير آعلام النبلاء: ۱۱/۲۱ - 4۱۲ العبر للذهبي: ۰۲/۵ تاريخ الاسلام (ت ۳۲ وفیات 
سنة ۱۰۱ ه)ء البداية واللهاية (وفیات سنة ۱۰۱ ه)ء النجوم الزاهرة: ۰۱۸۸/۲ بغية الوعاة: 
۲ - ۰۱۵۷ شذرات الذهب: 8/5 -1. 

(5) قال ابن خلکان: ۳۳۹/۳: وجمع من نظمه کتاباً سماه «الحماسة» رتبه على عشرة آبواب؛ 
وضاهی به کتاب الحماسة لابي تمام الطائي. 


سنة اثنتين وست مئة ۱1۹ 


اقمث مُذَّةَ آکل في يوم شيئاً من الطّينء فإذا وضعته أَشَّمُّه فلا آجد له رائحة» 
فسميت لذلك E‏ ابنْ المستوفي في «تاريخ اریل». 
ثم دخلت سنة اثنتين وست مئة 

ففیها استوزر الخليفةٌ نصیرّ الدّين ناصر بن مهدي. العَلّوي الحسني» وحَلَمَ 
عليه خلْعَةَ الوژارة: القميص والدَّرّاعة» والعمامة؛ والسَّيْفء وخرج من باب 
الحجرة» فقَلم له قَرَمنّ من خيل الخليفة» وبين يديه دواءٌ عليها آلف مثقال 
ووراء» المهد الأصغرء وألوية الحمد» وطبول النوبة» والکوسات تَحْقِقٌ) 
والعهد منشور بين يديه» وجميع أرباب الدَّوْلة مشاةٌ بين یدیه؛ وضُرِبَتٍ الطبول 
والبوقات له بالرحبة في أوقات الصلواتٍ الثلاث: المغرب» والعشاء الآخرة 
والفجر. 

وفیها هرب آبو جعفر» محمد بن حديدة الوزیر الأنصاري من دار الوزیر 
ابن مهدي» وکان محبوساً بدرب المطبخ عند ابن مهدي لیعذبه فحلْقّ ان 
حديدة رأسه ولحیته ور فلم یظهر خبره إلا من مرَاعَة بعد مُدْة» وعاد إلى 
بغداد. 

وفيها توجّه ناصرٌ الدّين؛ صاحب ماردين إلى خلاط بمكاتبة أهلهاء فجاء 
الملك الاشرف. فنزل على دُنیْسر» وأقطع بلد ماردین؛ فعاد ناصرٌ الدين إلى 
بلده بعد أن غَرِمَ مئة ألف دينارء ولم یسلموا إليه خلاط. 

وفيها أغار ابن لاون على بلد حلب» وأخذ الجشار”' من نواحي حارم؛ 
فبحث الملك الظاهر بن صلاح الدين میمودٌ القصري وأَيْبَك فُظِيْسء 
(۱) لم أجده في مطبوع «تاريخ إربل»؛ وهو غير تام. 
(؟) الجشار: هو مكان رعى الماشية وغيرهاء وقد يطلق على الماشية» وهو المراد هناء انظر 

«صبح الاعشی»: ON‏ و«تاج العروس»: (جشر)؛ واتکملة المعاجم» لدوزي: 116/١‏ 

(الترجمة العربیة). 


or 


سنة اثنتين وست مئة ۱1۹ 


اقمث مُذَّةَ آکل في يوم شيئاً من الطّينء فإذا وضعته أَشَّمُّه فلا آجد له رائحة» 
فسميت لذلك E‏ ابنْ المستوفي في «تاريخ اریل». 
ثم دخلت سنة اثنتين وست مئة 

ففیها استوزر الخليفةٌ نصیرّ الدّين ناصر بن مهدي. العَلّوي الحسني» وحَلَمَ 
عليه خلْعَةَ الوژارة: القميص والدَّرّاعة» والعمامة؛ والسَّيْفء وخرج من باب 
الحجرة» فقَلم له قَرَمنّ من خيل الخليفة» وبين يديه دواءٌ عليها آلف مثقال 
ووراء» المهد الأصغرء وألوية الحمد» وطبول النوبة» والکوسات تَحْقِقٌ) 
والعهد منشور بين يديه» وجميع أرباب الدَّوْلة مشاةٌ بين یدیه؛ وضُرِبَتٍ الطبول 
والبوقات له بالرحبة في أوقات الصلواتٍ الثلاث: المغرب» والعشاء الآخرة 
والفجر. 

وفیها هرب آبو جعفر» محمد بن حديدة الوزیر الأنصاري من دار الوزیر 
ابن مهدي» وکان محبوساً بدرب المطبخ عند ابن مهدي لیعذبه فحلْقّ ان 
حديدة رأسه ولحیته ور فلم یظهر خبره إلا من مرَاعَة بعد مُدْة» وعاد إلى 
بغداد. 

وفيها توجّه ناصرٌ الدّين؛ صاحب ماردين إلى خلاط بمكاتبة أهلهاء فجاء 
الملك الاشرف. فنزل على دُنیْسر» وأقطع بلد ماردین؛ فعاد ناصرٌ الدين إلى 
بلده بعد أن غَرِمَ مئة ألف دينارء ولم یسلموا إليه خلاط. 

وفيها أغار ابن لاون على بلد حلب» وأخذ الجشار”' من نواحي حارم؛ 
فبحث الملك الظاهر بن صلاح الدين میمودٌ القصري وأَيْبَك فُظِيْسء 
(۱) لم أجده في مطبوع «تاريخ إربل»؛ وهو غير تام. 
(؟) الجشار: هو مكان رعى الماشية وغيرهاء وقد يطلق على الماشية» وهو المراد هناء انظر 

«صبح الاعشی»: ON‏ و«تاج العروس»: (جشر)؛ واتکملة المعاجم» لدوزي: 116/١‏ 

(الترجمة العربیة). 


or 


في المذيل على الروضتین 


وحسام الدين بن أمير تركمان» فنزلوا على حارم فقالوا لميمون: نحن" على 
خذر. فتهاون» فكبّسّهم ابن لاون» فقتل جماعةً من المسلمين» وثبت أيبك 
فطيس ۰ وابن أمير ترکمان» وفاتلا قتالاً شديداء ولولاهما لخد میمون» وبلغ 
الظاهر» فخرج من حلب. فنزل مرح دابق. وجاء إلى حارم» فهرب ابن لاون 
إلى بلاده وکان قد بنی قلعة فوق دَرَيساك» فأخريها الظاهرء وعاد إلى حلب. 
8 ۳ 3 03 
وفيها حح بالناس من العراق وجه السبع» ومن الشام الشجاع علي بن 
السلار. 
قلثْ : کذا قال أبو المُظَفْر سِبْط ابن الجوزي فیما مه من" » وقد 
رمضان سنة اثنتين وست مئة» نادوا الحجٌّ على أيْلة صُحْبة ابن الجرّاحي”". 
وفيها توفي طاشیکین بن عبد الله المقتفوي"* أمير الحاج» ولقبه 
4 
0 
حَجّ بالنّاس ستاً وعشرين سنة» وكان في طريق الحج مثل الملوك فقصده 
ابنْ يونس الوزیر؛ وقال للخليفة: إنه يكاتبٌ صلاخ الدين. وَزَّوّر عليه كتاباً» 
قفحیسه مد ثم تبين له أنه بريء من ذلك» فاطلقه. وأعطاه خوزستان» ثم 
(۱) کذا في النسخ» وفي «مرآة الزمان»: کن؛ وهو الاشبه. 
(۲) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۰۲ ه). 
(*) في (س): الخزاعي؛ وهو تحریف. 
(8) له ترجمة في الکامل: ۰۲4۱/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة ٠٠۲‏ ه)ء التكملة للمنذري: 
۲ - ۰۸ المختصر في آخبار البشر: ۱۰۷/۳ تاريخ الاسلام (ت ۸6 وفیات سنة 
۲ ه)ء الوافي بالوفیات: ۳۸۹/۱۱- ۰۳۸۲ فوات الوفیات: ۱۲۹/۲ - ۰۱۳۰ البداية 
والنهاية (وفیات سته ۲۰۲ ه)ء النجوم الزاهرة: ۰۱۹۰/۳ شذرات الذهب : 9۸ وانظر 
«کتاب الروضتین»: ۲۳/۳ - 8۲۱ 


(۵) في (س) فخر الدین؛ وهو تحریف. 


سنة النتين وست مئة ۱۷۱ 


أعاده إلى إمرة الحاج. وكانت الجِلَّة السّيْفية إقطاعه. وكان شجاعاً جوادا 
سَمْحأء قلیل الكلام» يمضي عليه الأسبوع ولا یتکلّم. استغاث إليه رجل یوم 
فلم يكلّمْهء فقال الرجل: الله کلم موسى. فقال: وأنت موسى؟ فقال الرجل: 
وأنتٌ الله؟ فقضى حاجته. 

وكان حليماًء التقاه رجلٌ» فاستغاث إليه من نوابه فلم يجبه» فقال له 
الرجل : أحمار آنت؟ فقال طاشتکین : لا. 

وفي قِلّة کلامه يقولٌ ابن التعاويذي : 
وا فالتا همسر لين لا يجيب الشاك بغیر السکوت 
كلما زاك رفعة حسما ال »بتنیییه إل يمري" 

وقام یوماً إلى الوضوءء قَحَلَّ حیاصته "۰*۳ وتركها موضعهء ودخل ليتوضأء 
وكانت الحياصة تساوي خمس مئة دینار» فسرقها القَرّاشُ وهو یشاهده فلما 
خرجء طَلَّبّها فلم يجدهاء فقال أستاذ داره: اجمعوا الفرّاشين؛ وأحضروا 
المعاصير. فقال له طاشتكين: لا تضرب أحداًء فالذي أخذها ما يرذهاء والذي 
رآه ما يغمز عليه. فلما کان بعد مه رأی على المَرّاش الذي سرق الحياصة ثياياً 
جمیلة وه ظاهرة» فاستدعاه سراء وقال له: بحياتي» هذه من ذيك. فخجل. 
فقال: لا باس عليك. فاعترف» ولم یعارضه. 

وکان طاشیکین قد جاوز تسعین سنة» فاستأجر أرضاً وقفاً ثلاث مثة سنة 
على جانب دِجلةّ. لیعمرها داراًء وکان ببغداد رجل محدّث في الجلّق» يقال له 
فتيحة المحدّث فقال: يا أصحابنا نهنیکم مات ملك الموت. قالوا: وکیف؟ 
قال : طاشتکین عمره مقدار تسعین سنة» وقد استأجر أرضاً ثلائة مئة سنةء فلو 
لم یعلم أن ملك الموت قد مات ما فعل هذا! فتضاحك التاس. 
(۱) لم أجد البیتین في دیوانه المطبوع. 


(۲) الحیاصة: سيرٌ طویل يشد به الانسان جمره؛ وکانوا یضعون في داخله النقود. انظر «معجم متن 
اللغة»: ۰۱۹۸/۲ 
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۱۷ المذیل على الروضتین 


وكانت وفاته بششتر وأوصى أن یحمل إلى مشهد أمير المومنین علي 
رضی الله عنه فحمل فى تابوت. فدفن فیه. 

وفیها توفي الأخوان عي و رود انعا الخاجب تارك بن عبد الله ت 
فمسعود لقبه سعد الدین ؛ وکان صاحت صفد. وممدود لقبه بدر الدین » وکان 
شحنه دمشق. وأمهما أم فرخشاه بن شاهنشاه بن یوب صاحب دار السعادق 
واصل أمهم من المُنَيْطرة» فَفَرُحْشاه أخوهما لأمهماء واختهما لامهماست 
عذراء صاحبة المدرسة المجاورة لدار السّعادة» وبها تربتهاء وكانت دارها. 

وأما آخوها مسعودء فداره هي المجاورة لرباط زهراء خاتون» قريب حمام 

وأما ممدود فداره بحارة البلاطة› هی الآن لنجم الذین بن الجوهري. 

وكان مسعود وممدود أميرين کبیرین» لهما مواقف كثيرةٌ مع صلاح الدّين» 
وتقدّمت وفاة ممدود على وفاة آخیه بشهر واحد» ناه مات بداره بدمشق يوم 
الأحد خامس شهر رمضان» وتوفي مسعود بصفد يوم الاثنين» خامس شوال. 

وفيها توفي أبو يعلى حمزة بن علي بن حمزة الحَرَّاني المقرئ» ويعرف 

(۳) 3 
۱ 


ولد سنة أربع وعشرین وخمس مئة ببغداد. وقرأ القرآن بالژوایات على 
الشيخ أبى محمد سبط الشیخ آبی متصور الخیاط وغیره؛ وسمع الحديث» وكات 


)۱( لهما ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۰۲ ه)» وتاريخ الإسلام (ت ۰۱۰۷ ۱۰۷ وفيات سنة 
۲ ه)ء الوافي بالوفیات : ۰۵۲۱۵۲۵/۲۵ شفاء القلوب: ۰۲۱۵ الدارس : ۰۳۷۶/۱ 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲ ه)ء التکملة للمنذري: ۹۲/۲ ۰۹۳ سير آعلام 
النبلاء: 18۱/۲۱ - 14۲ معرفة القراء: ۰۱۱۳۱-۱۱۳۰۳ العبر للذهبي : ۰۶/۵ الوافي 
بالوفیات: ۱۷۷/۱۳ ۰۱۷۸ غاية النهاية: ۰۲۱۶/۱ النجوم الزاهرة: ۰۱۹۱/٩‏ شذرات 


الذهب : ۷/۵ 


سنة اثنتين ومست مئة ۱۷۳ 


حسنّ الصّوْت بالقراءة» يصلي إماماً بالمسجد الذي بجانب البدرية» فکان 
ناس في ليالي شهر رمضان یأتون إليه من أقطار بغداد یستمعون قراءته. وکانت 
وفاته في ذي الججّت وضلّي عليه بالنظامية» ودفنَ بباب حَرْب. سمم أبا الکرم 
المبارك ابن الشَّهْرُزوري» وإبراهيم بن نبهان الرَفي» وسَعْد الخیر الانصاري؛ 


ی 
ما 


وأبا الفضل الأرموي» وغیرهم وروی عنهم » وکان الا غفا زاهدل یقه . 
ونقلث من خط العِرّ محمد بن تاج الأمناء أبي المَضْل أحمد بن محمد بن 
الحسن قال: يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت أ الم ويك 
بالجبل. 
قلتٌ: يعنى بالقّة التى فى المدرسة المعروفة بالمعظمككء #فى تلك القبة 
معها ابناها المُعَظّم عيسى» والعزيز عثمان؛ ابنا الملك العادل أبي بكر بن 
آیوب» وأخوهما المتوفی قبلهما الملك الهفيث عمربن العادل. 


قال: وفى رابع عشر جمادی الآخرة توفى الفقيه شرف الدذين» أبو الحسن » 
على بن محمد بن علي؛ جمال الإسلام ابن الشَّهْرُرُوري”'' بمدينة حِمْصء كان 
1 0 2 
(۱) له ترجمة في ذیل تاريخ بغداد لابن النجار : ۰۳۰-6 التكملة للمنذري : ۸۲/۲ ۰۸۳ 
تاريخ الإسلام (ت ۰۹۸ وفیات سنة ۱۰۲ ه)؛ سير آعلام النبلاء : 4۲۳/۲۱ - ۰1۲8 المختصر 
المحتاج إليه : ۳/ ۰۱۳۷ الوافي بالوفیات : ٩1/۲۲‏ ۰۹۸ طبقات الشافعية للسبكي : ۲۹۸/۸ 
(نقلاً عن الطبقات الوسطی), طبقات الشافعية للاسنوي : ۲/ 4۳۰۰-4۲۹ البداية والنهاية 
(وفيات سنة ۱۰۲ ه). 
الخلافة مستشفعاً في عوده إلى دمشق» ویبدو أنه لم يشفع فيه» فرجع إلى حمص وسکنها حتی 
وفاته» انظر اذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: ۰۲۹/۶ وقد سكتت مصادر ترجمته عن سبب 
ٍخراجه: ولعله أنكر على العادل هدنته مع الفرنج سنة (۱۰۰ ه)» وقد تنازل لهم فیها عن يافا 
والناصرتة فأخرجه من دمشق › ینت ذلك في كتابي «ما بعد صلاح الدين؟» وارجو أن آنشره 
قريباً. 


۵ ۵ 


۷ المذيل على الروضتين 


قلتٌّ: وکان مدرس المدرسة الامينية. والرّاوية المقابلة لباب البرادة 
بالجامع وكان عالماً بالمذهب والخلااف» ماهراً فى ذلك. 


قال : وفي شعبان هدموا قَنْطَرَةَ الباب الشَّرْقي الرُومية لتُنْشَّرَ حجارتها بلاطاً 
لصحن الجامع» وفرغ منه في رمضان سنة أربع وست مئة. 

وفي أول شرّال غَيّروا من فب الجامع عِدَّةَ أضلاع من شمالها. 

وفي خامس عشره توفي مسعود الحبشي الزّاهدء ودفنّ بالجبل. 

وفي يوم الجمعة ۳" سابع ذي القَعدّة وج التقي الأعمى مشنوقاً بالمئذنة الغربية. 

قلتٌ: هذا التقي اسمه عيسى بن يوسف بن أحمد العَرَافي "* ولد بالعّرّاف 
ين راقن اندرا فوا كاف شا مت تیا يكلا نان مر یار 
الأمينية خارج باب الجامع القِبْليء وكان يسكن في أحد بيوت منارة الجامع 
الغربية» وكان ابتلي باخذٍ مالٍ له من بيته» انم به شخصاً كان يقرأ علیه» ويطلع 
معه إلى البيت يقضي حاجته. ويقوده من المدرسة إلى البیت» ومن البيت إلى 
المدرسة. فأنكر الشخص الْمتَهم ذلك. وتعصّب له أقوامٌ عند والي البلاد» فوقّعَ 
النَّامِنُ في عِرْضه مِنْ اتهامه مَنْ ليس ین أهل التّهم ومن كونه جمعٌ ذلك الما 
وهو وحيد غريبٌ» ونسبوه إلى أنه غيرٌ صادقي فيما ادّعاه؛ فزاد عليه الم من ضَيَاعَ 
ماله والوقوع في عِرْضهء ففعل بنفسه ما فعل. وقد وقع مثل هذا لجماعت وف 


فئله. ((جروگهی اا هذه القضیة: وخضمتی الله ا 


(۱) في (ك) و(ع) و(س): الخمیس. 

(۲) له ترجمة في تاريخ الاسلام (ت ۷۱ وفیات سنة ۱۰۲ ه)؛ سير أعلام النبلاء : 4۲۲/۲۱ 
العبر : ۰8/۵ نکت الهمیان: ۰۳۲-۳۲۳ طبقات الشافمية للسبکي : ۸/ ۰۳4۹-۳۹۵ 
البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۰۲ ه)ء شذرات الذهب : ۷/۵ 
والغرافي : نسبة إلى الثّرّاف نهر كبير تحت واسطه بینها وبين البصرة. «معجم البلدان»: 4/ ۰۱۹۰ 

(۳) لم ين آبو شامة متى جرت له هذه القضية؛ وقد اجتهدت في دراستي عنه. فوضعتها في سياق 
هو الأنسب لها في سيرته. 


سنةٌ ثلاث وست مئة ۱۷۵ 


وبلغني أن جماعة من المتفقهة امتتعوا من الصّلاة عليه وقالوا: قَتَلَ نفسه. 
نتقدّم شيحُنا فخر الدين آبو منصور عبد الرحمن ابن عساكر» فصلّی عليه 

ودَرَّسَ بالمدرسة الامينية بعده الجمال المضري» وكيل بيت المال» وسيأتي 
كرس ان كان الله تال ۱۱ 

وفي امن عشر ذي القعدة توفي الفقیه جامع المغربی» والد العلاء 
محمد بن جامع» ودفن من الغد بالجبل » و مشهورة عله الظریق؛ وكان 
یتولی عقود الأنكحة» وسمع من الحافظ الكبير أبي القاسم وغيره» رحمه الله 
تال 


شم دخلت سنة ثلاث وست مئة 


نفیها فارق وجه السّبع حاج العراق ونَصَدّ الشَّامه وکان في الحا 
العراقي جماعةً من الأعيان» فبكواء وضجُواء وسالوه» فقال: مولاي آمیر 
المزمنین محسنٌ الي» وما آشکو إلا من الوزیر ابن مهدي. فإنّه يَمُصِدُنِي مربي 
من مولاي» وما عن الروح عوّض. وسار إلى الشَّامء ودخل الحاج بغدادء 
وعليهم وَحْشة وكابةء وأمر الخليفة أن لا يخرج الموكب إلى لقائهم» ولا يخرج 
الیهم أحدء وأدخل الكوس والعَلّم والمهد في الليل» وأقام الغليقة جد ينا 
أياماًء وأما وجه السبع» فوصل إلى دمشق. فالتقاه العادل وأولاده وخدموی 
وأحسنوا إليه. 

وفیها ولّى الخليفةٌ عماد الدّين آبا القاسم عبد الله بن الدَّامَعَاني قضاء القُضَاةَ 
ببغدادء فاستنابٌ أبا الفتح محمد بن المَنْدَائي الواسطي في القضاء بواسط. 

وفيها قبض الخليفةٌ على الركن عبد السَّلام بن عبد الومّاب بن الشيخ 


)١(‏ انظر ص ۳۵۱ ۰ ۳۸۷ من هذا الجزء 


سنةٌ ثلاث وست مئة ۱۷۵ 


وبلغني أن جماعة من المتفقهة امتتعوا من الصّلاة عليه وقالوا: قَتَلَ نفسه. 
نتقدّم شيحُنا فخر الدين آبو منصور عبد الرحمن ابن عساكر» فصلّی عليه 

ودَرَّسَ بالمدرسة الامينية بعده الجمال المضري» وكيل بيت المال» وسيأتي 
كرس ان كان الله تال ۱۱ 

وفي امن عشر ذي القعدة توفي الفقیه جامع المغربی» والد العلاء 
محمد بن جامع» ودفن من الغد بالجبل » و مشهورة عله الظریق؛ وكان 
یتولی عقود الأنكحة» وسمع من الحافظ الكبير أبي القاسم وغيره» رحمه الله 
تال 


شم دخلت سنة ثلاث وست مئة 


نفیها فارق وجه السّبع حاج العراق ونَصَدّ الشَّامه وکان في الحا 
العراقي جماعةً من الأعيان» فبكواء وضجُواء وسالوه» فقال: مولاي آمیر 
المزمنین محسنٌ الي» وما آشکو إلا من الوزیر ابن مهدي. فإنّه يَمُصِدُنِي مربي 
من مولاي» وما عن الروح عوّض. وسار إلى الشَّامء ودخل الحاج بغدادء 
وعليهم وَحْشة وكابةء وأمر الخليفة أن لا يخرج الموكب إلى لقائهم» ولا يخرج 
الیهم أحدء وأدخل الكوس والعَلّم والمهد في الليل» وأقام الغليقة جد ينا 
أياماًء وأما وجه السبع» فوصل إلى دمشق. فالتقاه العادل وأولاده وخدموی 
وأحسنوا إليه. 

وفیها ولّى الخليفةٌ عماد الدّين آبا القاسم عبد الله بن الدَّامَعَاني قضاء القُضَاةَ 
ببغدادء فاستنابٌ أبا الفتح محمد بن المَنْدَائي الواسطي في القضاء بواسط. 

وفيها قبض الخليفةٌ على الركن عبد السَّلام بن عبد الومّاب بن الشيخ 


)١(‏ انظر ص ۳۵۱ ۰ ۳۸۷ من هذا الجزء 


05 
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عبد القادر الذي أحرقت کتبه فى الرحبت ناستاأصله. وأصبح يطلب من 
الاس وكان قد بلغه فِسْقُه وفجوره» وكان عبد السلام المذكور هو الذي 
وشى بالشيخ أبي الفرج ابن الجوزي حتى نكب بما ذكرناه في سنة تسعين 


1 ,0( 
و حمس همه ۰ 


قال أبو المظفر: لما قيض ابن يونس الوزير تتبّع ابنُ القَضَاب أصحابهء 
فقال الركنٌ عبد السّلام بنُ عبد الومّاب: أين أنتَ من این الجوزي؟ هو كان من 
أكابر أصحاب ابن يونس» وأعطاه مدرسة جَذّي» وأحرق كتبي بمشورته» وهو 
ناصبي من أولاد أبي بكر وكان ابن القَصّاب متشيعاً - نکتب إلى الخليفة» 
وساعده جماعةً من آهل مذهبه؛ ولبّسوا على الخليفة. فأمر بتسليمه إلى 
عبد السّلام۳, 

قال: وکان جدّي یسکن بباب الأَرّج في داز بنفشاء وکان الرّمان صيفاًء 
وجدي - رحمه الله جالس في السَرداب یکتب. وأنا صبيٌ صغيرء وإذا 
عبد السَّلام قد هَجَمّ عل جَدّي في السّرُداب» فأسمعه غليظ الكلام» وَحَمَّمَ على 
كتبه وداره» وشنَّتَ عیاله» وجرى عليهم ما لم يجر على أقل الناس. فلما كان 
أَرّلُ الليل حملوا جَذي إلى السفينة» فأنزلوه فيهاء ونزل معه عبد السلام لا غير» 
وعلی جدّي غلالة بغیر سراویل: وعلی رأسه تخفيفة» وحدروه إلى واسط 
واستوفی من جدي بالکلام» وجدي لا یجیبه. فسبق عبد السلام إلى واسط 
وکان ناظرها العمید ابن امسيناء وکان متشیعاً. فقال له عبد السلام: حرس الله 
أيامك» مكني من عدوي لارمیه في المطمورة. فعزَّ عليه ورَْرّه وقال: يا زنديق» 
أرمي ابنّ الجوزي في المطمورة بقولك؟ هاتٍ خط الخليفة» والله لو كان من 
(۱) «مرآة الزمان» (حوادث سنة ۱۰۳ ه). 


(۲) انظر ص ٥۷‏ من هذا الجزء. 
(۳) «مرآة الزمان» (حوادث سنة ۵۹۰ ه). 


سنةٌ ثلاث وست مئة ۱۷ 


أهل مذهبي لبذلت روحي ومالي في خدمته. فعاد عبد السّلام إلى بعداد". 


وكان إحراق كتبه في سنة لمان وثمانين» وسببه أله كان بين ابن يونس وبين 
أولاد الشيخ عبد القادر عداوةٌ قديمة» لأنه كان جارّهم بباب الأرَّجٍ في حال 
خموله وفقره» وكانوا يؤذونه بحت إنهم ربوا کلباً ولقّبوه جُلَيّله يعنون جلال 
الدین؛ وهو لقبٌ ابن يونس» وكان لابن يونس أمّ صالح يقال له العماد؛ 
فسمّوا بغلاً للطحن العمادء وكان من ولد الشيخ عبد القادر لصلبه طحان اسمه 
سلیمان» كان أشرٌ خلق الله. وهو الذي فعل هذه الأفاعيل. فلما ولي ابن يونس 
الوژارت ثم أستاذية الدار آظهر ما كان في قلبه منهمء فبدّد شملهم؛ وبعث 
ببعضهم إلى المطامیر إلى واسط فماتوا بهاء وکان عبد السّلام هذا مداخلاً 
للدولة» وکانت عنده کتب كثيرة» فبعث ابنْ پونس فکبس داره» وآخرج منها 
كتباً في فنون. منها الشفاء لابن سيناء والنجات ورسائل إخوان الصفا» وکتب 
الفلاسفة» والمنطقء» وتبخیر الکواکب والنارنجیات» والسحر. فاستدعی ابن 
يونس وهو یومتذ أستاذ دار الخليفة العلماء والفقّهاء والقَضاة والاعیان؛ وکان 
جدّي فیهم رفری في بعضها”" مخاطبة ژخل : «آیها الکوکب المضيء التي" 
الفرد. أنتَ تدبّر الأفلاك» وتحيي وتمیت. وأنت الهنا» وفي حَقّ المریخ من 
هذا الجنس. وكان عبدٌ السّلامِ حاضراًء فقال له ابن يونس: هذا تَحطك؟ قال: 
نَعَمْ. قال: لِم كتبته؟ قال: لأَرْدٌ على قائله ومَنْ يعتقدهء فألوه فيهء فقال: لابُدٌ 
من حريق الكتب. فلما كان يوم الجمعة ثاني عشر صفر جَلَسَ قاضي الضَات 
والعلماء وجَدّي معهم على سطح المسجد المجاور لجامع الخليفة» وأضرموا 
تحت المسجد ناراً عظيمة» وخرج النَّانُ من الجامع» فوقفوا على طبقاتهم 
(۱) «مرآة الزمان» (حوادث سنة ۵۹۰ ه). 


(۲) في (ك) و(ع) و(س): وقرئ في بعضها : أيها الکوکب الفرد. 
۳( في (ب) : المثیر. 


۷ 


۱۷۸ المذیل على الروضتین 


والکتب على سطح المسجد بين آیدیهم. فقام رجل يقال له ابن المارستانيق 
فجعل يقرأ کتاباً كتاباً ويقول: العنوا مَنْ كتبه وم يعتقده. فيضجٌ العوام باللّمْنَء 
وعبد السّلام حاضرء وتعدّی اللعن إلى الشيخ عبد القادر وأحمد ابن حنبل» 
وظهرتِ الأحقادٌ البدرية» وقال الخصوم أشعاراً» منها قول المهذّب الرُومرج 


ساكن النظامية : 

زخليا ئشنا علياويهرئى 
مَتَحَبْهُ التجومٌ إذ رام فد 
سار احراق كنيو سَبْرٌ شضري 
أيها الجامل الذي جَهِل الق 
رمت جَهلاً من الكواكب بالتب 
مارُحَيِْلُوماعطاردُوالمَرٌ 


كل شيء بودي ویفنی سوى الل 


ين عبدالكلام لفظا نى 
آل خرب جتداً عليه وضفنا 
وسروراً ا نيسا وكيا رخزنا 
في جميع الأقطار سَهْلاً وخزنا 
ضلالاً وضَيِّعٌ العْمْرَعُبِْنا 
خي ورا ینت ذلا وجنا 
يح وال لري مرق هافن 


2 1ك ي 


ثم حكم القاضي بتفسیق عبد المّلام؛ ورمى طيّلّسانه» وولّى جدّي مدرسة 
الشيخ عبد القادرء فذكر الدَّرْسَ بها في ربيع الأول”'". 


وفیها تدم البرهان محمد ابن" عمر بن" مازة البخاري( ۳ ویلقب بصدر 


جهان حاجاً إلى بغدادء وتلقّاه جميعٌ من ببغداد ما عدا الخليفة والوزیر» وأنزل 


فی دار ربيدة على نهر عيسى» وحُيِلّتٌ إليه الإقامات والضّيافات» وكان معه ثلاث 


)١(‏ «مرآة الزمان» (حوادث سنة 6584 ه). 
5 ۲ ما بينهما ليس في (ك) و(ع) و(س). 


(۳) كان من أصحاب الرتب الكبيرة في بلاده: وقد قتل سنة (517 ه)» انظر «الكامل» لابن 
الاثیر : ۲۵۷/۱۲ ۰۲۵۸ و(الجواهر المضیة»: ۲۳۳/۳ ۰۲۳۶ و«سيرة السلطان جلال 


الدین» : ۹۶. 


سنة ثلاث وست مئة 


۱۷۹ 


مثة من الفقهاء والمتفقهت وجری له في حَجّه ما سنذکره في أول السنة الآتية. 

وفیها نزلتِ الفرنج على جمّص. وکان الظاهر بعث إليها المبارز یوسف بن 
خظنُخْ الحلبي نجدةً لاسد الدّين شیرکوه الاصغر؛ وأسر في هذه المرة 
الصَّمْصَام بن العلاني وخادم صاحب جمص. 

قال أبو المظفر: وفيها فارقتٌ دمشق قاصداً حلب. فوصلتها في ذي 
الحِبَّة» واجتمعت بالئَّفّاشُ الحلبي الشَّاعره واسمه مسعود بن أبي التّْضل 
أبو الفتح» ولقبه تاج الدین» مولده سنة أربعين وخمس مثة وَقَدِمَ دمشق سنة 
تسم وست مثة» وأنشد الجماعة قطعاً من قصائده. منها : 


ماني سوى سکن نفب 
ناشدئك الله نمكي الشّبا 
أأوْيََتٌ بُرْداكَ وت الضجخی 
آم ناسَمّث رباك روض الجمّی 
فهاتِ آتحفني بأخبارها 
ومنها : 
أي ی منيي واي نش 
صاحوا ل لحيل نی رالها 
كانمي "بالا قد شذرا الشري 
وتا CONT‏ تيكل أن روا 
يا حادي الأظعان رب فرح 


(۱) انظر ص 184 من هذا الجزء. 


ولا إلى عَيِرِكُمٌمَذمَبُ 
ين أ هیذا لنش الطليِّبٌ 
کان ا عم ند ها زب کت 


لا و را ١|‏ ۱ آقترت 


0 ھر 2 ۰ 
متهم رازشوا الامنه 
مر وی ۲ . 0 ۶ ۰ 
بمظلعالشهب من الاسنه 
م م ا 7 ی ۶ 5 ۶ م 


)۲( في (ك) و(ع) و(س): الآنء والمثبت ما في الأصل و(ب)» وهو موافق لما في «المرأة». 


مه 


المذیل على الررضتين 


ومنها قصيدة في فراعت يلك الأمجد بن فرخشاه: 


زار زرف الشضم لم یرف 
خر يحكي الخال في ده 
يا خشنه من زاثر ماب دا 
ويا ضلالي فیه من بْمد سا 
انیا وین لته لم يمر 
إذ أجعلي في ليل أضداغِه 
وعاذل َف فيووَمَنْ 
ظَنَّ خلاصي في يَدِي فافتدی 
نفلك لا قو سل ای قفا 
جر العَيْسَ بهجري له 


واا نين ا 


واه ۵ ۾ ور ۰ عم و 
1 . 7 
متزر مين حطسيه مرند 


و مرجم وم - ی ۶ 
نتطه ند فوق ورد لدي 


بمثلهاالهادي ولا الشيككهري 
OTE EEE‏ عن 
1 تاوما 1 لبدر ولم ب : بحسل 


وقال يهوى قاتلا لايَدِي 


وفيها توفي إسماعيل بن علي» أبو محمد الحظيري”"“؛ من حظيرة الدّجَيْل 


كان أديباً فاضلاً شاعراًء أنشد لنفسه: 


يودي أخواليَقظة والغافل 


وفيها توفي عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي”"؛ كان زاهداً عابداً 


وَرِعَاّء لم يكن في أولاد الشيخ مه 


(۱) «مرآة الزمان» (حوادث سنة 587 ه). 


(۲) له ترجمة في ممجم الأدباء: ۲۳/۷ - ۰۲۶ مرآة الزمان (وفيات سنة 1٠۳‏ هب الغصون اليانعة 


لابن سعید : ۰۷۷-۷۲ تاريخ الاسلام (ت ۲۱ وفيات سنة ۱۰۳ هم الوافى بالوفيات: 


۹ ۰۱16 بغية الوعاة: 4۵۲/۱. 


)۳( له ترجمة في مراة الزمان (وفیات سنة ٩۰۳‏ ه).؛ التکملة للمنذري: ۰۱۱۷۱۱۱/۲ مشيخة - 


سب ثلاث وست مئة ۱۸۱ 


ولد سنة ثمانٍ وعشرین وخمس مئة» وسمع الحدیث الکثیر» وکان مقتنعاً 
من الدّنيا بالیسیر؛ وکانت وفاته في شوال» ودفن يباب خرّب. سمع آبا الکرم 
ابن الشّهُرّزوري وطبقته وکان صالحا یمه لم یدخل فیما دخل فيه غیره من 
آخونه. 

وفيها في ربیع الأول توفي آبو منصور عبد الرحمن بن الحسین بن 
عبد اللهء التُعماني اللي المعروف بالقاضي شُريح» لقّبَ بذلك لذكائه 
وفظنته؛ كان ينود ذكاءة وفضلاً» كأنهم شَبّهوه بالقاضي شرَيح الأكبر الذي كان 
في زمن الصّحابة رضي الله عنهم. 

ولي شُرَيح هذا قضاء الثيل مد ثم كَدِمَ بغدادء فد إلى المراتب الكبارء 
فلم يدخل في شيء منهاء فرمى طاشتکین أميرٌ الحاجٌ نَفْسَّه علیه» وسأله أن 
يكتبّ له» فاستحيا منهء وكتب له فأقام عنده مد عشرين سنة» فقصده الوزير 
ابن مهدي حسداً له لفضله وکان فاضاا مترْل تلا جوادا تما خسن 
الصورة» فصيحٌ اللسان» متواضعاً لطیف يَصْلّحٌ للوزارة» فیس على الخليقة 
في آمره فحبسه في دار طاشتكين بدار الخلافة» ولم يقدر طاشیکین"" على 
الكلام فیه. ومات طاشیکین وهو محبوسٌ» ثم مات شُرّيح بدار طاشتكين» 
فأخرج منها میت فدفن بدازه في القیبات. 


= النمال: ۰۱44-۱8۳ سير اعلام النبلاء: 457/171١‏ -458» تذكرة الحفاظ : ۱۳۸۵/4 - 
۷ المختصر المحتاج لیه : ۳/ ۰1۲ الوافي بالوفیات : ۰80۸/۱۸ البداية والنهاية (وقیات 
سنة 1۰۳ ه)ء ذیل طبقات الحنابلة : ۲/ ۰4۱-4۰ النجوم الزاهرة: ۰۱۹۲/٩‏ المقصد 
الارشد: ۱۵۵/۲ ۰۱۵۲ المنهج الاحمد: ۰۷-۶ شذرات الذهب : ۱۱-۹/۵. 

(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۰۳ ه)؛ التكملة للمنذري: ۰۱۰۳/۲ الرافي 
بالوفیات: ۰۱۳۱/۱۸ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۰۳ ه)ء توضیح المشتبه : /١‏ 1۸۷. 
التُيلي؛ نسبة إلى بلد التیل مدينة قرب واسطء يخترقها خلیج کبیر بتخلج من الفرات الکبیر» 
حفره الحجاج بن یوسف؛ وسماه بنیل مصر. انظر «معجم البلدان» : ۳۳/۵ 

(۲ ۔ ۲) ما بینهما ليس في (ب). 


۹ 


5 المذیل على الروضتین 


ومن العجائب ان ابن مهدي عت بعد وفاة شریح وحبس بدار طاشيكين 
ایضا» وبها مات کما ستذکره فی اخبار الستة اا 


ورسائل شریح مَدَوّنة في مجلدین» رحمه الله. 


54 


وفيها توفي بالمَؤْصِل في شوال آبو الحَرّم؛ مكي بن ریّان بن شَبَّة 
الماكسيني المَوْصِلي التّخوي”". 

دم بغدادء وقرأ على ابن الاب وابن العَضَّارء والكمال الانباري» برع 
في عم ال وقدع الشَّامء فأقام بحلب مُدَّة وانتفع به خَلْق عظیم » وقَدِمٌ دمشق» 
وقرأ عليه شیخنا أبو الحسن السّخاوي رحمه الله كتابّ «أسرار العربية» للأنباري. 


وريما يقع تصحيفٌ في اسم أبيه وجّذّه فاعلم آن اسم أبيه وله راء مهملكة 
بعدها ياء مُعْبَمة بائنتين من تحت" وآخره نون» واسم جده أوله شين 


5 
ای 


معجمت بعدها باء معجمة پواحدة؟ علی وزن حبه. 


وبدأ بذکره في «تاریخ إربل» شرف الدّين [بن] المسترفي. لاله شیخه 
ووصفه وأئنی عليه وقال: وَلِدَ بماکسین من ولاية سنجار ونرّلٌ بالمُّصل بعد 
أن رَحَلَ في طلب العلّم إلى بغدادء وکان سببُ عماه جُدَرِيًا لِحَقَهُ وهو ابنُ ثمانٍ 
أو تسع» وكان يتعصّبُ لأبي العلاء أحمد بن سلیمان المَعَرّي للجامع بينهما من 


(۱) انظر ص 184 عن هذا الجزء. 

(۲) له ترجمة في معجم الأدباء: ۱۷۱/۱۹ - ۰۱۷۳ الكامل: ۰۲۵۸/۱۲ إنباه الرواة: ۳۲۰۳ 
+ ۳۲۲ التكملة للمنذري: ۱۱۷/۲ - ۰۱۱۸ وفيات الأعيان: ۲۷۸/۰ - 278٠‏ سير 
آعلام النبلاء: ۲6/۲۱ - ۰4۲۲ العبر: ۰۸/۵ نكت الهمیان: ۲۹۲ - ۰۲۹۷ غاية 
النهایة : ۰۳۰۹/۲ بغية الوعاة: ۰۲۹۹/۲ شذرات الذهب: ۰۱۱/۵ 
والماكسيني : نسبة إلى ماكسين» وهي بليدة من آعمال الجزيرة الفراتية على نهر الخابور» انظر 
«رفیات الاعیان»: ۸۰۰/۵ 

(۳-۳) ما بینهما لیس في (س). 

(4) ما بين حاصرتین من (ب) و(ك) و(ع). 


العمی والادب وکان قد نب تَفسّه للانتفاع عليه بالقرآن العزيزء وجمیع 
فنون"؟ الادب فکان لا یتفرغ إلا للصّلاة المکتوبة» أو لما لابُدّ منه» وتخرج 
عليه جماعةً من أصحابه» وکان أخذ عن أبي بكر يحيى بن سعدون القُرْظبي» 
نزيل الممؤصل”". 
ومن شعره: 
إذا الحماج الوا إلى شَفِيِْع فلائفب له نضح قرير ین 
|ذا عیّف الثوال یشردمن فاولی آن 44 رل مین 
وله في إلغاز اسم دَغد : 
شم اللي انا مت لغب .با اننا اتلك النعهکنیم 
تلفب سسکوساکسا ئلفیها؛ همرمنتییم 
قلت: ويكفي من ذلك أن يقول: 
م ا EEE.‏ ا ا > و 
وفيها توفي جمال الدولة إقبال الخادم”" بالبيت المقدس رابع عشر ذي 
القّعْدة بعد أن وَنَفَ دَارَيْهِ بدمشق مدرستین؛ إحداهما للشّافعية وهي الكبرى» 
والأخرى للحنفية وهي الصغيرة» ووقف عليهما مواضع تُلُئاها لمدرسة 
الشّافعية» والثُلْتْ الباقي لمدرسة الحنفية» وكان من دام صلاح الدين» 
رحمه الله تعالى. 


)١(‏ في النسخ الخطية ما عدا الاصل : ضروب. 

(۲) لم أجده في مطبوع "تاريخ إربل»» وهو غير تام» وقد خرم أوله. 

(۳) له ترجمة ني الأعلاق الخطيرة لابن شداد: قسم الشام: ۰۲۱۰ ۰۲۳4 تاريخ الإسلام 
(ت ۰۱۱۵ وفيات سنة ۱۰۳ ه)» الوافي بالوفیات: ۳۰۶/۹ البداية والنهاية (وفيات سنة 
۳ ها)ء الدارس : ۱ - ۰۱۵۹ ۰4۷4 شذرات الذهب: 4/۵. 
وقد اضطرب الشيخ عبد القادر بدران في تعیینه في کتابه «منادمة الاطلال»: ۸۱- ۸۲. 
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ف المذيل على الروضتين 


ثم دخلت سنة أربع وست مئة 

ففيها قَدِمَ حاجٌ العراق بغداد في صفرء وحکوا ما لقوا من صدر جهان"» 
دة العطش. وان غلمانه کانوا يسبقون الاس إلى المناهل» فیأخذون الماءی 
فرش ؤة رل و ف لبن على الال ریات ات 
الئّاس عطشاًء وسموا هذه السنة سنة صدر جهنم. 

ولما وصل إلى بغداد لم يخرج أحدٌ للقائه؛ ولعنوه ني وجهه وسَبُّوه في 
الأسواق» وكتبوا لعنته على المساجد والجوامم» وكان النساء يخرجن 
متبزجات. منشرات الشُعور» يَلْطِمْنَ على موتاهن» ويقلن: العنوا صَدْرٌ جهنم. 
فسأل الوزيرٌ أن یأذن له في الرّجوع إلى بلده. فَخُلِمَ عليه جُجبَّة وعمامة 
وطیلسان» وخرج من بغداد والنامن خَلْقَه يسبّونه. ولم يقدر أحدٌ على مَنْعهم. 

قال أبو المُطَمّر: وحججث أنا في هذه السنة» وهي الرّابم فرأيتٌ من 
الموتى ما أذهلني» وخصوصاً في النقرة والعُسَيْلة» فإني رأيتٌ فيهما ما يزيد 
على خمسة آلاف میت ومشينا ثلاثة أيام في الأموات”". 

وا ادن الق يكف مساك علن ر اب مهدي لک 
إليه من أغلق باب فأقام أياماًء ثم نقله في رجب إلى دار طاشتكين في دار 
الخلافة الذي مات بها القاضي شُرّیح. ونقل آمله وأولاده وأمواله وذخاثری 
ووجد له من الأموال والذخائر ما لم یوجد في خزائن الخلفاء» فلم یتعرّض له 
الخليفة» وفرّض الأمر إلى المکین محمد الْقَمّي کاتب الانشاء بين يدي ابن 
مهدي. وناب المَمُي بعد ذلك في الوزارة إلى أيام المستنصرء فقبض علیه. 

واختلفوا في سبب عَزْلٍ الوزير ابن مهدي. فقال قوم: كان ظالماً جیار 
قاسیا ترا قلیل الرحمة فل آن عبن احداً فخا ميهد 

حکی لي خالي أبو محمد يوسف قال: شفعت يوماً إليه في محبوس» 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۱۷۸ من هذا الجزء. 
زفق مراة الزمان (حوادث سنة ٠١ ٤‏ ه). 


سنة أربع وست مئة 


هما 


فقال: وكم له في الحبس؟ فقلت: خمس سنین. قال: ليس هذا بمحبوس» 
المحبوس عندنا في العجم من يمضي عليه خمسون سنة. 
وقال آخرون: اد المكين المُمّي سعى به إلى الخليفة» وقال: إنه قد طمع 
في الخلافة» ويقول: إنه علوي ونحن أحقٌ» وأنه ينقّذُ الأموال إلى العجم في 
قواصر التمر إلى أهله بخراسان لیْجَبُدوا العساكرء ويقيموا ملكا يقصد بغداد. 
وقال آخرون: إنه اتفق مع ابن ساوى النّضراني على فل علاء الدّين تنامش 
مملوك الخليفة في هذه السنة» وسنذکره. 


ولما ظَهَرَ تجيّرٌه واستقلاله بالأمور هجاه أهل بغداد. وکتبوا الأشعارء 
وأوصلوها إلى الخليفة» منها ما كَتَبَ به يعقوب بنْ صابر المَنْجَنيقى : 


خلا لالحا فة امد 
فان كان ق امن سوا ۱:2 


وان کان فیما یدذعی غير صادق 


توق قیت السُوءَ ما آنت صایم 
صَيِيْعُك با خير البْرِبُه ضائِع 
فهذا وزيرٌ في الخلافة طامع 
فاضيَم ما کانث لدبه الصَنایع 


وجلس يوماً في الدّيوان» فوقیك بين يديه ورقة مختومة. فلم یتجاسر على 
فَتُحهاء فبعث بها إلى التخليفة: وكان فيها: 


إِدْصَم ماتَرْحمٌيامُدّعي 


لین د ا ا 
كدت ید ال سوه E‏ یله 
على اجتثاثٍ العُوْدِمِنْ آضله 
للئاس كي يُعْدَْرٌَ في فص اه 


نكان سبت خْنه. لاد الخليفةٌ قال : ما كتبوا هذه إلا وقد أهلك الحَرْتٌ 


تا 


6 ص ۱۸۷ من هذا الجزء. 


(۲) «مرآة الزمان": (حوادث سنة ۱۰6 ه). 
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۱۸۹ المذيل على الروضتين 


وفیها رنب الخليفة في شهر رمضان دور الضّيافة ببغداد من الجانبین عشرین 

داراًء في کل دار في کل ليلة خمس مئة قَدح» وألف رل من الطبیخ الخاص» 

والخبز النقي» والحلواء» وغیر ذلك» مستمراً في كل رمضان. 
وفیها وصل إلى بغداد من دمشق قاضي عسکر الشام نجم الدین خلیل 

الحنفي رسولاً من العادل آبي بكر بن أيوب» وأخرج في مقابلته الشیخ 

شهاب الدین السْهُروردي وسنْفّر السلحدار» ومعهما الخلع للعادل وأولاده: 

وکان في خلعة العادل الق والسواران". 
وفیها ملك الأوحد بن العادل مدينة خلاط ؛ كاتبه هلا بعد قث ابن بَكُتَمْر 

صاحبها والهزّار ديناري. وکان الهّرّار ديناري هو الذي قتل ابنّ بَكْتَمُرء وکان 

شاباً لم يبلغ عشرین سنة. ولم يكن فیها أحسن منه» وقیل : انه عَرّقه في بحر 
خلاط » وكانت أخته بنت بکتمر مع عصرحب ارات الوم فقالت: لا أرضى 
حتی تقتل الهَرّار ديناري» وتأخذ بثار آخي. فسار إلى خلاطء وخرخّ الهّرّار 
ديناري للقائه» فضَرّبه. فابان رأسَُ وعاد إلى أَرْرّن الروم» وبقیت خلاط بغير 
ملك. وکان الأوحد هو صاحب مَیّافارفین» فكاتبوه» فجاء إليهم» واستولی 
عليهاء وکانوا جبابرة» وتشرّط عليه المُمّدّمون بهاء فرع فيهمء فأبادهم 

وغَرّقهم في بحر خلاط وبدّد مهم ۳۳۲. 

(۱) المصدر السالف. 

(۲) مراة الزمان (حوادث سنة )۱۰ ه). 

(۳) في (ك) و(ع) و(س) زيادة: ذکر شیخنا ابن الاثیر في «تاریخه» [۱۲/ ۲٥۳‏ _ ۲۵۵] أن بلبان 
مملوك شاه آرمن لما أخذ خلاط من ابن بکتمر قصد الأوحد موش من آعمال خلاط - 
فأخذها وغيرهاء ثم طمع في خلاط فقصدهاء فهزمه بلبان؛ فرجع الاوحد إلى میافارقین؛ 
وحشد وعاد إليه» فاستنجد بلبان بصاحب أرزن الروم؛ وهو مغيث الدين طغرل شاه بن قلج 


ارسلان» فانجده بنفسه » وهزما الأوحدء ثم غدر مغيث الدين بيلبان» فقتله طمعاً في البلادء 
وسار إلى خلاط ؛ فمنعه أهلهاء فعاد عنهاء فارسلوا إلى الاوحد؛ فحضر إليهمء فسلموها إليه. = 


سنة أربع وست مئة ۱۸۷ 


وفیها حَجٌ بالنّاسٍ من السام بدر الدين دُلْدُرم» فرحل من دمشق ثامن عشر 
شوّال. وصحبته الملك المحسن ابن صلاح الدين» وجاور في تلك السنة" 
وودّعهم [السلطان]””" العادل إلى الکسوة. وحج معه تلك السنة شيخ الشيوخ 
صدر الدين بن حَمُويه وأولاده. وشبل الدّؤلة الخسَامي. وحْلْقّ كثير» منهم 
أبو المظفر سِبْط ابن الجوزي»ء وهي أوَّلُ حجاته””» وكانت الوقفة يوم 
الأربعاء» وعاد إلى العراق. 

وحم بالنّاسٍ من العراق في هذه السنة والتي قبلها مجاهد الدين ياقوت. 

وفیها توفي علاء الدين تنامش بن عبد الله مملوك الخليفة التاصرء 
وکان شجاعاً عاقلاًء صالحاً متصدقا رحوماً» رقیق القلب» لا یقرب المشکر 
ولا الفواحش. وکان يُظعِمٌ المسکین» ویکسو العاري؛ وکان الخليفةٌ يحبّه 
ویقربه. والوزیر ابن مهدي يناه لقرّبه من اللو اکان ابن مهدي قد ولّی 
الجیْل ودقوقا رجلاً نضرانياً يقال له ابن ساوی؛ فتسلّط على المسلمین» وك 
وظلم» وآهان المسلمین وأذلّهمء وکانیرکبٍ مثل صاحب الّیوان؛ وجميع 
الاس مشاةٌ بين بدیه. قالوا : وکان آي ساوی يحمل مغل البلاد إلى ابن مهدي. 
فيأخذ منها ما يريدء ويعطي الخليفة ما يريدء فأقطع الخليفة تنامش دقوقا 
والاجَیل فخرج إليهماء واطلَمَ على الاحوال. فخاف ابن مهدي. قالوا: فاتفق 
مع ابن ساوی على أن یسم تنامش» فمضی التّضراني إلى دقوقاء وتوصّل إلى 
تنامش: ودَّسنَّ عليه مَنْ سقاه السُّمّ فمرض تنامش» وعاد إلى بغداد مريضاًء 
- قلت : وانظر تعليقنا على الزيادة التي سلفت في نسخة (ب) برقم ۳ ص ٩٩‏ من هذا الجزء 

فقد ذكرنا هناك أن هذه الزيادة ليست من أبي شامة بدلائل تغني عن إعادتها هنا. 
)١- ١(‏ ما بينهما ليس في (س). 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب) و(ك) و(ع). 


(۳) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۰6 ه). 


(6) له ترجمة فى مرآة الزمان (وفيات سنة ٠٠٤‏ ه)ء والبداية والنهاية (وفيات سنة ٠٠ ٤‏ ه). 
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۱۸۸ المذیل على الروضتین 


فمات بعد أيام» فتقدّم الخليفة بان یفتح له جامع المَضر ولا یتخلّف عن جنازته 
NN‏ و إل وی بش اس 
َدُفِنَ هناك وعلم الخليفة بباطن الحال» قأمر بان يُسَلَّم اي ساوی إلى مان 
تنامش۰ فکتب ابن المهدي إلى الخليفة یقول: إِنَّ النصاری قد بذلوا في ابن 
ساوی خمسین ألف دینار ولا يقتل» فكتبّ الخليفة على رأس الورقة: 
إن الأسود أسود الغاب همها یوم الكريهة في المَسْلُوبٍ لا السَلب 

فشلّم ابن ساوی إلى مماليك علاء الدّينء فأخرج من داه الوزير افيزقبته 
بل وهو مکتوث. فقتلوه وأحرقوه» وکان لابن مهدي مملوٌ عاقل يقال له آق 
سر الدّوادان كان یطالم الخليفة باخبار ابن مهدي» وأنه یکاتب الاعاجم 
ویسعی في فساد الدولةء وعلم الوزیر» فسقاه السمّء فمات في ربیم الاخر هو 
وعلاء الدين تنامش في أيام قريبة؛ وقبض الخليفةٌ على ابن مهدي في جمادی. 

وفيها في شهر رمضان توفي شَرّف الدّين الناقد ابن قنبر» واسمه الحسن بن 
أبي طالب ولاه الخليفة حجبة الباك» وناب في الوزارة» ثم ولاه صاحبَ 
المخزن فتجبّرٌ وطغی» وبنى بدرب المطبخ داراً تناهى في بنائهاء فلم يكن 
ببغداد مثلها وشرعّ في الظلم والفِسْقء وتجامّرٌ به» ومَدٌ عينه إلى أولاد 
الناس» وکان قبيحٌ السّيرة» قَرْفِمَ أمرّه إلى الخليفة» فاخذه أخد عزيز مقتدر 
وقبضءعلیی واستأصله؛ وَقَّض داره إلى الاساس؛ وحبسه؛ فأخرج في رمضان 
ميتاً » فدفن بمشهد باب التبن. 

وفيها توفي أبو علي» خثبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة" المكبّر 
بجامع الرْصافة. 
)۱( له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 504 ه)ء والتكملة للمنذري: ۱۸۲/۲ - ۰۱۸۳ تاريخ 


الاسلام (ت ۳ وفات سنة 1۱6 ه). 
(۲) له ترجمة في الکامل : ۰۲۷۸/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة 1۰6 ه)؛ التکملة للمنذري: - 


سنة أربع وست هئة ۱۸۹ 


وکان فقيراً جداً. وکان قد سمع «المُسْئّده”'' من ابن الحْصَيْن. فقيل له: لو 
سافرت إلى الشّام. فخرج من بغداد» فأسمع «المسند» باربل فسمعه ابن زين 
الدين» وبالمَرْصل وبدمشق؛ فسمعه عليه الملك المع عیسی بالکلاسة في 
مج كثيرء وهو آخر مَنْ رواه عن ابن الحصين» فألحقّ الصّغار بالکبار. 

وکان کثیر الأمراض بالنحّم؛ كان الملك المْعَظّم يُظعِمُهُ ألوانَ الطعام 
وأشياء ما رآها ولا في المنام» وکان معوّداً ببغداد أكل الهرطمان وتلك 
الألوان؛ وبلغني أنَّ الشیخ تاج الدين الكندي حَضَرّ يوماً عندهم في السّماع» 
ولم یحضر حنبل» فقال تاج الدين: وأين حنبل؟ فقال المعظم : هو متخوم. 
فقال تاج الدین : أطعمه عدس. فَضَحِكٌ المُعَطّم والجماعة. 

وکان عمر بن طبّزد قد رافقه من بغداد إلى الما وحصّلا مالاً طائلاً» 
وعادا إلى بغداد» فاشتری حنبل العَنَّابِي والکاغد» وَعَرّمَ على العَوْدٍ إلى الشّام 
في تجارقء فأدركته المنية رابع عشر مُحرّم سنة أربع وست مئة» وله تسعون 
سنة» وحمل الما إلى بيت المال» ولم يكن له وارثء ودن بباب حَرْب. 
ومات ابن يزرد في سنة سبع وست امثة» كما سيأتي”" إن شاء الله تعالی ۳. 


۰۱۲۱۱۲۵/۲ مشيخة فخر الدين بن البخاري: ۲۰ - ۰6۶ سير أعلام النبلاء: 1۳۱/۲۱ 
- ۰1۳۳ تاريخ الاسلام (ت ۰۱۷6 وفیات سنة ۲۰۶ ه) العبر للذهبي: ۰۱۰/۵ المختصر 
المحتاج إليه : ۰۵4/۲ البداية والنهاية (وفیات سنة ٩۰6‏ ه)ء النجوم الزاهرة: ۰۱۹9/۹ 
شذرات الذهب : ۰۱۲/۵ 

)۱( قال إبراهيم عفا الله عنه : من منن الله علي وهي لا تحصی - أن شرفني بالمشاركة في تخریج 
أحاديث هذا المسند العظیم: والحکم علیها بما يليق بحالها من صحة أو خن أو ضعف مع 
صديقي الاثیر الشیخ محمد نعیم العرقسوسي - آمتع الله به - وکان القائم على العمل والمشرف 
عليه شیخنا العلامة شعیب الارنژوط - حفظه الله تعالی - وقد بذل في سبیل إخراجه جهداً كبيراً» 
فجزاه الله عن المسلمين خیراً. وصدر في خمسین مجلداً عن مؤسسة الرسالة في بیروت. 

(۲) ص ۲۱۲ من هذا الجزء. 

(۳) في هامش الأصل : بلغ مقابلة. 


۹۰ المذیل على الروضتین 


وفیها في صفر توفي عبد الرحمن بن عیسی بن أبي الحسن» البَزُوري 
الواعظ"؟» من أهل باب البّضرة. 

ولد سنة تسع وثلائین وخمس مثة» وقرأ على الشْيّخ أبي الفرج بن الجوزي 
الوغظ . والفه. والحديث» ثم حَدَّنَنه تفه بمضاهاته حتى كنى نفسه أبا الفرج؛ 
ES‏ زات له E‏ ولما جاء من واسط 
ما جاء إليه ولا زاره» وكان في 2 عَشْرِ السبعين تزوّج صبيّة واغتسل في يوم 
بارد» فانتفخ ذَكَرٌه ومات» سمع أبا الوقت» وغيره. 

ل بن أبي القاسم عبد الله,بن زهي ما 

ولد سنة سبع وعشرين وخمس مئةء وسمع الحديثٌ الکثیر وكان يتردّدُ من 
عند الخليفة إلى العادل في آمور خفية» فخرج في السنة الماضية» فاجتمع 
بالعادل» وعاد في هذه السنت فتوفي بحماة» وکان سالا ۳ 

وفيها توفي الأمير زين الدين قراجا الصّلاحي”” صاحب صرخد. وداره 
بدمشق بالرّلاقة بنواحي باب الصّغيرء وكان شجاعاً جوادا توفى بدمشقء ودَُفِنَ 
ET‏ ام 
ف کذا قال آبو ال 


(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة 764 ه)؛ التکملة للمنذري: ۰۱۳۷/۲ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۱۸1 وفیات سنة 704 ه)» المختصر المحتاج الیه : ۲۰۸/۲ ۰۲۱۹۰ البداية والنهاية 
(وفیات سنة ۱۰۶ ه)ء ذیل طبقات الحنابلة: 4۱/۲ - ۰4۳ المنهج الاحمد: 18/4 الا 
شذرات الذهب: ۵/ ۱۳. 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ٤‏ ۱۰ ه) التكملة للمنذري: ۰۱۲۷۱۲۹/۲ مشيخة ابن 
البخاري : ۰۱۰-۲ سير اعلام اللبلاء : ۷۲/۲۱ - ۰1۷۳ المختصر المحتاج إليه: ۳/ ۹1-۹۵ 
العبر للذهبي : ۵/ ۰۱۰ النجوم الزاهرة: ۰۱۹۵/٩‏ شذرات الذهب : ۱۲/۵ -۱۳. 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ٠٠٤‏ ه)» مفرج الکروب : ۳ تاریخ الاسلام 
(ت۰۲۰۲ وفیات سنة ٠٠ ٤‏ ه). وانظر «کتاب الروضتین*: 410/6 - 81۷. 


سنة أربع وست مئة ۱۹۱ 


وقال العرٌ بن تاج الامناء: توفي بالمعسکر على بحيرة مَدّس"؟ مرابطاً يوم 
السبت أول جُمادی الاولی» وحمل إلى دمشق في مِحَمَةَء فدفن بالمقبرة العادلية 
من جبل قاسیون حالةً وصوله بُکرة يوم الائنین ثالث جمادى الاولی المذکور؛ 
ورخل ابّه ناصر الدين یعقوب من قلعة صَرخد إلى خدمة السُلْطان العادل» وهو 
على قَدّس""۰ فأكرمه» وأنعمّ عليه بما كان بيد أبيه» ثم توفي في سنة آربع 
عشرة وست مئة» وعمره إحدى وعشرون سنة وثلاثة أشهر. 

وفيها توفي أبو الثّاء محمود بن هبة الله بن آبي القاسمء الجلي البرًاز”. 

قرأ القرآن على علي بن عساكر البطائحي والأدبَ على أبي محمد بن 
الحَشَّابء وسَمِمَ الحديثٌ على أبي الوقت. 

وحُكي عن إسماعيل بن موهوب بن الجواليقي قال: كنب في حَلّقة والدي 
أبي منصور مَوْهُوب يوم جُمْعةٍ بعد الصّلاة بجامع القَضرء والناس يقرؤون عليه 
فوقف عليه شاب فقال: يا سيدي ما معنى قول القائل؟ : 
وَضْلُ الحبيب جِنَانُ الخُنْدِ آنکئها وعجرهء الثَّارُ يُضليني به الثّارا 
فَالنَّمْسُ بالمّرْسِ أضحَث وَهْيَ نالا ان لم يَرُرْني وبالجوزاء إن زارا 

فقال له والدي: يوني : هذا شيء يتعلّقُ بسير الشمس في البروج» وما 
يتعلّق بعلم الادب. ثم قام والدي» وآلى على نفسه ألا يعود إلى مكانه ذلك حتى 
یر في علم النجوم ويعرف تسيير الشمس والقمر» فنظر فيه وعلمه بحيث إذا 
یل عن شيء منه آجاب. ومعنی الشُّعْر: أنَّ الشمس إذا نَرَلَتْ في القوس یکون 
الیل في غاية الطولء وذا كانت في الجوزاء كان الیل في غاية القِضر. 


١ 


تن 


() هي قرب حمص: وتسمی الیوم بحيرة قطينة؛ انظر «معجم البلدان»: ۰۳۵۲/۱ واالمعجم 
الجغرافى؟ : ۵۸1/۶. 

فق في (س): القدس وهو تحريف شنيع! 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 7604 ه)» التكملة للمنذري: ۰۱۳۱۱۳۰/۲ النجوم 
الزاهرة: ۱۹4/7 - ۰۱۹۵ 
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0 المذيل على الروضتین 


وفيها في ربيع الأول تونیت ست الكتّبة» واسمها نعمة"؟ بنت علي بن 
يحيى بن محمد بن المّلرّاحء وكانت صالحة زاهدةً عابدة» راوية للحديث. روت 
كتاب «الشّمائل» للم عن أبي شجاع عمر بن أبي الحسن البشطامي» وعن 
جَدّها أبي محمد یحی بن محمد الظراح وغيرهماء ودفنت بباب الفراديس. 

وفيها في تاسع شهر رمضان توفي عمي الشّيخ أبو القاسم بن إبراهيم بن 
مان الخشَّابء ودُفِنَ بالمقبرة التي بين الباب الشرقي وباب توماء رحمه الله. 

وفيها في ذي المَعْدة توفي عبد العزيز البیب""" فجأةٌ؛ وهو والد سعد 
الدين الطبيب الاشرفي ۰۳ وهو الذي عناه القائل - آظنه ابن عُنَيْنَ ‏ بقوله : 
فُرّادی ولا خلت الخطيب جماعة وموث ولا وزيز طبيبٌ 

وفي شعبان سار أولادٌ صلاح الدین إلى حلب. 

وفي ناني رمضان تجدّد مواء قوي عقیب مَظر وئلج. بحيث رمی بعضص 
رصاص الجامع على رجلین في صلاة الجمعة. فقتلهما. 

وفي سابع عشر رمضان وَصَلَثْ رسل الخلافة: الشیخ شهاب الدین 
السّهروردي» ونور الدين التُزْكي الخليفتي» ولَبِسَ السُلْطان العادل آبو بکی 
وولداه المُعَظَمء والأشرف» والوزير صفي الدين بن شُكْرء وأستاذ الدار شمس 
الدين إِلدّكُز العادلي الخلم من القُصَّيْر إلى القلعة» وكان دُلْدُرُم حاملاً التقليد 
على رأسة بين يدي السَلْطانء ودخل جميعُهُمْ من باب الحديد عند أذان الظهرء 
وأنزلتِ الرسل بدار عز الدين فَرَحْساهء ورباط خاتون وقرأ الوزير التقليد قائماً 
(۱) لها ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ٠٠٤‏ ه)» التكملة للمنذري: ۰۱۳۰/۲ مشيخة ابن 

البخاري: ۰۵۰۱-۸۲ تاريخ الإسلام (ت ۰۱۷۸ وفيات سنة 5١5‏ هاء سير أعلام النبلاء: 

۱ 488 - ۰1۳۹ العبر للذهبي: ۰۱۰/۵ المختصر المحتاج إليه : ۳ ۰۲۱۲ النجوم الزاهرة: 

۲ شذرات الذهب : ۵/ ۱۲. 
(۲) له ترجمة في عیون الأنباء: ۰1۷۱ وقد أخطأ الصفدي في تعيينه في «الوافي بالوفیات" : ۰۹۱۵/۱۸ 


(۳) سيأتى ذکره ص ۸۰ من الجزء الثانی فى وفیات سنة ۱66 هم 


سنة آربع وست مئة ۱۹۳ 


بمحضر من القَضَاة [وسراة]”'' البلد بایوان القَلْعةء ولم يَرَلِ المُلْطانُ وأولاده 
سداد قاضي حلب رسولاً من الظاهر صاحبها» وعلی يده" ألفا دینار للثثان 
فلم يأذن له العادل بنثارهاء وأمره بعد ذلك بحملها للرْسّل» فحملت» ثم عادت 
رسل الخليفة إلى بغداد وصحتها ناضي السکر خلیل الحنفي» وشمس الدين 
دز ستاذ الدار بهدایا سنية» وودّعهم العادل إلى الفصّير. 

وفي رجب ركبوا السَاعات بالمئذنة الشّمالية بالجامم» وشرعوا في عمارة 
البرج الذي فى قبالة المدرسة القيمازية. 

وفی ثالث شوال ذکر القاضی شرف الدین عبد الله بن زين القضاة 

وفي رابع وعشرین شُوّال سار الشیخ فخر الدین ابن عساکر إلى القَذس 
للاقامة بالمدرسة النّاصرية. 

وفي الخامس والعشرين منه اعتقل السار بَهْرامِ وأولاده على العملة 
بالمیْسارية. وهي العملة المعروفة بابن الدَّحَيْنَة وَاشْتَهَرَتْ في البلاد". 

وفيها وَصَلَ الخبرٌ إلى دمشق بحدوث زلازل بنواحي بلد خلاط وريح» بحيث 
شیف بموضع قد كان الأوحد بن العادل نازلاً به. ورحل عنه قبل ذلك بليلةٍ. 


وفيها توفي العفيف بن الدّرَجِي”؟' إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع دمشق. 


(۱) في النسخ الخطية بياض» والمثبت ما بين حاصرتين من المطبوع. وسراة البلد: سادتهم 
ورؤساؤهم. 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۵ ص ۲۳۵ من هذا الجزء. 

(۳) انظر ص ١57‏ و۲۲۵ من هذا الجزء. 

)٤(‏ هو عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى» له ترجمة في تاريخ الإسلام (ت ۰۱۸۸ وفيات سنة 
65ه)ء والبداية والنهاية (وفيات سنة 5١5‏ ه). 
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:۱۹ المذیل على الروشتین 


ثم دخدث سنةٌ خمس وست مئة 

ننیها تکاملث دار الضْيافة ببغداد بالجانب العَرْبِي للحجَاح الواردین من 
البلاد وریّب لهم الخليفة فنون الأظعمة والرَّادء وإذا عادوا من الحَجْ قُرْقَتْ 
فیهم الدنانیر والثياب. 

ووصل حاجٌ الام دمشق في النّاسع والعشرین من المحرّم وجاور الملك 
المحسن وتوفي أخوه الأشرف بحلب"". 

وفي تاسع المحرّم يوم الجمعة دحل عند الأذان في السَّحَر مملو أفرنجي ‏ 
كان لفلك الدّين سليمان» وكان سکران إلى مقصورة الخطابة» وفي يده سيف 
مشهور - والنّاس مجتمعون لصلاة الصبح ‏ صرب به جماعةٌ» ومات منهم رجلان أو 
ثلاثة» ووقعت بعض الصّرّبات في جانب المنبر» فأثرت فيه» وعملت في ذلك 
أشعار كان یغتّی بها في الأسواق» وسمعتها وأنا صغيرء أحفظ منها : 
مسقصورة الخطيب این #وال اس ولنزا لس ليمرب 
في جانب المسنبر شرب بالسیف حى انسکسر 

ثم قبض ويك بالب قیال وشیق بجسر اللّادین آخر النهار» ولم يكن 
على الجسر ذلك الزگگان هذه العمارت بل كان على حافته الشَّرْقية داريزين يُدَلَى 
المشنوق فيه إلى الطريق المسلوكة بجيرون» فيراه الاس من التلریق كما يَرَوْن 
المارَّةَ بالجسر المذكور. 

وفيها دخل الشّيخ شهاب الدين السّهْرَوَرْدِي إلى بغداد من الرّسالة بالشّامء 
كمه فس اذيك الک ا الجادل؛ ی لمر کت لد وكات ده 
الهدایا والتّحفء وأعرض عن الشيخ شهاب الدین. وم عليه حيث مُدَّ يده إلى 
الاموال بالشام» عضر دعوات الأمراء سامة وغيرف وقد كان قبل الدسالة 


زاهداً قرا يدنه لبط التي كانت بيده» رباط الزَّورّني والعَرژبانیة. وم 


(۱) سيكرر ذکر وفاته ص ۲۰۱ من هذا الجزء. 


منةٌ خمس وست مئة ۱۹۵ 


من الوعظ فقال: ما قَبِلْتُ هذه الأموال إلا لأفرقها في فقراء بغداد. وشَرَعَ 
يفرّق المال والّیاب في الزوايا والربط. 

قال آبو المُظْمَّر: وكان من عادة خالي أبي محمد يوسف يجلس يوم السبت 
تحت تُرْبة أم الخليفة» والشهاب يجلس يوم الثلاثاء بباب بَدْرء فَمْيْمَ الشَّههابُ 
من الجلوس. وأمر خالي فجلس مكان الشهاب بباب بدرء فاتفق أَنْ حكى 
خالي حكاية ذاك الرجل الذي نظر في الرحبة إلى شخص مُسْتَحْسنء فَاسْوَدٌ 
بعض وجهه» فرأى في المنام قائلاً يقول: اذهب إلى بغداد إلى شيخك الجُنَيْد 
له أن يستغفر لك. فنزل إلى بغداد. وطرق زاوية الجتَيِده فقال له الجنيد: 
تذنب بالرحبة وأستغفر لك ببغداد! فقال الاس : ما قصدحالا السهاب. ومعناه: 
لو ترکت هذه الأموال بالشَّامِ كان أصلح من آخذها وتفرقتها ببغداد'". 

قال: والظاهر أنَّ خالي ما قَصَدَ نت الشهاب. وانما وق ذلك على سبيل 
الاتفاق وقد أغنى شهاب الدين خلقاً كثيراً من فقراء السام والعراق؛ والاموال 
كلها للمسلمين؛ فقد صرفت إلى أرباب الاستحقاق”". 

قال: وكان الفخر بن تيمية قد حَجٌ في السنة الماضية» وب مظفر الدّين بن 
زين الدين معه كتاباً إلى الخليفة بالوصية عليه» فلما عاد من مكة سأل الجلوسَ 
بباب بدرء فأجيب إلى ذلك» ويُقدّم إلى خالي بالحضور» فحضر وقعد على دكة 
المحتسب بباب بدرء ووعظ ابن تيمية» ومدّح الخليفة» وأنشد في أثناء كلامه: 
و اا ون إذا ما ل شي ره لم يَسْتَطِعْ وله البْرْل اقا 
(۱) ذاك ل 
(۲) هذا الخبر ليس في نسخ «مرآة الزمان»؛ فهر مما اختصره مختصره؛ انظر حاشیتنا رقم ۱ 

ص ۱۱۰ من هذا الجزء. 
(۳) انظر تعلیقنا السالف. 
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۱۹۹ المذیل على الروضتین 


فقال العوام: ما قصد إلا خالي يعني أن ابنّ تيمية كان شيخا وخالي 
۰ )1( 


قال : وخلم الخليفة على الشمس الدُکز أستاذ دار العادل» وعاد إلى الشَّام 
بالهدایا(؟. 

وزُلْزِلَثْ نيسابور َلْزْلةٌ ٌ8 عظيمة. ودامت عشرة آیام فمات تحت الهذم زو 
عظيه”". 3 

وح بالئّاس من العراق المجاهد ياقوت» ومن السام حسام الدين قايماز 
وآلي:القدسن الشریف"*. 

قال العرٌ بِنُ تاج الأمناء: في عشية ثالث رجب جرى بين التاج الکندي 


وابن دحية كلام ومشاتمة عند الوزير. 


تلث: حكى لي مِنْ حضر ذلك“ المجلس أنَّ الشيخ الحافظ أبا الخَطَاب 
عمر ابن دِخية لما عاد من رخلته الخرّاسانية قَصَدَ مجلس الوزير صفي الدين 
عبد الله بن علي المعروف بابن شکر وزير العادل. وكان الشيخ العلامة 
تاج الدّين الكندي السا إلى جنبه. فأجلس ابن دخية إلى الجانب الآخرء 
قرع ابن ِخية يورد حديث الشَّفاعة؛ فلما وَصَلّ إلى قول إبراهيم الخليل 
صلواتٌ الله عليه وقوله: إنما کنث خليلاً من وراء وراء”". لَمَطَ باللفظتين بفتح 
الهمزة فيهماء فقال الكندي: وراءٌ وراءً. - بالضم ‏ فَعَرَّ ذلك على ابن دخيةء 
(۱) مراة الزمان (حوادث سنة 1۰۵ ه). 
(۲) المصدر السالف. 
(۳) المصدر السالف. 


(۵) أخرجه مسلم (۳۲۹) (۱۹۵) من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وانظر «فتح 
الباريی»: ۳/۱۱ - 8۳5. 


سنةٌ خمس وست مئة ۱۹۷ 


وکان جریا ذا أَنَمَةٍ من الرَدْ علیه» فقال للوزیر: مَنْ ذا المْیْخ؟ فقال له: هذا 
تاج الدّين الکندي. فتسمّجٌ ابنُ دحية في حمّه بکلمات. فلم یُنْمَم من الكندي 
الا قوله: هو من کلب فَتبْح. وهذه تورية حسنة بلفظ حُلُوه وذلك أن اب خية 
كان يَنْنَسبٌ إلى بني کلب من العرب وهي قبيلة دحية بن خليفة الصحابي 
رضي الله عنه» وفي صحة الانتساب إليه كلامٌ ونر» فان جماعةً من العلماء 
المتقّمین قالوا: انه لم يُعْقِبِ على ما ذکرناه في ترجمته في «تاریخ دمشق؟ 
ووقع النَّامِنُ في أبي الخطاب بسبب ذلك» حتی قال بعضهم : 
دِيَةٌلميُعْقِب فلا تیب إليهبالبهتان والإفك 
ما صح عند الناس شيءٌ سوى انك من مض بلا شلد 

فاخذ الشّاعر المعنى الذي أشار إليه الكندي بذلك اللفظ الوجيزء آما 
اللفظتان المتنازع فيهماء فریت في «أمالي أحمد بن يحيى ثعلب» جواز الأمرين 
فيهماء والجر أيضاًء وقد نظمث ذلك في الأرجوزة التي فيها ما في كتاب 
مُفَصَّل الرَّمَخْشَري وغيره من المسائل النّحوية» وبالله التوفيق. 

وفيها في ثالث شهر رمضان توفي عَم جَدي عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن محمد المقدسي. ویعرف بعبدان المعلّم. كان معلماً في المكتب 
الذي بباب الجامع الشامي» قبالةَ خانقاه السَّمَنٍساطي, وعَوِرَ طويلاً نحو تسعين 
سنة» ودف باب الفراديس. 

ومات جدي الذي هو ابنْ أخيه قبله بزمان» قرأت بخط عمي أبي القاسم بن 
إبراهيم بن عثمان الحَشَّاب رحمه الله قال: توفي الشيخ الإمام أبو إسحاق 
إبراهيم بن الفقيه الإمام عثمان بن أبي بكر المقدسي إلى رحمة الله تعالى في 
السابع والعشرين من شعبان سنة خمس وسبعين وخمس مئة. 

قال: وتوفيت والدة أبي القاسم المذكور في ثاني شعبان سنه خمس وثمانين 
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۱۹۸ المذیل على الروضتین 


قلت : وهي جدتي آم آبي (سماعیل» فبينها وبين وفاة جدي شهر واحد(؟؛ 
ودفنت بباب شرقي» ودفن جدي بباب الفرادیس قبالة تربة الصَفي بن القابض؛ 
بینهما الطریق؛ وعلی قبر عَم جدي بلاط فیها اسمه وتاریخ وفاته. 

وفیها توفي أبو العَبّاس الحَضِر بن محمد بن علي الجَرَرٍي""" ولد بجزيرة 
ابن عمر في سنة خمس وعشرين وخمس مئةء وقدم بغداد, وله یذ في تعبير 
الرؤياء وأنشد لنفسه: 


, ec 


وفیها في شعبان توفی آپو انح" محمد بن أحمد بن بختیار ؛ الواسطي » 


5 ]اع )£( 
ویعرف بابن المندائي 5 


ولد بواسط سنة سبع عشرة وخمس مه وولى أبوه قضاء الکوفت فُحمل 
إليها وهو صغير» فسَمِمّ بها الحديث» ثم قلِمٌ بغداد؛ فسمع من شيوخهاء وتفقّه 
على أبي منصور بن الرَرّاز» وعاد إلى واسطء فأقام بها يُسَمّعٌّ الحديثٌ والقِقّه 


حتی توفي بداره» ودفن بها. 


(۱) کذا في النسخ الخطية» وفي العبارة سقط لعل صوابها: فبینها وبين وفاة جدي [عشر سنین؛ 
رماتا في ] شهر واحد» وما بين حاصرتین زيادة من عندناء والله أعلم. 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۰۵ ه) التکملة للمنذري: ۰۱۱۵/۲ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۲۳۲ وفیات سنة ۱۰۵ ه)ء والوافي بالوفیات: ۳۲۷/۱۳ ۳۲۸. 

(۳) | ترجمته ليست في (س)۰ وقد سقطت من المطبوع کذلك. 

(6) له ترجمة في الکامل : ۲ مراة الزمان (وفیات سنة ۱۰۵ ه).؛ التکملة للمتذري: 
۲ - ۰۱۵۸ تاريخ الاسلام (ت ۰۲۱۲ وفیات سنة ۱۰۵ ه)» سير اعلام التبلام: 
۱ - ۰۳۹ معرفة القراء: ۱۱6۶/۳ - ۱۱8۵ العبر للذهبي: ۰۱8/۵ المختصر 
المحتاج لیه : ۰۱۸/۱ الوافي بالوفیات: ۰۱۱۹/۲ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۰۵ ه)ء 
غاية النهاية: ۰0۱/۲ النجوم الزاهرة: ۱۹۱/۲ شذرات الذهب: ۰۱۷/۵ 


و ین وت اقا ۱۹۹ 


سمع بالكوفة من الشّريف آبي البرکات عمر بن إبراهيم النحُويء شارح 
«لْمّع؟ ابن جني وغيره» وببغداد أبا القاسم بن الحْصّين» وابن الجواليقي» وابن 
السَّمَرْفَندي» والبارع ٠‏ وغيرهم. 
وولي قضاء واسطء وكان صالحاًء هه صدوقاًء وأنشد لغيره: 
آراك إذا تنأیت بسین قلبي کانك تحت عيني مين ریب 
دشن ات مُماينهة الملاني فمابُعدث عايض القلوب 
وفیها توفي محمد بن بختيار بن عبد الله » آخو أستاذ دار الغا« 6 
فاضلاً دی ند نوا 
قسمابمن سکن الفزاة رنه نسم به لیتگیمون عظبم 
فأجاب بدني : 
إني بوصَبٌ كنيب مدنت لصا ارد نو مهموم 
لا یستطلیم مم التنٌاني شل یی المسات وائتي لسلیم 
فتعطّفوا بالضل بعدّتهامجر فالصَّبْرٌ يَنْفَدُ والرجاء مُقَیْم 
وفيها توفي الأمير سراسقر الصلاحي بحلب رابع عشر محرّم» وهو أحد 
الأمراء المذكورين المجاهدين. 
وفيها في ربيع الأول توفي الشيخ أبو الخير مصدّق بن شبيب بن الحسين 
اللوي الصلْحي“؛ من أهل فم السْلْح. 


(۱) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس؛ المعروف بالبارع» توفي سنة 
(۵۲۶ ه). انظر ترجمته في #سير أعلام النبلاء»: ۵۳۳/۱۹ 0138 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۰۵ ه)ء التكملة للمنذري: ۱۹۹/۲ - ۰۱۹۷ الوافي 
بالوفيات: ۲۶۱/۲. 

(۳) قوله: فأجاب بديهاًء ليس ني (س). 

(4) سلفت أخباره في «كتاب الروضتین»: ۰۱۱۸/4 2447 ۰44۸ 4۵۷. 

(0( له ترجمة في «معجم البلدان»: ۲/ ۰6۸۱ معجم الأدباء: ۱۹/ ۰۱8۸-۱۶۷ الكامل: ۲۸۲/۱۲ 


ee‏ المذیل على الروضتین 


ولد سنة خمس وثلاثين وخمس مثة» وصَحب الشيحٌ صَدَقَّة الراهد "۰ وقرأ 
عليه القرآن والنحوء وأقام برباط صدقة» وقرأ على ابن الحَشاب وابن 
العَضَّارء والكمال الأنباري. وسمع الحديث من أ بي المَنْح ابن ن البطي» ودَفِنَ مع 
الشيخ صدقة في ضریحه. وكان على طريقه في الرُّمْدٍ والعبادة. منقطعاً عن 


5 


النّاس. 

وفي ثاني ال بف توفي الفصيح الو ال بد شو 2 

وفي الرابع والعشرين من شوّال وَصَلَّ الخبرٌ بان الشَّرَفَ الفلكي”“ وُجِدَ 
مذبوحاً في فراشهء ذبحه غلامٌ له ليله عيد الفظر بأخلاط. وكان قد وَرَرَ للملك 
الأوحدء وهو أخو الصفي الاسود. واسمه عبد المحسن بن إسماعيل بن 


= إنباه الرواة: ۰۲۷۹-۲۷6۳ التكملة للمنذري: ۰۱۵۱/۲ تاريخ الإسلام (ت ۲۷۹ وفيات سنة 
0 ه)ء المختصر المحتاج إليه : 4/۳ ۰۲۰ الوافي بالوفيات: ۲۵/ ۰۱۰۱-۱۰ بغية الوعاة: 
۷/۲ 
وهو من قرية درّران» وهي قرية من قری فم الصلح» من سواد شرقي واسط قاله المنذري في 
التکملة». 

(۱) هو صدقة بن الحسین. احد زهاد عصره» وقد توفي سنة (0۵۷ ه). انظر ترجمته في 
«المنتظم»: ۱۲۰۸/۱۰ ومرآة الزمان (وفیات سنة ۵۵۷ ه) بتحقيقي» والوافي بالوفیات: 
۲ - ۰۲۹۲ 

(؟) في (س) زیادة: وفي ليلة الخمیس اني شوال المکرم. قلت: وهي نسخة لا یوثق بزیاداتها. 

(۳) له ترجمة في تاريخ الاسلام (ت ۰۲۱ وفیات سنة 508 ه). 
وقد ترجم المنذري في «التکملة: ۰۳۱۸/6 والقرشي في «الجواهر المضیة»: ۵۳۲/۳ لابته 
نجم الدین؛ المتوفی سنة (۱۱6 ه). 

)٤(‏ في هامش (ع) زيادة من قاری بخط مغاير» هي : وهو آرسلان بن علي بن تمرلواء الواعظ 
الحنفي » ودفن يباب الصغير على الطريق بالقرب من قبة ابن زين العابدین؛ واسمه على قبره. 
قلت : وقد أضاف ناسخا (ك) و(س) هذه الزيادة في المتن! 

() ترجم له الذهبي في "تاريخ الاسلام» نقلاً عن القوصي في وفيات سنة (۱۰6 ه)ء ثم أعاد 

ترجمته (۰۳۲۳ وفيات سنة ۱۰۰۵ ه)» وله ترجمة في الوافي بالوفيات: ۰۱8۱/۱۹ 


سنةٌ خمس وست مئة ۲۰۱ 


محمود المحلي» وكان قد ناب بديوان دمشق عن الصاحب صفي الدين بن شکر 
في الدولة العادلية» ثم ور لأخي العادل لأمه فلك الدين» فَتيِبَ إليه» ثم 
استقل وزيراً بخلاط للاوحد بن العادل إلى أَنْ فتله مملوکه بها ليلةً عيد الفْظر 
سنة أربع أو خمس وست مئةء وحمله من خلاط إلى دمشق صدیقه الرّشيد 
عبد الله ر اام الصفوي. ودفنه بجبل قاسیون» وصَلِبَ قاتله على قبره» 
وعند صَلّه بدرّه الرّشيدء فطعتّهُ بمُذية في نحره. 


وفي السّابع والعشرين من ذي القَعْدة توفي الأمير المعروف بالجناح الكردي 
إبراهيم بن آحمد؟ ودُفِنَ بالجبل» وخرج السلْطان في جتازته وفي الغد یل 
عزاؤه في -- وحَضَرٌ جميعٌ الأمراء الأكراد بالجوخ ومناديل على 
رؤوسهمء وهو أخو المَشْظوب”''؛ كبير أمراء الاکراد. 


ل سيق فُضَيْل الخلاطي الحَيّاط لكونه َل 
تاجراً زو » كان استشفع بالحشيشية”" ثم أنه وخولّث جنازته على الأصابع. 


وفيها وصل الخبر من حلب بموت الأشرف عزيز الدّين محمد بن صلاح 
)£( 

الدين . 

ومن القُدْس بوفاة الأمجد حسن بن العادل60© 3 وهو شقيق المُعَظُم والعزيز. 


)١(‏ له ترجمة في تاريخ الاسلام (ت ۲۲ وفيات سنة 508 ه)» وقد سلفت أخباره في «کتاب 
الروضتین»: ۰۲۵۹/۶ ۰۳۲۳ 

(۲) هو سیف الدین علي بن أحمد؛ من کبار آمراء صلاح الدين؛ وقد سلفت آخباره في «کتاب 
الروضتين»» وانظر «وفیات الاعیان»: ۱۸۲/۱ - ۰۱۸۲ 

(۳) في (ك) و(ع) و(س): يا حشيشية» والمثبت من الاصل و(ب). 

(4) له ترجمة في کتاب الروضتین : ۲ الوافي بالوفیات: ۰۲۵۱/۵ شفاء القلوب : ۰۲۷۰ 
ترویح القلوب: ۷۳ . وسلف ذکره ص ۱۹4 من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في مفرج الکروب : ۰۲۷/۳ شفاء القلوب : ۳۲۷ النجوم الزاهرة: ۰۱۷۲/5 
ترویح القلوب : ۵۰. 


۷ 


0 المذیل على الروضتین 


ومن مضر بوفاة قاضيها صَدْر الدّين عبد الملك بن وباس الكزدي". 

ومن الجزيرة بقتل صاحبها سنجرشاه بن غازي بن مودود بن رَٽکي بن آق 
سر قتله وَلذه الأكبر غازي» وكان سجر شاه قد الع على سعي ولده هذا 
في دمهء فسجنه مُذَّة وتسبب إلى أن خلص من السجن» واختفی بالقلعة عند 
بعض النْساء. وأظهر أنه قد هرب وندب واحداً من جهته يطوف البلاد.متتکراً 
ویظهر أنه هوء ففعل. ووفد على الاشرف. فاکرمه. ثم وَصَل إلى دمشق› 
وشاع خبره» فسکن سنجرشاه إلى ذلك وکان متحوزاً: فلما أمكنتٍ الولد 
الفُْصة هجم عليه لبلا فقتله وشَهَرَ سيفه» وحلّ الامراء فملك الجزيرة يوماً 
وليلة» فأوثقه مماليك والده» وأقاموا ولده السْفیر محمود الملقب المع معز 


الدین » ثم ِل غازي. 


وفيها غارت الفرنخ ووصلوا إلى باب تدمر من حِمْص بعد أن مَدُوا على 
نهر العاصي جسراً من خشب کانوا صنعوا آلته ببلادهم؛ وحملوها معهم 
وعبروا العاصي عليه» ثم رفعوه على جمالهم وقصدوا حمص» فقصدتهم 
العساکر الاسلامية. فهربوا على طریق قدس. وحاز المسلمون آخشابهم 
وأثقالهم» ومن انقطع منهم. 


(۱) له ترجمة في التکملة للمنذري: ۰۱۵۱/۲ کتاب الروضتین: ۰۱۸۱/۲ 4۵۱/6 - ۰46۷ سير 
اعلام النبلاء: 4۷/۲۱ 4۷۵ العبر للذهبي: ۰۱۳/۵ الوافي بالوفیات : ۰۱۸۷/۱۹ 
البداية والنهاية (وفیات سنة 500 ه)ء السلوك ج۱/ ۲۰۳/۱8 - ۰۲۱6 النجوم الزاهرة: 1/ 
۲ حسن المحاضرة: 8۰۸/۱ ۱۵۳/۲ )۰۱۵ 

(۲) له ترجمة في الکامل: ۰۲۸۲۲۷۹/۱۲ التکملة للمنذري: ۱۶۷/۲ (وذکر وفاته سنة 
٤‏ ه)» مفرج الکروب: ۱۸۷/۳ - ۰۱۸۹ المختصر في آخبار البشر : ۱۱۱/۳ ۰۱۱۲۰ 
تاريخ الاسلام (ت ۰۲۳۵ وفیات سنة 1۰۵ ه)ء سير آعلام النبلاء: ۰۵۰۷/۲۱ الوافي 
بالوفیات : ۰8۷۲/۱۵ شذرات الذهب : ۵/ .٠١‏ 


سنة ست وست مئة ۰۳ 


ثم دخلت سنة ست وست مئة 


نفيها نزلتٍ الکرج على مدينة خلاط في لت عظيم مع ملكهم إيواني» 
فضايقهاء وبها الأوحد بن العادلء CsI AE BE Û‏ 
ما تبيثٌ الليلة إلا في قلعة خلاط. فشَّربٌ الخمر حتى تمل وركب في جیوشه 
وقصد 00 فخرج إليه المسلمون. فقاتلوه» ورأوا ما لا قَبِلَ لهم 
به» فبينا هُمْ كذلك عَثَرَ به حصائة: یل عليه جماعةٌ من خواصي وأخذ الاير 
فخمل إلى القلعة؛ فما بات إلا بهاء ورَّحَلَ الکرج عن البلدء وَرّجَ الله عن 
أهله. ثم انّفِقّ مع الأوحد على أنه يَرْدُ ما فَتَحَ من بلاد المسلمين. ويُظِلِقٌ 
الأسارى ومئة ألف دينار» ویزوج ابنته للأوحد. 


وفي ربیع الأول نزل العادل على سنجار بعساکر مضر والشام وحلب وديار 
بکر» ومعه أولاده الاوحد وغیره. وأقام يَضْرِبها بالمجانیق إلى رمضان» ولم 
يبق الا تسليمّهاء فارسل الملك الظاهر من حلب آخاه المؤّيّد يشفع في 
السّناجرة ‏ وصاجبّها يومئظٍ قطبْ الدّين محمد بنْ عماد الدّين رُنْکي" بن 
مودود بن زنکي؛ وهم من بقية بيت زنكي" والد نور الدّين محمود رحمه الله - 
فلم يُسَمّعْهٌُ» ومات المؤّيّد في هذه السفرة» وکره المشارقة مجاورةً العادل 
ناتفقوا عليه مع صاحب اربل » وأرسل الخليفةٌ ابنَ الضحًاك أستاذ دار وأقباش 
التاصري يَشْمَعُ إلى العادل فیهم فرحل بعد أن أخذ تصیبین والخابور» ونزل 
بخوان» وفرّق العساكرء وصالح المشارقة: صاحبٌ إربل» والمَوصل 
والجزيرة» وماردین وحلب. 
(۱) مدينة قرب خلاط. «معجم البلدان»: ۰۱84/۱ 
(۲ -۲) ما بينهما ساقط من المطبوع. 


A 


ف المذيل على الروضتین 


وحج بالناس من العراق ياقوت» ومن الشَّام فخر الدين إياس الشَّمّامِي. 


وفیها توفي الملك المؤيّد مسعود بن صلاح الدين ‏ بمدينة رأس غين عند 
مُنْصَرَفِهِ من رسالة أخيه الظاهر إلى عمه العادل ني آمر سنجار في النْضف من 
شعبان» وكان قد نام في بيتٍ مع ثلاثة» وعندهم منقل فيه نار» ولا منفذ في 
البيت» فانعکس البخارء فأخذ على آنفاسهم فماتوا جمیعا فَحُمِلَ المؤيّد في 
مِحَفْةٍ إلى حلب. فدفن بها. 


وفیها توفي الملكُ المغيث فتح الدین عمر بن الملك العادل "۳ بدمشق» 
ودفن بسفح قاسیون بالتُرْبة التي فيها آخوه الم ۳ 


۰ و ۰ ۶ (8) 1 ِ 5 
وفیها نولي الفخر الذي أبن خطيب الري» صاحب الکلام والمنطق. 
واسمه محمد بن عمر بن حسين» وکنیته آبو المعالي. 


۰۱۹۹-۱۹۸ /۳ ۰4۲4/۲ : له ترجمةفي کتاب الروضتین : ۲/ ۰4۷-4۷9 مفرج الکروب‎ )١( 
تاريخ الاسلام (ت ۰۳۲۰ وفیات سنة 557 ه)ء الوافي بالوفیات : ۲۵/ ۰0۱۸-۵۱۷ البداية‎ 
۲۵۲-۲۵۱ : والنهاية (وفیات سنة ۱۰۲ ه)» السلوك للمقريزي : ج۱/ ۰۲۰۵/۱ شفاء القلوب‎ 
.۷۳ : ترویح القلوب‎ 

(۲) له ترجمة في مفرج الکروب: ۰۲۷۳/۳ شفاء القلوب : ۰۳۲۷ النجوم الزاهرة: ۰۱۷۲/٩‏ 
الدارس : ۰۵۸۱/۱ القلاند الجوهریة: ۰۲۲۱/۱ ترویح القلوب : .٠١‏ 

(۳) هي التربة المعظمية؛ انظر ص ۱۷۳ من هذا الجزء. 

(4) له ترجمة في الکامل: ۰۲۸۸/۱۲ آخبار الحکماء للقفطي: ۱۹۰ - ۰۱۹۲ مرآة الزمان 
(وفیات سنة ۱۰5 ه)» التكملة للمنذري: ۱۸۱/۲ - ۰۱۸۷ عیون الانباء: 1۲ _ ۰8۷۰ 
وفیات الاعیان: ۲۸/6 - ۰۲۵۲ المختصر في آخبار البشر: ۰۱۱۲/۳ سير أعلام 
النبلاء: ٠٠٠/۲١‏ - ۰۵۰۱ تاريخ الاسلام (ت ۰۳۱۱ وفیات سنة ۱۰۱ ه). ميزان 
الاعتدال : ۰۳۶۰/۳ العبر للذهبي: ۱۸/۰ ۰۱۹ الوافي بالوفیات: ۲۸۸/6 - ۰۲۵۹ 
طبقات الشافعية للسبكي : ۸۱/۸ - ۰۹۱ البداية والنهاية (وفیات سنة ٠٠١‏ ه) لسان 
المیزان: ۳۱۸/۹ - ۰۳۲۱ النجوم الزاهرة: ۱۹۷/٩‏ - ۰۱۹۸ طبقات المفسرین للداودي: 
۲ - ۰۲۱۷ شذرات الذهب: ۲۱/۵ - ۲۲. 


سنة ست وست مئة ۵ ۰ ۲ 


صئّف التفسیر» والمحصول. والمحصّل» والاربعین ونهاية العقول؛ 
وغیرها واعتنی بکثب ابن سینا في المنطق» وشرخها. وکان یعظ وینال من 
الكرّامية» وینالون منه سَبّا وتكفيراً. وقیل : انهم وضعوا عليه من سقاه الم 
فمات» ففرحوا بموته» وکانوا پرمونه بالكبائرء وکانت وفاته في ذي الحجد. 

ولا کلام في فَضْلهء وإنما الشّناعات عليه قائمة بأشياء منها: أنه كان 
يقول: قال محمد التازي؛ يعني العربي؛ يريد النَّبِيَ بء وقال محمد الرّازي 

ومنها أنه كان يقرّرُ في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبّههم بأتم عبارة» 
فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة. 

وقد رأیث من أصحابه جماعةً قدموا عل#مشق: ژکلهم كان يُعَظْمه 
تعظيماً كثيرًء ولا ينبغي أن يُسْمَعٌ فيمن بت نضيلهُ کلام منم لعلّه صاحبٌ 
غرض من حَسّدٍ أو مخالفة في مذهب أو عقيدة» رحمه الله تعالى. 

وبلغني أنه حَلّف من الذهب العين ثمانين ألف دينار خارجاً عما كان يملكه 
من الدوابٌ؛ والتياي» والير )الات وخلّف ولدين أخذ کل واحدٍ منهما 
أربعين آلف دينارء وين ابه الأكبر قد تجنّد في حیاته» وَحَدَّمَ السّلْطان 
تصقن بن كفل 

وكان في زمانه القاضي الوحيدء كبيرٌ القدر في الوعظ» يحضّرٌ مجلسه 
الاکابر ملوك والأمراء» والرؤساءء ES‏ بلق 
فأتاء سلما ووقت على رأسه» فرفع فخْرٌ الذین رأسه إليهء ولم ينهض له 
وأنكر عليه مشافهةً ما كان“ يقوله عليه في غيبته» فتبسّمَ الوحید» وقال: اطبخ 


لك رزاً بلبن تأكله ينفع رأ سك ومِرّاجك. ثم دعا بالقّذر والثّار وجعل ينفخ 


( في (ب): وشافهه بما كان يقوله.. وفي (ك) و(ع) و(س): مشافهة فما كان یقول » والمثبت من 
الاصل. 


e‏ المذیل على الروضتین 


اللّار بنفسه ليطبخ ذلك بحضرة فخر الدين» ویتولی ذلك بنفسه على جلالة قدره» 
فقام فخرٌ الدّين» فوقع على رجلیه» وبكى» وسمع سلطان البلد» فحضرء 
وأحضر الاطعمة والات السماع وجری لهم يوم طیّب؛ وكان فخر الدين بعد 
ذلك يحضّرٌ مجلس الوحيد. ویجلس قُبالةَ وجهه بين ذلك الجمع العظیم. 
وفيها في سَلْخ ذي الحِبّة توفي المجد بن الأثير الجَرَّرِي الأصل”'"', 
المَؤْصلي الدّار: واسمه آبو السّعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 


عبد الکریی کات مصّف صَدرٌ کبیر. 


ولد سنة أربعين وخمس مئة بجزيرة ابن عمر وانتقل إلى المَّؤصل» ونشأ 
بهاء وقرأالأدب والحدیث وفنون العلم» وقدم بغداد حاجَاء وسَمِع بها 
الحدیث وعاد إلى المَؤْصِلء وکتّب لأمرائها. وكان أمراء الموصل يحترمونه» 
ویعظمونه. ویستشیرونه» وكان بمنزلة الوزير النّاصح إلا أنه كان منقطعاً إلى 
العلم وجَمْعِهِ؛ صف كيا جساناًء منها: «جامع الاصول»؛ و«النهاية في غريب 


الحدیثا ۰ واشرح مسمئل المافعی» رحمه الله. 
وكان به نِمّرس» فكان يُحْمَلُ في مِحَمَّة وکان یسکن بدرب دراج 
٤‏ تك .ع عه بر 3 


(۱) له ترجمة في معجم الادباء: ۷۲-۷۱/۱۷ الکامل: ۲۸۸/۱۲ إنباه الرواة: ۲۵۷/۳ _ 
۰ مرآة الزمان (وفيات سنة 1٠١‏ ه). التكملة للمنذري: ۱۹۱/۲ ۔ ۱٩۲‏ وفيات 
الاعیان: ۱6۱/4- ۱6۳ المختصر في آخبار البشر: ۱۱۲/۳ - ۰۱۱۳ سير اعلام النبلاء: 
۱ - ۰۹۱ تاريخ الاسلام (ت ۰۳۱6 وفیات سنة ۱۰۱ ه). العبر للذهبي: ۰۱۹/۵ 
المختصر المحتاج إليه: ۳/ ۰۱۷۱-۱۷۵ الوافي بالوفیات: ۸۶/۲۵ - ۸۸ء طبقات الشافعية 
للسيكي : ۳۹۱/۸ - ۰۳۹۷ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۰۲ ه)» طبقات ابن قاضي شهبة: 
۲ النجوم الزاهرة: ۰۱۹۹۱۹۸/۲ بغية الوعاة: ۲۷/۲ ۰۲۷۵ شذرات الذهب: 
۵ ۰۲۳ وفي بعض المصادر ولادته سنة (۵46 ه). 


سنة ست وست مئة ۳۰۷ 


رَيّان» وسمع الحديث من أبي بكر بن سَعْدون القرطبي» وأبي المَضْل عبد الله بن 
الطوسي وسمع ببغداد أبا الفرج بن کلیّب» وغيره. 

روی الحديتٌ» وانتفع به النّاسء وکان عاقلاً بهیأ ذا بر واحسان» وکان 
له أخوان فاضلان: ضياءٌ الدين ابن الاثیر الکاتب الذي كان وزيرٌ الأفضل بن 
صلاح الدين؛ صاحب كتاب «المَتّل السّائر؛ وغيره» وعِرٌ الدين علیْ بن الأثير 
صاحب «التاريخ» وغيره. قَدِمَ علا ى وأسمع بها بالجامع» ودار 
الحديث الثُورية» رحمهم الله. 

وفیها في ذي الججّة أيضاً توفي ببفداد. أبو علي» یحیی بن الرّبِيع بن 
سلیمان الواسطي ۳ مدرّس النُظامية» ولقبه مجد الدین. 

ولد بواسط سنة ثمان وعشرین وخمس مئةء وقراً القرآن على جَذه سلیمان 
وتفقّه على آبیه. ورحل إلى نیسابور صحبة آبي القاسم بن فُضّلان؛ وعاد إلى 
بغداد: وتوثی تدریس الّظامية: وکان قارف اتير والمذهب» والأصولین 
والخلاف» وصّ تفسيراً في آربم مجلّدات» وبعثه الخليفةٌ في رسالة إلى 


خراسان. 


ت 


سَمِمَ أبا الوقت وطبقتّه» وکان ثِقَةّء ديناًء صَدُوقاًء ودُفِنَ إلى جانب ابن 


فضلان» رحمه الله تعالی. 


(۱) قدم ابن الاثیر دمشق في سنة (١۹٥ه)‏ وسنة (73717ه)» انظر «الکامل»: ۰۱۰۹/۱۲ واوفیات 
الاعیان»: ۳۹/۳ . 

)۲( له ترجمة في الکامل : ۰۲ التكملة للمنذري : ۰۱۹۰۱۸۹/۲ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۳۲۱ وفیات سنة ۱۰۲ ه)ء سير آعلام النبلاء: 4۸1/۲۱ - ۰4۸۷ معرفة القراء الکبار : 
۴ العبر للذهبي : ۰۲۰/۵ المختصر المحتاج إليه: ۳/ ۲6۰ - ۰۲4۱ طبقات الشافعية 
للسبكي : ۳۹۳/۸ ۰۳۹۵ طبقات الشافعية للاسنوي: ۵1۸/۲ - ۰۵4٩‏ البداية والنهاية 
(وفیات سنة 505 ه)ء غاية النهاية : ۰۳۷۰/۲ النجوم الزاهرة: ۰۱۹۹/۹ طبقات المفسرین 
للداردي : ۲- ۰۳۱۲۱ شذرات الذهب : ۲۳/۵ -۲. 


1۹ 


۲.۸ المذيل على الروضتين 


0 ۰ ۹9 1 زف م2 ۳(۱) 0 1 
وفيها توفي الحسن بن أحمد بن حكينا > من اهل الحريم الطاهري» 
كان فاضلاًء ومن شعره: 


ذد تعد العتراء تفت چیو اممو الجا ليس فار 


31 


انم ا الترالوانسا مه النندی رو ال جار 

وفیها توفي شمس الدين بن البَعْلّبكي» والد المجد. وکان قاضي الفتیان 
بدمشق في العشرین من صفر. وهو الذي بُعِثّ إلى مصر لیشد الکامل فتوةً 
للخليفة لما جاء مِنْ بغداد الامر بذلك. 


وفیها توفي شمس الدین سلام بن سلام؛ والد (سماعیل واسخاق الشّاهد 
بدمشق حادي عشر ربيع الآخر. 
ثم دخلث سنةٌ سبع وستٌ مئة 
فوصل الحجاج إلى دمشق صُحْبة ابن محارب ثاني صفر. 


(۱) وهم أبو شامة في ذكره في وفيات هذه السنة (757 ه) متابعاً في ذلك سبط ابن الجوزي في 
«مرآة الزمان»: وكان السبط قد اضطرب في تاريخ وفاته؛ فقد ذكره كذلك في وفيات سنة 
(۵۰۵ ه). والصواب أنه توفي سنة (۵۲۸ ه). فيما ذكر أكثر من ترجم له» وتردد العماد في 
«شذرات الذهب»: ۸۸/٤‏ بين سنة (۵۲۸ ه) و(۵۲۹ ه). 

(۲) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ۲۳۰/۱ - ۰۲6۸ المختصر المحتاج 
إليه: ۲۷۵/۱ ۰۲۷۲۰ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: ۲۰۸ ۰ ۰۲۱۰ الوافي بالوفیات : 
0١‏ ۰۳۹۱ فوات الوفیات: ۳۱۹/۱ ۰۳۲۱ شذرات الذهب: ۰۱۹۷/۲ روهم 
ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: ۱۹۷/٩‏ فترجم له في وفیات سنة (۱۰7 ه) متابعاً 

)۳( اختلفت مصادر ترجمته في رسم اسمه بين جکینا - بالجیم أو بالحاء المهملة - فقد تيده ابن 
خلکان بالجیم فیما ذکره د. إحسان عباس في تعلیقه على «وفیات الاعیان»: ۰۲۲/۷ وقيده 
الزبيدي في مستدركاته في «تاج العروس» (حکن) - بالحاء المهملة» وقال: حكينا: بكسرتين 
مشددة الكاف» لقب. وابن حکینا شاعر معروف. وإلى هذا الرسم مال العلامة محمد بهجة 
الأثري في تعليقه على «الخريدة». 


۲.۸ المذيل على الروضتين 
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)۳( اختلفت مصادر ترجمته في رسم اسمه بين جکینا - بالجیم أو بالحاء المهملة - فقد تيده ابن 
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سنه سبع وس مئة ۲۰۹ 


وفیها آظهر الخليفةٌ الإجازةً التي أخذت له من الشيوخء وذکرهم في کتاب 
«روح العارفین»۰ ودفع إلى آمل كل مذهب إجازةً علیها مكتوباً بخظه : أَجَرْنا 
لهم ما سألوا على شَرْط الاجازة الصَحيحة. وکتب العبد الفقیر إلى الله تعالی 
آبو العباس آحمد أمير المؤمنين. وسْلْمَّثْ إجازةٌ أصحاب الشّافعي إلى 
ضیاء الدّين عبد الوماب ابن سُكَيْنة» واجازة أصحاب أبي حنيفة إلى الضياء 
أحمد بن مسعود الترکستاني؛ وإجازة أصحاب أحمد إلى آبي صالح نصر بن 
عبد الرَّراق بن الشيخ عبد القادر. وإجازة أصحاب مالك إلى التّقي علي بن 
جابر الاجر المغربي. 

قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: وفيها خرجث من دمشق إلى نابلس بنية 
الكَرَاة» وكان الملك امعم عيسى رحمه الله بهاء جلستٌ بجامع دمشق يوم 
السبت خامس ربيع الأول» وكان النَّاسُ من باب المشهد الذي لزين العابدين 
إلى باب النّاطفانیین» وإلى باب الاعات وكان القيام في الصَّحْن أكثر؛ 
بحيثٌ امتلأ جامع دمشق. وحزروا بثلائین ألفاً» وكان يوماً لم ير بدمشق مثله 
ولا بغيرهاء وكان قد اجتمع عندي شعورٌ كثيرة» يعني التي كان يقطعها من 
95 التائیین(۳؟. 

قال: وقد وقفتٌ على حكاية أبي قُدَامة الشامي مع تلك المرأة التي قَطِعَتْ 
شَعْرّهاء وبعثث به إليه» وقالت: اجعله قيداً لفرسك في سبيل الله. قال: 
فعملث من الشعور التي اجتمعث عندي شکلاً لخيل المجاهدين 
وکرفتارات "۰ ولما صَعِدْتٌ المنبر آمرث بإحضارهاء فحملت على أعناق 


(۱) باب الناطفانیین: هو الباب الشمالي للجامع؛ وباب السَاعات: هو باب جيرون؛ وهو الباب 
الشرقي للجامم؛ انظر «رحلة ابن جبیر؟: ۳۳۸ ۰ ۳۳۹. 

(۲) انظر حاشیتنا رقم (۱) ص ۱۱۲ من هذا الجزء. 

فرق کل جمع؛ مفردها التّكال: العقال. «اللسان» (شکل). وکرفسارات: بمعنی رسن الدابةء 
وهي كلمة فارسية» انظر «المعجم الذهبي»: ۳۶؟. 


1۷۰ المذيل على الروضتین 


الرجال» وکانت ثلاثة مئة شکال» فلما رآها اللاس صاحوا صيحة عظیمت 
وقطعوا مِثْلّهاء وقامتٍ القيامة. وکان المبارز المعتمد إبراهيم رحمه الله» والي 
دمشق حاضراً» فقام وجَمَعٌ الأعيان» فلما نزلث من المنبر قام المبارز یر 
لي» ويمشي بين يدي إلى باب الناطفانیین فیقدم لي فرسي. فأمسك بركابي؛ 
وأركبني» وحَرَجْنا من باب الفَرَج إلى المصلّی» وجمیع مَنْ كان بالجامع بين 
يدي» وسرنا من الغد إلى الکشوة. ومعنا خَلْقّ مثل التراب» وکان معنا من قريةٍ 
واحدة يقال لها زَمُلکا نحو من ثلاث مئة رجل بالعدد والسّلاح» وأما من غیرهم 
فَخَلْقّ كثير» والکل خرجوا احتساباً» وجئنا إلى عقبة فيقء والطیر لا تقدر تطیر 
من خوف الفرنج» فسرنا على الجادّة إلى نابلس. ووصلث آخباژنا إلى عكاء 
وخرج المُعَظم فالتقاناء سر بناء وجلست بجامع ناپلس. وحضر وأحضرنا 
الشعورء فأخذهاء وجعلها على وجهه» وجعل يبکي» وكان يوماً عظيماً. 

قال: ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك اليوم» وخدَمّنا وأكرّمّناء وَحَحَرَجنا إلى 
نحو بلاد الفرنج فأخْرّبنا وهَدَمْناء وقطعنا آشجارهم. وأسرنا جماعت وقتل 
جماعة» ولم یتجاسروا أن یخرجوا من عكاء فأقمنا أياماء ثم عُذْنا سالمین 
غانمین إلى الطور المطل على النّاصرة والمُعَظُمِ معنا فقال: أريدٌ أن آبني 
عليه قلعةً» وطلب آخاه الملكَ الاشرت وعساکر اسر وحلب. وشَّرَّعَ في 
عمارة الطورء وأقام العسکر تحته من ذي الحجة هذه السنة إلى آخر سنة ثمانٍ 
وست مثة» فکمل سوره ودار واستوی» وخاف الفرنج» فأرسلوا إلى العادل» 
فصالحهم» وأعطى العساكر دستوراًء فتفرّقواء وأقام المُعَظُم یعمر الطور إلى 
قبيل وفاة العادل؛ فلا يُحصى ما غرم عليه'". 

وحج بالنّاسٍ من السام سيف الدين علي بن عَلَّم الدين سليمان بن جَنْدَر 
وكان قَدِمَ من حلب لذلك واحتفل النّاس له. 


(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۰۷ ه). 


سنةٌ سبع وس مئة 51١‏ 


وفيها توفي صاحبٌ المَوؤْصِل نور الدين أرسلان”'' بن عِرٌّ الدين مسعود بن 
لب الدين مودود بن زَنْكي في رجب» وقيل في صَمَر. 

قال أن الفط وكات سكير سار اسلا ناكا ما لحا 
حبس أخاه علاء الدين» فمات في حبسه» وولّى المَؤْصِلٍ رجلاً ظالماً يقال له 
السرّاج» فأهلك الحَرْتٌ والتّسل”". 


وفیها توفي أبو محمد» عبد الومّاب بن علي بن علي الصّوفي» المعروف 
بابن سُكيّنة . ولقبه ضیاء الدین. 


ولد سنة تسم عشرة وخمس مثف ۳۳ القرآن على الشیخ أبي محمد المقری 
شيخ تاج الدین الکندي» وسَّمِعٌ الحدیث الکثیر» وکان صدیق أبي الفرج بن 


(۱) له ترجمة في الکامل: ۲۹۱/۱۲ - ۲۹۶ مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۰۷ ه)ء التكملة 
للمنذري: ۰۲۱۰/۲ بغية الطلب: ۱۳۹۵/۳ - ۰۱۳4۷ وفیات الاعیان: ۱۹۳/۱ - ۰۱۹6 
مفرج الکروب: ۲۰۲/۳ - ۰۲۰۵ المختصر في آخبار البشر: ۰۱۱۳/۳ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۳۳۲ وفیات سنة ۱۰۷ ه)ء سير اعلام النبلاء: 1۹۱/۲۱ - ۰4۹۷ العبر للذهبي: 
۵ الوافي بالوفیات: ۰۳۶۱/۸ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۰۷ ها)ء السلوك 
للمقريزي : ج۱/ ۰۲۰۵/۱8 النجوم الزاهرة: ۰۲۰۰/۹ شذرات الذمب: 1/۵ ۲. 

(۲) «مرأة الزمان» (وفیات سنة ۱۰۷ ه). 

(۳) له ترجمة في الکامل : ۱۲۹۵/۱۲ ذیل تاريخ بغداد: ۳۱۸۰۳۵۶/۱ مرآة الزمان (وفیات سنة 
۷ ها)ء التکملة للمنذري: ۲۰۱/۲ - ۲۰۲ تاريخ الاسلام (ت ۰۳۵۵ وفیات سنة 1٠۷‏ 
هم سير آعلام النبلاء: ۵۰۲/۲۱ ۰۵۰۵ معرفة القراء الکبار: ۱۱۳۱/۳ ۰۱۱۳۶ العبر 
للذهبي : ۲۳/۵ - ۰۲8 المختصر المحتاج إليه : ۰۵٩-۴‏ الوافي بالوفیات : ۳۰۹/۱۹٩‏ - 
۱ (وفيه وفاته سنة ۱۰۹ هء وهو خطأ)» طبقات الشافعية للسبكي : ۳۲۹/۸ ۰۳۲۵ 
طبقات الشافعية للاسنوي : ۱۰/۲ - ۰۱ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۰۷ ه)ء غاية النهاية : 
۱ طبقات الشافعية لابن فاضي شهبة : ۲/ ۰۷۹-۷۳ النجوم الزاهرة: ۰۲۰۱/٩‏ 
شذرات الذهب : ۲۵/۵ -۲۱. 
وکناه سبط ابن الجوزي في «المرآة» آبا محمد» وتابعه آبو شامة وابن كثير» وابن تغري بردي؛ 
آما في بقية المصادر فکنیته أبو أحمد. 


بر المذیل على الروضتین 


الجوزي» ملازماً لمجالسه ویزوره؛ وسأله أب بو الفرج لما عاد من واسط اَن 
بان ابنه يوسف خرقة التصوّف. فألبسه إياها بقَطفتا» وکانت وفاته في ربیع 
الآخرء وقد قارب تسعين سنة» وضلّي عليه بجامع القَضْرء وکان یوماً مشهود 
حضره أربابٌ الدولت ودَفْنَ عند باب جامع القّضر إلى جانب رباط الرَوْزني. 


وذكره محمد بن الدّبيشي في «ذيله»» وقال: هو سبط شيخ ا 
آبي البركات إسماعيل بن أحمد النَيْسابوري» رافق آبا سَعْد ابن السَمَعاني 
ببخداد» وسمع من قاضي المارّستان» وابن الحصین. وأبي غالب محمد بن 
الحسن الماوردي» وأبي البرکات الانماطي» و عق 9۹ شيخ الشيوخ 
اسماعیل» یبن اهنا کاس وا بي الفْح الکروخي. وأبي بى الوقت؛ 
وغیرهم؛ ود بغداد» والشَّامء ومضر ومکة والمدینت وغیرها وکان من 
ان 


وفیها توفي ببغداد أبو حفص » عمر بن محمد بن المع بن یحیی » 
ory 5‏ 8 مر لو (۲ 
المعروف بابنٍ طبرزد الذارقزي 4 


قال آبو المظفر : ولد في ذي الحِبّة سنة [خمس عشرة] وخمس ال" 
وسمع حديثاً كثيراً من أبي غالب بن ع البناء؛ وأبي الحسن بن الرّاغوني و بوي 


)۱( انظر «المختصر المحتاج الیه»: ۵۸/۳ .۵٩۹-‏ 

(0 له ترجمة في الکامل : ۰۲۹۵/۱۲ مراة الزمان (وفیات سنة ۱۰۷ ه). التكملة للمنذري: 
۲ - ۰۲۰۸ وفیات الاعیان: 10۲/۳ _ ۰4۵۳ مشيخة ابن البخاري: ۷۲ - ۰۱۱۲ 
سير أعلام النبلاء: ۱ _ ۰۵۱۲ تاريخ الاسلام (ت ۰۳۵۸ وفیات سنة ۱۰۷ ه)ء 
ميزان الاعتدال: ۰۲۲۳/۳ العبر للذهبي : (T4 /o‏ المختصر المحتاج إليه: ۱۰۱/۳ - 
۷ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: ۳۷۰۰-۳۹۸ البداية والنهاية (وفیات سنة ۰۰۷ ه)» 
لسان المیزان: ١177/5‏ - ۰۱6۳ شذرات الذهب: ۰۲۱/۵ 

(۳) في النسخ الخطية: سنة عشر وخمس مئة» وما بين حاصرتین من امرأة الزمان؟؛ والصحیح في 


ولادته أنها في ذي الحجة سنة ست عشرة وخمس مئة. 


سنة سبع وس منة ۳۱۳ 


القاسم ابن الخهَیّن. وابن السَمَْقَنٍْي وقاضي المارّشتان» وأبي الوقت 
وغيرهم» وکان معلْماً للصبیان بدار از ببغداد؛ وکان خليعاً ماجنا وسافر مع 
خنبل إلى الشَّام؛ [َوحصّل له مال بسبب الحدیث. وعاد مع حنبل إلى 
بغداد]" "۰ فأقام حنبل يعمل له تجارة؛ فتوفي في سنة ثلاث وست مئة» فسلك 
طریق حنبل في استعمال الکاغد والعّابي» فمرض مُدَّة ثم توفي» ودُفِنَ بباب 
رب ولم يكن له ورا» فرجع المال إلى بيت المال”"”". 

وفیها توفي الشيخ» آبو مر" شيخ الصّالحية والمقادسة» الزاهد العابد» 


(۱) ما بين حاصرتین ليس في الاصل: والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۰۷ ه). 

فرق في (ك) و(ع) و(س) والمطبوع زيادة من قاری؛ وهي : وجدت بخط الحافظ عبد العظیم 
المنذري أن الشيخ أبا عمر المذكور توفي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول من 
السنة ‏ رحمهما الله تعالی - ودفن بجبل قاسيون. 
وني (ب): وجدت بخطء ثم ضرب عليهما ناسخهاء والدليل على آنها ليست من كلام أبي 
شامة إيرادها قبل ترجمة أبي عمرء مما يدل على أنها كانت في الهامش» وأضافها الناسخ إلى 
المتن» ولم يختر لها المكان المناسب! 
ثم إن هذا القارئ قد كتب حاشية ممائلة لهذه نقلاً عن المنذري؛ وضمّنها رده على أبي شام 
وذلك ص ۳۳۶ من هذا الجزء. 
وقد تنبه لهذه الزيادة العلامة مصطفى جواد في نقده للمطبوع في «مجلة مجمع اللغة العربية»: 
مجلد ۰۱۲۱/۲۳ وانظر تعليقه كذلك في «المختصر المحتاج إليه؛: ۰۱۰۱/۳ حاشية رقم (0). 

(4) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۰۷ ه)ء التكملة للمنذري: ۲۰۲/۲ ۰۲۰۳ مشيخة 
ابن البخاري: ۰۵۸-۵۲ تاريخ الاسلام (ت ۱ وفيات سنة ۱۰۷ ه)ء سير أعلام النيلاء: 
۰۹-۲ العبر للذهبي : ۰۲۵/۵ الوافي بالوفیات: ۰۱۱۹/۲ البداية والنهاية (وفيات سنة 
۷ ه)» ذيل طبقات الحنابلة: 7/ ۰۱-۵۲ النجوم الزاهرة: ۲۰۱/۹ ۰۲۰۲ المقصد 
الأرشد: ۰۳4۱/۲ الدارس: ۰4۳۷/۲ المنهج الأحمد: 6/ ۰۹۱-۸۳ القلائد الجوهرية: 
۱ ۰۲۵۰ شذرات الذهب: ۲۷/۵ -۳۰. 
ولابن أخته المحدث الشيخ ضیاء الدین المقدسي جزء في سيرته ومناقبه في المكتبة الظاهرية 


بدمشق (ضمن مجموع ۰۸۳ الورقة ۳۹ - 4۳). 


۷۱ 


۳۹۹ المذيل على الروضتین 


ولد ستة شمان رعقرنن رهش قري الساویا من اعمال اي وف 

قال ابو المظفر: دی ابر عم قال: اجر نا من بلادنا» قرلا بمسجد 
أبي صالح " بباب شَرّتي. فأقمنا به مد ثم انتقلنا إلى الجبل. فقال الّاس : 
الصّالحية. الصالحية» نسبونا إلى مسجد آبي صالح لا آننا صالحون". 


قال: ولم يكن بالجبل عمّارة إلا دیز الحوراني؛ وأماکن يسيرة”". 

قال أبو المُظَفَّر : وکان معتدل القامة؛ حسنّ الوجهعلیه أنر#والعبادة: لا 
يزال مُبْتسماًء نحيلَ الجسم من كثرة الصّيام والقيامء قرأ القرآن العظيم بحرف 
أبي عمروء وحفظ مختصر الخِرّقي في الفِقْهء وقرأ النحو على ابن بَرّي بمصرء 
وسمع الحديثٌ بدمشق ویضر. 

واشتفل بالعبادة عن الروایف وكَتَبَ «الجلیة» لابي نعیّم. و«اتفسير» البَعّوي» 
و«المغني» لأخيه الموفّق وهالابانة» لابن یه ومصاحت كثيرة للنّاس ولاهله؛ 
وكثباً کثیر والكل بغير أجرة. 

وكان يصومٌ الدَّمْر الا من عُذْرِه ويقوم الیل من صّره؛ ويحافظ على 
الصلوات في الجماعات» ويخرّجٌ من ثُلِثِ اليل الأخير إلى المسجد في 
اللمت فيصلي إلى المَّجرء ويقرأ في کل يوم سُبّعاً من القرآن بين الظهر 
والعضر ویقراً بعد العشاء الآخرة آیات الحرّس"**» ویسن» وتبارك والواقعت 


(۱) آبر صالح: هو مفلح بن عبد الله» وکان زاهداً عابدا؛ وکان مقيماً في هذا المسجد فنسب 
إليه؛ وتوفي سنة (۳۳۰ ه)ء انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء: ۸4/۱۵ - ۸۵ بتحقيقي. 

(۲) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۰۷ ه). 

(۳) المصدر السالف. 

(4) هي آیات الحمّظ ‏ مثل آية الكرسي» والآيتين من آخر سورة البقرة.. إلخ. آفادنیها شيخي 
العلامة شعیب الارنژوط أمتع الله به. 


سن سبع وس مئة ۳۱۰ 


عم ر 


والمعوذتین» ول هو أله ده وإذا ارتفعتٍ الشمس لقن النّاسَ الرآن 
إلى وقت الصُحىء ثم يقوم فيصلي الضُحى ثماني رکمات ويقرأ طقل هو ان 
صد الف مَرَّة» ويزورٌ المقابر بعد المَضْر في کل يوم ججمّعةء ویصعد یوم 
الاثنين والخميس إلى مغارة الدَّم ماشياً بالقَبقاب» فيصلي فيها ما بين الظهر 
والعصر. 

وإذا نَل جمع الشَّيْمَ من الجبل؛ وربطة بحبل» وحمله إلى بيوتٍ الارامل 
والیتامی» ویحمل في الليل إليهم الدّراهم والدَّقيق ولا یعرفونه» ولا ينام إلا 
على طهارق ومتى فیح له بشيء من الدّنيا آثرَ به أقاربه وعیرَمُم ویتصدّق 
بثيابه» وربما خرج الشّتاءء وعلى جسدو جِبّة بغير ثوب» ويبقى مُذَّة طويلة بغير 
سراوبل وعمامته قطعة من بطانة. فان احتاج أحد إلى خرقت أو مات صغير 
یحتاج إلى كَمْنِء فلع له منها قطمة. 

وکان ینام على الحصيرء ويأكل بر الشَّعيرء وثوبه خام إلى أنصافٍ 
ساقيه» وما نهر أحداًء ولا أَوْجَمَ قلب أحدء وكان يقول: آنا زاهد» ولكن في 
الحرام. 

ولما نز صلاحٌ الدّينَ على القّدْس كان هو وأخوه الموفق والجماعة في 
خیم( فجاء العادل إلى زيارته وهو في الصّلاة؛ فما قَطعها ولا التفت» ولا 
EF‏ 

وكان يِصعَدٌ المثبر في الجبل» وعليه وب خام» مهدول الجيب» وفي يده 
عضاء والمنبر يومئذٍ ثلاث مراقي» وکان يجاهد في سبیل الله ویحضرٌ 
العَرّوات مع صلاح الدّين. 


وكات آخوه الموفق يقول عنه: فوا شيخناء ریّانا وأحسن إليناء وعلمنا 


(۱) انظر «کتاب الروضتين»: ۳/ ۲۹۷. 


۷۲ 


"۳ المذيل على الروضتین 


وخرص عليناء وکان للجماعة کالوالد یقومٌ بمصالحهم ومَنْ غاب منهم حُلْقه 
في امله. قال: وکان أبي آحمد") قد تخلی عن آمور ادنيا وهمومهاء وکان 
المَرْجِمٌ في مصالح الاهل إليه» وهو الذي هاجر بناء وسَمّرنا إلى بغداد» وبنی 
ای ولما رجعنا من بغداد زرّجناء وبنى لنا دوراً خارجةً عن الدیر» وکفانا 
همومٌ الدُنياء وكان يُؤثرنا ويَدَعُ آهله محتاجين» وبنى المدرسةً والمَضتم بعلو 
همّته» وكان مجابٌ الدّعوة» وما کب لاحدٍ ورقةً للحُمّى إلا وشفاه الله تعالی. 

وکرامائه كثيرة؛ وفضایله غزيرة» فمنهاء أنني صَلَّيْتُ یوم جَمْعةٍ بجامع 
الجبل في أول سنة ست وست مثة والشيحٌ عبد الله اليوناني "۳ إلى جانبي 
فلما كان في آخر الخطبة وآبو عمر یخطب نهض الشَّيِحُ عبد الله مُسْرعاًء وصَهِدَ 
إلى مغارة التوبة» وكان نازلاً بهاء فظننتٌ أنه قد احتاج إلى الوضوء أو آلمه 
شيء» فلما صلينا الجمعة صَمِذث وراءه. وقلتةاله:.نخير؛ ما الذي أصابك؟ 
فقال: هذا أبو عمر ما تَجِلَّ خلفه صلاة. قلتٌ: ولِمَ؟ قال: لأنّه يقول على 
الیثبر ما لا یَضلح. قلتُ: وما الذي قال؟ قال: الملك العادل» وهو ظالم» فما 
يَصْدُقَ. وكان أبو عمر يقول في آخر الخطبة: اللهم وأَضْلِخ عبدّك الملك 
العادِلَ سيف الدين أبا بكر بنَ أيرب. فقلتٌ له: إذا كانتٍ الصّلاة خلت آبي عمر 
لا تصح» فيا ليت شِمْري خلت مَنْ تصح؟ وحَطَرَ لي قول عبدٍ الرحمن بن عَؤف 
لما رأى عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنهما يمشي في أَزٌْة المدينة» فتبعهء فأتى 
إلى بیت هجو فدخله؛ قال: فقلث: لأَبْصِرَن ما يَصْنّع. فتواريتٌء وإذا به قد 
حرج من عندهاء فدخلتٌ بعده. وقلت للعجوز: ما كان هذا يصنع عندك؟ 
فقالت: يحمل إلى ما آكل» ويخرج الأذى عني. قال عبذ الرحمن: فقلت في 


نفسي: ويحك يا عبد الرحمن» أعثرات عمر تتیم؟۳۱ 


(۲) ويقال: اليونيني» وستأتي ترجمته ص ۳۳١‏ (وفيات سنة ۱۱۷ ه) من هذا الجزء. 
(۳) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۰۷ ه). 


فل یش 1 ۲۷ 


قال أبو المظفر: وبينا نحن في الحديث» وإذا بالشيخ أبي عمر قد یذ 
إلى مفارة توبة» فدخل ومعه مئزر» فسلّم؛ وخل المخرن».وفيه رغیف» 
وخیارتان؛ فکسر الجمیم» وقال : بسم الله؛ الصّلاة ثم قال : ابتداء قد جاء في 
الحدیث أن النبی ية قال: «ولدث في زمن الملك العادل کسری" ۰ فنظر إليّ 
الشیخ عبد الله وتسم ومدٌ يده فأکل» وقام أبو عمر فنزل. فقال لي عبد الله : 
يا سد ماذا الا رَجلَّ صالح(. 


قلت : الشيحٌُ عبدُ الله اليونيني كان أيضاً من الصّالحين» وقد رایته» وسيأتي 
ذكره في أخبار سنة سبع عشرة بعد عشر سنین من وفاة الشَّيحْ أبي عمرء وهو 
لفط صلاحه وورعه ما رأى مسامحة مثل الشيخ أبي عمر في إطلاق لفظ العادل 
على مَنْ هو في طَنْه غیز مستحمّه وغذر الشيخ آبي عمر في ذلك أنه اسم من 
الأسماء الأعلام لا تلحظ فيه الصّفةء فهو كالتسمية بسالم» وغانم» ومحمودء 
ومسعود» یب عن المسمّى بذلك في حالةٍ يكون متصفاً بضد ما يقتضيه اشتقاق 
هذه الأسماءء فيكون عاطباً ولا يُدْعى إلا بسالم؛ ومذموماً ولا يدعى إلا 
بمحمود تعريفاً لا مَذحاًء فكذا إطلاق لفظ العادل في حق مَنْ أطلقه فيه الشيخ 
أبو عمرء على أنه قد اعتذَّرَ بِعَذْر آخرء وهو إطلاق هذا اللفظ على كافر» ولا 
ظُلْمَ اعظم من او بالله. قال الله تعالى: اک اترك لظكٌ عيشي“ 
وقال : لیر یلوا ایهم بلي اي: بشِرْكء فإذا لم يمنع الشرك المحمّق 


(۱) حدیث لا أصل لهء وأورده السخاوي في «فتح المغيث» ۰۳۹۱/۳ وابن کثیر في «البداية 
والنهاية؛ في ترجمة أبي عمر في وفيات سنة (۱۰۷ ه)ء وقال: هذا الحدیث الذي احتج به 
الشيخ آبو عمر لا اصل له وليس هو في شيء من الكتب المشهورة» وعجباً له ولأبي المظفر 
ثم لأبي شامة في قبول مثل هذاء وأخذه منه مسلماً إلبه فيه» والله أعلم. 

(۲) مراة الزمان (وفيات سنة ۱۰۷ ه). 

(۳) سورة لقمان؛ الایة: ۱۳ 

(8) سورة الانعام الایة: ۸۲. 


۷۳ 


1۸ المذیل على الروضتین 


من إطلاق لفظ العادل على من الصف به. فأنْ لا یمنع ظلمٌ ما في شيءٍ من 
الاشیاء التي دون الشرك أؤلى. 

بقي في قضية الشیخ عبد الله إشكال من جهة کونه ترك صلاً الجمعة"! 
الواجبة لما تخیّله من هذا الأمر الذي لو كان صحيحاً لما أسقط فرض 
الجمعة'': ولعله كان مسافراً فلم تكن الجمعة واجبة عليه» والله أعلم. 

قال أبو المُظَمّر: وأصابني قُولَّئْجِ عانیث منه شِدَّة» فَدَحَلَ علي أبو عس 
وبيده خَرُوبٍ شامي مدقوق. فقال: اسئّفٌ هذا. كان عندي جماعةٌ فقالوا: هذا 
يزيد القولنج ویضره! فما التفثٌ إلى قولهم. وأخذته من ید فأكلْيْهُ» فبرأت في 
الحال". 

قال: وحكى الجمال البصراوي الواعظ قال: أصابني فُلن في رمضان 
فاجتهدوا بي أن أفطرء فلم أفعل؛ وصَیدث إلى قاسيون» فقعدت موضع 
الجامع اليوم» وإذا أنا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الجبل؛ وبيده حشیشت 
فقال: شم هذه تنقّغك. فأخذتها وشممتها فبرأت”". 

قال: وجاءه رجل مغربي» فقرأ عليه القّرْآنء ثم غاب عنه مُدَّة» وعاد 
فلازمه. فَسَيِلَ عن ذلك» فقال: دخلت ديار بکر» فأقمت عند شيخ له زاوية 
وتلامذة» فبينا هيهذات يوم جالسٌ بكى بکاء شديداً» وأغمي 5 آفاق؛ 
وقالا: مات الب المّاعة وقد أقيم أبو عمر شيخ الصّالحية مقامه. قال: 
فقلث له : ذاك شيخي. قال: فایش قعودك ها هنا! قم فاذهبٍ إليه» وسَلّمْ عليه 
عني» وقل له: لو أمكنني السَّعْي إليه لسعیت. ثم زوّدني وا زگ 
(۱-۱) ما بینهما ليس في (ك) و(ع) و(س). 
(۲) مراة الزمان (وفیات سنة 1۰۷ ه). 


(۳) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۰۷ ه). 
(8) المصدر السالف. 


سنةٌ سبع وس مئة ۷۲۹ 


قال أبو المظفر: وقلث له یوماً أول ما قدمث الشَّامء وما كان یرد أحداً في 
شفاعةٍ إلى مَنْ كان» وقد كنب ورقة إلى الملك المُعَطَم عيسى بن العادل» وقال 
فيها: إلى الولد المُعَظّم. فقلتٌ: كيف تكتب هذا والملك المعظم في الحقيقة 
هو الله تعالى؟ فتبسّمء ورمى إليّ الورقة» وقال: تَأَمَّلْها. وإذا به لما کتب 
المعظم کسَرّ الظاء» فصار المُعَظُم. وقال: لابُدٌ أن يكون يوماً قد عَظّم الله 
تعالى. فتعَبْتٌ من ورعه وتحمّظه في منطقه عن مثل مذا(, 

قلتٌ: وساعذه على تمشية تلك الكسرة أن کل مَنْ رآها يعتقد آنهاپللمیم 
المستحقّة للجَّرٌ فلا ينكرهاء وَحَصَل له ما نواه» ونظيرٌ هذا القَضذأها يُروى عن 
بان الثُوري أنه أنكر على ابن أبي ذئب ‏ رحمهما الله - قوله للمنصور 
أبي جعفر في مخاطبته له: آنا أنصح لك من ابنك المَهْدي. وقال له: لِمّ قلت 
المهدي؟ فقال: يا أبا عبد الله» كلّنا كان في المَهْد("©. 

قال أبو الْمُظَفْر: وقال أبو عمر يومل##هارز المعتمد: قد أكثرث عليك من 
الرّقاع والسّفاعات. فقال له: ریما تکتب إل في حَقٌ أناس لا يستحقون 
الشّفاعة» وأكره رد شفاعتك. فقال له الشيخ : آنا أقضي حقّ مَنْ تصدني وأنت 
إن شئت تقبل» وان شك فلا تقبل؟ فقال: ما ارد ورقتك أبداً. 

قال: وكان على مذهب السَّلّف الصَالح» خسن العقيدة» متمسكاً بالكتاب 
والسَّنَّة والآثار المروية» ویمرها"" كما جاءت من غير طَعْنٍ على أئمة الدّين 
وعلماء المسلمين» وينهى عن صُحْبة المبتدعین ويأمر بصحبة الصّالحين. 

رکان سببُ موته أنه حَضَرٌَ مجلسي بقاسيون في الجامع مع أخيه الموفق 
والعماد والجماعة وكان قاعداً في الباب الکبیر: وجرى الکلام في رؤية الله 
)١(‏ المصدر السالف. 
(؟) قال الذهبي في «تاریخ الإسلام؟: في هذا ومثله نما يلحظ العلمية لا الصفة. 


)۳( في | لمطبوع : وغيرها. وهو تحریف. 


۷ 


شزا المذیل على الروضتین 


تعالى ومشاهدته» واستغرقتٌ في ذلك» وکان وقتاً عجيباً» وآبو عمر جالس إلى 
جانب أخيه الموفق» فقام» و باب الجامع ولم أره» فالتفتٌ» وإذا بين يديه 
شخص يريد الخروج من الجامم» فصحت على الرجل: اقعد. فظن آبو عمر 
أنني آخاطبه. فجلس على عَتَبَة باب الجامع الجوّانية إلى أن فرع المجلس؛ ثم 
حمل إلى الدّيرء فكان آخرّ العهدٍ به؛ وأقام أياماً مریضاً؛ ولم یترك شيا م 
أوراده. فلما كان عشية الائنین امن عشري ربيع الأول جَمَمَ أهله» واستقبل 
القِبْلة» ووجّاهم بتقوی الله» ومراقبته» وأمرهم بقراءة یسن» وکان آخر کلامه 
ی آله اط لک ال فلا نوشن إل زانشر منوت وتوفي رحمه الله 
ونغیل في وقت السَّحَره ومَنْ وصل إلى الماء الذي عسل به نشف به النْساءً 
مقانعَهُنٌ؛ والرّجالُ عمائِمَهُمُء ولم يتخلّف عن جنازته أحدٌ من القّضَاة 
والأمراءء والعلماءء والأعيان» وعامة القلتگکان يوماً مشهوداًء ولما 
فووا شا رومن الد كان ا فيفل الخد الائات ات فا لت الا 
إلى قبرهء وکان يُسْمع منها دري كدوي النْحل. وقول الجار: الخ 
والشجاع بن محارب» وَشِبْلٌ الذولة الحسامي ما ول إلى قبره من كفنه شيء 
وإنما أحاطوا به بالسّيوف والدّباييس. 

وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسانٌ كان قاسيون قد وَقَمَ أو زال من مكانهء 
فأوّلوه موته. ولما دفن رأى بعض الصّالحين في منامه تلك الليلة النبيّ يله وهو 
يقول: مَنْ زار آبا عمر ليلة الجمعة فكأنّما رأى الكعبة؛ فاخلعوا نعالكم قبل أن 
تصلوا إليه. ومات عن ثمانين سنة» ولم یخلف ديناراً ولا وِرْهماً» ولا قليلاً ولا 
كثيراً. 

قال: وعلمني دعاء السَّنةء فقال: ما زال مشايخنا يواظبون على هذا العاء 
في أول کل سنة وآخرها؛ وما فاتني طول عمري؛ فأما أول السنة فإنك تقول: 


0 


سورة البقرة» الأ ۱۳۲ 


۳۳۱ 


وا ي 
سنه سبع و ست مئه 


اللهم أنتٌ الابدي القديم» وهذه سَنَةٌّ جديدة» أسألك فيها العضمةً من الشَِّيطان 
وأوليائه» والعَؤْنَ على هذه النفس الآمّارة بالشوی والاشتغال بما يقربني إليك» 
يا ذا الجلالٍ والإكرام. فان الشيطانَ يقول: قد آيسنا مِنْ نفسه فيما بقي. 
ويوكل الله به ملكين يحرسانه. 

وأما دعاء آخر السنة» فإنك تقول في آخر يوم من أيام السّنة: اللهم ما 
مت في هذه السنة مما نهيتني عنهء ولم تَوْضَهُ ولم تنسهء وَحَلّمْتَ ير 
تذرتك على عقوبتي» ودعوتني إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فاني 
أستغفرك منه» فاغفر لي» وما عملت فیها مما ترضاه» ووعدتني عليه الثواب؛ 
فأسألك أن تتقبله مني» ولا تقطع رجائي منك يا كريم. 


قال : فان الشيطان يقول: تَعِبْنَا معه طول السّنةا؟ قأفسيد فِعْلَنَا في ساعة. 


قال: وأنشدني أبو عمر لنفسه: 
الم يك ينو "من الاو انتي 
ألم بي الخَظبٌ الذي لو بکبته 

قال : وأنشدني ا لنفسه : 
أوضيكُم بالقؤل في المَرآنِ 
ليس مهلوق ولا بفان 
خاي مَشَرقَةالمعاني 
محفوظه في الصَّدْرٍ والجَنَانٍ 
والمَوْلُ في الصَّفَاتٍ يا إخواني 


(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۰۷ ه). 


بدا لى شیب الرّأس والضَّعْفُ والألم 


مر 


قرلا الل رالاتفتان 
لکن کلام الملت ادان 


کالدّات والیلم ايان 


۲( في النسخ الخطية : ملهاة» والدست من «مراة الزمان؟؛ رقيه کذلك : عن الرهُو. 


۷۵ 


ذا المذيل على الروضتین 


ار مِنْ ق ا او ا غير يي ا ۱ 


وکان له من الأولاد الذكور: عمر - والد أحمد بن عمر - وبه كني أبو عمرء 
والشرف عبد الله والد العنّ وأحمد» وعبد الرحمن» الباقي منهم في هذا 
)4( : ۲ , ۳ 
عبد الرحمن؛ خطيب جامع الجبل بعد أخيه الشرف عبد الله. 


الزمان - وهو سنة تسع وخمسين وست مئة 


قال: وكان لابي عمر بناث كما قال الله تعالى: مت مُؤْسَتٍ فين 


- مرس إن <“ 
تب علدت متحت" الآية 


2 


ما للمساجد منه الیوم مُقْفِرَةَ كأنّها بعد ذَاكَالجَمْعقِيْعانُ 
ما للمحاريب بعد الأَنْسٍ مُوْحِشَةَ كأَنَّلِمْيُمْلَ نیهاالدضر فران 
تبكي عليه عون النّاسٍ قاطبة إِذْ كان في کل عین منه إنسان 
وكانَ في کل قلب منه نور مدی فصاز في کل قلب منه نیران 
ونل حي رایشا یروګو اش ب وکل میت ره هو فرحان 
لا زال يقي ضربگ‌انت ساكِئةٌُ سحايبٌ غَيِْمّها عضو وغفران 
کم مَيِّتٍ ذفر؛ حي وشصف ‏ بالحی مَیْتْ له الأثوابُ فا 


قلث : وقبره في طریق مغارة الجوع» في الرّقاق المقابل لدیر الحوراني 


( في (ب): إقرارها. وقد تحرفت في المطبوع إلى إسرارها! 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى : ولا عطلان! 

(۳) مراة الزمان (وفيات سنة ۱۰۷ ه). 

(4) هذا تاریخ كتابة القسم الأول من «المذيل على الروضتین»۰ انظر مقدمتي لهذا الکتاب. 
(5) سورة التحريمء الآية: ۰۵ وانظر «مرآة الزمان». 

(5) مراة الزمان (وفيات سنة ۱۰۷ ه). 


سنةٌ سبع وس مئة YY‏ 


على يمين المارٌ إلى المغارة» وإلى جانبه قبِرٌ أبيه الشيخ أحمد رحمه الله» وأول 
ما وقفثٌ على قبره ورُرْتُهُ وجدتٌ بتوفيق الله تعالى رِقَّةَ عظيمةً» وبكاء صالحاً 
وكان معي رفي لي» وهو الذي عَرّفني قبره» وج أيضاً یل ذلك. 

وأخبرني بعض أصحابنا الثقات أنه رأى الامام الشافعيّ رحمه الله في 
المنام. فسأله: إلى أين يمضي؟ فقال: أزور أحمد ابنّ حنبل. قال: فاتبعته أنظر 
ماذا يَصْنعء فدَخَلَ دارأء فسالت: لمن هي؟ فقيل : للشيخ أبي عمر. رَجم الله 
الجميع. 

وفيها اتفقتٍ الملوكٌ على العادلء منهم سُلْطان الرُوم» وصاحب المَْصِل. 
وصاحب إزبل» وصاحب حَلّب» وصاحب الجزيرة» وصاحب سِنْجار؛ ومن 
تابعهم» اتفقوا على مشاققة العادل» وأن تكون الحُظبَة بالتَلُطنة لصاحب الروم 
خرو شاه بن فیح أرسلان» وأرسلوا إلى الكُرج بالخروج إلى جهة خلاط 
وخَرج كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده مُجْوِعاً على الاجتماع بصاحبه على 
قَضْدٍ الملك العادلء وإيجافهم عليه بخيلهم ورجْلهم وکثبهم ورُسْلهمء وهو 
مقيمٌ ثابتٌ بظاهر حرّان وعنده صهرّه صاحبٌ آمد ابن قرا رسلانء ول الکزج 
على خلاط سابع عشر ربيع الآخر مع مقذمهم إيواني» وصاحِبّها يومئذٍ الاوحد 
أيوبٌ بن العادل» فزحفوا على البلد بين الصّلاتين من يوم الاثنين تاسع عشره؛ 
وهجموا الرَبَّض» وقدّر الله تعالى وقوع مقدّمهم ايواني بفرسه في خفرة 
بالرَبّض» وهو سکران. فأخذ سیر وعرّفه ياقوت الخادم الملطي؛ فحمله إلى 
الأوحدء فاکرمه ولع عليهء والتمس منه صَدّ الکرج عن البلدء فاستدعی إليه 
منهم مَنْ یثق به لیشاهد أنه سالم وآمرهم بالرحیل عن خلاط» فرحلوا من 
ساعتهم نحو بلادهم؛ لم یجسروا على مخالفته» ولا تعرضوا لقرية مِنْ عملها 


با وه 


وقد كان مَنْ بخلاط أيقن بذهاب الأنْمُس والأموال» فدقمَ الله عنهمء 


۷۹ 


م المذيل على الروضتین 


وبادر الأوحد بإطلاع والده العادل على ما مََحَه الله من الم فكاد يَذْمَلُ 
فرحاً. واستطارت الأخبارٌ بذلك شرقاً وغرباًء وعَلِمَّ مَنْ كان مُجْمعاً على قَصْدٍ 
العادل من الملوك بالحالة؛ فتفرّقت آراؤهم» وبادر كل منهم بالرّسْل إل 
يتنصّل مما یب إليه" ويحيلٌ على غیره. ويبذل الطّاعة» فَقَبِلَ آعذارهم 
وَعَقَدَ معهم صلحاً في جمادی الأولى. 

ورَغب ايواني إلى الأوحد في أن يفدي نفسه. وبذل ثمانين ألف دینار؛ 
واطلاق ألفي أسير مسلمین» وتسليم إحدى وعشرين قلعة متاخمة لاعمال خلاط 
كان تكلب عليهاء وتزويج بنت الملكة بالأوحدء وتزويج ابنته لأخي الأوحد من 
أمه. وأن تكون الکرج معه أبداً سلماً. لا يؤذون شيئاً من أعماله» ومتى قصدّ 
بلاده عدرٌ سارعوا إلى دَفْعه عنها. فاستأذن الأوحد والدّه العادل في ذلك 
فأمضاهء وأمر بإطلاقه بعد الاستيثاق منه بالأيمان والرّهان» ففعل» وأطلقه في 
ثاني عشر جمادى الآخرة. 

قال الهز بِنُ تاج الأمناء: ومن أعجب ما سَمِعْتُه في هذه القضية أن إيواني 
لما نَرَلَ بخلاط قال له منجمه في بُكرة يومه: نك ستدخل إلى قلعة خلاط 
قريب العَضْر من يومك. في زِيّ غير زِيّك'". فتخيّل قوله في نفسه» وشَّرِبَء 
فلما سَكِرٌ ذكر قول المنجّم - وکان قسيسه ‏ فرکب لوقته» وزحف» فكان من 
ای ر الله ال دراهو سل ری انس اما ام ا 
الوحد» فاعجب لهذا الاتّفاق. 

ولما رصل إلى بلاده عاد إلى ما كان عليه من التقدمة على عساکر الكُرْجء 
وخمل بعض ما كان بَذَلَ إلى الأوحدء وسومح بالباقي. ثم لما أن صارت 
خلاط للأشرف تزوج بابنته. 


(۱ -۱) ما بينهما ليس في (ك) و(ع) و(س). 
(۲) في (س): زيك هذا. 


سنة سبع وس مئة ۳۳۵ 


وفي ثاني شعبان كان إملاكٌ نور الدّين رسلان شاه صاحب المَؤْصِل على 
ابنة العادل» وعَمَدَ الق بقلعة دمشق على صَدَاقٍ ثلاثين ألف دينار» ثم وصل 
الخبر بوفاة نور الدين هذا بالمَوْصِل في آخر رجب. وقام ولده عر الدين مسعود 
بالأمرء فكان العقد مع وكيله بعد موته» ولم یغلم بذلك. 


وفي الخامس والعشرين من شعبان ظهرث عملة ابن السّلار على المعروف 
بابن الدّخَيْنة بعد طول مُكْثِهِ في السّجْنَء وموت زوجته تحت الضَرب؛ وعضره 
دفوعاً وعضر بناته وابنه» فلم يقروا بشيء» وكان أكثّرٌ الذهب مدفوناً تحته 
بسجن القلعة وانکشت أمرها بأيسر حال من جهة منصو رى السلا فإنه كان 
الباحث عنها بسبب أنه كان حبس عليهاء وانّهم بهاء وجُمع من المبلغ إلى آخر 
النهار عشرة آلاف ومئتا''' دينار. ثم تحصّل فيما بعد بقية مبلغهاء ثم مات ابن 
الحَينة في الحبس» وصّلِبَ ميتاً بقيسارية الفرش يوم السبت العّامن والعشرين 
من رجب" وأنا رأيتُهُ مصلوباً وعمري یومتذٍ ثماني سنين ودخلتٌ في التاسعة» 
اللهم استر في الذنيا وال خرن 

وفیها في سابع شوّال شرع في عمارة المصَلّی بظاهر دمشق المجاور 
لمسجد النّارنج برسم صلاة العيدين» وم حائطه القبلي ومنبره لیجدّد» فبني 
بغير سقف بل أنهيت حیطانه من الجوانب الاربعق وفْیحَث له الأبواب” من 
کل جانب" وشرفت أعالي حوائطه. وبُني له مِنْبرٌ كبير عالي بجانب 
(۱) قوله: ومتتاء لیس في (ك) و(ع) و(س). 
() یفهم من سياق الخبر أن صلب ابن الذخينة كان بعد انکشاف أمر العملة.. فان كان ذلك کذلك 

فثمة اضطراب في ذکر الشهر» حيث ذکر في صدر الخبر أن انکشاف آمر العملة في شعبان؛ ثم 

صلب في رجب؛ والصواب تقدیم رجب. رالله أعلم. 
(۳) انظر ما سلف من هذا الخبر ص ۱۱۲ من هذا الجزء. 
(6) في مامش الاصل : بلغ مقابلة. 

- 0) ما بينهما ليس في (ك) و(ع) و(س). 


۷۷ 


۳۳۹ المذیل على الروضتین 
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المحراب؛ وفوقه فة مبيّضة» وتحت أرض المَبّة جلو إلى الأرض» يتّصِلُ به 
الصف الأول خلف الامام وكان يُرْكَرُ العَلّمان الأسودان في أعلى الدَّرَجء 
ويقفُ الخطيب بينهماء فيراه جميع مَنْ في المُصَلَّى من كل جانب» وكان بناء 
حيطانه وإغلاقٌ أبوابه صيانهٌ له مما كان يوضع في أرضه من الدوابٌ الميتة» 
والعظام. والأرواث» ولاسيما مؤخر المُصَلَّى من شامه. ثم إنه بعد ذلك في سنة 
ثلاتٌ عشرة وست مئة ترتّب الخطيبٌُ لإقامة الجمعة فيه سابع عشر رمضان بعد 
أن جدّدَ في قبلته رواقان سُقِفَ آحدهما ولم يتمّم الآخر لوفاة الملك العادل 
الآمر بذلك وم من ذلك خَحرَابُ ذلك الملس فَجْعِلَ له منبرٌ شب كالذي في 
سار انجوامع» وه ما راب لا اس حي 

وفیها في حادي عشر شوّال جُدّدت أبوابٌ الجامع"" الغربية من جهة باب 
البرید بالحاس الاصفر» ورکْبت. 


E 7 + 0 8 0‏ ۲ ر 2 ۹4 
وفي سادس عشر شوال شرع في اصلاح الفوّارة بجیرون» وعمل الشاذروان 
والبركة بساحتهاء وا فيها مسجدٌ بإمام راتب» وأوَّلُ من ترنّب فيه بأمر 
الصّاحب الوزير ابن شکر النَّقيسُ المضري» كان يلقّبُ بوق الجامع لقرّة صوتهء 
وكان قرأ على الشيخ 7 TY‏ المتصدر بجامع دمشق » وکال حسنٌ 
الصَّوتء وكنتٌُ أقرأ عليه في صباي: وكان يجتمع النَّاسٌ إذا قرأ فیس عليه 

کب 
قال العرٌ بِنُ تاج الامناء: وفي العشر الاوسط من ذي الججّة كان الابتداء 


و4 هو من شيوخ آبي شامة كما صرح بذلك ؛ وقد توفي سنة (۱۳۱ ه)ء ولم بترجم له في وفباتها 
والوانی بالوفیات: ۰۲۸۱/۲۵ ونکت الهمیان: ۰۲۸۷ وسيأتي ذکره ص ۰۱۳۵ ۱۷۶ من 


الجزء الثاني. 


سنه سبع وس مئة 22 


بعمارة جضن الظور بتولي الملك المعظم واقتراجه ومساعدة والده له برجال 
العشکر ودوانه وا 


وفي العشر الآخر من ذي الججّة توجّه البال القبرسي "۲ - لعنه الله - في 
مراکب مِنْ عکا إلى الدّيار المضرية؛ فوصّل إلى ساحل دمياط» فأرسى غربيّهاء 
وسَلك في البر بخيله ورَجله إلى القرية المعروفة بنورة» وهي على ساحل الیل 
فكبسها سَحراً. وسبى أهلهاء وحاز ذخائرهاء وعاد على إثره في بقية يومه إلى 
مراكبه. وبلمّ إلى دمياط خبره. فبادر بالرّجال إليه» فألفاه قد حَصَلَ بظهر البحر 
في مراکبه» وامتنع عن طالبه» ووصل بالاسری والغنائم إلى عكاء وقد نال 
بفعلته هذه والتي قبلها نوبة فرةٍ من الدیار المضرية في سنة ست مئة”" ما لم یله 


4 


أحدٌ من الفرنج ْله ولا أَقدَم إقدامه 
بان قَتَادةَ صاحب مكة قتل المعروف بعبد الله الأسير» ثم وصل كتابٌ من 
مرزوق الطشتدار الاسدي في الخامس والعشرین من محرم - وکان حاجا - یخبر 
فيه بأن قتادة َل إمام الحنفية وامام الشّافعية بمكةء ونهب الحاجٌ اليمني. ثم 
وصل الحجَاج إلى دمشق صحبة ابن محارب یوم الاثنين ثاني صفر. 

وفي عاشر صَمّر توفي المخلص بلدق الرّاهد المعظمي بدمشق. 

ف ری ۶9 58 1 5 : (۳( 

وفیها توفي مظفر بن شاشیر الواعظ الصوفي البغدادي" ". 


(۱) هو: والتر أف مونتبلیارد Walter of Montbeliard‏ 
وكانت قبرص تحت حکم الفرنج» وکان والتر هذا الوصي السابق على عرشها. انظر «الحملة 
الصليبية الخامسة لمحمود سعید عمران: ص ۰.۱۰۳ 

(۲) انظر ص ۱۱۲ من هذا الجزء. 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۰۷ ه)؛ التكملة للمنذري : ۰۲۱۸/۲ تاريخ الاسلام 


(ت ۰۳۷۰ وفیات سنة ٩۰۷‏ ه)ء البداية والنهاية (وفیات سنة 1۰۷ ه). 


۷۸ 


۳۸ المذیل على الروضتین 


ولد سنة ثلاث وعشرین وخمس مئة» وکان يعظ في الاعزية وترب 
الرُصافة» والمساجد والقری. وکان مطبوعاً كيّساً ظریفكً وکان یسکن دار 
العمید عند الصوفية» فتوفي في المحرم» ودفن عند قبر معروف الگرخي. 

سمع أبا الوقت وطبقته. جلس یوماً في مسجد بالقرية. فقام إليه إنسان» 
فقال له : آنا مريض وجائع. فقال له : احمد رَبك فقد عُوفيت. 

واجتاز یوماً على قَصَّاب يبيع لحماً هزيلاً» والقصاب ينادي: أين مَنْ حلف 
لا یفین؟ فقال له ابن شاشیر: حتى تخته! 

وقال: خرجث يوم إلى بَعْقُوباء فتکلمت بها في اللیل في جامعهاء فقام 
واحدّء فقال: عندي للشيخ نصفية. وقال آخر: عندي نصفية» فعدُوا نحو 
خمسين نصفية. فقلتُ في نفسي : استغنيت الليلة. فلما أصبحناء وإذا في زاوية 
المسجد مقدار كارة شعير. فقلتٌُ: ما هذا؟ فقالوا: النصافي كل كيل شعير 

قال: وجلستٌ بباجشری. فجمعوا شيئاً ما أعلم ما هو فلما أصبحنا إذا 
في جانب المسجد صوف الجاموس وقرونه» فقام واحذ ينادي عليه: مَنْ يشتري 
صوف الشيخ وقرونه. فرك : رَدُوا صوفكم وقرونكم إليكم. 


نم دخلت سنه تمان وست مئه 


والسّلْطان العادل مخيّم بالعساكر على الظور؛ وابنه امعم مباشرٌ لعمارة 
جضنه» مجتهد في إدارته حوشاً. 

ووصل الخبر من جهة طرابْلّس بان الأخبار تتابعث إليها في البحر من 
ارب بان ابن عبدَ المؤمن كَسَرّ الفرنج بارض ظُلَيْظلة كسرةً عظيمة» أباد فيها 
خلت منهم » ونازل طليطلة؛ وربما فتحها. 


وفي ليلة السّابع والعشرین من ذي القّعْدة حدئت رَلْرَلةَ عظيمة هَدَمَتثْ 


۷۸ 


۳۸ المذیل على الروضتین 


ولد سنة ثلاث وعشرین وخمس مئة» وکان يعظ في الاعزية وترب 
الرُصافة» والمساجد والقری. وکان مطبوعاً كيّساً ظریفكً وکان یسکن دار 
العمید عند الصوفية» فتوفي في المحرم» ودفن عند قبر معروف الگرخي. 

سمع أبا الوقت وطبقته. جلس یوماً في مسجد بالقرية. فقام إليه إنسان» 
فقال له : آنا مريض وجائع. فقال له : احمد رَبك فقد عُوفيت. 

واجتاز یوماً على قَصَّاب يبيع لحماً هزيلاً» والقصاب ينادي: أين مَنْ حلف 
لا یفین؟ فقال له ابن شاشیر: حتى تخته! 

وقال: خرجث يوم إلى بَعْقُوباء فتکلمت بها في اللیل في جامعهاء فقام 
واحدّء فقال: عندي للشيخ نصفية. وقال آخر: عندي نصفية» فعدُوا نحو 
خمسين نصفية. فقلتُ في نفسي : استغنيت الليلة. فلما أصبحناء وإذا في زاوية 
المسجد مقدار كارة شعير. فقلتٌُ: ما هذا؟ فقالوا: النصافي كل كيل شعير 

قال: وجلستٌ بباجشری. فجمعوا شيئاً ما أعلم ما هو فلما أصبحنا إذا 
في جانب المسجد صوف الجاموس وقرونه» فقام واحذ ينادي عليه: مَنْ يشتري 
صوف الشيخ وقرونه. فرك : رَدُوا صوفكم وقرونكم إليكم. 


نم دخلت سنه تمان وست مئه 


والسّلْطان العادل مخيّم بالعساكر على الظور؛ وابنه امعم مباشرٌ لعمارة 
جضنه» مجتهد في إدارته حوشاً. 

ووصل الخبر من جهة طرابْلّس بان الأخبار تتابعث إليها في البحر من 
ارب بان ابن عبدَ المؤمن كَسَرّ الفرنج بارض ظُلَيْظلة كسرةً عظيمة» أباد فيها 
خلت منهم » ونازل طليطلة؛ وربما فتحها. 


وفي ليلة السّابع والعشرین من ذي القّعْدة حدئت رَلْرَلةَ عظيمة هَدَمَتثْ 


مواضعٌ كثيرة بمضر والقاهرق وأبراجاً ودوراً بالگرك والشَّوْبكء ومَلّكَ جماعةٌ 
من الصّبِْيان والنُسوان تحت الهَدْمء وكان قوئها من جهة أيلة مما يلي البحرء 
وقيل: إنه تقدّمها بيوم ریخ سوداء» وتساقظث نجوم كثيرة. 

وفي خامس عشر رمضان رُئي دخان نازِلَ من السّماء إلى الأرض فيما بين 
العْرّب والقبلة بنواحي أرض عاتكة ظاهر دمشق وقت العضر. 

وفيها ابتاغ الاشرفت جوسق الرّيّس بالیرّب من الطافر خضر ابن عَمه. 

وفيها تدم رسول جلال الدین حسن صاحب آلموت یخبرهم بأنهم قد 
تبرژوا من الباطنیة. وبنوا الجوامع والمساجدء وأقیمت ية ,ماعات 
عندهم. وصاموا رمضان» قَسُرٌ النَّامنُ والخليفة بذلك» وَقَدِمَثْ خاتون آم 
جلال الدّين حاجةٌء فاحتفل لها الخليفة. 

وفیها آمر الخليفة أن يقرأ «مسند آحمد ابن حنبل» بمشهدٍ موسی بن جعفر 
رضي الله عنه بحضرة صفي الذین محمد ابنّ مَعَدَ الموسوي بالاجازة عن 
الخليفة. وأرَّلُ ما قُرئ منه مسند أبي بکر السّْیقَ رضي الله عنه» وحدیث 
دك وما جری فيها. 

وفیها تهب الحاجٌ العراقي؛ وکان حَجٌّ بالئّاس في هذه السنة من العراق 
علاء الدين محمد بن ياقوت نیابةً عن آبیه» ومعه ان أبي فراس یثقفه ويدبّره: 
وحم من السام الصَّمْصام إسماعيل آخو سیاروخ النجمي على حاجٌ دمشق. 
وعلی حاج القُدْس الشجاع علي بن السّلارء وکانت ربيعة خاتون أخت العادل 
في الحج» فلما كان يوم النّحْر بمنى بعدما رمى انس الجمرة وَثْبَ 
الإسماعيلية على رجل شريف من بني عم قتادة» آشبه الناس به» وظنوه إياه» 


فقتلوه عند الجَمْرة» ويقال: إن الذي قتله كان مع أم جلال الدین» وثار عبيد 


(۱) في (ك) و(ع) و(س): بنت» وهو خطأء وقد أتى فيها على الصواب بعد أسطر. 


۷۹ 


۳ المذيل على الروضتين 


مكة والأشراف» وصَیدُوا على الجبلين بمنى. وهلّلوا وكبّرواء وضربوا الناسَ 
بالحجارة والمقاليع والنْشَّابِء ونهبوا لاس يوم العيد والليلة» واليوم الثاني» 
ول من الفريقين جماعت فقال ابن أبي فراس لمحمد بن ياقوت: ارحلوا بنا 
إلى الزّاهر إلى منزلة الشّاميين. فلما حَصَّلَّتٍِ الاثقال على الجمال حمل قَتَادة 
أميرٌُ مكة والعبيدٌ فأخذوا الجمیعٌ إلا القليل» وقال قتادة: ما كان المقصود إلا 
أناء والله ما أبقيت من حاجٌ العراق أحداً. وكانت ربيعة خاتون بالرَّاهِرٍ 
ومعها ابن السّلاره وأخو سياروخ وحاج الشَّامء فجاء محمد بن ياقوت أميرٌ 
الحاج العراقي» فدخل خيمةً ربيعة خاتون مستجيراً بهاء ومعه خاتون أم جلال 
الدين» فبعشت ربيعة خاتون مع ابن السلار إلى فتادة تقول له: ما ذنبٌ الناس» 
قد قتلتٌ القاتل» وجعلت ذلك وسيلة إلى نهب المسلمین» واستحللتٌ الذماء 
في الشهر الحرام في الحرم والمال» وقد عَرَفْتَ مَنْ نحن» والله لئن لم تنته 
لأفعلّنٌ ولأفعلن. فجاء إليه ابن السلار فخرّفه وهدّده وقال: ارجغ عن 
هذاء وإلا قَصَدَك الخليفةٌ من العراق» ونحن من الشَّام. فكت عنهم» وطلب 
مئة آلف دينارء فجمعوا له لاثين ألفاً من أمير الحاجْ العراقي؛ ومن خاتون آم 
جلال الدين» وأقام الاس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة خاترن بين قتیل 
وجریح» ومسلوب وجائع وغریان. وقال قُتّادة: ما فعَلّ هذا إلا الخليفة» ولئن 
عاد قرب أحد من بغداد إلى هنا لأقتلنّ الجميع. ويقال: إنه أخذ من المال 
والمتاع وغيره ما قيمته ألفا ألفٍ دينارء وأَذِنَ لاس في الدُخول إلى مكةء 
فدخل الاصحاء الأقوياءء فطافوا وأي طواف» ومُعْظّم النّاس ما دخل» 
ورحلوا إلى المدينة» ودخلوا بغداد على غاية من الفقر والذَّلّ والهّرّانء ولم 


وفیها توفي آپو تخد الحسن بن محمد بن الحسی(؟ ویلقب بتاج الدين بن 


حمدون ۱۳ کتاب «التذكرة»“. 


قرأ اللغة على آبي الحسن بن العَّصّار» وسمع أبا الفتح بن البطي وغیره؛ 
وولاه الخليفة المارّستان العَضْدي»ء وأغري بِجَمْع الب والخطوط المنسوية» 
فجمع منها شيئا كثيرأًء وتوفي بمدائن كسرى» وحمل إلى مقابر قريش» فدفن 
بهاء وكان فاضلاً بارعاً. 


وفيها توفي الأمير فخر الدين شركس بن عبد الله الصّلاحي”". 


ويقال أياز جرکس» ويقال: جهاركس - يعني أنه اشْتّرِي بأربع مثة دينار - 
وكان من أمراء صلاح الذين» شهد معه الغزوات» وأعطاه العادل بانياس » 


(۱) له ترجمة في معجم الأدباء: ۱۸۹-٠۸٤/۹‏ الکامل : ۲۹۹/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة 
۸ ه). التكملة للمنذري : ۲/ ۰۲۲۱-۲۲۰ تاريخ الإسلام (ت ۰۳۸۲ وفيات سنة ۱۱۸ ه)ء 
العبر للذهبي : ۰۲۷/9 المختصر المحتاج إليه : ۲۳/۲ - ۰۲4 الوافي بالوفيات: 1711/17 
۲ البداية والنهاية (وفيات سنة ۱۰۸ ه)؛ شذرات الذهب: ۳۲/۵ ۳۳. 

(۲) وهم أبو شامة في ذلك» متابعاً سبط ابن الجوزي في «المرآة»: وکذلك وهم من بعده الذهبي 
في «العبر»؛ وابن کثیر في «البداية والنهاية»: والعماد في «شذرات الذهب» والصواب أنه اين 
مصنف التذكرة» وقد صرح بذلك الذهبي في "تاريخ الاسلام»: ووالده محمد مصنف التذكرة 
توفي سنة (0557 ه)ء وقد حقق كتابه د. إحسان عباس» ونشرته دار صادر في بيروت سنة 
۲ م. 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۲۰۸ ه)ء التکملة للمنذري: ۲۳۷/۲ - ۰۲۳۸ وفیات 
الاعیان: ۰۳۸۱/۱ مفرج الکروب: ۰۲۰۸/۳ المختصر في آخبار البشر : ۰۱۱6/۳ تلخیص 
مجمع الاداب لابن الفوطي: ج۳/۶/ ۰۱۷6 تاريخ الاسلام (ت ۰۳۸۵ وفیات سنة 
۸ العبر للذهبي : ۰۲۷/۰ الوافي بالوفیات: ۰۲۰-۲۰۵۱۱ البداية والنهاية (وفیات 
سئة ۲۰۸ ه), السلوك للمقريزي: ج۱8/۱/ ۰۲۰۵ الدارس: 495/١‏ - ۰4۹۸ القلائد 
الجوهرية : ۰۲۰۹/۱ شذرات الذهب : ۰۳۲/۵ منادمة الاطلال: ۱۱۳ - ۰۱۱۶ 
وفي «المختصر» وهمفرج الکروب» وهالسلوك» وفاته سنة (۱۰۷ ه) وانظر آخباره في «کتاب 


الروضتين». 


۲۳۲ المذیل على الروضتین 


وتبنين › والشقف وهونين» وقلعة أبى الحسن» وتلك البلادء فأقام بها» وکان 

يترد الی دمشق 4 فمرض» وتوفي في رجب» ودف بقاسيون» ولك ولد 

فأكَرّه العادل على ما كان لابیه. وقام بأمره الأمير صارم الدين لا المعروف 

ی أحسرً قيام ؛ وسَّدَّ تلك الثغور. وقوّم الأمور» واشتری ج ضببعة بوادي 

بردی تسمی الکفر. ورقفها على تَربة فخر الدین» وعَمَرَ له فَبَّهَ عظيمة على 

الجادة ثبالة فة خاتون؛ ثم توفي ولد شرکس بعد قليل» وأقام صارم الدّين 

بالحضُون إلى سنة مس عشرة فانتزعت منه» وسیاأتی کی" 

(Dn o 0 2 4 8‏ 
وفيها توفي المعين عبد الواحد بن الشيخ عبد الوهاب بن علي بن سكينة 5 
ومولده سنهة أثنتين وخمسين وحمس مئف وسافر إلى السام في أيام الملك 
الافضل علي بن صلاح الدین» وبسَّط لسانه في الدولة» فأرسل إليه من بغداد 
ابن الَکريتي لیقتله. فوثب عليه مراراً بدمشق فلم يقدر عليه» فکتب إلى الخليفة 
كتاباً يتنصّل فيه مما قيل عنهء ویعتذق» آویسأله العفو» فعفا عنه» وکتب له کتاب 
مان فقدم بغداد. فولاه مشيخة الشيوخء اعفن رباط المشرعت ثم بعثه فى 
a 5‏ ۰ )4( .- ۳ 55 و اه 
رسالة إلى جزيرة کی »> ومعه جماعة من الصوفية» فغرق في البحر ومن 
5 م اس 3 4 ۶ 

معه» وسَمم جده لأمه أبا القاسم عبد الرحيم شيخ الشیوخ. وأبا الفتح بن 

البَطي» وأبا زرعة وغیرهم. 

(۱) توفي الامیر صارم الدين سنة (۱۳۵ ه)» وله ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۳۵ ه)ء 
وتاریخ الاسلام (ت ۰۳۲۹ وفیات سنة ۱۳۵ ه)» الوافي بالوفیات: ۱۳/ ۳4۷. 

زفق ص ۰۳۰۱۸ من هذا الجزء. 

(۳) له ترجمة في الكامل: 2598/١7‏ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار : 5057/١‏ ۲۵۸ مرآة الزمان 
(وفيات سنة 1۰۸ ه)؛ التكملة للمنذري: ۲/ ۲۲۸-۲۲۷ تاريخ الإسلام (ت ۰10۰ وفيات 
سنة ۱۷۸ ها المختصر المحتاج إليه: ۳۷/۳ الوافي بالوفيات: 075 النجوم 
الزاهرة: ۲۰8۰-۲۰۱۳ الدارس : ۱88/۲ - ۰۱86 

(4) هي في الخلیج العربي؛ قرب بندر عباس من جهة ایران وتعرف الآن بجزيرة قشم انظر 
«معجم البلدان»: ۰1۲۲/۶ ۹۷. 


سنة ثمان وست مئة ۳۳۳ 


وفیها أذ حاجپٍ الباب عمال الذي محمد بن الا وكان حسمن 
الصُورة؛ قبِيحَ الفعال» صادّرٌ جماعةً» وماتوا تحت الضَّرْبء فلما بض عليه 
شرب ربا مُبرّحاء فلم یر بشيء» فمات تحت الضَّرْبء وَرمي به في دجْلة 
كما كان يَفْعَلُ بالناسٍ؛ وظهر له بعد ذلك آموال عظيمة» ودفائنْ كثيرة. 

اعون لحم الجا دیع برس ید زو ا 

ولد سنة خمس وئلائین وخمس مثة وتفقّه» وانتهت إليه رياسة مذهب 
الشّافعي بالمَؤْصِلء وب رسولاً إلى بغداد لما توفي صاحبها نورٌ الدين رسلان 
شاه بن عر الدّين مسعود. وكان به وسواس في الظهارة. يبعث کل يوم غلامه 
لی الجسرء فیقف وّشط ا ویملا لم ت 
قیل یعامل الّاس(؟. فالتقاه قضیب البان المولّه پم یدفقال له العماد: سلا 
عليك يا آخي كيف آنت؟ فقال: آما آنا فبخيرء بلى» قد بلغني عنك أنك 
تخسل أعضاءك باباریق ماء کل يومء فلم م تشع اللّقْمة التي تأكلها؟! هم 
العماد قوله فرجع عن ذلك» وکانت وفاته في رَجّب بالمَْصل. 


(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۰۸ ه)؛ التكملة للمنذري: ۱۲۳۹/۲ تاريخ الاسلام 
(ت ۰4۱۸ وفیات منة ۱۰۸ ه). 

(۲) له ترجمة في الکامل : ۲ مراة الزمان (وفیات سنة ۱۰۸ ه)؛ التکملة للمنذري: 
۲ - ۰۲۲۷ وفیات الاعیان: ۲۵۳/4 _ ۰۲۵۵ المختصر في أخبار البشر : ۰۱۱4/۲ 
تاريخ الاسلام (ت ۰4۲۱ وفیات سنة ۱۰۸ ه)»ء سير أعلام النبلاء: ۰4۹۸/۲۱ العبر 
للذهبي : ۵ - ۰۲۹ المختصر المحتاح لیه : ۰۱3۲/۱ الوافي بالوفیات: ۰۲۹۲/9 
طبقات الشافعية للسبكي: ۱۰۹/۸ - ۰۱۱۳ طبقات الشافعية للاسنوي: ۵٩1۹/۲‏ - ۰۵۷۰ 
البداية والنهاية (رفیات سنة ۱۰۸ ه)ء طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۸4/۲ شذرات 
الذهب؛ ۳۰/۵ 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء ولعله تعبير معروف في ذلك العصر يدل على أن مكسبه لا يحل» 
وساق الخبر بصيغة التمریض. فالله أعلم بصحته» وقد أئبت ناشر المطبوع بين قوسین : 
بالعِيّنة» وما أدري من أين أتى بها! 


Aa 


۳ المذيل على الروضتین 


وفیها توفي بنیسابرر في شغبان منصور بن عبد المنعم بن عبد الله 
القرّاوي "۰ من أهل بيت الحديث روايةً ودراية. 

ولد سنة ائنتین وعشرين وخمس مئة في رمضان» وقَدِمٌ بغداد حاجاً في سنهة 
تسم وتسعين وخمس مه وحذث بها عن أبيه وجَدٌ أبيه فقيه الحرم أبي عبد الله 
E‏ القرَاوي وزاهر بن طاهر الشحامي؛ وغیرهم. وحذئنا عنه 
شیخنا آبو عمرو بن الصلاح ومحمد بن أبي المَضْل المُرْسيء وغيرهما. وكان 
له ثلاث کنی : أبو القاسم؛ أبو بكرء آبو الفتح. 

وفیها توفي صارم الدّين بُرْعُّش العادلي" بدمشق في الثّالك والعشرین من 
صَفَرء ودُيْنَ بتربته في الجبل غربي الجامع المْظّمّري. 

ووصل الخبر بقتل الأمير المعروف بأيبك فيس" بظاهر حلب في حمّام 
قتله فيه مملوك له تركي خامس عشر رجب. 

وتوفي قاسم الدين الرکماني بِالعْقَيْبة ظاهر دمشق في النّاسم والعشرین من 
شوّال. وهو والد ابن قاسم الدّين والي دمشق. 

وفیها توفي صاحبٌ الوم خشروشاه بن قَِیْج ارسلان* وخلّف ولذین 


«ET له ترجمة في معجم البلدان: ۵ التكملة للمتذري: ۰۲۲۸/۲ تاريخ الاسلام (ت‎ )١( 
۲۹/۰ العبر للذهبي:‎ ۰1۹ - 4۹6/۲١ وفیات سنة ۱۰۸ ه)ء سير أعلام النبلاء:‎ 
المختصر المحتاج الیه : ۰۱۹۱/۳ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: ۰۳۹۸-۳۹۷ النجوم‎ 
.۳/۵ شذرات الذهب:‎ ۰۲۰8/٩ الزاهرة:‎ 

(۲) له ترجمة في تاريخ الاصلام (ت ۰۳۸6 وفیات سنة ۱۰۸ ه)ء البداية والنهاية (وفیات سنة 
۸ مه القلاند الجرهریة: ۰۳۲۳۳۲۲/۱ وقد سلفت آخباره ص ۰۸۷ ۱۱۵ من هذا 
الجزء رانظر «کتاب الروضتین": ۰۱۹4/۳ 

(۳) سلفت آخباره في «کتاب الروضتین»: ۰۳۲/۶ 1۸0. 

(4) آخباره في الکامل : ۲۵۲/۱۲ ۰۲۵۳ مفرج الکروب: ۰۱۹۱/۳ ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۳۸۸ وفيات سنة 1۰۸ ه)ء سير أعلام النبلاء: ۰۱۹/۲۲ صبح الاعشی : ۰۳۰/۵ 
الدول الاسلامية : ۰۳۲۳/۱ معجم الاسرات الحاکمة : ۰۲۱۱-۲۱۵ 
وذکر الذهبي في «السير»» والقلقشندي في «صبح الاعشی» وفاته سنة (۱۰۷ ه). 


سنة تسع وست مئة o‏ 


كيكاوس» توفي سنة خمس عشرة وست مئة» كما سيأتي ذكره» وهو الذي 
. 5 2 ۰ 
تسلطن بعده» وکیقباذ تولى بعد أخيه. 


ثم دخلت سنة تسع وست مئة 


ففيها كانت نكبة سامة الجیّلی» صاحب دار سامةء داخل باب السّلامة التي 
هي الآن مدرسة للشافعیة وكان أحدّ الامراء الكبارء وهو الذي در عثه آنه 


سم بیروت إلى الفرنج كما تقدّه". 


قال أبو المُظمَّر: اجتمع العادل وأولاده: الكامل» والفايزء والمْعَظم 
بدئياط» وكان سامة بالقاهرة قد استوحش منهم» واتهموه بمكاتبة الظاهر 
صاحب حلب. وحکی لي المُعَظم أنه وَجَدَ له کب إليه وأجوبة» فخرج سامة من 
القاهرة كأنّه يتصيّدء واغتنم اجتماع الملوك بدمیاط. وساق إلى السام في 
مماليكه يطلب قلاعهء وهما كوكب» وعجلون» وذلك يوم الاثنين سَلْخَ جُمادی 
الاخرة. فأرسل والي بلبيس الحَمَامَ إلى دمياط بخبرهم بذلك. فقال العادل: 
مَنْ ساق خَلّفه فله آمواله وقلاغه. فقال المعظم: أنا. وركب من دمياط يوم 
الثلاثاء عُرّة رجب: وکنث معهء فقال لي: آنا أريد أن أسوقء قَسْقْ أنت مع 
قُمَاشي. وفع لي بَعُلَهّهِ وساق ومعه تفر يسيرء وعلى يده حصان“ وکان 


صباح يوم الجمعة في غَزَّة» ساق مسيرة ثمانية أيام في ثلاثة أيام» فسبق سامة. 


)١(‏ ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) انظر ص ۱۱۷ من هذا الجزء. 

(۳) ص ۷۲ من هذا الجزه. 

2 في (س): صاحب. 

5 تعبير مستعمل في تلك الفترة؛ يعني : تحت تصرفه حصان» إذ كان في العادة أن يصطحبوا 
معهم حصاناً آخر إذا أرادوا قطع مسافة طويلة غير الذي يركبونه» ويسمى الجنيب» وهذا 
التركيب سلف ص ۱۹۳ من هذا الجزء. 


الم 


سنة تسع وست مئة o‏ 


كيكاوس» توفي سنة خمس عشرة وست مئة» كما سيأتي ذكره» وهو الذي 
. 5 2 ۰ 
تسلطن بعده» وکیقباذ تولى بعد أخيه. 


ثم دخلت سنة تسع وست مئة 


ففيها كانت نكبة سامة الجیّلی» صاحب دار سامةء داخل باب السّلامة التي 
هي الآن مدرسة للشافعیة وكان أحدّ الامراء الكبارء وهو الذي در عثه آنه 


سم بیروت إلى الفرنج كما تقدّه". 


قال أبو المُظمَّر: اجتمع العادل وأولاده: الكامل» والفايزء والمْعَظم 
بدئياط» وكان سامة بالقاهرة قد استوحش منهم» واتهموه بمكاتبة الظاهر 
صاحب حلب. وحکی لي المُعَظم أنه وَجَدَ له کب إليه وأجوبة» فخرج سامة من 
القاهرة كأنّه يتصيّدء واغتنم اجتماع الملوك بدمیاط. وساق إلى السام في 
مماليكه يطلب قلاعهء وهما كوكب» وعجلون» وذلك يوم الاثنين سَلْخَ جُمادی 
الاخرة. فأرسل والي بلبيس الحَمَامَ إلى دمياط بخبرهم بذلك. فقال العادل: 
مَنْ ساق خَلّفه فله آمواله وقلاغه. فقال المعظم: أنا. وركب من دمياط يوم 
الثلاثاء عُرّة رجب: وکنث معهء فقال لي: آنا أريد أن أسوقء قَسْقْ أنت مع 
قُمَاشي. وفع لي بَعُلَهّهِ وساق ومعه تفر يسيرء وعلى يده حصان“ وکان 


صباح يوم الجمعة في غَزَّة» ساق مسيرة ثمانية أيام في ثلاثة أيام» فسبق سامة. 


)١(‏ ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) انظر ص ۱۱۷ من هذا الجزء. 

(۳) ص ۷۲ من هذا الجزه. 

2 في (س): صاحب. 

5 تعبير مستعمل في تلك الفترة؛ يعني : تحت تصرفه حصان» إذ كان في العادة أن يصطحبوا 
معهم حصاناً آخر إذا أرادوا قطع مسافة طويلة غير الذي يركبونه» ويسمى الجنيب» وهذا 
التركيب سلف ص ۱۹۳ من هذا الجزء. 


الم 


۲۳۹ المذيل على الروضتین 


وأما سامة فإنه تقظع عنه ممالیکه ومَنْ كان معه» وبقي وحده؛ وبه رس 
فجاء إلى بلد الدّاروم؛ وکان المُعَظُم قد أمسك عليه من البحر إلى الزَّرْقَاءء فرآه 
بعض الصیّادین في برية الدَّاروم» فعرفهء فقال له: انزل. فقال: هذه ألف دينار 
وأوصلني إلى الشَّام. فأخذها الصَيّاد» وجاء رفاقه فعرفوه أيضاًء فأخذوه على 
طريق الخليل عليه السّلام ليحملوه إلى عجلون؛ فدخلوا به اس يوم الأحد 
سادس رجب» جاء بعد المعظم بثلاثة أيام. فقال لي المُعَطم رحمه الله: ما كنت 
خائفاً إلا أن يُصادفني في الطريق غلمانك؛ فيقتلوني» لو رماني إيدكين بسهم 
قتلني. فملّكه اللهُ إيدكين والجمیم. 

فأنزل سامة في صِهْيّوْن وبَعَتٌ إليه بثياب وطعام» ولاطفه وراسلهء وقال: 
أنت شيخ كبير» وبك یْقّرس؛ وما يلح لك قلعت سَلَمْ ال كوكب وعجلون. وأنا 
أحلف لك على مالك وملكك وجميع أسبابك» وتعيش بيننا مثل الوالد. فامتنع» 
وشْتَم المع فلما يَئِسَ المعظميمَتأبَصِتٌ به إلى الكرّك» فاعتقله» واستولى على 
قلاعه وآمواله وذخاثره وخیله» فکامشمة ما أخذ منه آلف ال دینار(۱. 

وحجٌ بالئّاس من العراق حسام الدّين ابن أبي فراس نيابةٌ عن محمد بن 
ياقوت» وكان معه مال وخِلّمٌ لقتادة حتی سكت عنهم. ومن الشَّام شجاع الدين 
ابن محارب على أيلة. 

وفيها استولى البال القبرسي'"' ‏ لعنه الله على أنطاكية» فَرُمِيَتْ تلك 
الأعمال منه بداهية»وتابع الغارات على تركمانهاء فشرّدهم» فتجمعواء وأخذوا 
عليه المضایق» وحصل في وادء فقتلوه وجميعٌ رجاله. وطافوا برأسه في 
آعمالهم ثم حملوه في البحر إلى الملك العادل بمصر. وهذا الملعون هو الذي 
كان هَجَّم على فوة وبورة كما تقدم!؟. 
(۱) «مرأة الزمان» حوادث سنة (509 ه). 


(۲) انظر حاشيتا رقم ١‏ ص ۲۲۷ من هذا الجزه. 
(۳) انظر ص 157 و۲۲۷ من هذا الجزء. 


سنة تع وست مئة ۲۳۷ 


وفيها كان عَزْلُ الوزير صفی الدين بن شكر عن وزّارة العادل» والقَبْضُ 
على آملاکه» ثم نفي إلى الشَّرْق. 

وفيها تظاهرتٍ الإسماعيلية بألموت وكردكوه وما والاهما من بلاد العجم 
بالإسلام» وإقامة شعائره. والرجوع عما كانوا عليه من الفسادء وأرسل زعيمهم 
جلال الدين حسن إلى الخليفة النّاصر يبذل الطاعة» ويستدعي قُضَاءً وفقهاء 
بفقهونیم» ویقضون بيهم فأجیب. وبع إلى الحصون الام مصپاش 
والخوابي» والعلیقة وما ینضاف إليها مما ينسب إلى الإسماعيلية مَنْ أَظهَرَ فیها 
شعائرٌ الإسلام» وتجديد المساجد. وإقامة الحدود على من ارتكب مُحَرْماً. 

وفيها خرّبت جضن كوكب» ونقل ذخائرها إلى الظور. 

وفيها توفي مادح الرحمن”''؛ وفخر الدين بن إسرائيل» وعِرٌ الدين عبدان 
الفلكي "۰ صاحب الدار والحَمَّام المنسوبين بعده إلى ابن موسك مقابلة دار 
لمعيف ال ای 

وفيها في ثامن ربيع الأول توفي الملك الأوحد» صاحب خلاط. واسمه 


۱ ۱ ۹7 ۳ 
آیوب بن أبي بكر بن أيوب» ولقبه نجم الدين . 


)١(‏ في هامش الأصل: اسمه نصر الله بن أبي بكر. 
قلت : له ترجمة في التكملة للمنذري: ۰۲8۹/۲ وقال: يقال إنه كان قد قصر شعره على 
ذكر الله سبحانه وتعالی » والثناء عليه ولم يمدح أحداً من المخلوقين. 

(۲) له ترجمة في تاريخ الإسلام (ت ۰807 وفيات سنة 1۰۹ ه)ء الوافي بالوفیات : 2974/19 
الدارس: ۰۱۰۰/۱ 
وقد تحرف اسمه في (س) إلى عبيدان. 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۰۹ ه)؛ مفرج الكروب: ۰۲۰۸/۳ كنز الدرر: ۰۱۹۹/۷ 
المختصر في آخبار البشر: ۰۱۱6/۳ تاريخ الاسلام (ت ۰۳۹ وفيات سنة ۱۰۹ ه)ء الوافي 
بالوفيات: ۰۳۸-۳۱/۱۰ السلوك : ج ۰۲۱۵/۱/۱ شفاء القلوب: ۰۲۷۵-۲۷۳ ترويح 
القلوب : ۵۰. 
وقد ذکر ابن واصل في «مفرج الکروب» وفاته سنة (۱۱۷ ه). وتابعه أبو الفداء في = 


AY 


A‏ المذيل على الروضتين 


وكان قد سَقَكَ دماء المقدّمين من أهل خلاط » فلم یل عُمره. ملك خلاط 
أقل من عمس سن رابثلي بأمراض مُزْمنة كان يتمنّى الموت معهاء وکان قد 
استزار أخاه الأشرف من حَرَّانَء فأقام عنده أياماًء واشتدٌ مرضهء فطلب 
الأشرف الرجوع إلى خرّان لثلا يتخيّل منه الأرحدء فقال له الأوحد: يا أخيء 
كم تَلِجّ والله إني میت وأنت تأخذ البلاد. 

وكان الأوحد قد صاغ للأشرف طلعة ذهب من خمس مئة دینار للسَنْجَقء 
وبقيت في الخزانة» واشتغلوا بمرض الأوحدء فتوفي. ومَلَكَ البلاد الأشرف» 
وأول ركوبه في خلاط بالَنْجَق كان بتلك الطلعة» وكانت وفاة الأوحد 
بملازکرد. فَدَفِنَ بهاء وجاء الأشرف» فدخل خلاطء فأحسن إلى أهلهاء وحَلمٌ 
علیهم. وعَدَلَ فیهم. فاحبوه وأطاعوه. 

وفیها توفي آبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن آبي بكر القَفصي" 
المحدّث المقری» سمع الكثير بدمشق وغيرهاء وب کثباً كثيرة» وكانت وفائه 
في ربيع الأول» ودَُيِنَ عند المتیّیم بمقابر الصوفية. 


. 2 ۰ 034 5 زفق 
وفيها توفي بمرو أبو الفتح محمد بن سد بن محمد الدّيباجي” 


> من أهل 
مرو. 


ولد في المحرّم سنة سبع عشرة وخمس مئة» وسمع الحديث» وقَدِمَ بغداد 


حاجا سنة ست مئة» ومعه كتابٌ سَمّاه «المحصّل في شرح المُمَصّل» للرْمَحْشْري 


= «المختصر»». والمقريزي في «السلوك». والصواب وفاته سنة (۱۰۹ ه) كما ذكره أبو شامة 
متابعاً سبط ابن الجوزي. 

(۷) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۰۹ ه) التكملة للمنذري : ۲/ ۰۲8۷ تاريخ الإسلام 
(ت ۰4۳۳ وفیات سنة ۱۰۹ ه)ء البداية والنهاية (وفیات سنة 4 ۱۰ ه)» توضیح المشتبه : ۷/ ۰۲۶۱ 

(۲) له ترجمة في انباه الرواة: ۴۳ _ ٠٤١‏ مرآة الزمان (وفیات سنة 5484 ه)؛ التكملة 
للمنذري : ۰۲۶۱/۲ المختصر المحتاج إليه: ۰۵۱/۱ الوافي بالوفیات : ۳/ ٩۰-۸۹‏ البداية 
والنهاية (وفيات سنة ۱۰۹ ه)ء بغية الوعاة: ۱۱۱/۱ ۱۱۲ 


سنة تسع وست مئة ۳۳۹ 


في النحو» وعاد إلى مرو وسمع آبا سعد بن السَمُعاني وغیره» وكان فاضلاً 


وفیها توفي الشیخ أبو الثنای محمود بن عثمان بن مكارم» الما الحنبلي 
الدّاهد”". 


ولد في سنة ثلاث وعشرین وخمس مئه ببغداد بالبدریت وقرأ القرآن. وسو 
الحديث. وکان آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنکر وکان له ریا نیا 
ومجاهداث وساحَ في بلاد الشام وغيرهاء وبنی رباطاً بباب الأرّجء يأوي إليه 
ال الیلّم من المقادسة وغیرهم. وکان یژثرهم وانتفع به حَلْقّ كثير» وکان 
شيخاً مهيباً» لطيفاً كيُسأء باقاً متيسماًء یصوم ال جع #إترآن کل يوم 
وليلة» ولا يأكل إلا من عرزل عَمّته. 

وخكي أنه كان ببغداد رجل عواني”" يقال له شروین؛ وكان فاتكاً ذا شَّرّ؛ٍ 
إذا رأى امرأةٌ آر هما مستحستا نی 0 تمعه» واذا صادف رجلاً من أولاد 
النّاس لَرْمَه وقال: كانت هذه أو هذا عندك. وكشيو يا ل بيه ا ويقول 
له: امش إلى الحبْس. فياخذ ما#مه. ال : فسألنى جماعةٌ من الأخيار أن نمضي 
إلى زيارة ۱۳ الکرخي ‏ واشتروا مأكولاء وعبرنا دجلة وقد تبعنا شروين» 
ولم نعلمء فدخلنا بستاناًء وقعدنا نأکل» وإذا به قد هَجَمَ عليناء وقعد بیننا؛ 
قاف الجا رنه ومد ننه فاع لقن A‏ عليه صقر E‏ رقلك 
)۱( له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۰۹ ه)ء التكملة للمنذري : 7/ ٠۲٢٠-۲٠١‏ سير اعلام 

النبلاء : ۰۱۶/۲۲ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۰۹ ه)ء ذیل طبقات الحنابلة : ۲/ ۰18-1۱۳ 

النجوم الزاهرة: /٩‏ ۰۲۰۷ المقصد الارشد: ۰۵4۸/۲ المنهج الاحمد: 97/4 ۰۹4 شذرات 

الذعب : ۳۹-۳۸/۵. ویکنی كذلك بأبي الشکر. 


(۲) رجل عواني يعني یسعی بالشر بين الناس؛ وهي كلمة عامية ما تزال دارجة. وسیاق الخبر پفسر 
معناها. 


(۳) في (س) قبر معروف. 


الم 


۲۷۰ المذيل على الروضتين 


له: ویلك» قُمْ فنحن ما يأكل معنا إلا مَنْ هو وليٌ لله تعالی. قال : فتغيّر لونه؛ 
ری اا ی ولاقو زرا نا اواد ی وا وات وا تعره 
في صَفُر» ودفنّ برباطه» رحمه الله. 
ثم دخلت سنة عشر وست مئه 

نفیها أمَرّ المادل بإحداث ترکیب سلاسل على آفواه السكك المجاورة 
للجامع» ومدّها في أيام الجَمّم» ليمنع الخیل من قرب أبواب الجامع؛ وذلك 
لما كان ينال الاس من المشقّة من رَخمة الخيل التي پرکبها بق المصلين إلى 
الجامع؛ فحصّل للنّاسٍ بذلك رفق عظيمٌ» ثم تركٌ ذلك بعد زمان» وعاد الامر 
إلى ما كان إلى الآن”". 

وعمل بعص المتفرّغين في ذلك نظماً كان يُغنى به في الاسواق. أوله: 


إذذا عام جل دي لك ك ذا یسوم ى ية 


والنبي لو آطلقوها مسا مسر باب اليد 
وفيها وَصَلَّ الفیل من الدّیار المضرية ليُحْمَلَ هديةً إلى الکرج؛ وازدحم 
النَامنُ للتفرج علیه؛ وذلك في ثاني صفر. 
وفیها ولد الملك العزیز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدّين یوسف بن 
أيوب. 


(۲) يعني سنة (704 ه)ء وهو تاريخ كتابة هذا القسم من الكتاب؛ انظر مقدمتي ص ۱۱ - ۱۲ . 


هرف في (ب) قد قيدوها؛ بزيادة: قد» وهی هما انفردت به. 


الم 


۲۷۰ المذيل على الروضتين 


له: ویلك» قُمْ فنحن ما يأكل معنا إلا مَنْ هو وليٌ لله تعالی. قال : فتغيّر لونه؛ 
ری اا ی ولاقو زرا نا اواد ی وا وات وا تعره 
في صَفُر» ودفنّ برباطه» رحمه الله. 
ثم دخلت سنة عشر وست مئه 

نفیها أمَرّ المادل بإحداث ترکیب سلاسل على آفواه السكك المجاورة 
للجامع» ومدّها في أيام الجَمّم» ليمنع الخیل من قرب أبواب الجامع؛ وذلك 
لما كان ينال الاس من المشقّة من رَخمة الخيل التي پرکبها بق المصلين إلى 
الجامع؛ فحصّل للنّاسٍ بذلك رفق عظيمٌ» ثم تركٌ ذلك بعد زمان» وعاد الامر 
إلى ما كان إلى الآن”". 

وعمل بعص المتفرّغين في ذلك نظماً كان يُغنى به في الاسواق. أوله: 


إذذا عام جل دي لك ك ذا یسوم ى ية 


والنبي لو آطلقوها مسا مسر باب اليد 
وفيها وَصَلَّ الفیل من الدّیار المضرية ليُحْمَلَ هديةً إلى الکرج؛ وازدحم 
النَامنُ للتفرج علیه؛ وذلك في ثاني صفر. 
وفیها ولد الملك العزیز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدّين یوسف بن 
أيوب. 


(۲) يعني سنة (704 ه)ء وهو تاريخ كتابة هذا القسم من الكتاب؛ انظر مقدمتي ص ۱۱ - ۱۲ . 


هرف في (ب) قد قيدوها؛ بزيادة: قد» وهی هما انفردت به. 


سنة عشر وست مئة ۲۱ 


وفیها قَدِمٌ إلى بغداد شمس الدّین الب "" رسولاً من العادل؛ وکان قد 
أحسن إلى العادل لما خوصرّ بدمشق. واقترض له أموالَ التجار وضمنها. فرأى 
له العادل ذلك؛ فأحبّه وقرّبه» وخسده الصَّفي بن شکر. فأبعده عنه بالرسالة۳. 

وح بالئاس ابن آبي فراس من العراق. ومن الشَّام الغرز صدیق بن 
تمرتاش التركماني على أيلة بحاج الكرّك والمُذس. 

وفيها قَدِمَ الملك الظافر خضر ابن السَّلْطان صلاح الدين رحمه الله من 
لب بعزم التوجه إلى الحج» فنزل بالقابون يوم الأحد رابع شوّال» ثم انتقل 
إلى مسجد القدم خامسه» ووصل ابن عمه المُعَظَمم من حيث كان بنواحي شام 
حوران؛ واجتمع على جسر الخشب سادسه؛ وعمل له دعوة بذاره تاسعه 
ودعتهما جميعاً عمتهما ست الشَّام إلى دارها ثامن عشره؛ ورحل من دمشق 
متوجهاً إلى الحج [في جَمْع من الحُبجَاج]”" تاسع عشر شوال؛ وَخَرّجَ معه 
امعم کر الجابية» واجتمع ا ببصرى» فرحل بهم 
الظافر منها ضحوةً يوم الأربعاء الثامن والعشرین من شوال؛ الموافق لثاني عشر 
آذار» فسلكوا طريق تيماء إلى مدينة النبي كله فحصل على الرّيارة» [ثم أخْرَمَ 
بالحج]”* » فلما وَصَلَ إلى بَذر رد من الطريق. 

قال أبو المظفر: وكان حج معه يعقوب الخياط المغاري كان مقيماً بمغارة 
الجوع بقاسيون» وكان صديق الظافر. فلما وصل الظافر إلى بُذر وَجَدَ عسكر 
الكامل ابن عمه العادل ناح طن ةه كرون مت عدن الي فقالوا: 
(۱) هوعبد المجيد بن صاعد بن سلامة وان نسبة إلى َنب : قرية بقرب فنسرين من حلب. له 

ترجمة في التكملة للمنذري : ۲ وتوضيح المشته : ۰31/۲ وقد توفي بمصر سنة (115ه). 
(؟) كذا قال أبو شامة متابعاً سبط ابن الجوزي في «المرآةة» وسینقل عن العز بن تاج الأمناء: ص 

۲ أن الصفي عُزِلَ عن الوزارة في سنة (۱۰۹ ه)» فلعله أرسله قبل عزله بقليل» والله أعلم. 


At 


نش المذيل على الروضتين 


ترجع. فقال: قد بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة» ووالله ما قَضْدِي اليمن» 
وإنما أريد الحج» فَقَيِّدوني واحتاطوا بي حتى أقضيّ المناسك وأعودٌ إلى 


الشَّام. فلم يلتفتوا إليه؛ فرجم إلى الشَّامه وعاد يعقوب الخياط معهء ولم 
)۰۱ 


قلت : وحکی لي والدي رحمه اللهء وکان ممن حَجٌ معه [في]”" تلك السنة 
أنه شق على النّاس ما جری عليه وآراد كثيرٌ منهم أن يقاتلوا الذين صَدُوهِ عن 
المضي في حجّه؛ فنهاهم عن ذلك واختار الرجوع على الفِئْنة» وفعل ما فعله 
النبئ ية عام الْحُدَيْبية حين صَدَّه الکمّار عن البيت» فقصّر من شعْر وذبح ما 
تیمر» وکان مخرما من ذي الحلیْفة» ولبس ثيابه» وودّع التاس» ورجع وعيون 
الاس باكية» ولهم ضجيجٌ وعویل؛ ولحتهم عليه خرن طويل من جهة صَدّه عن 
مشاعر الدّين» وهو ابن مثل صلاح الدين» رحم الله الجميع. 

وفيها”" وَصَلَّ كتابٌ من جهة بلاد مراسان من بعض فقهاء الحنفية إلى 
الشيخ تاج الدّين الندي بدمشق يخبر فيه بخلاص خُوَارَزْمِ شاه محمد من أسر 
التتر» وعوده إلى مملكته وهو أا كان منازلاً لطوائف التتر بعساکره؛ فخطر له 
أن يكشف آمورهم بنفسهء فتنكرء ودخل عسکرهم» ومعه ثلاثة نَمَرٍ في زي 
الوم فانکروهم فقبضوهم» وضربوا اثنين فماتا تحت الضْرّب ولم يُقِرَّاء 
ووکلوا بخوارَزم شاه ورفيقه؛ فهربا بالليل؛ ووَصَلَ محمد إلى معسكره سالما 
وعاد إلى ما كان عليه من التصدّي لمنازلتهم. 

وفيها ظهرث بلاطةً وهم يحفرون [في] خندق حلب قلعت فوجد 


(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۰ ه). 
زفق ما بين حاصرتین من (ب) و(ك) و(ع) و(س). 
(f)‏ هذا الخبر ليس في (ب). 


)€( ما بين ماصرتین من (ب) و(لد) و(ن) و(س). 


سنة عشر وست مئة Yer‏ 


تحتها تسع عشرة قطعةً من ذهب وفضّة على هيئة ال فاغثبرّث. فكان منها 
ذهباً مِضرياً ثلائة وستون رطلا بالحلبي» وعشرة أرطال ونصف صُوري» وأربعة 
وعشرون رطلاً فِضّةء نم وجدوا حَلْقَةٌ من ذهب وزنها رطلان ونصف» فَكَمَلَ 
الجمیع قِنْطاراً. 


ل 6 ۱) : 5 
وفيها یل أحمد بن محمد بن عمر الأرّجي > ويعرف بالموفق. 


نشا باب الأرّج» وسمع الحديث من ابن کُلیّب» وابن بَوْشء وابن طبرزڈ» 
وغيرهم. وكان فقيراًء َرَج إلى الا واجتمع بالملكِ الظاهر صاحب حلب» 
وقال له: قد بعث لك الخليفة معي إجازة. وقول على الخليفة» فخلع علیه 
وأعطاه خمسين دینار ودارٌ على ملوك البلادء فحَصَّل له منهم ثلاث مئة دینار. 


قال أبو المُظَمَّر: واجتمعتٌ به في دمشق وقد رجع من زيارة القُنْسء فقلت 
له: إلى أين انتهت زيارتّك؟ فقال: إلى لوط. وكان مطبوعاً. وبلغني حديثه فقلتٌ 
له: قد فعلت ما فعلت فلا تفر بغداد. فقال: أتتك بحائن رجلاء'"“. فقلتُ: ما 
أخوفني أن يصح المَتَلُ فيك» فكان كما قلتُ؛ نَرَّلَ إلى بغداد في سفينة من 
المَؤْصَلء وصَعِدَ ببابّ#الأرّج إلى بيت أخته وت المغرب» فلما كان بعد 
الهشاء الآخرة طرق الباب طارق. فقال: مَنْ هذا؟ فقال: کلم مَنْ يطلبك. 
فَحْرّجء وإذا برجل » فسَحَبَهُ عن الباب» وضربه بسکین حتى لَه ثم صاح على 
الباب: اخرجي خذي أخاك وما معه. فخرجث أختهء وإذا به مقتول» فأخذتٍ 
المال» ودفنئه في الليل””". 


(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۰ هاء التكملة للمنذري: ۰۲۷4/۲ تاريخ الإسلام 
(ت ۰84٩۲‏ وفیات سنة ۱۱۰ ه)ء المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: ۰۱۸4-۱۸۳ الوافي 
بالوفیات: ۷۲/۸ 

(۲) الحائن: الاحمق. وهو مثلء انظر المستقصی» للزمخشري : ۳۷/۱ ۳۸. 

(۳) مرآة الزمان (وفیات سنة "۱۱ ه). 


4٤‏ المذیل على الروضتین 


(DD 
دم بخداد وکان قد فة اه ا الرياسة فى‎ 
مذهب آبی حنيقة» ولاه الوزير ابن مهدي المظالم والتدريس بمشهد‎ 
آيي حنيفة ۰ ورسّله إلى الاطراف. وکان عفیفاً تزهاً؛ وتوفي في ربیع الآخرء‎ 

ودفن عند مشهد أبي حنيفة » رحمهما الله" . 

<da ۰‏ 8 زارف 5 4 
وفیها توفي آبو محمد. إسماعيل بن علي بن الحسین الملقت بالفخر 

غلام ابن امون ویعرف باين الرّقَاء» وبابن الماشطة الحنبلی. 
ولد سنة تسع وأربعين وخمس مئةء وقرأ المذهب والخلاف على 

ابي الفثح بن المني؛ وقرأ طريقة ة الشریف» وصّف له تعليقة وجدلاً من كلام 

الشریف؛ وزاد عليه ۳ منه ‏ حتى سماه أهل بغداد «النظيف من تعليق 
التریشت*» وکان فصييحاء وله عبارةٌ جيدة» وصوت رفیع. وکان له حَْقَة بجامع 
الخليفة يجتمع إليه الفقهاء فيها ویناظرهم وولاه الخليفة ضياع الخاص: فظلم 

الرّعبة» وجبی الاموال من غير جه فشكو إلى الخلیفة» فط علية؛ 

وعَرّله» فأقام في بيته خاملاً فقيراً يعيش من صدقاتٍ الئاس إلى أن مات في ربيع 

( له ترجمة في الكامل: ۰۳۰۲/۱۲ التكملة للمنذري: ۰۲۷6/۲ تاريخ الاسلام (ت 4۹۷ 
وفيات سنة 1۱۰ ه)» العبر للذهبي : ۰۳4/۵ og‏ ۱ الرافي 
بالوفيات : ۰۱۷۸/۸ البداية والنهاية (وفيات سنة 5٠١‏ ه)ء الجواهر المضية: ۳۳۳-۳۳۱/۱ 
الطبقات السنية: 7/7 2٠١9-1١١5‏ شذرات الذهب: ۰/۵ 

(۲۷) ما بينهما ليس في (س). 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۰ ه)ء التكملة للمنذري: ۲۷۲/۲ ۰۲۷۳ تلخیص 
مجمع الآداب: ج4/ت ۰۱۹۹۳ سير أعلام النبلاء: 78/377 ۰۳۱ العبر للذهبي: 4/6" 
تاريخ الإسلام (ت ۲ وفيات صنة ۱۱۰ ه). المختصر المحتاج إليه: ۲66/۱ ۰۲۵ 
الوافي بالوفيات: 101/4 - ۰۱۵۹ البداية والنهاية (وفيات سنة ۱۱۰ ه). ذيل طبقات 
الحتابلة: 77/75 ۰۱۸ لسان الميزان: ٠١١/۲‏ _ 2194 النجوم الزاهرة: ۰۲۱۰/٩‏ المقصد 
الارشد: ۰۲۱۸/۱ المنهج الأحمد: ۶ - ۰۹۸ شذرات الذهب : ۰/۵ _ ٤١‏ 


سنة عشر وست مئة ۲:۵ 


الأول ودُفِنَ بداره بدرب الجب. ثم نقل بعد مُّدَّةِ إلى باب خرّب» وبيعت 
الدّار. 
وقال أبو المظفر: وولده محمد بن إسماعيل الملقب بالشَّمْسء قیمع الا 
بعد سنة عشرین وست مثة: وتعاطی الوعظ وكان:فاسقا مجاهر هجا 
عي اللسان: ركان معه جماعة من المُردان من آبنا+ الناس یقول: انهم 
ممالیکه وسمی نفسه ابن المني» وانما هو ابِنُ غلام ابن المني» وبُذث منه 
بدمشق ومصر والشام هَنَاتٌ قبيحة» وکان يضربٌُ الرّعْل""" مع هذه الهّات. 
وورد خخالي أبو محمد يوسف رسولاً إلى الكامل؛ فكتب في حَقّه أشياء إلى 
بغداد" وشنَّع علیه. وكان الخليفة هو المستنصر؛ فلم يسمع منه» ونفاه 
الکامل من یضر. فجاء إلى دمشق وأنا بهاء فهجا قاضیها شمس الذین 
الحُوَئي. ومحتسبهاء وشیخ شیوخها الصَّدْر البكري» وأعیان الدّماشقة» هجاهم 
بقصيدةٍ يقول فيها : 
شيخ شیوخ السام مره هذا وقاضي فضاتهم ردي 
وکان نازلاً في مدرسة الحتابلة عند النّاصح ابن الحنبلي فهجا النّاصِحَ 
والمقادست واتّفق أنه أَخدٌ غلامه في الْوق ومعه دراهم زَعُل» ووصل الخبر 
إلى امعم فاراد قَظع یده. ثم نفاه» ومات الم وهو بدمشقء وأقام 
بالشّام مد ثم خطر له النزول إلى بغدادء فقدمها في أيام المستنصر بالله 
وتوصّل حتى جلس بباب بُذره ثم شرع في السّعايات بالئّاس» واتفق أنَّ غلاماً 
له تعرّض لبعض رم الئّاس من السطح» فجاء زوجها إلى الباب"» وشثع 
علیه. فمضی إلى أستاذ الدارء اولس غلية» وقال: مرك الوزیز أن شرب 
(۱) كلمة مولدة بمعنى الغش» وزيف النقود. انظر «تاج العروس» (زغل). 
(۲) في (ب) و(ك) و(ع) و(س): فكتب في حقه إلى بغداد أشياء. 
(۳) قوله: زلی الباب؛ لیس في (س). 


۸۵ 


۳۹۹ المذيل على الروضتین 
زوجها مئة خشبة وتحلِقٌ لحيئُ. مَقْعِلَ بالرجل ذلك» وبلغ المستنصر"؟ فقامت 
عليه القيامة» وبعث إلى الوزيرء فأنکر علیه؛ فأحضر أستاذ الدار؛ وسأله عن 
القضية. فأحال على غلام ابن المني» فأمر الخليفة بأن یخرج إلى باب النوبي 
ويُضْرَبَ منة خشبة. ويقطمٌ لسانه» ففعلوا به ذلك وأعطوه لسانه في مَدَاسِه 
بيده» ونادوا عليه : هذا جزاء مِنْ یکثر کلامه. وخمل إلى البیمازشتان العضدي 
فتکلّی وکان قَطعٌ لسانه من اصله. ویر فأخرج من البیمازشتان» فعاد إلى 
السّعاية بالنّاس؛ فقال المستنصر: لا يجيء مِنْ هذا خيرٌ أبدأء یُحمل إلى 
واسطء ويُرْمى في مطمورة. ِي إلى واسط. وألقي في مطمورة» فمات بها في 
أيام المستنصرء وكان ما قَعَلَ به المستنصر من أكبر حسناته”". 

وفيها توفي ابن ليد الو رو واسمه سعيد بن علي بن أحمدء 
أبو المعاليء ولقبه معز الدين؛ وهو من ولد فة بن عامر بن حديدة الأنصاري 
الصَّحابِيء رضي الله عنه. 

ولد برخ“ سامرّاء سنة ست وثلائین وخمس مئةء ونشأ ببغدادء وكان 
أحدّ الموسرينء له مال کثیر؛ وجاه عریض» واستوزره الإمام النّاصر في سنة 
آربع وثمانين وخمس مئة» وخلع عليه خِلْعَة الورّارة الكاملة : القميص الأطلس› 
و الممرج» والعمامة القصب الكحلية بأعلام الذهب. وقلده سيفاً 
محلی. وقدّم له فرساً من خیل الخليفة » فركبه» وخرج أربابٍ الدّولة يمشون بين 
يديه من باب حجرة الخليفة إلى دار الوزارة. 


)١(‏ في (س): وبلغ الخبر المستنصر؛ بزيادة الخبرء وهي ليست في بقية النسخ؛ ولا في «المرأة». 

(۲) مرآة الزمان (وفيات سنة 5١١‏ ه).؛ وفي هامش الاصل : بلغ مقابلة. 

(۳) له ترجمة في الكامل: ۰۳۰۲/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة 5٠١‏ ه). التكملة للمنذري: 
۲ ۰۲۷۲۱ الفخري: ۰۳۲۶ تاريخ الاسلام (ت ۰۵۱۰ وفيات سنة ۱۱۰ ه)؛ 
المختصر المحناج إليه: ٩۱/۲‏ - ۰۹۲ الوافي بالوفیات: ۰۱۸۱۱۸۰/۵ ۲:۳ - ۰۲66 
البداية والنهاية (وفيات سنة 5٠١‏ ه)ء النجوم الزاهرة: ۰۲۰۹/۲ 

(4) بکرخ؛ لیس في (س). 


دنه عثر وت مه ۲:۷ 


وهو الذي كان الشیخ آبو الفرج بن الجوزي یجلس في داره ویمدحه. 

ولم يزل على الوزارة حتی ولي ابنْ مهدي نقابة العلویین» فَشَرَعَ فيه 
ومازال بالخليفة حتى عزله» واعتقله» وطالبه بمال فالتجأا إلى التربة 
الإخلاطيةء فلم ینفعه وأذّى المال» وأقام فى بيته إلى أن ولى ابن مهدي 
الوزارة» قَسُلّم إليهء فاعتقله فى داره بدذرب المطیخ ؛ وعَرَّمِ على تعذیبه فواطأ 
الموكلين به» وحَلَّقَ رأس تفه ولحيته» وخرج في ِي النساء إلى مَرَاغة» فأقام 
بها حتی" عزِلَ ابن مهدي. وعاد إلى بغداد. فنزل داره بالقيوئين”" وأقام بها" 
حتى توفي في جمادی الأولى» وحمل إلى الكوفة» فدفن بمشهد أُمُيْرِ المؤمنين» 
وكان جوّاداً محا کثیر الصدقات والمعروف» و ۱۳۳ 

۰ ف و 5-08 ۰ 0 (۳) ‘e‏ 8 

وفيها في شوّال توفي سنجر بن عبد الله الناصري الذي كان عصی على 
الخليفة» ثم عفا عنه*. وكان ذليلاً بخيلاًء ساقِط النَّمْس مع کشرة البلاد 
والأموال» تولى إمارة الحاخ في سنة تسم وثمانين وخمس مئة» وعاد في صفر 
ومع سنجر خمس مئة فارس» فلم يلقه» وذلٌَء فطلب دهمش منه خمسين ألف 
دینار» فجمعها سنجر من الحاج» وضیّق عليهمء ولما ورد بغداد وكل عليه 
الخليفة بذلك المال» وأخذه منه 6 ورك على أصحابه » وعزله عن إمرة الحاج» 
رولاها طاشتکین. 
(۱-۱) ما بينهما لیس في (ب). 
زفق في النسخ الخطية مهملة ولم أهتد إلى معرفتهاء ولعلها تحریف عن القلائین؛ وهي محلة 

كبيرة غربي بغداد» انظر «معجم البلدان»: ۳۲۲/۵ واالکامل» لابن الأثير: ۰۹۷/۱۰ ۱۲6 

۷۱ واتوضيح المشتبه» : ۱ واخطط بغداد في القرن الخامس»: ص 9۲. 
(۳) له ترجمة في الکامل: ۲ - ۰۲۹۰ ومرآة الزمان (وفیات سنة ۰۱۰ ه). والوافي 

بالوفیات: ۰۷۵/۱۵ 
(4) وذلك سنة (۱۰۷ ه). انظر «مرآة الزمان» في حوادئها. 


كم 


ف المذيل على الروضتین 


وف و ال والد ا صدیقنا ا نالف 
كتاب البخاري عن آبي الوقت» سمعه عليه لْقّ کثیر بدمشق» وكان نازلاً 
بدويرة حمد في سابع عشر جمادى الأولى» وذَفِنَ بالجبل. 

وفيها توفي تاج الأمناء» آبو الفَضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله» 
من بني عساکر"*؛ أخو المَّخْره وزين الأمناء. وهو أكبر منهما. 

سمع عميه السَائن أبا الحسين”*'؛ والثقة الحافظ آبا القاسم» وغيرهماء 
رفن عند مسجد القدم. وخلّف أولاداً كثيرين» وكان من:أصدقاء الشيخ 
تاج الدّين الكندي» وكان له سَمْتٌّ حسن» وكانت وفاته يوم الأحد اني رجب؛ 
ودفن من الغد بمقبرة مسجد القدم على جَدَّه لأمه ابن السو يلم حراب. 

وفيها توفي الصّفي إبراهيم بن التنّيء ودُفِنَ بالجبل» وهو والد البَذر. 

وفيها توفي بحلب تاج العلاء النسابة الشّريف الحسني الرَّمْلي”" الذي كان 


() هذه الترجمة جاءت في النسخ ‏ عدا الأصل - آخر التراجم في وفيات هذه السنة. 

(۲) له ترجمة في التكملة للمنذري: ۰۲۷۹۲۷۸/۲ مشيخة ابن البخاري: ۰۱۳4-۱۳۰ تاريخ 
الاسلام (ت ۰۵۱۷ وفیات سنة ۱۱۰ ه)ء سير أعلام النبلاء: ۲۱/۲۲ - ۰۲۲ النجوم 
الزاهرة: ۰۲۱۰۲۰۹/۲ شذرات الذهب: ۵/ 8۲. 

(۳) کذا في النسخ الخطية» وفي مصادر ترجمته : السريجاني» نسبة إلى قرية باصیهان» وقیدها 
بعضهم بضم السین وکسر الراء ونون ساكنة؛ وبعدها جيم مفتوحة : السرنجاني. انظر «التکملة» 
و«امشيخة أبن البخاري»؛ وضبطها ياقوت سریجان بلفظ تثنية سرج » امعجم البلدان»: ۰۲۱۸/۳ 

(4) له ترجمة في التكملة للمنذري: ۲۸۱/۲ ۰۲۸۲ تاريخ الاسلام (ت ۰8٩6‏ وفیات سنة 
9ه)ء سير أعلام النبلاء: ۲۱/۲۲ - ۲۷ العبر للذهبي : ۰۳۳/۵ البداية والنهاية (وفیات 
سنة ۱۱۰ ها النجوم الزاهرة: ۰۲۱۰/۹ شذرات الذهب : ۵/ 4۰. 
قلت : وهو والد العز بن تاج الامناء الذي ینقل عنه أبو شامة في «مذیله» هذاء وستأتي ترجمته 
ص ۷۰ من الجزء الثاني. 

(0) في (س) الضیاء بن آبي الحسن» وهو تحریف متراکب! 

(۷) سترد وفاته ص ۱۱۲ من الجزء الثاني . 


(۷) هو الاشرف بن الاعز بن هاشم العلوي الحستي» له ترجمة في تاريخ الاسلام (ت ۰۵۰6 


سنة إحدى عشرة وست مئة ۳1۹ 


بآمد. وکان اجتمع هو وأبو الْطاب بن دخية» فقال له تاج العلاء: إِنَّ وِخْيّة لم 
يُعْقِبُ. فرماه ابن دخية بالکذب "* في مسائله المَؤْصلية. 


نم دج خلت سنه إحدى عشرة وست مده 


ففیها شرع في تبلیط رواقات الجامع الدّاخلة» وابتدی بالجهة الشَّرقية مکان 
السبع الکبیر في ثالث عشر محرّم» وکانت أرض الجامم كلها قد تكسّر 
رُخامُهاء فبقي حُفَراً وجورا. 

وفيها فوضض تدریس المدرسة النُورِيّة الحنفية إلى الشَّيِخْ جمال الدين محمود 
الخصيري العَجَمِيء وحَضّرٌ المُعَطّم مع الفقهاء دَرْسَها'" في ثالث ربيع الأول. 

وفيها توفي ابن سيف الاسلام صاحب اليمن» واستولى عليها سليمان بن 
شاهنشاه بن تقي الدّين عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاقٍ من أجنادهاء وتزرّج بأمٌ ابن 
سيف الإسلام المتوفی» فأذِنَ العادل للكامل في تنفيذ ابنه إلى اليمن ليملكهاء ففعل» 
فملك أقسيس”" بن الكامل بن العادل ألهمن ؛ وتلقب بالملك المسعود وكان 
جَبَاراء فاتكاً» قیل : إنه قتل بالیمن ثماني مئة شریف؛ وخَلْقاً من الأكابر والعظماء. 

وفيها أَخَدَّ المعظم قلعة صَرخد من ابن قراجاء وعرّضه عنها مالا وإقطاعاً. 

وح باس من العراق أبو فراس بن ورام نائباً عن محمد بن ياقوت. ومن 
الشام علم الدّين الفقيه نَضر الله الجَعْبَرِي؛ إمام الملك المعظّم عيسى. 

وفیها ات المعاملة بالقراطيس السود العادلية» فبقيت زماناً» ثم بل 
ضربهاء وتناقصت من أيدي الئاس إلى أن فنيت. 
ب وفيات سنهة ۱۱۰ ه)» والوافى بالوفيات: ۰۲۷۸/۹ ۰۳۷۳/۱۰ ونکت الهميان: ۱۱٩‏ - 

۰ ولسان المیزان: ۳۸ ۹6 
(۱) في التسخ الخطية ما عدا الاصل : بالکفر: 


)۲ في (س): ودرس ؛ وهو تحریف. 
(۳) في (ب): وفیها تملك آقسیس.. 


سنة إحدى عشرة وست مئة ۳1۹ 


بآمد. وکان اجتمع هو وأبو الْطاب بن دخية» فقال له تاج العلاء: إِنَّ وِخْيّة لم 
يُعْقِبُ. فرماه ابن دخية بالکذب "* في مسائله المَؤْصلية. 


نم دج خلت سنه إحدى عشرة وست مده 


ففیها شرع في تبلیط رواقات الجامع الدّاخلة» وابتدی بالجهة الشَّرقية مکان 
السبع الکبیر في ثالث عشر محرّم» وکانت أرض الجامم كلها قد تكسّر 
رُخامُهاء فبقي حُفَراً وجورا. 

وفيها فوضض تدریس المدرسة النُورِيّة الحنفية إلى الشَّيِخْ جمال الدين محمود 
الخصيري العَجَمِيء وحَضّرٌ المُعَطّم مع الفقهاء دَرْسَها'" في ثالث ربيع الأول. 

وفيها توفي ابن سيف الاسلام صاحب اليمن» واستولى عليها سليمان بن 
شاهنشاه بن تقي الدّين عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاقٍ من أجنادهاء وتزرّج بأمٌ ابن 
سيف الإسلام المتوفی» فأذِنَ العادل للكامل في تنفيذ ابنه إلى اليمن ليملكهاء ففعل» 
فملك أقسيس”" بن الكامل بن العادل ألهمن ؛ وتلقب بالملك المسعود وكان 
جَبَاراء فاتكاً» قیل : إنه قتل بالیمن ثماني مئة شریف؛ وخَلْقاً من الأكابر والعظماء. 

وفيها أَخَدَّ المعظم قلعة صَرخد من ابن قراجاء وعرّضه عنها مالا وإقطاعاً. 

وح باس من العراق أبو فراس بن ورام نائباً عن محمد بن ياقوت. ومن 
الشام علم الدّين الفقيه نَضر الله الجَعْبَرِي؛ إمام الملك المعظّم عيسى. 

وفیها ات المعاملة بالقراطيس السود العادلية» فبقيت زماناً» ثم بل 
ضربهاء وتناقصت من أيدي الئاس إلى أن فنيت. 
ب وفيات سنهة ۱۱۰ ه)» والوافى بالوفيات: ۰۲۷۸/۹ ۰۳۷۳/۱۰ ونکت الهميان: ۱۱٩‏ - 

۰ ولسان المیزان: ۳۸ ۹6 
(۱) في التسخ الخطية ما عدا الاصل : بالکفر: 


)۲ في (س): ودرس ؛ وهو تحریف. 
(۳) في (ب): وفیها تملك آقسیس.. 


AY 


:19 المذيل على الروضتين 


وفیها أعطى المعظّم صَرخد وأعمالها لمملوکه أستاذ داره عز الدين أيبك 
المُعَظمي» فبقیت في يده إلى أن آخرجه منها السَالح آیوب بن الکامل سنةً أربع 
وأربعين وست مئةء كما اتن E‏ 


وفيها حح بالنّاس المعظم بنْ العادل» فسار من الكرّك على الهُْجْن حادي 
عشر ذي القعدة”' ومعه جماعة من خواصّه: عز الدين أيبك" وعماد الدين بن 
موسك. والظهیر بن سُنْفّر الحلبي» وغيرهم» وسلكوا طريق العلا وتبوك 
وجدّد المعظم البرك والمصانع وأحسن إلى النّاسء وتلقّاه سالم أمير المدينة 
وخدمهء وفَدّم له الخيل والهداياء وسلّم إليه مفاتیح المدينة» وفتح الاهرای 
وأنزله في داره» وخدمه خدمة عظيمة. ثم سار إلى مكة» فوصلها يوم الثلائاء 
سادس ذي الججِة. وکانت وقفة تلك السنة يوم الجمعة» وانفصل عن مكة بعد 
أداء الفرض يوم الثلائاء ثالث عشر الشهر وقلم المدينةء فأقام بهاء ثم انفصل 
عنها عائداً إلى السام وصحبته"" الأمير سالم صاحبها في الخامس والعشرین 


منه. 


قال آبو المظفر" سبط [بن] الجوزي: والتقاه قتادة أبو عزیز أمير مکت 
وحضر في خدمته. 

قال“ : وحکی لي رحمه الله قال: قلتٌ له: أين ننزل. فأشارٌ إلى الابطح 
بسوطه. وقال: هناك. فنزلنا بالابطح؛ وبعث لنا هدايا يسيرة» وحجٌ السُلْطان 
على مذهب أبي حنيفة» وأتى بجميع المناسك وإحياء السنة؛ أحرم قارناء وبات 


)١(‏ ص ۸۲ من الجزء الثاني. 

(۲ -۲) ما بينهما ليس في (ك) و(ع) و(س). 

(۳) في (س) صحبة. 

(4 - 4) ما بينهما ليس في (س). رفي (ك) و(ع) قال أبو المظفر الجوزيء وفي (ب) قال 
أبو المظفر بن الجوزي. فما بين حاصرتين منها. 


سنة إحدى عشرة وست مئة ۲ 


بمنى ليلة عرفت. وصلّی بها الصلوات الخمسة» وسار إلى عرفة» وقضى تُسْكه 
كما أمره الله تعالی. ولقد ریت كتفه بعدما عاد وقد أكلته الشّمْس وانکشط 
وقيّح. فقلت: ما هذا؟ قال: ما عطَيْتُ رأسي ولا كتفي منذ ثلاثة عشر يوم . 

قلت: لم تكن له حاجة إلى كَشْفِ کتفه؛ فإنه لا يستحبٌ إلا حالة 
الاضطباع في طواف القدوم والله أعلم. 

قال أبو المُظَمّْر: وتصدّق على فقراء الكَرّمين بال عظيمء وعم 
المنقطعین» وزودّهم» وأحسن إليهم. ولما عاد إلى المدينة شكا إليه سالِم من 
جور قتادة» فوعده أن ينجده عليه. 

قال: ولما رجع كنت مقيماً بالكرّك» فخرجت للقائه مع جماعةٍ من الأعيان 
والأمراء والفقراء والفقهاءء فما التفت إلى أحدٍ منهم ولما رآني ترجل عن 
ناقته . وعانقني» وسّفْنا إلى زیزاء» وكان لقاؤنا له على غدير الطرفاء في البريةء 
وشرع يحكي لي صفة حجّه وما فعل رک گر انده العادل نازلاً على خربة 
اللصوص فقال: أريد أن أبغته حتی لا يلتقيني أحد. وسار إليه» واجتمع به 
وحكى له خدمة سالم وتقصير قتادة. فجهّرٌ جيشاً مع النّاهض بن البَرْخي إلى 
المدينةء والتقاهم سالم فأکرمهم وقصدوا مكة» فانهزم قَتّادة منهم إلى البريّة» 
ولع یقف بین اندم ۽ 

وفيها هدِمَتِ الدُورٌُ والحوانیت المجاورة للقلعة لتوسیع الخندق؛ ومن جُمْلة 
ما دم حَمَامُ قایماز النَجُمي؛ ووقف دار الحدیث الثورية ‏ وکان قُرْناً ‏ 
وحوانیت تقابل الما من جهة دار الحدیث إلى القلعة. 

وفیها في النامن والعشرین من ذي القعدة الموافق لا خر آذار على إحدى عشرة 
ساعة منه أظلمَ الجوء ووقع شبيه بالرّمل إلى بعد المغرب. ثم ارتفع ذلك. 
(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۱ ه). 
(۲) المصدر السالف. 


۸۸ 


۲ المذيل على الروضتین 


وفيها آنشا المُعَضّم الفندق الكبير المنسوب إليه بأرض عاتكة» قبلي 
القنوات. 

وفيها توفي الأمير بدر الدين دُلْدْرُم الياروقي 7 صاحب تل باشر في آخر 
السئة. 

وفيها توفي إبراهيم بن علي بن محمد بن یروس الفقيه الحنبلي"". 

ولد سنة سبع" وخمسين وخمس مئة» قرأ القرآن» وتفقه على مذهب 
أحمد» وسمع اذز على أبيه وغيره» وشَّهِدَ عند القاضي ضياء الدين 
الشهرزوري. وناظر وأفتی» ثم إِنَّ الله تعالی مکر به فصار صاحبٌ خبر بباب 
النوبي. ورمی النَّوبَ الواسع» ولبس المزند» وتقلّد السيف» وظلم» وفتك في 
المال والحريم» وضرب جماعة بالخشب» ورماهم في دجلة» وما كانت تأخذه 
في أذى مسلم لومةٌ لائم» وولي نيابة الباب؛ فكان ماله إلى أن ضُرِبَ بالخشب 
حتى مات تحت الضَّرْبٍء فكان يقول وهو یُضرّب: ما بتطرین الا صَيِحَهٌ کید 
هم وم جنرت فكان ذل كر کلامه» ورُمي به في دجلة ليلاً؛ وس 
الناسُ بموته لأنه منك في المال والحریم"* وكان أبوه من الصّالحينء رُوّجه 
أبو الفرج بن الجوزي إحدى بناته» ولیست 1 المذكور. 


(۱) له ترجمة في الوافي بالوفیات: ۶6 وقد سلفت آخباره في «کتاب الروضتين». 

(۲) له ترجمة في مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱۱ ه)ء التکملة للمنذري: ۰۲۹۲/۲ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۷ وفیات سنة ۱۱۱ ه) المختصر المحتاج إليه : ۱ ۲ البداية والنهاية (وفیات سنة 
۱ ه)» ذیل طبقات الحنابلة : 1۹/۲ ۱۷۰ المنهج الاحمد : ۰۶ ۱۰۱ 

(۳) في النسخ الخطية: تسع؛ وهو خطأء والمثبت من «مراة الزمان»» وکذلك هو في االتکملةه 
واالمختصر. 

(4) سورة یس الآية: 44. 

(5) حمل أبن رجب في ذيل طبقات الحنابلة»: ۷۰/۲ على آبي شامة» وعد ما ساقه في ترجمته 
تحاملاً عليه» وأبو شامة إنما هو ناقل لترجمته من «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي» لكنه لم 


يەر بذلك. 


سنة إحدى عشرة وست ملة YoY‏ 


وفیها توفي ركن الدين عبد السّلام بن عبد الوماب ۳ ابن الشیخ عبد القادر 
الذي أحرقت کنبه بالرحبة» وحکم القاضي بتفسيقه على ما ذکرناه في آخبار سنة 
ثلاث وست مئة» وکان الخليفة قد استأصله حتی طلبّ من الناس. ثم توصّل 
حتی ولي وكالة الامیر الصغیر علي ابن الخليفة. 

قال أبو المظفر: وکان خالي آبو القاسم صدیقه» وکذا كانت عادته يوالي 
مَنْ يمادي آباه. قال لي خالي آبو القاسم یوماً بعد ما مات جدي بیسیر: لي 
صديقٌ يشتهي أن براك. ولم يعرّفني مَنْ هوء فأدخلني إلى دار شممت من 
دملیزها رائحة الخمر ودخلناء فاذا الرکن عبد السلام جالس» وعنده صبیان 
مُردان وهو في حالةٍ قبيحة» فلم أقعد. فصاح خالي والرکن» فخرجت ولم 
التفت» فتبعني خالي وقال: حجلتني من الرجل. فقلتٌ له: لا جَرّاك الله خيراً. 
وأسمعثه غلیظ الکلام» ومَرض عبد السلام بعِلّة البطن فرمى كَبِدَّه قظمك 
ومات في موا 


وفيها توفي أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البرّاز» المعروف 

ا 

)١(‏ له ترجمة في الكامل: ۳۰۵/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۱ ه) التكملة للمنذري: 
۲ - ۰۱۳۰ المختصر في أخبار البشر: ۰۱۱۱/۳ تاريخ الاسلام (ت ۰۲۲ وفيات سنة 
١ه)ء‏ سیر أعلام النبلاء: ۵۵/۲۲ - ۰۵ المختصر المحتاج الیه: ۳۹/۲ - ۰4۰ 
الوافي بالوفیات: 4۲۹/۱۸ - ۰۳۱ فوات الوفیات: ۳۲6/۲ - ۰۳۲۵ البداية والنهاية 
(وفیات سنة ۱۱۱ ه)ء ذیل طبقات الحنابلة: ۷۱/۲ - ۰۷۳ النجوم الزاهرة: ۰۱۹۲/۹ 
المقصد الارشد: ۰۱۵۱/۲ شذرات الذعب: 48/8 8۱. 

(۲) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۱ ه). 

(۳) له ترجمة في معجم البلدان: ۲ الکامل : ۰۳۰۵/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة 
۱ التكملة للمنذري: ۳۱۷/۲ - ۰۳۱۸ المختصر في آخبار البشر : ۲۳ طقات 
علماء الحدیث : ۱۲۳/۶ - ۰۱۱۵ تاريخ الاسلام (ت ۰۲۳ وفیات سنة ۱۱۱ ه)ء تذكرة 
الحفاظ : ۱۳۸۳/۶ _ ۰۱۳۸۵ سير أعلام النبلاء : ۲ ۰۳۲ المختصر المحتاج الیه : = 


۳ المذيل على الروضتين 


وا ست وعشرين وخمس مئة» وقيل في سنة أربع وعشرين › وقيل: 
هو مجنايذي7© الأصل» بغدادي الدار والمولد. سَمِعّ الحديتٌ الكثير» 0 
الكتب الحسّان من الأبواب والشيوخ ا وأوَّلُ سماعه سنه ثلاثين 
ل ل يقرأ فيها الحدیت» ویقر أ علية» 
و مه ندل غل تهب ین وخشن معرفته » وكان له دكان بر في 
الرّيحانيين بخان الخشبة» وکانت وفاته في شَوّال» وضصلّي عليه بجامع القَّضرء 
وحضرّ چنازئه العلماءً والأعيان» ودفن بباب حَرْبٍ إلى جانب أبي بكر 
الیرونی ۳ سیع قاضي المارزستان» وا بق السم فتغ: وأبا الوفت» واین 
ناص والأنماطی. وسعد الخیر وغیرهم. وکان لاء صالحا دیناً 
عفيفاً » لطيفاًء ر حمه الله. 


0 ی ۵ ك (r)‏ 
رفيها في شعبان توفي محمد بن علي بن نضر الحنبلي الواعظ ؛ الدوري 
أصلّه من الذورء ترية بِدُجَيْل. 


— ا ل الوافي بالوفيات: ۰۵۵۸/۱۸ ذيل طبقات الحنابلة: ۸۲۷۹/۲ النجوم 
الزاهرة: ۰۲۱۱/۱ المقصد الارشد: ۲ المنهج الأحمد: ۱۰۷/6 ۰۱۰۹ شذرات 
الذهب : 0/۵ - ۰8۷ (وعندهم ‏ ما عدا سبط ابن الجوزي - ولادته سنة ۵۲6 ه). 

( نسبة إلى جنابذ - بفتح الباء وکسرها - وهي قرية بنواحي نیسابور انظر «معجم البلدان» 
۲ ولا لانساب»: ۳۰۱/۳. 

() هو شيخ القراء وقد توفي سنة (۵۲۷ ه) والْمَرُرفي ‏ بفتح المیم؛ وضبطها الذهبي بکسرها - 
نسبة إلى مزرفة : قرية كبيرة بالقرب من بغداد على طریق الموصل. انظر «سير أعلام النبلاء»: 
۸۹ - ۰1۳۲ واتوضیح المشتبه»: ۰۱۶۰/۸ 

(۳ له ترجمة في الکامل : ۱۳۰۵/۱۲ التكملة للمنذري : ۰۳۰۹-۳۰۸۲ تاريخ الاسلام (ت ۰1۰ 

وفیات سنة ۱۱۱ ه)؛ سير اعلام النبلاء: ۲۲/ ۱۷۱-۷۹ المختصر المحتاج إليه: ۰۱۰۰/۱ 

الوافي بالوفیات : 4/ ۰۱۸۱-۱۸۰ ذيل طبقات الحنابلة: ۰۷۱-۷۹/۲ توضیح المشتبه : ۵۵/۴ 

المقصد الارشد : ۰1۷۱/۲ المنهج الاحمد : ۶ - ۰۱۰۱۵ شذرات الذهب : 1۸/۵ 

ویلوح على هذه الترجمة أن آبا شامة نقلها عن سبط ابن الجوزي في «المرآة الا آنني لم 

أجدها في نسخه المختصرة التي بين يدي. 


سنة ائنتي عشرة وست مئة ۲۰۵ 


سمع ابن ناصر وأبا الوقت وغیرهما وتعانی الوعظ ولم يكن من 
صنعته» وكان يضاهي أيا الفرج بنّ الجوزي حتى قيل له: أيما أعلم أنتَ أم آبو 
الفرج؟ فقال: ما أرضاه يقرأ علي الفاتحة. وبلغ ذلك آبا الفرج فقال: ما أقرأ 
عليه الفاتحة؛ بل أقرأ عليه فل هو أله أَحدٌ». وكان يتعصّبٌ له حاكة قظفتاء 
رفن في رباطه بقَفْتا. وكان ينتحل أشعار النَّاسِ؛ ادّعى یوماً بيتين لنفسه”"©, 
وأنشدهما على المنبر مشيراً إلى الخليفة» وهما لابي الفتح البنتي”": 
عَم في دُجى الدجی وشِهابٌ كلنافي ضياةي#وانتباض<ة 
مُنْلِفٌ للأموالٍ في وت بُؤس وجوَادُ بالعَفوافي رَفت باسِة 

ثم د< خلت سنة ائنتي عشرة وست مئة 

ففيها شرع في عمارة المدرسة العادلية. 

وفیها وَصَلَّ الملكُ المعَطَم من الحجاز بعد أدائه فريضة الحَجّ والعمرة إلى 
والده الملك العادل» وهو بخربة اللصوص بعد المغرب من ليلة الاثنين سابع 
ساکنها أفضلٌ الصلاة والسلام والتحيّة؛ فرکب العادل» وتلقّاهء وبالغ في 
اکرامه . ودخل الجميعٌ دمشق في الثالث والعشرین من محرم؛ وقدّم الامیز سالم 
هدیته منج والحجازء وعشرین رأساً من الخیل العراب. 

وفیها وَصَلَّ الخبر بغارة الفرنج على بلاد الإسماعيلية» وأخذهم منها نحو 
ثلاث مثة أسير. وبغارة الکرج على أذْرّبيجان» فحازوا ذخائرهاء وما يزيد على 


مج هه + 


(۱) قال ابن رجب فى «ذیل طبقات الحنابلة»: ۷۵/۲: لا يلزم من انشاده شعر غیره أنه یدعیه 
زفف هما في «دیوانه": ص ۱۱۰ مع اختلاف في اللفظ. 


۸۹ 


سنة ائنتي عشرة وست مئة ۲۰۵ 


سمع ابن ناصر وأبا الوقت وغیرهما وتعانی الوعظ ولم يكن من 
صنعته» وكان يضاهي أيا الفرج بنّ الجوزي حتى قيل له: أيما أعلم أنتَ أم آبو 
الفرج؟ فقال: ما أرضاه يقرأ علي الفاتحة. وبلغ ذلك آبا الفرج فقال: ما أقرأ 
عليه الفاتحة؛ بل أقرأ عليه فل هو أله أَحدٌ». وكان يتعصّبٌ له حاكة قظفتاء 
رفن في رباطه بقَفْتا. وكان ينتحل أشعار النَّاسِ؛ ادّعى یوماً بيتين لنفسه”"©, 
وأنشدهما على المنبر مشيراً إلى الخليفة» وهما لابي الفتح البنتي”": 
عَم في دُجى الدجی وشِهابٌ كلنافي ضياةي#وانتباض<ة 
مُنْلِفٌ للأموالٍ في وت بُؤس وجوَادُ بالعَفوافي رَفت باسِة 

ثم د< خلت سنة ائنتي عشرة وست مئة 

ففيها شرع في عمارة المدرسة العادلية. 

وفیها وَصَلَّ الملكُ المعَطَم من الحجاز بعد أدائه فريضة الحَجّ والعمرة إلى 
والده الملك العادل» وهو بخربة اللصوص بعد المغرب من ليلة الاثنين سابع 
ساکنها أفضلٌ الصلاة والسلام والتحيّة؛ فرکب العادل» وتلقّاهء وبالغ في 
اکرامه . ودخل الجميعٌ دمشق في الثالث والعشرین من محرم؛ وقدّم الامیز سالم 
هدیته منج والحجازء وعشرین رأساً من الخیل العراب. 

وفیها وَصَلَّ الخبر بغارة الفرنج على بلاد الإسماعيلية» وأخذهم منها نحو 
ثلاث مثة أسير. وبغارة الکرج على أذْرّبيجان» فحازوا ذخائرهاء وما يزيد على 


مج هه + 


(۱) قال ابن رجب فى «ذیل طبقات الحنابلة»: ۷۵/۲: لا يلزم من انشاده شعر غیره أنه یدعیه 
زفف هما في «دیوانه": ص ۱۱۰ مع اختلاف في اللفظ. 


۸۹ 


۳۰۹ المذیل على الروضتین 


وفيها وَصَلّ الصّلاح بن شعبان الازبلي من مضر مبشراً بفتوح الیمن 
واستبلاء ولد الکامل علیه » وطاعة مَنْ به مِنَ العسکر له بغير خرب وانضمام 
سلیمان شاه المستولي عليه إلى قلعة تعز بعياله وآمواله. ثم وَصَلَّ الخبر بتملك 
ولد الکامل قلعةّ تعز بعد( حصرهاء وقبض سلیمان شاه بن تقي الدّين منها؛ 
وأحضر إلى مِضر تحت الحوطة هو وزوجهٌ بنث سيف الاسلام. 

ووصل الخبر من جهة الحجاز بنزول قتّادةٍ صاحب مكة على المدينة - 
حرسها الله تاسم صفرء وحَصّرَّها أياماء وفْظع ثمرّها جمیعه» وکثیراً من 
نخيلهاء فقاتله مَنْ فيهاء ويل جماعةً من أصحابه ورَحل عنها خاسراً. 


2 ۳4 2 لمبجا 9 ۰ ۳( 8 
وأعمالهاء وولي من الغد جمال الدین ابن الخرشتاني» وهو ابنٌ اثنتين وتسعین 


سنه ‏ فقضی بالحق وحکم بالعدل» رحمه الله. 
وفي رابع عشر " جمادی الآخرة شرع في عمارة المدرسة العادلية المقابلة 


لدار العقيقي من العُرب؛ وحَضَرٌ السُلْطان لوقت وضعها بين الصّلاتين يوم 


( ٤( 


السبت» ثم احترقت ”في رمضان سنهةٌ آربع عشرة“. 


وفیها أبطل السُلْطان ضمانٌ الخمر والقيان في الرّابع والعشرين من جُمادى 
الآخرقييوبقي الأمر على ذلك إلى أن توفی العادل فى سنة خمس عشرة نحو 


)١(‏ قوله: بعدء ليست في (ك) و(ع) و(س). 

(۲) هو زكي الدين الطاهر بن محيي الدين محمد بن علي القرشي» وقد أعيد إلى القضاء سنة 
(1١1ه).‏ وتوفي سنة (۱۱۷ ه)؛ انظر ص: ۰۲۹۱ 518-117 من هذا الجرء. 

(۳) عشر لیست في (س). 

(4) في (س) ثم أحرقت بالنار» وفي (ك) و(ع): ثم أحرقت في رمضان. 

(0) تحرفت في المطبوع إلى أربع وعشرین! 


سنة اثنتي عشرة رست مئة oV‏ 


ثلاث سنين» فكان الذين يريدون شُرْبَ الخمر يتكلّفون الخروج إلى ضياع جبل 
سیر في صَيْدَنايا ومَعْرَبا"“ ونحوهما. 

وفيها وَصَلَّ رسول الخليفة من بغداد إلى دمشق؛ وهو الشيخ شهاب الدين 
الشفروردئ: ونر بجوسق العادل في رمضان. وسار إلى لحاق السُلْطان 
بالقڏس» وعاد راحلاً إلى بغداد فى خامس عشر شوال. 

وفي ثالث شعبان سار الأمير سالم صاحب المدينة بمن استخدمه من 
الترکمان والرّاحل إليها من المخیّم السّلْطاني بالکسوة ثم توفي بالظريق قبل 
وصوله إل ال وقام ولد أخيه جماز بالأمر بعده ؛ واجتمع أهله علی 


وأصحابه؛ والتقوا بوادي الصفراء» فكانت العَلّبة لعسكر المدينة» فاستولوا على 
عسكر قتادة قتلاً وَهْباً» ومضى قتادة منهزماً إلى الم فتبعوه وحصروه بقلعته: 
وحصل لحميد بن راجب من الغنيمة ما يزيد على مثة فرس. وهو واحد من 
جماعة كثيرة من العرب الظائیین ؛ وعاد الأجناد الذين كانوا مَضّوًْا مع الأمير 
سالم من السام من الترکمان وغیرهم صحبة النّاهض بن الجَرَخي خادم 
المعتمد؛ وفي صحبتهم کثیر مما غنموه من أعمال قتادة» ومن وقعة وادي 
الصفراء من نساء وصبیان. فظهر فیهم آشراف حسنیون وحسينيون» فاستعیدوا 
منهم. وَسُلّموا إلى المعروفین من آشراف دمشق ليكفلوهم» ویشارکوهم ني 
قسمهم من وففهم. 

)١(‏ جبل سير یعرف الآن بجبل القلمون ونقم صیدنایا على سفحه. وقربها معربا. انظر «المعجم 


الجغرافی۲: ۱۱۱/۶ - ۰۱۱۷ 
(؟) له ترجمة فى الوافی بالویات: ۹۱/۱۵ 


1۱۹2 المذیل على الروضتین 


وفیها كَسَرَ کنکاوس ملك الرُوم الفرنج'' المتغلبین على آطالیة ۳۳ 
وأخذها منهم. 
وأخذ خوارَزم شاه محمد غَزُنة بغير قتال. 


ابن لاون. 
وفيها في العشرين من المحرّم توفي بدمشق الشيخ الفقيه كمال الدين 


مودود بن الشاغوري» الاق 


وکان فقیهاً صالحاً ديناً خيراًء متواضعاً زاهداًء وکان يُقرئ النّاس الفثه 
بالجامع ثُبالة مقصورة الخطابة احتساباً» ويشرح «التنبيه» للطلبة» ويطوّل روحه 
على تعليمهم وتفهيمهم لله تعالی» ودفن بمقبرة باب الصَّغير شمالي الحظيرة 
التي فيها قبر معاوية وغيره من الصّحابة رضي الله عنهم» وكُِبَ على قبره في 
نُصَيْبة حجر [عالیة]؟ أبياتٌ حشنة من تم الشّهاب فيان الشاغوري - 
رحمهما لب اا قرا خلت ی مرخب ارات الاي 
رحمه الله» وقد حرجت معه لزيارة القبور فوقت عليه مترماً» وقال لي: اقرا 
ما على القبرء فإنه من نظم الشهاب فتیان. فقرأت الأبيات» وهو یستحسنها : 
کم ضم بر يا مودود من ین وین عفافب ومن بر ومن لین 


ما كنك تَقْرَبُ سُلْطاناً لعخمَهٌ لكن غنيك بسْلطان السْلاطین 

)١- ۱(‏ ما بينهما ليس في (ك). 

(۲) في (ب) و(س): أنطاكية؛ وهو تحریف» والمثبت من الأصل و(ع)ء وأنطالية: هي حصن 
للروم على شط البحرء يأتي بعده خليج القسطنطينية» والمراد بالفرنج هم المستولون على 
القسطنطينية وقتئلٍ. انظر «معجم البلدان»: ۰۲۷۰/۱ وص 157 من هذا الجزء. 

(۳-۳) ما بينهما ليس في (ب). 

(4) لم أهتد إلى مصادر ترجمته؛ ولعل أبا شامة قد انفرد بترجمته والله اعلم. 


(۵) ما بين حاصرتين من (ب)» وقد تحرفت في (ك) و(ع): عليه! 


سنة النتي عشرة وست مئة ف 


نبكي عليك وعَنًا أنتَ في شفل بر تسليم حور حرو ين“ 
سقى الإله ضريحاً آنت ساكِتُهُ حتى يُرى مُنْبتَاً خضر الرّيِاحِيْنِ 

وفيها توفي بحرّان يوم السبت ثاني جمادی الآخرة الحافظ عبد القادر بن 
عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الرُهاوي'". 

ولد بالرّها سن سب وثلاثين وخمس مئةء ونشأ بِالمَوْصِلء وكان مولى 
لبعض المواصلة. فأعتقه فطلب العلم» وسمع الحديث الکثیر» ويقال: إنه 
مولى لبني أبي المَهْم" الحرّانيين. سافر إلى البلاد“ : بغداد وأصفهان ونيسابور 
والشَّام ویضر؛ وغيرهاء وأقام بالموصل بدار الحديث المظفرية يحدّث بها 
مد ثم خرج إلى حَرَّانَء فأقام بها إلى أن مات؛ ودفن بها. 

حب بعر انناب تدده وا لكا مار O‏ 
آبا عبد الله الرُسْتّمِي وغيرهم. وكان صالحاً مهيباًء زاهداً ناسكاء ین العيش» 
ا وَرِعاً رحمه الله. 

وفيها توفي ببغداد في شعبان الوجيه اللوي واسمه المبارك بن المبارك 
أبو بكر الواسطي". 


(۱) خرّد» جمع نادر لخريدة» وهي البكر الخفرة؛ الطويلة السكوت» الخافضة الصوت» 
المسحرة؛ والعِين : الواسعات العیون؛ وذلك من حستهن. 

)۳( له ترجمة في معجم البلدان: ۰۱۰۹/۳ التكملة للمنذري : ۲/ ۰۳۳-۳۳۲ طيقات علماء 
الحدیث : ۱۷۱/۶ -۰۱۱۸ تاريخ الاسلام (ت ۰۸۵ وفیات سنة ۲ ه)» سير أعلام النبلاء: 
۰۷۹۲ تذكرة الحفاظ : /٤‏ ۱۳۸۹-۱۳۸۷ العبر للذهبي : ۵/ 4۲-8۱ المختصر 
المحتاج إليه : ۳/ ۰۸۲-۸۱ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: ۰۳۰۸-۳۰۷ الوافي بالوفیات : 
۰۶۱-۹ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۱۲ ه)» ذیل طبقات الحتابلة: ۲/ ۰۸۱-۸۲ 
النجوم الزاهرة: ۰۲۱6/٩‏ المقصد الارشد: ۰۱۵۷/۲ المنهج الاحمد: ۰۱۱۱۱۰۹/۶ 
شذرات الذهب : ۵۰/۵ -۵۱. 

(۳) في (ك) و(ع) و(س): لبني الفهم وقد أشير في هامش (ع): إلى ما في الاصل و(ب). 

(6) توله: البلاد ليس في (س). 

(۵) له ترجمة في معجم الادباء: ۷۱۵۸/۱۷ الکامل : ۰۳۱۲/۱۲ نباه الرواة: 7/ ۰۲۵۱-۲۵۸ = 


5١ 


0 المذيل على الروضتين 


ولد سنة أربع وثلائين وخمس منة"؟» وكان حنبلياً» فآذاه الحنابلة» فانتقل 
إلى مذهب أبي حنيفة» ثم انتقل إلى مذهب الشَّانعمي لأسباب عَرَضْتْ له» وكان 
يقول: ما انتقلتٌ عن مذهبي. ومُجي بأبيات تقدّم ذِكُرُها في أخبار سنة تسع 


م 
. 


وتسعين وخمس ل" وقرأ الأدب علی ابن الخشاب وغيره» وبرع فیه. وکان 
یقرئه بالمدرسة النظافيةء وله تقد فی النحو» وصْلی علي بالنظامية ردم 


بالوردية عند ابن فضّلان» رحمه الله. 


وفیها توفي بدمشق یوم السبت الثالث والعشرین من شوال الشیخ الوجیه ابن 
و ۰ ۰ . زارف 


آحد مشايخ القّرّاء المعتبرین بجامع دمشق» وکان يؤم بمقصورة الحنفية 
الغربية داخل الجامع وکان يعقد حَلْقة الاقراء بحلقة ابن طاوس شرقي البرادة 


مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱۲ ه). التكملة للمنذري: ۲/ ۳۶۳-۳6۲ وفیات الاعیان: ۱۵۲/4 
۰۱5۳ المختصر في آخبار البشر : ۰۱۱۷۱۱۲/۳ إشارة التعیین : ۰۲۸۳-۲۸۲ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۱۱۳ وفیات سنة ۱۱۲ ه) سیر اعلام النبلاء : ۸٩۸۲/۲۲‏ الوافي بالوفیات: ۹۱/۲۵- 
5 نكت الهمیان: ۰۲۳۶-۲۳۳ طبقات الشافعية للسبكي : ۰۳۵6/۸ البداية والنهاية (وفیات 
سنة ۱۱۲ ه)ء غاية اللهاية : ۰4۱/۲ النجوم الزاهرة: ۰۲۱6/1 بغية الوعاة: ۲/ ۰۲۷۹-۲۷۳ 
شذرات الذهب : ۵/ ۵۳. 

( نقل الذهبي في السیر» عن ابن النجار أنه ولد سنة (۵۳۶ هم)ء وكذلك ذکره سبط ابن الجوزي 
في «المرآة»» ونقله عنه آبو شامة» وفي تتمة مصادر ترجمته أنه ولد سنة (۵۳۲ ه)ء وتحرفت 
في مطبوع معجم الادبای» ونكت الهمیان إلى (۵۰۲ ه)! 

(۲) ص ۱۳۵ من هذا الجزء. 

(۳) له ترجمة في «مرأة الزمان» (وفيات سنة ۲۰۷ ه). التكملة للمنذري: ۰۳۵۰/۲ المشتبه 

للذهبي: ۰۱۰۱/۱ الوافي بالوفیات: ۰۱۷۳/۲ الجواهر المضیة: ۰۱۱۸/۱ توضیح المشتبه : 

۱ - ۰1۵۵ تبصیر المنتبه: ۰۱۸۲/۱ الطبقات الستیة: ۲۶۳/۱ - ۰۲5۵1 وأخخطأ السبط 

في «المرآة؛ في ذكره في وفيات سنة (51 ه). 

وبونة التي ینتسب إليها هي مدينة بالمغرب على ساحل البحر؛ انظر «معجم البلدان»: ۰۵۱۲/۱ 

و#الروض المعطار»: ۰۱۱۵ 


سنة أثنتي عشرة وست مئة 55١‏ 


قبالة حَلّقة جمال الاسلام ابن الشَّهْرُرُوري”''» وكان فاضلاًء خيّراً» متواضعاً 
ساعياً في حوائج الئّاس. قرأتٌ عليه الجزء الأول من القرآن" العظیم؛ ركان 
عفيفاً صالحاً ‏ ول شيخ صالح» مغربي الاصل عاکب على تلاوة القرآن" - 
ودفن بالجیل؛ وان یوم مشهوداً. 


وفي شوال توفي السّديد ابراهیم بن عمر بن سَمّاقة الإِسْعَرْدِيء الفقیه 
الشّافعى بخلاط7". 


وفيها توفي يوم الجمعة العشرين من ذي القّعْدة ولذ الخليفة النّاصرء وهو 
الولد الصّغير الذي جُعِلَ ولي العهد بدل الكبيرء واسمه أبو الحسن علي . 


قال أبو المُظَمَّر: ويلقب بالملك المعظمء وكان جُرّاداًء كثيرٌ الصَّدَقَاتء 
وافر المعروف» E‏ حَْسَنَ الهشرة» مَرِضَ نَ.أياماًء ثم توفي» وصلي 
عليه بتاج الخلیفة وأخرج التابوت وبین یدیه ربانب الدولة لم یتخلف سوی 


الخليفة » وحمل إلى تربة أم الخليفت فدفن معها في ف 


(۱) هو جمال الإسلام آبر الحسن علي بن المُسَلّم بن محمد السَلّمي» مفتي الشام» توفي سنة 
(۵۳۳ ه). وهو في عشر التسعين» انظر ترجمته في «سير اعلام النبلاء: ۳۱/۲۰ ۰۳۳ وقد 
سلفت ترجمة حفيده شرف الدين ص ۱۷۳ من هذا الجزء. 

(؟ ‏ ۲) ما بينهما ليس في (س). 

(۳) له ترجمة في التكملة للمنذري: ۰۳۵۲/۲ تاريخ الإسلام (ت ۰16 وفيات سنة ۱۱۲ ه)؛ 
طبقات الشافعية للإسنوي: ۰1۲/۲ توضيح المشتبه: ۵ (وفيه وفاته سنة ۱۱۳ ه)ء 
حسن المحاضرة: ,3۹ 

(8) له ترجمة في الکامل: ۳۰۸/۱۲ ۳۰۹ ذیل تاريخ بغداد لابن النجار : 10/۳ - ۰8۷ مرآة 
الزمان (وفیات سنة ۱۱۲ ه)؛ التکملة للمنذري: ۳۵۶/۲ _ ۰۳9۵ المختصر في أخبار 
البشر : ۰۱۱۹/۳ تاريخ الاسلام (ت 440 وفیات سنة 517 ه)» المختصر المحتاج إليه : 
۳ البداية والنهاية (وفیات سنة ٩۱۲‏ ه)ء السلوك: ج۱8/۱/ ۲۱۵ - ۰۲۱۱ النجوم 
الزاهرة: ۰۲۱۳/۹ 

(۵) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۲ ه). 


۳۲ المذیل على الروضتین 


قال : ومن العجائب أنه دخل یوم الجمعة رأس منكلي مملوك السلطان 
أزبك الذي كان قد عصی على مولاه وعلی الخليفةء وقظم الظریق» وسَمّك 
النماه) وأخذ المال» ثم نفذت إليه العساکر: یل أف :رينت ا الت 
وذلك بالقزب من هَمَذَانَء فهرب في الليل؛ قَضَلّ عن أصحابه» فجاء إلى بيت 
صدیق له في بعض القرىء فقيّده الرجل» ثم قتله. وحمل رأسه إلى أزبك» 
فبعث به إلى ابن زين الدين» فبعث به إلى الخليفة. وأدخل رأسّه بغداد على 
خشبة. وقد رين له البلد. وأظهر السرور والفرح فلما وَصَلَ الرآسیلی یاب 
زب حبيب وافق في تلك السّاعة وفاة علي بن الخليفة» فوقع راخ عظيم من 
دار الخليفة» فد الرأس إلى عقد اللكافين» ورمي في بيت في الخان» وكوسات 
منكلي مشققة. وأعلامه منكسة؛ وانقلب ذلك السرور حُزناًء وأمر الخليفة 
بالياحة عليه في أقطار بغدادء ففرشوا البواري والرّمادء وخَرّجّ العواتق من 


و 


خدورهن» وتَشَرْنَ شعورَهُنّ ولَطَمْنَء وتام الُوائح في کل ناحية» وعَظم حزن 


۲ الخليفة بحيتٌ امتنم من الّلعام ##الشراب؛ وعُلْقَتِ الاسواق"۰ وعتللت 


الحمامات وبَطَل البيع والشّراء» وجرى في بغداد ما لم يجر في بلٍ آخرء 
وكان الخليفة قد رشّحه للخلافة؛ ففعل الله فى ملکه ما أرادء ورد الخلافة إلى 
أخيه الأكبر أبي نَضر بعدما كان قد" صرف عن ولاية العهد لأجله. وخلّف 
على ولدين: أبا عبد الله الحسين» ولقبه المزید» ويحيىء ولقبه الموفق" 

وفيها توفي بدمشق الصَمُصام أخو سياروخ النجمي» والشريف مؤمن 

وفي رابع ذي الحجّة توفي الشريف مجد الدولة إبراهيم بن أبي الحسن» 
الحسینی بدمشق ) رحمه الله تعالى. 
(۱) في (س): الابواب؛ وهو تحریف. 


(۲) قوله: قدء ليست في (ك) و(ع) و(س). 
(۳) مرآة الزمان (وفيات سنة 51717 ه). 


ثم دخلت سنه ثلاث عشرة وست مئة 


نفیها أحضرتٍ الاوتاد"؟ الخشب لاجل تشر فة الجامع بدمشق» وعدئها 
أربعة آعواد. طولٌ کل واحدٍ منها اثنان وثلائون ذراعاً بذراع النجار من حيث 
كانت قَطعَتْ من الغوطة ۰۳ والدُخول بها من باب المَرّج إلى المدرسة العادلية 
إلى باب النّاطفانیین» وأقيم هناك لها الصّاري؛ ورفعت» ثم وضعث. 

وفیها في المحرّم آیضا شرع في تحربر خندق باب السّرء وهو المقابل لدار 
الظَعُم العتيقة المجاورة لنهر باناس» وکان المعظّم وممالیکه وعسکره ینقلون 
التراب» كل واحدٍ يأخذ دا يجعلا على وم سرجه ويمضر يميا مع 
المعظم نحو الميدان الأخضر يُفْرغون القفاف. ويرجعون یقعلون ذلك كل یوم 
ثم انقسموا فرقتین؛ فكان المعظم وعسكره ينقلون يوماًء وكان آخوه الصّالح 
إسماعيل مع من انضم إليه من العسكر ينقلون يوماء والناس في الخندق 
یعملون؛ وكثيرٌ منهم یتفرٌجون؛ وكان كل يوم عمل الخندق على طائفة من أهل 
البلد» وعمل فيه الفقهاء والصّوفية ولم يبق أحد» ونْظِمّ في ذلك أشعار كان 
نی بها فى الاسواق» وتحت القلعة. 

وفيها کانت الحادثة بدمشق بين أهل الشّاغور والعقيبة وخملهم السلاح» 
e1 COT‏ : 
وقتالهم بالرحبة والصيارف» وركوب العسکر لابساً“ للقَضل بينهم» وحضور 
)۱ في النسخ الخطية : الأوتارء والمثبت من إحدى نسخ الروضتين: ىل وهو الصواب؛ 

يدل عليه ما جاء في أحد أبيات ابن القيسراني في قصيدة دالية» یقول فیها : 

تیب وآت من عزهاقية سمر القنا أطناب أوتادها 

وانظر ١كتاب‏ الروضتين»: ۰۲۷۳/۱ ۰۲۰۷ ۲۵۱. 
(0) في جررة عطاء ببیت أيات» وهي آرض فیها آخشاب کبار من الحور تربی أوتاداً لجامع 

دمشق › وهي وقف علیه. انظر «كتاب الروضتین؟: ۳/۱ 
(۳) في (س): يأخذ معه قفة. 
)£( أي لابساً الدروع. 


٩۳ 


۳۹۹ المذيل على الروضتین 


المعظم من جَؤْسق الرَّيّْس لتسکین الفتنة» وکان مقيماً به» وكَبْضه جماعةً من 
مقدّمي الحارات» منهم ری الشَّاغورء وأودعوا السجن في السادس والعشرین 
من ربيع الأول. 

وول لخن يشل تان الكامل اليثم من تراب اة جاب له بع 
قاسم بن جماز صاحب المدینة» على ساکنها الصَلاة والسّلام؛ وین قاسم بن 
جماز أخذ وادي نخلة" من قتادة» وهو مقيمٌ به ینتظر الحاجٌ حتی یقضوا 
مناسکهم. وینازل هو مكة بعد انفصالهم عنها. 

وفیها سار المع من قرية العَبّادية بالمَرْج إلى أخيه الأشرف على الهُجْن 
في البرية» واجتمع به على مسلة بظاهر خَرّان بعد أن كان صل في سيره» 
ففاوضه في أمر حلب» وذلك حين كان بلغه موث صاحبها ابن عَمّهِ الظاهر 
غازي بن صلاح الدين» وكان قد سبق من الاشرف الاتفاق مع القائم بأمرهاء 
ورجع إلى العَبّادية بعد سبعةً عشرٌ يومء ولم يظهر للنّاس إلا أنه كان متصيّداً. 

وفيها ترنّبَ الخطيبٌ بالمُصَلّی" لاقامة الجمعة به تاسع عشر رمضان» 
وأول من حب به اليل كان شيخاً صالحاً فقيهاً معيداً بالمدرسة 
القلكية» ثم حَطْبَ بعده بهاء الدين بن أبي اليسرء ثم بنو ححَسّان إلى الآن. 

وفيها امتنع تجار الفرنج من الوصول إلى الإسكندرية؛ وصار وصولهم إلى 
عكا بالبضائع وبيعهم بهاء فحصل لملك عكا جملةً وافرة» وبلغ ضمان قصبتها 
مئة شري الف دينارء وكانت سنة قليلة الأمطارء غالية الأسعار” 


)۱ في (س): أخذ وادي القرى نخلة. 
ووادي نخلة بینه وبين مكة مسيرة ليلتين. انظر «معجم البلذان»: ۲۷۸/۵. 
(۲) سلف خبر بنائه ص ۲۲۵ من هذا الجزء. 
(۳) بیض له آبو شامة ولم يذكر اسمه؛ وقد ذکره کذلك مغفلاً في خبر بنائه ص ۲۲۲. 
(4) يعني سنة 1۵9 ه انظر ص ۲۲۲ من هذا الجزء. 
(5) في الاصل : بلغ مقابلة. 


سنة ثلاث عشرة وست ملة ۳۹۵ 


وفیها سار آبو المُطَمّر سبط ابن الجوزي إلى خلاط» قال: ويَعَتٌ الخليفة 
کتاب «روح العارفین» إلى الأشرف» وعرضّه على العلماء الذین هم في خدمته» 
وأمرهم أن یشرحوه فلم یقدروا على شرح حدیبٍ واحد. فأشار إليّ سرجه 
وتبيين ما فيه من الفوائد. فَشَرَحْنَةء والنسخة موقوفه بدار الحدیث الاشرفية 


1 هه( 


تال: وجلست بقلعة خلاط وحَضَر الأشرف وبکی وانتفع. ووصل 
شهاب الدّين عبد السلام بن أبي عَضرون من حلب رسولاً من الملك العزیز 
محمد بن الظاهر إلى الخليفة يسأله تقريره على ما كان عليه آبوه. 

ونَرّكَ الأشرف من خلاط إلى خرّان في شعبان» وسألني الجلوس بجامع 
حَرَّانَء وضَرِبَتْ له خركاة في الجامع؛ وحضرء وكان يوماً مشهوداً» وجلس في 
الخرکاة وجاء فخر الدين ابن تيمية الخطيب» فقعد عنده. وكتبوا إلىّ رقاعاً 
کثیرة. فجمعتُهاء وقلث: اتركوا هذه" إلى يوم يجلس شيخكم يجيب عنهاء 
فهو يطوّل روحه عليكم» آمارعذا الوم فالوفت ما يحتمل. قأعجب الأشرف» 
وانقضى المجلس. فقلتٌ للاشرف: لبد لي في هذه السنة من شيئين؛ أحدهما 
الحج على بنداد والاني الاعتكاف بالرَّقّ. فقال: مبارك. 

وخرجتٌ من خرّان في آخر شعبان أريد الرقة» فبینا آنا بين مسلة وال 
وإذا بنجّابین بينهم رجل عليه بغلطاق أحمرء فقلتٌ لأصحابي: هذه شمائل 
الملك المعظم. فقالوا: المعظم في دمشق؛ أيش جاء به إلى هنا؟ فلمًا قربوا منا 
إذا به المُعَّم» وقد أعيت ناقته» فنزل» وتحدّئناء وأكلنا شيئاً كان معناء 
وأعطانا ناقته» وأخذ فرسي وقال: أين أخي؟ قلث: في الرَّرّاعة. فساق إليه؛ 
واجتمعاء وفاوضه في أمر حلب» وكان الأشرف قد حلف لشهاب الدين طغريل 


)١(‏ مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۳ ه). 
(۲) في النسخ ما عدا الاصل : اتركوها. 
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۳۹1 المذیل على الروضتين 


الخادم» وأنه أتابك العزیز محمد بن الظّاهرء فشقّ ذلك على المُعَظَمء ولم يقل 
شيئاًء وجاءا معاً إلى الرّقة وأنا معتكفٌ بالخانکاه» وحضرا عندي» وسار 
المعظم إلى دمشق. وجهزني الأشرف إلى الحج» وعمل لي سبيلاً مثل سبيله» 
وتوجَهْتُ إلى بغداد. وحَحّ بالئّاس من العراق ابن أبي فراس» ومن النَّام 
عَلَّمُ الدين الجَعُبري؛ وعدت من الحج على طريق العلا وتبوك وجمعتٌ بين 
زيارة النبی َة وبين زيارة الخليل عليه السّلام في المحرّم”". 

وفيها في ثاني صَمَّر توفي بالقاهرة العَضّد مهف بن مُوَيّدِ الدّؤْلة أسامة ابن 
منقذ"* وله من العمر اثنتان وتسعون سنة ونصفء وشیّم السُّلْطان جنازته. 
وكان جليلاً عند الملوك وأبوه من قبله» وقد ذكرنا من أخباره”" في «التاريخ» 
وفي «کتاب الروضتین" ما دَلَّ على جلالة بيته وأدبه» وشجاعته وفضائله مع طول 
ع و 

وفي جمادى الأولى فل المعزوف بان الطبيب - الكتبِي بباب الجامع - بيد 
الاسماعيلية» وکان يُنْسَبُ إلى خدمتهم» ومتهوماً بمذهبهم بقَرّب باب السّلامة 
عند غروب الشمس من يوم الاحد السّادس والعشرین منه. 

وفیها في الرابع والعشرین من جمادی الآخرة توفي الشیخ حسّان بن قوام 
الرصافي بدمشق. 


وفي أول رجب توفي الشریف إسماعيل بن ثعلب بالقاهرة. 


(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۳ ه). 

(۲) له ترجمة في الاعتبار لابن منقذ : ۰۵۲ ۰۱۵۱ خريدة القصر ؛ قسم شعراء الشام: ۰۵۷۲۵۷۱/۱ 
معجم الادباء : ۵/ ۲۵-۲۶۳ (في ترجمة أسامة ابن منقذ) مرآة الزمان (وفیات سنة ۲۱۳ ه)» 
التکملة للمنذري : ۲/ ۰۳۱۱-۳۰ تاريخ الاسلام (ت ۰۱۸۳ وفیات سنة ۱۱۳ ه)؛ سير أعلام 
النبلاء : ۰۱۲۷/۲۱ فوات الوفیات : 6/ ۰۱۲۵-۱۲6 الوافی بالوفیات : ۳۲/۲۵ -8۳۳. 

(۳) أي من أخبار أبيه أسامة؛ انظر «کتاب الروضتین": ۳۲/۱ ۰۳۹۹ ٩۳۲/۲‏ ۔ ٤۳١‏ بتحقيقي. 

(4) هو من ذرية جعفر بن أبي طالب وقد بنی المدرسة الشريفة سنة 517 ه بمصر» روقفها لفتهاء 
الشافعية» انظر «حطط المقريزي!: ۳۳۲/۳ ۳۳۳. 


سنة ثلاث عشرة وست مئة ينض 


وفي امن ذي المَّعْدة توفي الشریف المدعي الخلافة؛ المستولي على صنعاء 
وما والاها من آرض الیمن؛ وقام ولده مقامه فلم یفن شیناً؛ واستعید منه کثیر 
اقا یه اد ۱ 

وفي ثالث المحرّم توفیت بدمشق خاتون الشَّيْرَرِيّة وبلغت من العمر حدود 
مئة سنه. 

وفيها توفي صاحب حلب الملك الظاهر غازي بن بوسف بن یوب" 
وعمره أربعٌ وأربعون سنة» وتسعة آشهر وخمسة آیام. ومُدةٌ ولایته حلب ثلائون 
سنة وتسعة آشهر وأيام» ولمّا اشتدٌ مرضه آوصی بالملك لولده الاصغر 
محمد" لانه من بنت عمّه العادل» وطلبٌ بذلك أن یستمر الأمر له لاجل 
جَذُه العادل» وأخواله وآولاده. لأنهم ملوك البلاد یومئذٍ» وأوصی بالملك من 
بعده لولده الاکبر أحمد"» ثم من بعده للمنصور محمد بن آخیه العزیز 
عثمان بن صلاح الدین - الذي كان آبوه أوصى له بملك مصر. فلم يتمّم العادل 
له ذلك» وكان العادل قد زج ابنته #هونر 4 ولاية الفلعة إلى حادم أبيضّ 
يعرف بالشهاب طغريل؛ کان يختاوزلى خدمته من بلاد الررّمء وكان مشتهراً 
بالْهد» فصارٌ له عنده مكانة. 


(۱) له ترجمة في الکامل: ۳۱۳/۱۲- ۰۳۱۹ مرأة الزمان (وفیات سنة ۱۱۳ ه)؛ التكملة 
للمنذري: ۰۳۹۸/۲ وفيات الأعیان: 5/4 2٠١‏ مفرج الکروب: ۲۳۷/۳ ۰۲4۸ 
المختصر في أخبار البشر: ۰۱۱۷/۳ تاريخ الاسلام (ت ۷ وفیات سنة ۱۱۳ ه)؛ سیر 
أعلام النبلاء: ۲۹۱/۲۱ ۲۹۹ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۱۳ ه). السلوك للمقريزي : 
ل شفاء القلوب: ۲۵۲ ۰۲۵۵ النجوم الزاهرة: ۰۲۱۸۲۱۷/۹ شذرات 
الذهب : 6/ 4558-06 ترويح القلوب: ۰۷۱-۷۰ 
وقد سلفت أخباره في «كتاب الروضتين». 

(۲) سيرد ذكر وفاته ص ٠١‏ من الجزء الثاني. 

(۳) هو صاحب عين تاباء وفيها توفي في سنة (۹۵۱ ه)ء؛ وكانت ولادته سئة (۱۰۰ ه) بحلب» 
انظر «وفيات الأعيان»: ۰۱۰/۶ و«مفرج الكروب»: ۰۱۱۱/۳ وفيه ولادته سنة (۱۰۱ ه). 

(5) أي زوّج العزيز عثمان بن صلاح الدين. انظر ص ٥۷‏ من هذا الجزء. 


7 المذيل على الروضتین 


قال آبو المظفر: وکان الظاهر مهیبا» له سیاسة وفظنة وکانت دولثه 
مجفورة تالعلماء الفا فة باتملو وا راي ركان متا إلن الرعة 
والی الوافدین عليه» وحَضَر معظم غزوات والده وانضم إليه أخوته وآقاربه 
وکان ملجاً للغرّباء وکهنا للفقراء» یزور الصالحین ریعتقدهم؛ ويغيث 
الملهوفین ویرفدهم". 

قال : وکان يتوقّد ذكاءً وفظنكً سریع الادراك. جلست عنده في سنة اثنتي 
عشرة وست مئةء وکان الاشرف قد أرسلني إليه في قضایا لا یلع علیها 
كاتبٌ» وکتب كتاباً بيده إلى الظاهرء وکان بحلب فقیر یحضر مجالسي قبل ذلك 
في سنة ثلاث وأربع وخمس وست مئةء وكان ذلك الفقير يقوم في المجلس 
ويصيح: واه. واه. فيزعج الحاضرين» وكان صالحاًء والظاهر أنه تغيّر حاله» 
فلما جلست سنة اثنتي عشرة عند الظاهر بقي ذلك الفقير يحترق ويقول: كيف 
أعمل» ویرددها. فقال الظاهر: عُذّموه إلى عندي. فقدّموه. فقال له: هذا الذي 
يقول الشيخ ما هو مليح؟ قال: بلى. قال: إِنْ آردت أن تصيح صيح. فعجب 
الحاضرون. 

وحضر في ذلك المجلس رجل عجمي يقال له أبو بكر النصبت وکان 
صالحاًء وکان يحمل عصا آبنوس فطابت قلوب الجماعة في ذلك اليو 
وبکوا: فقام النصبة ودار وجاء إلى الظّاهرء وقال له: نت فرعون. ما 
تتحدّك؟! وثار في وجه النصبة مثل التفاحتین» وخرج من المجلس» فمات بعد 
ثلاث. 

وحضرنا عنده يوم الخميس في دار العَذّل» فجيء بامرأةٍ قد تحدثت على 
شخصء واعترفت بالکذب. فقال للقاضي ابن شداد: ماذا يجب عليها؟ قال : 
التأديب. فقال : تُضْرَبٌ بِالدّرّة شريعةٌ» ويقطع لسانها سياسة. فقلتٌ له: الشريعة 


)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۳ ه). 


سنة ثلاث عشرة وست مئة ۳۹۹ 


هي السياسة الكاملة» وما عداها یکون تعاطیاً علیها. فأطرق فأدْبّتِ المرأةٌ 
وسَلِمتْ من قطع اللّسان. وله من هذا الجنس نوادر في الموارد والمصادر. 

وتوفي ليلة الثلائاء العشرین من جمادی الآخرة بعِلّة ارب ودُفْنَ بقلعة 
حلب. ثم تقل بعد ذلك إلى مدرسته التي أنشأهاء وقام بعده ولده الملك العزیز 
محمد. وأتابکه شهاب الدین طغریل الخادم. فقام بأمره أحسنّ قيام» واستمال 
الملك الاشرف. یدنیه متی شاء. ویقصیه متی شاء» فحنظ مملكة جلى 
ولد الظاهر بحسن تدبیره إلى أن کی واستقل به(. 

وفیها توفي الشیخ العلامة تاج الدین» آبو اليّمْنء زید بن الحسن بن زید 
الکندي البخدادي(۲) آوحد العَّصرء وفرید الدّهر روايةً ودراية بانواع علم 
الادب. وجمع أصول الكتب» ومّعه الله تعالی بطول العمر؛ وعلوٌ المنزلة عند 
الملوك والامراء والقضاة والاعیان وجلالة من کان يتردّدُ إلى منزله وحیث 


كان» للسّماع عليه والاقتباس من فوائده وفرائده. 
ومولده في الخامس والعشرين من شعبان سنةً عشرين وخمس مئة» وقرأ 


)١(‏ مراة الزمان (وفيات سنة ۱۱۳ ه). 

(۲) له ترجمة في خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج۱/ج۲۱۹/۳ - ۰۲۲۷ معجم الادباء: 
۲۱ - ۰۱۷۹ الکامل : ۰۳۱۵/۱۲ إنباه الرواة: ۱۰/۲ - ۰۱2 مرآة الزمان (وفیات سنة 
۳ ه)ء التکملة للمنذري: ۱۳۸۵۳۸۳/۲ وفیات الاعیان: ۳۳۹/۲ ۰۳۲ مشيخة ابن 
البخاري: ۱۷۰ - ۰۱۹۷ تاريخ الاسلام (ت ۰۱4۳ وفیات سنة ۱۱۳ ه)ء سير اعلام النبلاء : 
۲ ۰۱ معرفة القراء الکبار: ۱۱8۰/۳- ۰۱۱84 العبر للذهبي: 14/۵ - ۰40 
المختصر المحتاج إليه: ۷۱/۲- ۰۷۲ الرافي بالوفیات : ۵۰/۱۵ - ۰۵۷ البداية والنهاية 
(وفیات سنة ۱۱۳ ه)؛ الجواهر المضية: ۲۱۱/۲ - ۰۲۱۷ غاية النهاية : ۱/ ۲۹۷ - ۰۲۹۸ 
النجوم الزاهرة: ۲۱۱/٩‏ - ۰۲۱۷ بغية الوعاة: ۵۷۰/۱ - ۰۵۷۳ الطبقات السنية: ۲۷۰/۳ - 
۷۶ شذرات الذهب : ۵4/۵ 086. 
وللدکتور سامي مكي العاني والاستاذ هلال ناجي کتاب «آبو الیمن تاج الدين زيد بن الحسن 


الكندي البغدادي» حياته » وما تبقی من شعره». 


۹0 


و المذیل على الروضتین 


القرآن بالرژوایات وله عَشْرٌ سنین على شيخه الشیخ أبي محمد عبد الله بن علي 
سبط الشيخ أبي منصور الحافظ» وهو الذي رَبّاه» وكان خصيصاً به» فأسمعه 
عليه وعلى غيره کتباً كثيرة مثل «كتاب سيبويه»» والمقتضب» للمبّرد» و«الحبّةه 
لابي علي الفارسي وقرأ العربية أيضاً على أبي السّعادات ابن الشَّجَريء واللغة 
على أبي منصور بن الجَواليقي. 

وسمع الحديث الكثير من ابن ناصرء وابن السمرقندي» والانماطي» وَسَعْد 
الخير» ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري» وأبي منصور القَرَّازْ - وروی عنه 
اتاريخ بغداد» للخطيب - وغيرهم. 

وكان مسكنه بدمشق بجيرون بدرب العَجَمء فكم ازدحم في ذلك الدب 
من شیوخ الملم وطلبته وأولاد الملوك وخدمته» ومتى ما أريد اعتبار ذلك» 
فلينظر في الكتب التي عليها طبقات السماع عليه؛ ليعلم جلالة مَنْ كان يتردّد 
لیه. 


وکان فارق بغداد في سنة ثلاث وستین وخمس مئةء وورَدٌ الدّيار المضریف 
فشیع بفضله. فتقرّبٌ إليه مَنْ هو مِنْ آهله» فاشتمل عليه عِرٌ الذين فرخْشاه بن 
شاهنشاه بن آیوب. وهو أبن آخي صلاح الدین» ثم ولده الملك الامجد 
صاحب بعلبك من بعده» ثم بالشام ترد إليه الملكُ الافضل علي في سَلْطنته» 
وأخوة الملك المحسن ابنا صلاح الدين» والملك المع عیسی بن العادل 
وغیرهم. 

وأخبرني القاضي ضیاء الدّين بن آبي الحجّاج "۰۲۳ صاحب دیوان الجیوش 
المضرية رحمه الله. وکان أعلم مَنْ رأيتٌ بأخبار الناس؛ وعمل للشیخ أبي 
(۱) سترد ترجمته ص ٩۳‏ من الجزء الثاني؛ وکان أبو شامة قد التقاه في دمشق سنة (146 ه). 


انظر ص۸۲ من الجزء الثاني. وقد آورد أبو شامة هذا الخبر کذلك في «کتاب الروضتین»: 
۳ 


سنة ثلاث عشرة وست مئة ۳۷۱ 


اليْمْن مشيخة حسنة قال: سألله كيف كان اتصاله بر الدين نَرُّخْشاه؟ فقال: 
کنت بمجلس القاضي الفاضل رحمه الله في داره بالقاهرة» فدخل عليه 
فرخشاه. فلما استقرٌ بمجلسه جَرَى ذِكْرٌ شرح بيتٍ من الشَّعْر لابي اليب 
المتنبي» فذکرث منه شيثاًء فأعجبٌ ان فسان القاضي الفاضل عني؛ 
فقال: مَنْ هذا؟ قال: هذا العلامة تاج الدين الكندي» أو كما قال. فنهض 
فرخشاه. وقبض على یدي. وأخرجني معه إلى منزله؛ ودام اتصالي به. 

وکان يحضّرٌ مجلِسه للقراءة عليه في دارم والسماع منه جمیمٌ المتصدرین 
بجامع دمشق من المشّایخ المعتبرين» كأبي الحسن السخاوي» ویحیی بن 
معطي ۰ والوجیه بن البوني» والفخر التركي؛ وغیرهم. 

وقال لي شیخنا أبو الحسن رحمه الله : آنا خَرَّضت الملك المخسن على 
الترددٍ إليه» فحمل ذلك ابن عمه الملك المعظم على ملازمته؛ والقراءة علیه. 

وقال"* في کتابه «شرح المُمّصّل»: لقيتٌ جماعةً من أهل العربية» منهم 
الشيخ الفاضل آبو الیمن زید بن الحسن الكندي» رحمه الله. وکان عنده في 
هذا الشأن ما لم يكن عند غيره» وأخذث عنه «کتاب سیبویه»» وقرأت عليه 
کتاب «الایضاح» لأبي علي مستشرحاًء وأخذت عنه كتاب «اللّمَع» لأبي الْح» 
وكان واسع الرٌواية» وافر الدّراية» ومن العجيب ان سيبويه اسمه عمروء 
والكندي زيد» فقلت في ذلك : 
لم‌یکن في عضر عمروینلهً وكذاالكنيي في آخر عضر 
ا رید وصمرو اا E‏ ار عي رز وغمرو 

ومذا معّی حسن» وهو نظيرٌ قول آبي شجاع بن الدَهُّان من أبياتٍ فيه تقدّم 
رها في آخبار سنة اثنتين وتسعین وخمس مئة'"": 


(۱) أي السخاوي. 


(۲) ص ٩۷‏ من هذا الجزء. 


۹۹ 


۳۷۳ 


اتمه ات هنالاس له 
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۶ م 


آلیس باك فیه تضرب اليل 


وقرأث على شیخنا أبي الحسن من نظمه قصيدة فائقةً جامعةً لفضائل 


ابی الیمن الکندي» رحمهما الله» وهی : 


اعاالات ال ال اني 
لد بباب الکندي زیدٍ آبي ا 
فعتول الوری إلى الفَهم عنه 
غير بذع لد َو في البُخر درز 
صور؛ صُوَّرَتْ من السُؤدَهٍ الم 
وكذا شرح كوي و 
وکتاب «الإيضاح» قدفاق فيه 
وکذا «كامل“المُبَرَُوِمَعْ مف 
وضو السَراج ولمم ال 
والذي حَرَّرَ ابن بُرْهانَ في النّخ 
وکذا «الحَُبَةٌ) الذي فاق فيه 
وال ماي والقراءات والگج 
وحدیث الى والقَوْلُ فيه 
والتَّوارِيحٌ والقوافي من القن 
وله في العَرُوضٍ مالم تجذ 


م 


)١(‏ الآل: السراب. 


مَضّضٌ الكَّدّ في معالي المّعَاني 
ن إمام الأنام قرو ال مان 
ذات فقر ۲ للفضل والمرفان 
وسواهءٌ کالال" عصند الجن 
رَشو تاج والدر لد يجان 
ض وطِيّب الانفاس والإحسان 
ه باسناده وبالاإتقان 
بخلی الایضاح والتَّبِيانٍ 
تب النْخٍ ذي الفُصٌولٍ الحسّان 
د وشرحاه حَبّذا الشرحان 
َو وما قال قبلّه الرمئاني 
علماء الأعصار والازس ان 
ويد نيهاومُشْكِل انبم راد 
ر رملم الْعَرَوض وَالأَوْرَّانِ 
لمچید الفریض في دیوان 
وجسّان کان هوی خسان 


سنه ثلاث عشرة ومست مئة 


یَقَظ واسغ المجالٍ رحيبٌ ال 
برد سافن E‏ اليد 
ME‏ لو اف ESER‏ 
رید ریم الطیزوتن كي تتفي 
فانظر الخظ واشمع الان 
وَقَرَاللَهُبعدَظوْلٍبقء 


قال آبو اقفر سبط ابن الجوزي: 


۳۷۳ 


باع نیمانباعن الأذهانٍ 
و بقلب ذي فظتءیمظان 
عي ولا ثَقَابة العُنْمُوانٍ 
ل عشی ان ناظمٌ بسجمان 
تم في روصتي يد ولسان 
في نعيم نعيمَهُ في الجنان 
شيخنا ناخ این الكِنْدِي انتهت إليه 


القراءات» والرّوايات وعلم الخو واللّغات. قرأث عليه من كتاب «الصحاح؛ء 
واالمتنبي» واالحماست و«الإيضاح)» و«المَعَرّب» لابن الجواليقي» وكان 
یحضرٌّ مجالسي بجامع دمشق وقاسیون» ویقول: آنا قد صرت من زبون 
المجلس. وکان حَسّنّ العقيدة. طيّبَ الحْلّق. ظریفاً لا يسأم الانسان من 
مجالسته وله النوادر العجيبة. ولما خرجت في سنة سبع وست منة إلى العْرَّاة 
كتبّ ال إلى ابلس کتاباً بخظه» وکان يكب مِثْلَ ادر : ۱ 


جى الله بالخشت رال وت 

نيالك وضلا كان كشك انقضائه 
قال: وكتب إليّ N‏ 

أيا ساكني قَلْبِي على بُعْدِ دارهم 

سَرَى معكمْ نومي فَأَضْبَحْتُ بَعْدَكُمْ 

رَضِيْكُمْ بِعَادِي عنم قَرَضِيْثُهُ 

شَجاني عُرَامٌ لو وَقَيْثُمْ بِبَعْضِهِ 


)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۳ ه). 


إلينا یایناس الحبیب المتّافر 
ولم تك لولا طِيْبُها بالقصائر 
ES‏ 


لقد عیْل صَبْرِي منذ شقث ناکم 
آلوم السری مه وابکي شراکم 
لاي أهواكُم وأهوى مُواکم 


۹۷ 


۹۸ 


V€ 


۳ 
ا 


عيدُوا لنا عِيْدَ الوصَالٍ على اللْوَى 
وداووا بِلَْقياكُمْ فؤادي منّ الضّنا 
اني" اشتياقٌ لم تُصِبْكُمْ سهامه 
واني لأخشی أن اموت بعُشتي 
ولو كان قلبي کالملوب لغیرکم 


وله دیوان شعر. 
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سقّی الله انام الجر وسقاکم 
فهیهات آن يَلْقَى طبيباً سوا 
نينا اه نما هات خاک 
علی کم ولا آبقی إلى أن اراک 


قال : وحکی لي قال: کتبث إلى الملك الامجد إلى بَعْلَبَك : 


لا تفر نکن فنيبي إذا > رت 
والله لو مَلَكَتْ كمي مُهَادنةً 
لعاتصرع لي في غير دارگم 
مُذُوا احتمالکم لي حين اضر 

قال : فكب إلى بخطهء وهي له : 
وكيف تَضْبَرٌ منها وَهْي مُذْهِبَةٌ 
وان رتم لنا فیپگشتیافکم 
سَنُوا نَسِيْمَ السْبا يُهدي تحيّتنا 


فان شوقی أضعاف الذي فيها 
من اللّيالي التي بحُي يعاديها 
مهاب إلا في نواحيها 
من الاك التي منکن أرجیها 


و ىا ل - - عه 
وان بعدتم فإن الشوق یدنیها 
من رَخشَة" الق لوعاتٍ نعانیها 
فعندنا منم أضعاف ما نیها 
و ۶ و 2 ۰ ما a‏ 
إليكم فهي تدري كيف نهدیها 


قال: وکان الملك المُعَظّم عیسی - رحمه الله يقرأ عليه دائماً؛ قرأ عليه 
كتاب سيبويه نصا وشرحا و«الإيضاح»؛ و«الحماسة»» وشيئاً کثیرا: وكان 
يمشي من القلعة راجلاً إلى دار تاج الدينء والكتابُ تحت إبطه. 


)١(‏ هذا البیت ليس في (ب) و(ك) و(ع) و(س). 
زفق في (ك) و(ع) و(س): دعاني: وهو تحريف. 


(۳) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۳ ه). 


(؛) في الأصل: لوعة» والمثبت من بقية النسخ» وهي كذلك في «مرآة الزمان». والأبيات ليست 


في ديوانه المطبوع. 


سة ثلاث عشرة وست هئة ۳۷۵ 


ثم توفي رحمه الله يوم الائنین سادس شوّال وأنا يومئذٍ موجه إلى الحج 
على بغداد. وضْلّي عليه بجامع دمشق؛ وحمل إلى قاسيون» فدفن به» ولم 
یتخلف من دازي اعد من الاعیان؛ رعمره ثلاك وتسعون سنة وشهر وستة 
عشر یوم وکان صدوقا ۲ نم 

قلتّ: وقرأت في «دیوانه» بخظه: 
لبنت من الاعمال تسعین حِجّةً وعندي رجاء بالژيادة مولع 
وقد أَقْبَلَتْ إحدى وتسمون بعذها ومسي إلى نس وسث تلم 
ولا رو آن آني هُنيدةً سالماً فقديِذرِكٌ الافسان مایسوفم 
وقد كان في عَضري رجال عَرَفْتُهُمْ وها وبالآمال فنیهاتمتُموا 
وما عاف قبلي عاتّل طول مره ولا لامه مَنْ فيو للعقل مَرْضِعٌ 

هُنيدة اسم عَلّم على المثة. 

وقرأث بخظه فهرست که التي وثَمّها على فتاه یاقوت» ثم على ولده» ثم 
على العلمای فوجدتها سبع مئة واحدی وستین مجلداً: في علوم القرآن مئة 
وأربعون الحدیث تسعة عشر؛ الفْمّه تسعة وئلائون. اللغة مئة وثلائة وأربعون» 
الشّعْر مثة وائنان وعشرون: النحو والتصريف مثة وخمس وسبعون» علوم 
الأوائل من طب وغیره مئة وثلائة وعشرون. 

وکان مُْتَقُهُ نجيب الدّين ياقوت قد هيأ لها خزانةٌ كبيرة بمقصورة ابن ان 
الحنفية» المجاورة لمشهد زین العابدين بجامع دمشق» ونقل إليها جملةٌ من هذه 
الکتب. ثم إنها تفرّقّ وغرَجَث عن الخزانة وعَدِمَتْ بیع جملةٌ منها سرا 
وجه اتال الله عفرا وغفرا وله وسوا 


وكان الشيحٌ تاج الدين - رحمه الله قد عَمِلَ شرحاً لديوان آبي القیّب 


(۱) هرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۳ ه). 
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آحمد بن الحشین المعبی » قلما انتهی سماعه عليه كت شینا ابو الجن 


لت وفیه بيتان یمدح بهما مُصَنْمَه آبا اليمن الكدي وهما : 


واا ایس يدري شما تال مس ا هلت فان 

لرا ین ال وط السشما وجر علی النجم آذیاله 
وأخبرني صاحبُنا جمال الدین أحمدٌ بن عبد الله [بن شعیب]"۲ - وکان 

أحدّ مَنْ قرأ على الشیخ تاج الدین أنه كان مع علو منزلته وجلالته متواضعاً مع 

طلبته» يخاطب كلاً منهم بقوله: يا سيدنا. قال: وکا نيأ يرما "ع0 آنا 

ورفيقاي» فدخل الملك المعظمء فجلس» فسكتناء فقال الشيخ للمعظم: إنما 

سكتوا لأجل السْلطان ولم يَفْرُغوا من جزبهم. فقال: لا والله» إنما القراءة 

بالتّؤبة» فلیتمموا. فأمرنا الشیخ فأتممنا حِرْبّنا. 
قال: وكان مُنْصِفَاً لمن يدخل إليه» ولقد سَمِعْتُهُ وهو يعتذر عن ترك القيام 

لهم لكبره» وأنشد: 

تركتٌ قيامي لل ليق يزورني ولا ذنبٌ لي إلا الإطالة في عُمْري 

فإ بلَعُوا مِنْ عَشْر تسعينَ نضفها ‏ تَبَيِّنَ في تَر القيام لهِمْعُذْرِي 
ومن شغره - رحمه الله - وقد شرب دواءً: 

دا ما ا فَأَصْبَحَ دائي في خشاي ذُوَائي 

فيا عَجَب الاقدار مِنْ مُتَحَذْلِقٍ یحاول بالذبیر رد نضاء 
وفیها توفي أبو الغنائم» سعید بن حمزة بن آحمد ویقال له ابن ساروخ» 

الکاتب الثيلي العراقي"۳. 

(۱) ما بين حاصرتین من (ك) و(ع) و(س). وستأتي وفاته ص۲۱۳ من الجزء الثاني. 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۳ ه)ء التکملة للمنذري: ۳۸۲/۲ ۰۳۸۳ تاريخ 
الاسلام (ت ۰۱66 وفیات سنة ۱۱۳ ه)» المختصر المحتاج إليه: ٩۳/۲‏ - ۹4 الوافي 
بالوفیات: ۲۱۱/۱۵ توضیح المشتبه : ۰1۸۷/۱ النجوم الزاهرة: ۰۲۱۷/٩‏ 


سنة ثلاث عشرة وست مئة 


ولد بالثیل سنةً ثماني عشرة وخم مئة؛ وسَمع شیوخ ذلك العضر. وسافر 
إلى السام والرُوم» ومَدَحَ الملوك والامراء» وذکره العماد في «الخریدتت 


وقال : قلعم فش و ومد | اه وعاد | قدا فک 
دم دمشق اح امر إلى + 0 


0 
ثقةٌ شائقة» فمن شغره: 
یا شا؛ نم البق من نجدي كاظِمَةٍ 
یت ی 
سم على الدرْعةٍ لاه ین تلم 
أ شرق إلى تلك الریاض وقد 
ومالتٍ السَرْرُ في خُضْرٍ الثیاب كما 
ا 
وهاتِمَاتِ على الأغصان قد رَقَدَتْ 
E‏ بتزجیع الهَدِيْلٍ وما 
وكانت وفائهُ ببغداد في رمضان. 


وأسنّء وانقطع في 


آخر عمره» وکان بارعا وله رسایل ومكاتب» وأشعارٌ رائقت وألفاظ 


یبد مراراً رتخفیه البدَّيتاجِيِر 
وعاد مناك خشبا وهر ممنطور 
رعفر الْحَدَإِنْ لاح اليعافير”" 
شاهاب چا رز ومنشور 
تمایلث في الحریر الأخضّر الحْوَر 
دعا ابنْ وَرْقَاءَ أضحى وَهْوَّ مخموز 
مهن في غسق الداجي النواطیر 
أقضي ولكنّما في الم تأخيرٌ 
رَد باتي إلى أنْ يُنْمَحَ الصُورٌ 


وفيها توفي محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي» ولقبه جر الدّين”" 


1 


وهو منسوب إلى النيل؛ نهر وبلدة قريبة من الحلة المزيدية» وهو نهر حفره الحجاج بن يوسف 
الثقفى ۰ وسماه پاسم نيل مصر » قاله المنذري. 


(۱) لم أقف على ترجمته في الاجزاء المطبوعة من «الخریدة». 
فق الیعافیر ؛ جمع يعفور: الظبي الذي لونه كلون العفر ؛ وهو التراب. 
(۳( له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۳ ه) التکملة للمنذري : ۰۳۸۱-۷۲ مشيخة ابن 


البخاري: ۰۲۰۱۲-۱۹۷ طبقات علماء الحدیث : 4/ ۰۱۸۵-۱۸۳ تاريخ الإسلام (۲2 ۰۱۷ 
وفیات سنة ۱۱۳ ه)ء سير أعلام النبلاء: ۲۲/ 464-1۲ تذکرة الحفاظ : 6/ ۰۱۸۰۲-۱8۰۱ 
العبر للذهبی : ۵/ ۰8۷ الوافى بالوفیات : ۳/ ۰۲۱۷-۲۲ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۱۳ها)؛ = 
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ولد ضنة ست وستين وخمس مئة» وسَّمِعَ الحديث» ورحل إلى آصبهان» ثم 
عاد إلى بغداد» وقرأ «مسند» الإمام أحمد ببغداد. وسمع أبا الفرج ابن الجوزي 
وغيره» وعاد إلى دمشق» وحدّث عن أصحاب الخدّاد وغيرهم» وكانت له حَلْقة 
بجامع دمشق» وصَجت الملك المع عیسی؛ وسمع بقراءته الکثیر» وكان 
حافظاً ديناً زاهداً وَرِعاً» وتوفي بقاسیون» رحمه الله. 

وفیها توفي أبو الفتوح» محمد بن علي بن المبارك بن الجّلاجلي* 
البغدادي التاجر» ويلقب بالكمال. 

ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مئةء وقرأ القرآن» وسافر إلى الاقطار» 
وسمع الشیوخ؛ وكان يتردّدُ من الخليفة إلى الأشرف في رسایل حَفِيّةِ سوع 
ببغداد أبا السّعادات المبارك بن علي الوكيل» وأبا”بكر عبد الله بن اور وابن 
البَطَي. وبالإسكندرية الحافظ أبا الظاهر السّلّفي وغیرهم وكان عاقلاً دین 
صالحاً تقد صدوقا ۳ متواضعاً ومات بالقدس؛ رحمه الله. 


ی ات 5 2 iG‏ 
الواسطی ۰ الأديب بواسط. 


= ذیل طبقات الحنابلة: ۲/ ۹۲-۹۰ النجوم الزاهرة: ۰۲۱۸/٩‏ المقصد الارشد: ۰440/۲ 
المنهج الاحمد : ۰۱۱۷۱۱۵/4 القلائد الجوهریة : ۰۵۱۸/۲ شذرات الذهب : ۵۱/۵ 0۷. 
(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۳ ه). التکملة للمنذري: ۲/ ۳4۵-۳4۶ مشيخة ابن 
البخاري : ۰۱8۳-۱۳۶ سیر أعلام النبلاء : ۰۵۲/۲۲ المختصر المحتاج إليه: ۱/ ۰۱۰۱-۱۰۰ 
البداية والنهاية (وفیات سنة ۲۱۳ ه)ء النجوم الزاهرة: ۰۲۱۵/۹ شذرات الذهب : ۵/ ۵۳. 
وقد وهم سبط ابن الجوزي في ذکر وفاته سنة (۱۱۳ ه)ء وتابعه آبر شامة وتابع آبا شامة ابن 
كثير في البداية والنهاية؛ والصواب أنه توفي سنة (۱۱۲ ه) كما في بقية مصادر ترجمته. 
وقال المنذري في «التكملة» : وسمعته يذكر أن جده كان حسن الصوت بالقرآن؛ فعرف بالجلاجلي. 
(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۳ ه). التكملة للمنذري: ۰۳۷۱/۲ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۱۸۱ وفيات سنة ۱۱۳ ه)ء الوافي بالوفيات: ۰۱۹۹/۵ البداية والنهاية (وفيات سنة 
۳ ه)ء توضيح المشتبه: ۲۲۰/۹ 


سنة ثلاث عشرة وست مئة 


۳۷۹ 


كتب من واسط إلى أبي المطَفر سبط ابن الجوزي» رحمهما الله تعالی : 


وقائلء لما عمرت وصارز لى 


ob‏ :2 ۵ قل و م و زوا و 
ودم والتشق روح الحياة فانه 
ىو 


نقلث لهاعُذْري لديك مُمَهَدْ 


مب تکالیف الحیاة وكن بيش 


ثمانون عاماً عش کذا وابْقَ واسلم 
لأظيَبٌ من بَيْتٍ بِصَعْدَةَ مشیم 
ببيتٍ زمر فاغلمي وتعلمي 


و عو ده وهای ا ب ی 30 


وفيها توفي أبو جعفر» يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد - أربع 
مَرّات ‏ العلوي الحسني البَضْريء يعرف بابن أبي زيد”". 

ولي نقابة الظالبیین بالبصرة بعد أبيه مُدَّة» وسَّمِمَ الحديث من أبيه وغيره» 
وقرأ الأدب على أبي علي بن الأحمر الجمّاني بالبَضرة» ومولده سنة ثمانٍ 


وأربعين وخمس مئةء وقَدِمَ بغدادء ومَدَحَ الإمام الناصر بقصائد وكان رقيقٌ 


الشّعْره توفي ببغداد في رمضان» ودفن بمقابر قريش. 


ومن شعره: 
هذا العقيق وهذا الجزع والبان" 
یت VERT‏ علوي الغ 


حت كي ليالئَ التي سَلَفْتْ 


)١(‏ مراة الزمان (وفيات سنة "511 ه). 


تسبي ی فارطا 
أو بطیب الوم أجفان 


باگعین وجيراني كما كانوا 


(۲) له ترجمة فى مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۳ ه)ء التكملة للمنذري: ۰۳۷۹/۲ تاريخ الإسلام 
(ت ۰۱۹۲ وفيات سنة ۱۱۳ ه)ء المختصر المحتاج إليه: ۲4۹/۳ البداية والنهاية (وفيات 


سنه ۱۱۳ ه). 


وللعلامة مصطفی جواد رسالة في سيرته بعنوان «أبو جعفر النقیب». 
(۳) فى (ك) و(ع) و(س): هذا العذیب وهذا الرند والبان. 


(4) أي لا يحنث بقسمه. 


۱۰۰ 


۸ المذيل على الروضتين 
شم دخلك سنة اربع عشرةً وس مئه“ 


قال آبو المُطَفْر: ففیها قَدمَ شيخ الشيوخ صَدْرٌ الذين بن حَمُوية إلى بغداد 
رسولاً من العادل» وقَدِمَ بعده ولدّه فخر الدين رسولاً من الكامل بن العادل إلى 
آخیه لمع في خظبة بنته لابه“ . 

وحضر"" المعتمد لطرح البلاطة الخاتمة بيده بحضرة مقصورة الخضر في 
ثالث المحرّم". 

وفيها تدم بأشری فرنج» وعلى صَدْرٍ کل واحدٍ منهم رأسُ فرنجي مقتول 
تعلق وأحضرت خيمة فرنجية سرقها العَرّب من مخيّم الفرنج بظاهر عكاء 
قيل: إنها كنيسة لهم فَنْصِبَتْ في المیدان الأخضر الصَّغيرء وعُمِلَ فيها طعامٌ 
للفقراء. 

وفيها ذكر محبي الدّين محمد بن يحبى بن فَضلان الدَّرْسَ في النُظامية. 

وفيها زادث دججلة زيادة عظيمة» وركب الخليفة في شبّارة» وخاطبٌ 
الئّاسء وجَعَلَ يتأوّه لهم ويقول: لو كان هذا الماء يرد بمالٍ أو حزب دَفعتَه 
عنكم» ولكنٌ مر الله ما.لأحدٍ فيه جِيّلة» وانهدمت بغدادٌ بأسرها والمحالٌ» 
ووصّل الماء إلى رأس السُورء وبقي مقدار أصبعين حتى يَظْمَحَ على السُورء 
فأيقنَ النَامَنٌ بالهلاك. ودام سبع ليالٍ وثمانية أيام» ثم نمض الماء» وبقیث 
بغداد من الجانبين تلولاً لا أثر لها©. 
(1) في هامش الاصل : بلغ مقابلة. 
(۲) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۶ ه). 
(۳۰-۳) ما بینهما لیس في الاصل و(ب): والمثبت من (ك) و(ع) و(س). 
(5) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱6 ه)ء وعد الذهبي هذا الخبر من مجازفات سبط ابن الجوزي» 

انظر «سیر آعلام التبلاء»: ۲۳۰/۲۲ - ۰۲۳۱ وقال: العجب من آبي شامة ینقل أيضاً هذا ولا 

يبالي بما یقول! 


سنه أربع عشرةً وس مئة ۳۸۱ 


قال: وفيها قَدِمَ محمد خوارزم شاه إلى هَمَذَانَ على قصد بغداد في أربع 
مئة ألف على ما قيل» وقيل: ست مئة ألف» واستعدٌ له الخليفة» وفرّق الأموال 
والسّلاح. وأرسل إليه الشيخَ شهابّ الدين السُهْرَوَرْدِي في رسالة''' فأهانه 
واستدعاه» وأوقفه إلى جانب تخته» ولم يأذن له في القعود» فحكى شهابٌ 
الدین. قال: استدعاني» فأتیث إلى خيمةٍ عظيمة لها دفلیز لم أر في الدنيا 
مِثْلّهء والدّهُليز والشقة أطلس. والأطناب حريرء وفي الدهلیز ملوك عراق۲ 
العجم على اختلاف طبقاتهم: صاحب هَمَّذَانَء وأصفهان. والرّي وغيرهاء ثم 
دخلنا إلى خيمةٍ أخرى إِبْرَيْسَم”*؛ وفي بفلیزها يرك شرگان: مروء 
رئیسابور ولخ وغيرهاء ثم دخلنا خيمة أخرى وملوك ما وراء النهر في 
دهليزها كذلك ثلاث خيام» ثم دخلنا عليه وهو في خركاة عظيمة من ذهب؛ 
وعليها سجاف مُرَضَّع بالجواهرء وهو صبي له شرا قاعدٌ على تختٍ 
ساذج» وعليه قَبَاء بخاريٌ يساوي خمسة دراهم» وعلى رأسه قطعة من جلد 
تساوي يزهماً. فوع هفلم ير ولا أمرني بالجلوسء فشرعت» 
فخطبت خطبةً بليغة ذكرت فيها فصل بني العَبّاسء ووصفث الخليفة بِالزُمْد 
والورع وانثقی والدّينء والترجمان يعيد عليه قَؤْليء فلما فرغث قال 
للترجمان: قل له هذا الذي تصفه ما هو في بخداده بل آنا آجيء وأقیم خلينة 
یکون بهذه الاوصاف. ثم ردنا بغير جواب. ونَرَّلَ الثلج عليهم فهلکت 
دراه ورکب خوارزم شاه يوماًء فعثر به فرسه» فتطیّر؛ ووقع الفساد في 
شک رقلت المیر6» وکان معه:سیعون الفا من الخطا. زر ده الله تنالی © 
(۱) في رسالة؛ ليست في الاصل و(ب). 
(۲) قوله: عراق: ليست في (2) و(ع) و(س). 


(6) مراة الزمان (حوادث سنة ۱۱۶ ه). 


۲۸۲ المذيل على الروضتین 


قلتٌ: وذکر المنشی محمد بن أحمد السَوي في کتابه الذي ذکر فيه وقائع 
التّاتار مع علاء الدین محمد خوارزم شاه المذکور» ومع ولده جلال الدین - 
وقدٍ اختصرهٌ - قال: حکی القاضي مجير الدین عمر بن سعد الخوارزمي أنه 
أرسل إلى بغداد مرارء آخرها مطالبة الدیوان بما كان لبني سَلْجوق من الحکم 
والملك ببفداد. فَأَبَوًا ذلك. واصحب في ده بالشیخ شهاب الدّين 
السهْرَوَرْدِي رسولاً مُدافعاً قال: وکان عند السْلطان من حُسْنٍ الاعتقاد برفیع 
منزلته ما أوجبٌ تخصيصّة بمزيدٍ الاکرام ومزية الاحترام تمييزاً له عن سائر 
الرْسل الواردة عليه من الديوان» فوقف قائماً في صَخن الدّارء ګر أذ للشيخ 
في الدخول. فلمًا استقرٌ المجلس بالتَّيْحْء قال رحمه الله: إِنَّ مِنْ سُنة الدّاعي 
للدولة القاهرة أن ید على أداء رسالته حديثاً من أحاديث النبی كَل تيمّناً 
وتبرّكاً. فان له السُلْطان في ذلك» وجلس على رُكبتيه تأذباً عند سماع 
الحدیث فذکر الشَّيْحُ حديئاً معناه التحذیر من أزيّة آل العَبّاس رضي ار 
فلما فرع الشّيخ من رواية الحدیث. قال السلطان: آنا ما آذيت أحداً من ولد 
العباس» ولا قَصَدْتُهُمْ بسوی وقد بلغني أنَّ في محابس أمير المؤمنين منهم 
حلقاً مخلّدین یتناسلون بهاء فلو آعاد الشیخ الحديتٌ بعینه على مسامع أمير 
المزمنین كان أؤلى وأنفم. فعاد الشيخ والوّخشة قائمةٌ بحالهاء ثم عَرّمّ على 
فد بخداد» وف نواحيها إقطاعاً وعملاً. وسار إلى أن علا عقبةً أسد أبادء 
فنزل عليه ثلوجٌ طمّتٍ الأباطحَ والأعلام. وغظتِ الخراكي والخيام ودام ثلاثة 
أيام بلياليهاء فَعَظمَ إذ ذاك البلاءء وأعضل الدّاء. وشَّمِلَ الهلاك حَلْقَاً من 
الزجال. ولم ينج شيءٌ من الجمال. وثَلِفّتْ أيدي رجال وأَرْجُلَ آخرين؛ َرَج 
السْلطان عن وجهه ذلك على خيبةٍ مما هَمّ به» وياس من مطلبه”". 


(۱) انظر «سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» ص ۵۰٩‏ - ۰34 ط. القاهرة» وقد اختصر أبو شامة 
كلامه هنا اختصاراً آخرء وانظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۸٩‏ من هذا الجزء. 


سنة آربع عشرةً وس مئة AY‏ 


وفیها كانت جَفْلَةُ السّلْطانٍ العادل من الفرنج لما اجتمعوا وخرجوا عليه 
ووصلوا إلى عين جالوت وهو ببیسان» فاخرّقها"" وظهر إلى جهة عجلون؛ 
ووصل الفرّار. وقطع الفرنج خلفه الارن وأوقعوا باليزك"» وغاروا على 
البلاد. وورد الأمر إلى المعتمد والي دمشق بالاهتمام والاستعداد» واستخدام 
الرجال؛ وتدريب دروب قَصْرٍ حا م۳۹ والشاغور» وطرّف البساتین» ونقل َل 
داريًا إلى القلعة» ونَغريق أراضيها بالماءء فإنّ الفرنجَ مظهرون قَضْدَّهاء واختبط 
البلد لأجل هذه الشّناعة» وأرسل السلْطان إلى ملوك الشرق مستحاً لعساكرهم» 
ووصل إلى مَرْجٍ الصّفّر ول به بنيِّ المقام لاجتماع العشاكر إليه :"ورد خزانته 
إليه بعد أن كانت وصلت في السَّحَر إلى مسجد المَدَم للدخول إلى دمشق» 
وجََلَتْ أهل المَری من عَفْربا وحَرَسْتا وغيرهماء وغلتٍ الأسعارء وعَرَّمَ الاس 
على التزوح عن البلد متى تحقّقوا طلوع الفرنج من القَّوْرء وكان للنّاس ضجيحٌ 
بالجامع في أوقات الصّلواتء وبكاء ودعاء» ثم رَجَمّ الفرنج متوجهین إلى عكا 
بمن حصَل في أيديهم من الأسارى بعد أن كانت غيارتهم قد وصلت إلى زحر 
التصارى وما قَرْبَ منهاء وإلى أفيق» وإلى كثير من أعمال الشَّغْراءء والنَّاسُ بين 
آیدیهم جافلين. 

ووصل الملك المجاهد أسد الذین صاحب حِمْص مع مُن اجتمع معه من 
العساکر لنجدة الاسلام ولم يبق بالبلد أحدٌ الا خَرَّجّ لتلمّیه. وکان یرما 
مشهوداًء طلعَتْ له امس عند حرستا فما وَصَلّ إلى البلد إلا وقت الظهر من 
كَثْرَةَ الاس في طريقه» ول من باب الفرَج» ومضی على فوره إلى دار ست 
(۱) رواية سبط ابن الجوزي الاتية تدل على أن العادل لم يحرق بیسان» وانظر کذلك «الكامل' 

لابن الائیر: ۳۲۹/۱۲ ۲2 ۸۳۷ 
(۲) كلمة فارسية تعني : الحرس» أو طلائع الجیش. انظر «تکملة المعاجم العربیة» لذوزي. 


(۳) من هنا يبدأ خرم في الأصل » حتی قوله : وأقاموا ثلائة أيام ینهبون ویقتلون؛ والمثبت من (ب) 


و(ك) و(ع) و(س). 


۱۰۲ 


۹۹ المذیل على الروضتین 


الام" أخت العادل الکبری» أقام عندها ساعةء ثم عاد إلى داره» وباك بها؛ 
وأصبح متوجّهاً إلى السْلطان» فسکتث نفوس النّاسِ بدمشق إلى قدومه» وزال 
خوفهم. 

وقال آبو المظفر : وفیها انفسختِ الهذنة بين المشلمین والفرنج؛ وجاء 
العادل من مضر بالعساکر؛ فنزل على بَيْسانء والمُعَضّم عنده في العساکر 
الشّامية» وحَرَجّ الفرنج من عکا ومقدّمهم ملك الهنکر فتزلوا عين جالوت في 
سا عفن الفا .ركان شاعا عفداها ومعه جميعٌ ملوك الساحل» فلمّا 
أصبحوا رکب الهنکر في أوائلهم وقَّصَدَ العادل» وکان العایل على تل بیسان؛ 
فنظرٌء فرأى أنه لا قِبَلَ له بهم» فتأشر» فقال له المُعَظّم: إلى أين؟ فشتمه 
بالعجمية» وقال له: بمن أقاتل؟ آقطعت الشَّام ممالیکك وترکت آولاء الاس 
الذین يرجعون إلى الأصول! وذکر کلاماً نيد المعتی» وساق» قَعَبَرَ 
السّربعةًء وجاء الهنکر إلى بَيْسانء وبها الأسواقٌ والغلال والمواشي شيء لا 
يعلمه الا الله تعالی فأخذ الجمیع؛ وارتفع العادل إلى عجلون؛ ومضی 
امعم هرل بين نابلس والقدس على عقبة اللبن خوفاً على القدس» وأقام 
الفرنج على بَيْسان ثلائة أيام» ورحلوا طالبین قَضْرٌ ابن معين الذین. وسار 
العادلء فنزل رأس الماءء وصَّيِدٌَ الفرنج عقبة الكرسي إلى خربة اللصوص 
والجولان وأقاموا'" ثلاثة أيام ينهبون ويقتلون ويأسرونء ثم عادوا ونزلوا 
الور ریک العادل أثقاله إلى بشری ونساءه» وأقام على رأس الماء جريدة 
ولما نَرّلَ الفرنج الغور جاء العادل فنزل عالقين. 

ثم نزل الفرنج تحت الطور يوم الأربعاء ثامن عشري شعبان» وأقاموا إلى 
(۱) كانت دارها قبلي البیمارستان النوري؛ وقد وقفتها بعد موتها مدرسة للشافعية؛ وهي التي 

تعرف بالمدرسة الشّامية الجوانية انظر 01715 ۳۲۱ من هذا الجزء. 
(؟) إلى هنا ينتهي الخرم في الأصل. انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۲۸۳ من هذا الجزء. 


سنةٌ أربع عشرة وس مئة +A‏ 


يوم الأحد ثاني رمضانء وكان يوماً كثير الصّباب» فما أَحَسٌ , بهم أمل الظور 
إلا وهم عند الباب قد ألصقوا رماحهم بالسّورء ففتح المسلمون الباب» وَخَرّجَّ 
إليهم الفارس والرّاجل. وقاتلوهم حتى رَمَوْهم أسفل الطور فلما كان يوم 
الثلاثاء رابع رمضان طلعوا بأشرهم ومعهم سل عظیم» > فزحفوا من ناحية باب 
دمشق؛ وألصقوا ال لو فقاتلهم المسلمون» ودخلث رماح الفرنج من 
المَرّامي من کل ناحية» فضَرّبٍ بعض الرَرّاقين السُلّم بالط فأحرقه» وْیل 
عنده جماعةٌ من أعيان الفرنج منهم کند کبیر؛ فلما ره مقترلاً لخي 
بكي وکسروا عليه رماحهم. واستشهد في ذلك اليوم من أبطال اسل 
الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم؛ وسيف الدين بن المَرْرْبانَء وكانا من 
الصّالحين الأجواد. وأغلق المسلمون باب الطورء وباتوا يداوون الجرحی. 
واتفقوا على أنهم يقاتلون قتال الموت» ولا یلم أنفسهم لثلا يجري عليهم 
ما جرى على آهل عكا. وكان في الطور آبطال المسلمين» وخيارٌ عسكر الشَّامء 
وأوقد الفرنج حول الطور التيران» فلما كان وقتٌ السّحَر يوم الخميس سادس 
رمضان رحلوا طالبين عكاء وجاء المع فصَعِدَ الطورء وأطلق المال 
والخلم. وطَيِّبَ قلوبَ النّاس. ثم اتفق ق العادِلُ والمّعَظُم على تراب الطور كما 


اتن ذكره” 2 
وقيل: إِنَّ المُعَصّم أنفذ کتاباً إلى الخليفة» وفي أَوّله بيتان» وهما للأمير 
ثل للخلبفءة لازالث عسایر؛ لها إلى النَّضْر اضداز وإيرادٌ 


إل الفرنج بحضن الظور قد نزلوا لا تَعْمُلَنَّ نجضن الور بغدا"؟ 
ولما انفصل الفرنج عن الظور فَضَدّ ابنُ أخت الهنکر جبل صيداء وقال: 
لاد لى من آهل هذا الجبل. فنهاه صاحبٌ صیدا : وقال : هولاء رما وبلدهم 


(۱) انظر ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 
(۲) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱6 ه). 


A‏ المذیل على الروضتین 


وَغر. فلم یقبل» وصَعِدَ في خمس متةّ من أبطال الفرنج إلى جژین ضيعة الميادنة 
قريباً من مَشعّرى» فاخلاها أهلّهاء وجاء الفرنج» فنزلوا بهاء وترجُلوا عن 
خيولهم ليستريحواء فتحدَّرَتُ عليهم الميادنة من الجبالء فأخذوا خیولهم؛ 
وقتلوا عامّتهم؛ وأسروا این أختٍ الهنکر؛ وهرب مَنْ بقي منهم نحو صيداء 
وكان معهم رجل يقال له الجاموس من المُسلمين قد أسروهء فقال لهم: أنا 
أعرف إلى صيدا طريقاً سهلاً أوصلكم إليها. فقالوا: إن فعلت آغنیناك. قَسَلَكَ 
بهم أودية وعرةًء والمسلمون خلفهم يقتلون ویأسرون؛ ففهموا أن الجاموس 
غَرّهمء فقتلوه. ولم يقلت منهم إلى صيدا سوى ثلاثة أنفس بعد أن کانوا خمس 
مئة» وجاؤوا إلى دمشق بالاساری وكان یرما ۲" عظيما”". 


وفيها توفي بهاء الدين أحمد بن أبي القّضَائل المِيْهني”"؛ شيخ رباط 
الخلاطية من بيتِ التصوفء وكان أبوه أبو الفضائل عبد المنعم شيخ المشايخ 
وسيّدٌ الصّوفية. 

وكان الخليفةٌ قد إلى بهاء الدين رباط الخلاطية وأوقافها ی فيه من 
غير مُشْرف ولا عَمَلِ حساب. فأقام مد يَقْصِدَه النّاسنُ من البلاد وأطراف 
بغداد» وأرباب البيوت والفقهاء والفقراء والأعيان؛ فما رد قاصداً. ولا مَْع 
سائلاً» وكان له الجاه العظيم» والذَكْرٌ الجميلء وكان له مملوكٌ عبدٌ أسود 
اسمه ریحان. فخان في الأموال وبلغ الخلیفت فأخذه فأكَرّء وقال: المال عند 
ی بهاء الدین تَعَرَل بهاء الت عما کان علیه» فرآی ال E‏ 
والامکان. ومَرِض بهاءٌ الدين في تلك الحال فولى الخليفةٌ القاضي الرَّنْجانيٌ 
(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة 114ه). 


(۲) في المطبوع: وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس. 
(۳) له ترجمة في الكامل: ۰۳۳۲/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة 5١4‏ هک التكملة للمنذري: 
1١‏ تاريخ الاسلام (ت ۰۱۹۷ وفیات سنة ۲۱۶ ه)ء الوافی بالوفیات : ۱5۷/۷ 


سنه أربع عشرةً وس مئة YAY‏ 


آمر الرّباطء وحمل بهاء الذين إلى بيت أخته على نهر عيسى» فتوفي ثامن 
رجب. وف في الشُّونيزية في صُقَّة الجُبَيْد عند أبيه. 

سَمع شهد: الکاتبة» وابنّ الب ی » وغیرهما وصحت آبای وأخذ عنه 

يقة التصوف. 

وفیها توفي الشیخ العماد الحنبلي [الرّاهد العابد؛ الورع العالم]"۳ 
وهو أخو الحافظ عبد الغني» واسمه أبو إسحاق ابراهیم بن عبد الواحد بن 
علي بن سرورء المَقْدِسي. 

للب ند ثلاث وأربعين وخمس" متة» وكا#واخوه الگافظ اس 

و بجماعیل سنه ثلاث واربعین وخحمس ممّه » ونال احوه سن 
منه بسنتین ‏ وهاجر من جمّاعیل إلى دمشق في سنة إحدى وخمسین وخمس 
مئة» ثم سافر إلى بغداد» وقرأ القرآن على أبي الحسن علي بن عساکر بن 
المرحب البطائحي وغیره» وسمع الحديثٌ الکثیر ببغداد ودمشق» وکان معتدل 
القامت شَّعْرُهُ إلى أذنیه» مليح الوجه بساماًء عابداً مجتهداً. لا يدّخر من الدُنيا 
شین حَسّنَ الصّلاةء کثیر لفكي د والدعاءء يقرئ القرآن والفِقْهَ دائماً فى 
الحَلْقة بجامع دمشق» ويجتمع إليه الطلبة کل ليلة بعد العشاء الآخرة» فيحملهم 
إلى بيته؛ ويُحْضِرٌ لهم من العام ما تيسَّره وما تعرّف إلى أحدٍ من أبناء الذنيا 
قطء لا إلى سُلْطَانٍ ولا إلى غيره. 
)۱( له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱6 ه)؛ التكملة للمنذري: 1۱۳/۲ - ۰4۱4 مشيخة 


ابن البخاري: ۰۲۳۱-۲۲۰ تاريخ الاسلام (ت ۰۲۱۰ وفیات سنة ۱۱6 ه)» سير أعلام 

النبلاء : ۲۲/ 1۷ - ۵۲ العبر : 4٩/9‏ المختصر المحتاج إليه: ۰۲۳۱/۱ الوافي بالوفیات : 
1 البداية واللهاية (وفيات سنة ۱۱6 ه). ذيل طبقات الحنابلة : ۰۱۰۱-۹۳۲ النجوم 
الزاهرة: ۰۲۲۰/۲ المقصد الارشد: ۰۲۲۹/۱ المنهج الاحمد: ۰۱۲۷۱۱۹/6 القلائد 
الجوهرية : 46۹/۲ _ ۰4۱۳ شذرات الذهب : ۵۷/6 ۰۱۰ 

(۲) ما بين حاصرتین من (ب). 

(۳) في التکملة للمنذري: ولد سنة 544 ه 


۱ 


8 المذیل على الروضتین 


قال أبو المطْر: ولا تحرّك حركةً» ولا مشى خطرة ولا تکلّم كلمة إلا لله 
تعالى» وكان يتعبّد بالإخلاصء ولقد رأيته مراراً باللْقة بجامع دمشق؛ 
والخطيب يوم الجمعة على المنبر. فيقوم» ويأخذ الإبريق» ويضع بلبلته في فيه 
على رؤوس الأشهادء ويوهم النَّاسَ كأنّه يشربُء وإنه لصائم. 

وكان الشيخ موفق الدين يثني علیه ويقول: أعرف العماد من صِعّرهء وما 
عرفتٌ أنه عصى الله تعالى قط. وكان من خيار أصحابناء وأعظمهم نفعاً. 
وأشدّهم عبادةً وورعاء وأكثرهم صَبْراً على تعليم القرآن والنِقه؛ داعيةً إلى 
السَنّة» أقامَ بدمشق يعلّم الفقرای ويُظعِمُهُمْء ويبِذُلُ لهم ماله تسه وطعامهء 
وكان من أشدٌ النّاس تواضعاً واحتقاراً لنفسهء وما واه خوفاً لله تعالى 
منهء وكان كثِيرٌ الذعاء والسوال؛ طویل الركوع والسّجودء يصوم يوماًء ويُمْطر 
يوماً؛ وكان إذا سُمِمٌ عليه جر وکتبوا على ظهره: سُمِمَ على العالم الورع 
ينهاهم عن ذلك. 

وسافر إلى بغداد مَرتين: الأولى في سنة تسم وستين وخمس مئة صحبة 
الموفق بعد أن حفظ القرآن وغريب الحديث اعرف وتفقّه ببغداد على 
أبي المّنْح بن المَني» وأفتی وناظر. والسفرة الثانية سنة إحدى وثمانين صحبة 
العز ابن أخيه عبد الغني الحافظ وصئّف كتاب «الفروق بين المسائل الفقهية» 
وكتاب «الأحكام». ولم یتمه" . 

قال: وكان يحضّرٌ مجالسي دائماً بجامع دمشق وقاسیون لا ينقطع إلا من 
عُذرا» ويقول: صلاح الدين يوسف فَتَمَ السَّاحلء وأظهر الاسلام» وأنت 
يوسف أحييت السنة بالقًام. 

قلت : السّنّةَ التي يشير إليها کون أبي المظفر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ كان كثيراً 
)١(‏ مراة الزمان (وفيات سنة ۱۱6 ه). 
(؟) المصدر السالف. 


سةٌ أرب عشرة وس مئة ۳۸۹ 


ما يورد على المنبر من كلام جَدّه أبي الفرج وحُطَبهٍ ما يتضمّن إمرار آيات 
صفات الباري عر وجل وما جاء في الأحاديث الصّحاح من ذلك على ما وَرَدَ 
مِنْ غير ميل إلى تأويل» ولا تشبيه ولا تعطیل ۰ ومشایخ الحنابلة العلماء هذا 
مختارهم. وهو جید؛ لكنَّ الاکثاز منه على أسماع العوام ربما يحمل رهم 
على شيء من التشبیه. فإذا قَرَنَ به ما يشرحه وينفي نَوَهُمَ التّشبيه كان أؤْلى؛ 
والله أعلم. 

قال أبو المظفر: ولما كان عشبة الأربعاء سادس عشر في التعد هيل 
العمادٌ المغربٌ بجامع دمشق» وكان صائماًء وأفطر في داره على شيء یسیر 
فجاءه الموتٌ في اللیل» فجعل يقول: يا حى يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. 
وتوفی» ففسل وقت الشكره وأخرجت جار تفط جام اى فما وم 
الناسّ الجامغ» وصلّی عليه الموفق بحَلقة الحنابلة بعد جَهْدٍ جهید. وکان يوماً 
لم یر في الاسلام مله كان أول الكّات حند مغارة الدم ورأس الجبل إلى 
الکهف» وآخرهم يباب الفرادیس ولولا المبارژ المعتمد رحمه الله وأصحابه 
لقطعوا أكفانه» وما وصل إلى الجبل إلى آخر النهار”". 

قال : وتأملثٌ النّاس من آعلی قاسیون إلى الکهف إلى قريب المیطور لو 
رمی الإنسان علیهم إبرة لما ضاعت. فلما کان في اللیل نمث وأنا مفكر في 
جنازته » وذکرث أبيات سفیان الثوري التي آنشدها في المنام» [وهي)" : 
نظرث الی.ربي کشاحاً وقال لي هفيك ضياقي عات يا بن اسي 
فقد نت راما ,ذا اميل الدجی ب وساف وقلب عمید 
فدوئك فاختر أي فُضر آردنه وژزني فائي منك غير بعید 

ای أن التساد يدري عن رودل کم راسنت ورس تون را 
(۱) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱6ه).. 


(۲) ما بين حاصرتین من (ب). 


۱۰۵ 


۷۹۰ المذيل على الروضتین 


ونمث» فرأيتٌ العماد في النوم؛ وعليه حل خضراء؛ وعمامة خضراء؛ وهو في 
مكانٍ منّسع كأنه روضة» وهو يرقى في در مرتفعة» فقلتٌ: يا عماد الدین؛ 
كينت يله قات رالد هک فيلك 4 فهر از رمك على غاد روا 
رایث إلهي حين أَنِْلْتُ خفرتي وفارتث أصحابي وأملي وجِيْرَتي 
فقال جُزِيْتَ الخیر تَنيٌ فإني رضیث فها عَفُوي لديك وحمي 
بت زمانا تأمل الفوژ والرزضی ٠‏ فوت نيراني 1 ك ى حي 
فانتبهتٌ مرعوباًء وكتبثٌ الأبيات”". 
سمع ببغداد أبا محمد الاب النّحْويء وشَهْدَة الکاتبة؛ وغيرهما. وبالشّام 
أبا المكارم عبد الواحد بن محمد بن المُسَلَّمء وعبد الله بن صابر» وغيرهما. 
ورثاه الصّلاح موسى بن الشّهاب”" بأبيات» منها : 
يا شيحُنا يا عماد الدّين قد فرخث عيني؛ وقلبي منك اليوم مَنْبُولٌ 
ارت الله وبا کت تساه یک ان ا ان ما مرن 
کم ليلو بت تحییهازتشهرها والدَّمْعُ من خشيةللهمَسْبَولٌ 
وَسَجِدَةٍ طالما طالّ القثوث بها قد زانها منك تكبيرٌ وتهلیل* 
قلتٌ: كان رح الله كثيرَ الصّلا:: مطيلاً لأرکانها قياماً وركوعاً 
وسجود شاهدته مصلیاً بالجماعة في حَلّقة الحنابلة مراراًء ولم يكن لهم في 
حياته هذا المحراب الآن إنما كان يُصَلّي بالجماعة هو تارةٌ والموفق تاره إلى 
خزانتين مجتمعتين في موضع المحراب الآن إلى سنة سبع عشرة أو نحوهاء 
فَجُدّدٌ لهم هذا المحراب. وسببه أن قاضي دمشق جمال الدين يونس بن بدران 
)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة 1۱6 ه). 
(۲) سيأتي ذكره ص ۳۹۷ من هذا الجزء. 


(۳) في (ك) و(ع) و(س): اليوم. 
(6) مرآة الزمان (وفيات سنة 1۱6 ه). 


سنة أرب عشرة وس مئة ۳۹۱ 


حَسَّنَ للسلطان امعم عيسى بن العادل أن یجمع خزائن التب التي في الجامع 
إلى مشهد ابن عروة» فنقلت الخزائن من الرّاوية الغربية» ومن الکلاسة» ومن 
أروقة الجامع» فكان من جملة المنقول الخزانتان اللتان بحلقة الحنابلة» فبقی 
مكانُ صلاة إمامهم مكشوفاًء فتعصّب لهم الرّكين الأمير المعظمي في عمل هذا 
بعده » وَرُدَّتْ الخزانتان إلى الحلقة. فجعلتا عن يمين المحراب ویساره» والشيخ 
العماد هو الذي سَنّ الجماعة فى الصَلوات المقضية فکان یصلی بالجماعة 
بحلقتهم بين المغرب والعشاء ما قدّره الله تعالی؛ وبقى ذلك بعده مدة. حضرت 
جنازته والصَّلاة علیه رحمه الله. 
أبي الفضل الانصاري» ابن الحَرّسْتاني؛ شيخ القضاة العالم العادل المعمر 
الرّاهد". 
قرب دمشق تسمی حرشتا؛ یم دمشق فنزل منزله باب توما؛ وام بمسجد 
الزينبي» ثم أمَّ فيه ابه جمالٌ الدین بعده إلى أن انتقل إلى مسکنه بالحَوَيرة قلي 
الجامع. 

شارك الحافظ أبا القاسم عليّ بنّ الحسن - رحمه الله - في كثير من مشایخه 


(۱) له ترجمة في معجم البلدان: ۰۲۶۱/۲ مراة الزمان (وفيات سنة 5١4‏ ه)؛ التكملة 
للمنذري: ۱۵/۲ - ۰4۱۱ مشيخة أبن البخاري: ۰۲6۲-۲۳۱ تاريخ الاسلام (ت ۰۲۲6 
وفیات سنة ۱۱6 ه) سير اعلام النبلاء: ۸۰/۲۲ ۸۳ العبر للذهبي: ۵۰/۵ ١0ء‏ 
الوافي بالوفیات : 4۵۱/۱۸ - 24017 طبقات الشافعية للسبكي: ۱۹۱/۸ - ۱۹۹ طبقات 
الشافعية للاسنوي: 180/۱ - 441 البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۱6 ه).ء السلوك 
للمقريزي: ج۱8/۱/ ۰۲۲۳ النجوم الزاهرة: ۰۲۲۰/۹ القضاة الشافعية للنعيمي: ۱۰ - 


۳ شذرات الذهب : ۰1۰/۵ 


۳۹۲ المذیل على الروضتین 


الدمشقيين سماعاً» وفي الغرباء إجازةٌ» سمع بدمشق جمالّ الاسلام أبا الحسن 
علي بن المسلّم وعبد الكريم بن حمزة بن الخضر وأبا الحسن علي بن 
أحمد بن قبيس المالكي» وغيرهم. ورَحَل إلى حلب. فسمع بها من أبي الحسن 
عليٌّ بن سليمان المُرّادي الحافظ أكثر كتب الحافظ البيهقي وغيرهاء ثم رَجَمَّ 
إلى دمشقء فأقام بهاء وكان آخر من حدّث عن عبد الكريم الحَذدَّاد 
وجمال الاسلام سماعاًء وممن أجاز له من أهل تَيُسابور أبو عبد الله المَرّاوي» 
وهبة الله بن سَهْل السيدي» وزاهر بن طاهر الشَّحََاميء وأبو المعالي الفازسي» 
وعبد المنعم بن أبي القاسم القّسّيري. ومن أهل بغداد قاضي المارَسْتان» 
وابن السّمرقندي» والأنماطي» وغيرهم. 

وكان مواظباً للصّلوات في الجماعات» يصلي في الصفٌ الأول بمقصورة 
الخضر بالجامع قُبالة محرابها دائماًء وهنالك كان يقرأ عليه الب المسموعة 
ویجتمع حلق عظیم مع حن سمته» وسکونه وهيبته. 

وکان بارعا في فقهه حکی لي الفقیه عر الدين آبو محمد عبد العزیز بن 
عبد السلام - أَيّده الله وهو الان حي بالدّیار المضریة) - أنه لم یر أفقه منهء 
وعليه كان ابتداء اشتغاله» ثم صَحِبَ المیخ فخر الدين ابن عساكر رحمه اللهء 
فسألته عنهماء فرح ابنَ الحرستاني» وقال: إنه كان يحفظ «الوسيط» للغزالي. 

ولي القضاء قديماً نيابةٌ بدمشق في أيام شرّفب الدين بن أبي عَضْرونء وكان 
يكتب له في الأسجال: تقي القضاة ولما أضر شرف الدين بقي هو على نيابته 
مع ابنه محيي الدين بن أبي عضرون. فلما عُزِلَ وولي محيي الدين بن الزكي 
استقلالاً - وهو شاب لم ير النيابة عنه» وبقي منقطعاً في بيته إلى أن ولاه 
العادل المدرسة المجاهدية التي في الرصيف» فبقي مواظباً على التدريس بهاء 
)١(‏ وذلك سنة (5058 ه)ء وهي سنة كتابة القسم الأول من «المذيل على الروضتین»» كما سلف 


مراراًء انظر ص١١‏ من هذا الجزء. 


سنةٌ أربع عشرة وستٌ مئة ۳۹۳ 


وإسماع الحديث بمقصورة الخضر التي يصلي بها إلى أن عَرَّكَ الملك العادل 
سيف الدّين أبو بكر بِنْ أيوب رحمه الله عن قضاء دمشق في سابع ربيع الآخر 
سنة اثنتي عشرة وست مئة قاضي القضاة زكيّ الدين أبا العَبّاس الظاهر بن 
قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي محمد بن علي القرَشي» وأخذ منه 
مدرسته العزيزية والتقوية» وأعطى التقوية للشيخ فخر الدين ابن عساكرء وأعطى 
العزيزية مع القضاء لجمال الدين بن الحرستاني» واعتنى به العادل اعتناء كثيراً» 
وأقبل عليه وأكرمه بحیث أرسل إليه ما يُفْرَئْلُ تحته في مجلس الحكم لضعفه 
وكبره وما يستند إليه» وكان يجلس للحكم بمدرسته المجاهدية» وناب عنه بها 
عمادٌ الدين عبد الكريم» وكان يجلس بين يديه فإذا قام الشّيخ يستند مکانه ثم 
نه منعه من ذلك لشيء بلغه عنه» وناب عنه أيضاً أكابر شیوخ القضاة يومئلٍ: 
شم الدّین بن الشيْرازي - فكان يجلس بالته ني إيوان المجاهدية ‏ 
وشمس الدين بن سني الدولة - وبُنيت له دک في الزّاوية القِبْلية بغرب المدرسة - 
وشرف الدين بن المَوْصِلي الحنفي بمجلس المحراب بهاء وبقي في القضاء 
نحواً من سنتين وسبعة أشهرء ثم توفي يوم السبت رابع ذي الججة. وكانت له 
جنازةٌ عظيمة حَفْلةٌ ودُفِنَ بجبل قاسيون رحمه الله. حَضَرْتُ الصّلاة عليه 
بالجامع» وبمقابر باب الفراديس» وكان له يوم توفي خمس وتسعون سنف 
ولغرابة ولاية القضاء لِمَنْ هو في هذا السَنْ قال شاعر الشام في وقعه 
شهات اللجؤئان الشاغوري هذين البيتين : 
با من تَدَرََّ في حَمْلٍ الحُمُولٍ ويا معانِقَالهّمٌ في سر وإعلان 
لجان روخ مَنْ نادى لدى مثةٍ: قاضي القضَاةٍ الجمال بنْ الحَرَشتاني 
على أَنَّه ‏ رحمه الله امتنمٌ من الولاية لَمّا لب لها حتى أل عليه فيهاء 
وکان في مُدَّة ولایته صارماً عاذلاً “ناكا بالشريعة المَیرت. جاریاً علی طريقة 
الشّلف في لباسه واقتصاده في أمرهء وعِمُته وصیانته. وعدم الالتفات إلى 


۱۷ 


۳۹ المذیل على الروضتین 


الأكابر في الشَّفاعات في الاحکام. ولقد بلغني أنه ثبت لديه حقّ لامرأةٍ على 
بيت المال» فاحضر الوكيل جمال الدين المضري. وأمره أن يسم إليها ما ثبت 
لهاء فاعتذرٌ بضيق الوقت» وكان في آخر النهار» وقال: في غدٍ أسلّم إليها. 
فقال : ربما أموت أنا الليلة ويتعوق حُمّها. فقيل : إنها كانت تَدّعي بُْتاناً قد 
وضع الراب أيديهم عليه» وقد یت مها لديهء فامر الوكيل أن يُسَلْمَهُ إليهاء 
ويُشْهِدُ عليه بأنه بت حقّهاء ولا دافع له من جهة بيت المال» فاستمهله إلى 
الغد لدخول المساءء وكان قد أشعلت القنادیل وهم بالمدرست فقال القاضي : 
ربما أموت أنا الليلةء وترجع أنت أيها الوكيل ربما تعتّهم» وتطلبٌ إعادة الينة 
عند الحاكمالذي يقوم بعدي. فوك به مَنْ لا یفارقه حتی یگیم [إلیها]“ 
البُتان» ويشهد عليه بذلك» وقام القاضي» وأخذ سَجادته على کُیَفُه ومشی 
ليصلي بالجامع على عادته بمقصورة الحَضِرء فوافق وصوله إلى الجامع أذانَ 
المغرب» فصلّی ومضى إلى بیته. وكان أُوصی إذا أشهد الوکیل عليه أن 
یحملوا الكتاب إليه ليقف على ذلك» فجاءه الكتاب إلى داره» فوفّف عليه 
لماعل انه قد استتضی و ال كا بها زلیها. وقیل : انه کان سالا 
بالمخزن. فمازال به حتی أنفذ إلى أمناء الخشریة» فجمعهم» وفتحوا مخزنهم 
بقيسارية الفرش؛ ودفعوا إلى المرأة حَمّها. 

قال أبو متفر سِبْط أبن الجوزي: كان القاضي جمال الدين بن الحَرَسْتاني 
زاهداً عفيفاً» عابدا ورعا تزم لا تأخذه في الله لومة لائم. واتفق أهلّ دمشق 
على أنه ما فانته صلاةٌ بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضاً» ينزل من بيته 
##والحريرة في سَلّم طويل» فيصلي ویعود إلى داره ومضّلاه بيده. وكان مقتصداً 
في ثيابه وعيشه. وما كان يمحن أحداً من غِلْمان القّضَاة يمشي معه بل كانه 
تعص كن 


(۱) ما بين حاصرتين من (ك) و(ع) و(س). 
(۲) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱6 ه). 


سنة أربع عشرةً وست مئة 40 


قال: وحکی لي ولده قال: كان أحد بني قوام یعایل الملك المُعَظّم عیسی 
في السّكرء ويثَّجِرٌ له» فمات ابن قوام فطرح دیوان المعظم يده على تركة ابن 

قوام» وبعث المعظم إلى القاضي يقول له: هذا الرجل كان يتاجر لي بمالي؛ 

والتركة لي وأريد تسليمها”'". فأبى عليه إلا بثبوت شرعي. 
وی ل اه مق التحافقة: أن الا الجادل سيت الذي كن لمن 

خواطه كتاباً يوصيه به في حكومة بينه وبين رَجُلء فجاء إليه» ودفع إليه الكتاب» 

فقال: أيش فيه؟ قال: وصية بي. قال: أحضز خضمّك. فأحضره والكتاب بيده لم 

یفتحه» وادّعى على الرجل» فُظهّر الرّجل على حامل الکتاب» فقضى عليه ثم 
فتح الکتاب؛ وقرأه» ورمى به إلى حامله وقال: كتابٌ الله قد حَكُمَْ على هذا 
الكتاب. فمضى الرّجل إلى العادل» وبكى بين يديه» وأخبره بما قال فقال 
العادل : صَدَقّ؛ كتابٌ الله أؤلى من كتابي. وكان یقول للعادل: ما أحكم إلا 

بالكتاب والستّف وأنا ما سألتك القضاء فإف شت والا فأبصر غيري. 
قال: وحكى لي الشمس ابن خلدون رحمه الله قال: أحضر ولده القاضي 

عماد الدين بين يديه صحن حلواء مسخنة» وقال: يا سيدي كل منه. فعّضبّ» 

وقال: من أين هذا؟ تريد أن تدخلني النّار؟ ولم يأكل”". 
قلتٌ: علب على ظنه#نه هديةٌ ممن له حکومة. وبلفنی أن ولده هو الذي 

ألحّ عليه في تولية القضاء على كرو منه. 

(۱) في المطبوع: فارسل إليه القاضي يقول: لا أسلم إليك تركته حتى تحلف أنك تستحقهاء فقال 
المعظم : والله ما أحقق مالي عنده. فقال القاضي : وأنا والله ما أسلم إليك حتى تحلف. فما 
حلف المعظمء ولا أثبت القاضي له شيئاً. 
قلت : وهذه الزيادة هي في «مرآة الزمان»» وقد أغنى عنها ما أجمله أبو شامة بقوله: فأبى عليه 

(۲) مرآة الزمان (وفيات سنة 514 ه). 

(۳) المصدر السالف. 


۱۸ 


۳۹۹ المذیل على الروضتین 


وحکی"" لي ولده المذکور قال: جاء إليه شرف الدين بن عُنين» فجلس إلى 
جانبي قُبالته وقال له: السُلْطان یسم عليك» ويوصي بفلان» فان له محاكمة في 
كذا وکذا. فَعَضِبَء وقال: المْرَعْ ما یکون فيه وصية. لا فرق بين السْلّطان 
وغیره في الحق. فقال : يا سیدنا صحیح. فقال : إذا كان صحيحاًء فأيش حاجة 
إلى قولك. قال السلْطان قال! وکان إذا عضب من رسائل آرباب الحاجات 
یاخذ جاده علی کتفه. وینهض من المج" 

وتولی القضاء بعده مَنْ كان القاضي قبله زكي الذین الظاهر بن محيي الدین؛ 
ثم اد ولده تولی نيابة الحم بدمشق عن القاضي شمس الدین ويد بن الخلیل 
الحُوَيّي عام حجء ثم تولاه استقلالاً» ثم تولی حَطَابَةَ جامع دمشق. وهو الآن 
خطیبه "۳ والله الموفق. 


۳ 34 و 9 ل وء 5 ت (۳( 
وفيها استشهد الأمير بدرٌ الذین محمد بِنْ أبي القاسم بن محمد الهكاري 


بالظور - على ما تقدّم شرَخه *" - بعد أن أبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا» وكان 
من المجاهدین» له المواقف المشهورة في قتال الفرنج» وكان من أكابر أمراء 
المع يستشيره؛ وِيَضَْدْرٌ عن رأیه ویثق به لصلاحه ودینه» وكان سَمْحاً 
ین لطيفاًء وَرِعاًء بارا بأهله وبالفقراء والمساکین كثيرٌ الصّدقات. دائم 
الصّلات. بنی بالقلس ملرسة للشّافعية» ووقف علیها الاوقاف» وبنى مسجداً 
قريباً من الخلیل عليه السّلام عند قبر يونس عليه السّلام على قارعة الطريق» 


وکات تمت الشّهادة دائماً ويقول: ما أحسنٌ رقم سيوفي الکّار على وجحهى 


(۱ -۱) ما بينهما ليس في (ب). 

(۲) يعني سنة (۱۵۹ ه). وهو تاريخ کتابة القسم الأول من *المذیل على الروضتین»۰ انظر ص ۱۱ 
من هذا الجزء. 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱6 ه) تاريخ الاسلام (ت ۰۲۵۳ وفیات سنة 114ه)؛ 
الوافي بالوفیات : 4/ ۰۳۵۹۱-۳۵۰ السلوك: ج۱/ ۰۲۲۳/۱ النجوم الزاهرة: ۰۲۲۱/۹ 

(8) انظر ص ۲۸۹-۲۸ من هذا الجزه. 


سنة خمس عشرة وست مئة ۱۹۷ 


وأنفي. فاستجاب الله دعاءی ورَرْه الشّهادة ونقّل من الظور إلى القُدْسء 
فدفن بتربته بمامَلّهه وهي المقبرة التي تزار بالقدس الشریف. 

رارت يسانو العا ارو ارو فان هه 
العالمات بدمشق في ربیع الاخر. 

وفیها توفيث بنت بورنجان بدمشق» وهي آخر بناته وفاث وانتقل ما خلفته 
من الأملاك إلى الوقف المشهور عن أختها الکبری بنت العضبية0". 

وفیها توفي الشجاع محمود المعروف بالدماغ”" في ذي المَعْدَةَ» وکان من 
أصدقاء العادل في زمن الشبيبة» وبقي معه في زمن السلطنة مضحكاً له 
وحصلت له ثروة عظيمة» وداره بدمشق جعلتها زوجته عائشة مدرسة للفریفین"*: 
الحنفية والشافعية» بحضرة باب الفرج“. 


ثم دخلث سنةٌ خمس عشرة وست مثة 
ففيها نزلتٍ الفرنج على دِمْياط في ربیع الاول؛ وکان العادل بمرج الصّمّر 


(۱) ذكرها الصفدي في «الوافي بالرفیات»: ۲۹۹/۳ في ترجمة ابنها قاضي الخلیل محمد بن 
عبد القادر بن ناصر بن الخضر بن علي الانصاري قال: ويعرف بابن العالمة ثم ذکر أن آمه 
كانت عالمة تحفظ القرآن» وشيئاً من الفقه والخطب والمواعظء وتكلمت في عزاء السلطان 
الملك العادلء وتعرف بدهن اللوز. 
قلت : وکلامه لا يستقيم إذا صحت وفاتها في هذا العام؛ إذ كيف تکلمت في عزاء العادل؛ 
وقد توفیت قبله ! 
ثم ذکر ترجمة آخری لابن آخر لها سماه أحمد بن آسعد بن حلوان الحکیم البارع؛ المتوفی 
سنة ۱۵۲ هب انظر «الوافي بالوفیات»: ۲۸۱/۱ ۲6۷ 

زفق في (ب) و(ك) و(ع): العضبة» وفي (س) خرم مقدار ورقة. 

(۳) له ترجمة في تاريخ الإسلام (ت ۰۲۵۵ وفيات سنة 714 ه)ء البداية والنهاية (وفيات سنة 
۶ ه) السلوك: ۰۲۲۳/۱/۱ الدارس: ۲۳۹/۱ ۰۲۳۷ شذرات الذهب: ۰۱۱/۰ 
منادمة الأطلال: ۰٩۷‏ ۰.۱۷۱ 

(4 -4) ما بينهما ليس في (ك) و(ع). 


سنة خمس عشرة وست مئة ۱۹۷ 


وأنفي. فاستجاب الله دعاءی ورَرْه الشّهادة ونقّل من الظور إلى القُدْسء 
فدفن بتربته بمامَلّهه وهي المقبرة التي تزار بالقدس الشریف. 

رارت يسانو العا ارو ارو فان هه 
العالمات بدمشق في ربیع الاخر. 

وفیها توفيث بنت بورنجان بدمشق» وهي آخر بناته وفاث وانتقل ما خلفته 
من الأملاك إلى الوقف المشهور عن أختها الکبری بنت العضبية0". 

وفیها توفي الشجاع محمود المعروف بالدماغ”" في ذي المَعْدَةَ» وکان من 
أصدقاء العادل في زمن الشبيبة» وبقي معه في زمن السلطنة مضحكاً له 
وحصلت له ثروة عظيمة» وداره بدمشق جعلتها زوجته عائشة مدرسة للفریفین"*: 
الحنفية والشافعية» بحضرة باب الفرج“. 


ثم دخلث سنةٌ خمس عشرة وست مثة 
ففيها نزلتٍ الفرنج على دِمْياط في ربیع الاول؛ وکان العادل بمرج الصّمّر 


(۱) ذكرها الصفدي في «الوافي بالرفیات»: ۲۹۹/۳ في ترجمة ابنها قاضي الخلیل محمد بن 
عبد القادر بن ناصر بن الخضر بن علي الانصاري قال: ويعرف بابن العالمة ثم ذکر أن آمه 
كانت عالمة تحفظ القرآن» وشيئاً من الفقه والخطب والمواعظء وتكلمت في عزاء السلطان 
الملك العادلء وتعرف بدهن اللوز. 
قلت : وکلامه لا يستقيم إذا صحت وفاتها في هذا العام؛ إذ كيف تکلمت في عزاء العادل؛ 
وقد توفیت قبله ! 
ثم ذکر ترجمة آخری لابن آخر لها سماه أحمد بن آسعد بن حلوان الحکیم البارع؛ المتوفی 
سنة ۱۵۲ هب انظر «الوافي بالوفیات»: ۲۸۱/۱ ۲6۷ 

زفق في (ب) و(ك) و(ع): العضبة» وفي (س) خرم مقدار ورقة. 

(۳) له ترجمة في تاريخ الإسلام (ت ۰۲۵۵ وفيات سنة 714 ه)ء البداية والنهاية (وفيات سنة 
۶ ه) السلوك: ۰۲۲۳/۱/۱ الدارس: ۲۳۹/۱ ۰۲۳۷ شذرات الذهب: ۰۱۱/۰ 
منادمة الأطلال: ۰٩۷‏ ۰.۱۷۱ 

(4 -4) ما بينهما ليس في (ك) و(ع). 


با المذیل على الروضتین 


فبعتٌ بالعساكر التي كانت عنده إلى مضر إلى ابنه الکامل في مقابلة الفرنج» 
وأقام المُعَّم بالسّاحل بعسکر السام في مقابلة الفرنج. 

وفيها استدعى العادِلٌ ولدّه امعم وقال له: قد بنيتَ هذا الظورء وهو 
يكون سبباً لخراب الشَّامء وقد سَّلَّمِ الله مَنْ كان فيه من أبطال المسلمین 
والسلاح والدّخائرء وأرى من المصلحة خرابَة ليتوفر مَنْ فيه من المسلمين 
والعدّد على حفظ دمیاط وأنا أعرّضك. فتوفّ المعظم» وبقي أياماً لا يدخل 
إلى العادلء فبعث إليه0© فأرضاه بمالٍء ووعده في مضر ببلادٍ؛ فأجابه» فبعث» 
فنقل ما كان فيه من اعد والدّخائر إلى القُدْسِ وعجلون؛ والكرَكء ودمشق. 

وفيها في يوم الجمعة اني عشر ربيع الآخر كَسَرَ الملك الاشرف ملك 
الروم كيكاوس» وسیبه أن الاشرف جَمَم عساکر الق وعسكر حلب» ودَخَلُ 
بلد الفرنج لیْفْعْلَهم عن فياط ونَرّلَ على صافيتاء وجضن الأكراد. وكان 
العادل بمرج الصّمّر وتقدم إلى عالقین» فخرج ملك الرُوم» ووصّل إلى رغبان 
يريد أن یلم بحلب» ونزل إليه الأفضل من سْمَیْساط, وأخذوا رَغبان وتل باشرء 
وبلغ الأشرف» فعاد من صافيتا إلى حلب» وقد سبقه ملك الرُوم إلى مَنْبِجء 
وتقدّم بعض عسكرهم إلى بزاغة» فرحل الاشرف. فنزل باب بزاغة» وقدّم 
العربٌ بين يديه فكسروا الرُوم» ورجمَ صاحِبٌُ الرُوم إلى بلاده وأكثر ما نكى 
فيهم العرب» ورجَمٌ الأنضل إلى سُمَيْساطء واستردٌ الأشرف رغبان وتل باشرء 
وأعطاهما لصاحب حلب» وبع الأشرف سيف الدّین بن كهدان» والمبارز بن 
طلغ نجدةً إلى فاط وخَطبٌ صاحِبٌ آمد الصّالم محمود بن رن للرُومي» 
وقطع حَظبَة العادل. 

وفيها أَحََدَ الفرنج النّازلين على دِمياط بر السّلْسِلة في آخر جُمادى الأولی 


)١(‏ من هنا يبدأ خرم في الاصل» ينتهي بنهاية حوادث سنة (۱۱۵ ه) وهي آخر هذا الجزء 
ویبدا الجزء الثانى بحوادث سنة (3515 ه). 


سنةٌ حمس عشرة وست مئة ۳۹۹ 


فارسل الکامل إلى أبيه العادل شيخ الشیوخ صدر الذین یخبره ویستصرخ به» 
فلمًا اجتمع بالعادل أخبره» قَدقَ بيده على صَدْره ومَرضن مَرَضَ الموت. 

قلت: وأذكر وأنا بدمشق حين بلع النّانَ أخذ بُزج السَلْسلّةء وقد شَيَّ على 
من يعرفه مشقّة شديدة» منهم شیخنا آبو الحسن السخاوي رحمه الله ورأيته 
يسأله عنه» فقال: هو فْل الدّيار المضرية . 


وصَدَقَ رحمه الله» فإني لما رأيته فى سنة ثمانٍ وعشرین - كما سيأتي 
ذكره”" 2‏ بان لي صِحََةٌ ما أشار الشيخ إليهء وذاك أنه برح عالٍ» مبنیْ في وسط 
النیل» ودمياط بحذائه على حافة اليل من شرقه» والجيزة بحذائه على حافة 
النيل من غربه» وفي ناحيته سِلْسلتان تمتد إحداهما على النيل إلى دمیاط 
والأخرى على اليل إلى الجيزة. فَتَدْتَمُ کل #طيلة عبورٌ المراكب من ناحيتها إذا 
آرئة لك ی فال العفية فين كنز ي انیا و افر إن أرقف 
السْلیلتان امتنع على المراکپ الور إليهاء ومتى لم تكن السّلْسلة عبر 
المراكبٌ؛ وبلغث إلى القاهرة ومِضْرء وإلى قوص وأسوانء والله المستعان. 

وفيها ني جُمادى الآخرة التقى المُعَظّم بالفرنج على القيمون» فنص 
عليهم» وَل منهم مقتلةً عظيمة؛ وأسَرَ من الدّاوية مئة فارس» وأدخلهم القّدْسَ 
منكسة أعلامُهُمْ. 

وفيها وصلّ رسولٌ خوارَرْمٍ شاه علاء الدّين محمد بن تکش إلى العادل» 
وهو بمرج الصّفّره فبعث في الجواب الخطيبّ جمال الدين محمد الدَّؤْلمي 
الشّافعي» خطيبَ جامع دمشق بعد عَمّه» ونجم الدين خليل بن علي الحنفي 
قاضي الحسكر» فوصلا إلى هَمَّدَّان» فوجدا الخوارزمي قد اندفع بين يدي 


(۱) ص ۲۳ من الجزء الثاني. 


۳9 المذيل على الروضتین 


الخطا والیّاتار "؟ قد خامر عليه عسکره» فسارٌ إلى خد بخاری» فاجتمعا بولده 
جلال الدينء فأخبرهما بوفاة العادل» فرجعا إلى دمشق. 

وکان الخطيبٌ الدَّؤلعي قد استناب مکانه في الحطابة بجامع دمشق ابنه 
الشمس یونس؛ ولم يكن له آهلية ذلك» فسعی القاضي زكي الدین وأكابر البلد 
في عَزْلهء وتولية الشيخ الموفّق عمر بن یوسف خطیب بيت الأبار إلى أن یعدم 
الدّؤْلعيء فكان يسن بالمدرسة العزيزية في البيت الأوسط القِبُلي من البيوت 
السَُفْلىء ویکرز الحُطب في بيته ذلك وفي إيوان المدرسة» ویخرج في أوقات 
الصّلوات إلى الجامع يُصَلّي بالبّاس ثم یرجم ويوم الجمعة يكون في بيت 
الحَطابة يخرج منه بالأهبة السوداء إلى المنبر» فيخطب ويصلي» ثم یرجم 
فينزعٌ السّواد» ويمضي إلى بيته بالمدرسة إلى أن قَدِمّ الخطيبٌ الدؤلعي» كَرَجَعٌ 
إلى مكانه ومنصبه. 

وفيها توفي داود ابن أبي الغنائم ار سلبان السلهمی من وى مل 
الصرير» كان يسكن رباط المأموتية ببغداد» وكان على رأي الأوائل» وانما كان 
يتستر بمذهب الظاهرية» وكان موته في المحرم» ودفن بالشونيزية» وقد جاوز 
السبعين» ومن شخره : 
ان اشکو ما ألاقي عدا عدن علی مع اباق 
دنم بمن رم المطايا امرّب کم آمرمن الفراي 
(۱) کذا في النسخ الخطية بزيادة : والتاتار» وهي ليست في «مرآة الزمان»؛ وهو الصحیح لان 

أول ظهور التتار كان سنة (۱۱۷ ه)» كما سيأتى ص ۳۲۵ من هذا الجزء. 
(۲) له ترجمة في معجم الادباء: ۱ - ۰۹4 مرآة الزمان (وفیات ستة ٩۱۵‏ ه)ء التکملة 

للمنذري: 4۲۰/۲ تاريخ الاسلام (ت ۰۲۸۱ وفیات سنة ۱۱۵ ه). معرفة القراء الکبار : 


۴۳ المختصر المحتاج إليه: ۲ - ۰1۵ الوافی بالوفیات: ۰48٩- 408/1١7‏ نكت 
الهمیان : ۱۵۰ غاية النهاية: ۲۷۸/۱ لسان المیزان: 4۱۹/۳ 


سنةٌ خمس عشرة وست مئة ۳۰ 


وهل داء آشد من التناني وهل یش الدفیم اللا 

وفيها توفي القاضي شرف الدّينء أبو طالب عبد الله بن زين المّضَاة 

O 2 دون‎ 

عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى بن علي الفرشي الدمشقي ۲ 

ولي القضاء بدمشق نيابة عن محبي الدين بن الزکي ثم عن آبنه زکي الدين 
الظاهرء وهو ابنُ عمهما يلتقي نسب الجميع إلى يحيى بن علي المذكور» وهو 
أول من دَرَسنَ بالمدرسة الرّواحية» ثم بالمدرسة الشَّامية الحُسَامِية وکانث وفاته 
في شعبان يوم الأحد ثالث عشر شعبان المذکور» وصُلي عليه بجامع دمشق؛ 
الحمد لله وهو المستعان. 

قال أبو]”" المُظَمَّر : وكان فقيهاً فاضلاء لكين" يناًء عفینا*. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد بن روح؛ القاضي المعروف بابنِ 
آلفيري. 


(۱) هذا البیت ليس في (ك) و(ع) و(س). 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۵ ه)ء التكملة للمنذري: 4۳۷/۲ - ۰۳۸ تاريخ 
الاسلام (ت ۰۲۸۸ وفیات سنة ۱۱۵ ه).ء الوافي بالوفیات : ۲۵۱/۱۷ - ۲۵۲ طبقات 
الشافعية للاسنوي: ۰۵۳9/۱ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۱۵ ه)ء الدارس : ۰۲۱۷/۱ 
۹ شذرات الذهب : ۵/ ۱۳. 

(۳) ما بين خاصرتين من (ك) و(ع) و(س). 

(6) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۵ ه). 

(5) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۵ ه). التکملة للمنذري: 48۳/۲ - 466 تاريخ 
الاسلام (ت ۰۳۱۰ وفیات سنة ۱۱۵ ه)؛ المختصر المحتاج إليه: ۰۱۲۵/۳ الوافي 
بالوفيات: ۱۱۰/۲۱ - ۰۱۱۱ طبقات الشافعية للسبكي : ۲۹6/۸ ۲۹۵ طبقات الشافعية 
للاسنوي : ۰۲۵۱/۲ توضیح المشتبه : ۰۳۷۱/۹ تبصیر المنتبه : ۱۰۲۹/۳. 
وقد تابع أبو شامة في اسمه سبط ابن الجوزي في «مرأة الزمان»؛ واسمه في ساثر مصادر 


ترجمته : علي بن روح بن أحمد. 


١1١ 


۳۲ المذيل على الروضتين 


كان نائباً عن الفْضاة ببغداد. صحت أيا الْجیب السهْرَوردي» و عليه » 
زقرا العرنية على ابن العصّان» وکان شيخا كسا فاضلاً متراضعا وکانت 
وفاته في رمضان؛ ومن شعره: 
وقد کنث أشكوك الحوادتٌ بُرْهةً واستمرض الأيِّامَ وَمْيَ انم 
إلى أن تغشئني وقِيْتَ حوادث نحمن آن السَالفَاتٍ مَنَائحُ 

وفيها توفي القاضي عمادٌ الدّين بن الدَّامَغاني”''؛ الحنفي» قاضي القضاة 


0 
- 


ولد في رَجّب سنة آربع وستین وخمس مئة» وتن هب أبى حنیفة 
وعَرَفَ الفرائض والحساب. وقسمة الترکات» مع السَّمْتٍ والوقّار والذین 
والعفة. وأوَّلُ ولایته القضاء في سنة ست وثمانين وخمس مئة» وغل في رجب 
سئهة أربع وتسعين وخمس مئه فأقام ثمانى سنین تاضیاً ثم أعاده ابن مهدي 
في سنة ثلاث وست مثة. ثم عزل في سنة إحدى عشرة وست مثة» فکانت 
۳ ی 7 4 ۰ 1 ی ۰ 0 2 1 
ولایته الأخيرة تسم سنین وشهوراء ونوفي في دي القعده وصلي عليه 
بالتظامية» ودفن بالشونيزية. 
سمح الحديتٌ من آبیه أبي المُظَمّر الحسین بن آبي الحسین أحمد قاضي 
القضات ومن عَمَه أ الحسن على قاضى القضا:ة ومن أبى الفتح بن 
الممنذائی» وغیرهم. 
(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۵ ه)ء التکملة للمنذري: 48۸/۲ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۲۸۷ وفیات سنة ۱۱۵ ه)ء العبر للذهبي : ۰۵۱/۵ المختصر المحتاج إليه: ۱۸۲/۲ - 
۳ الوافي بالوفیات: ۱۳۷/۱۷ - ۰۱۳۸ البداية واللهاية (وفیات سنة ۱۱۵ ه)؛ الجواهر 
المضیة: ۲/ ۳۰۳-۳۰۱ النجوم الزاهرة: / ۰۲۲۳ الطبقات السنیة: ۱۳/64 ۰۱۹۶ 
شذرات الذهب : ۱۳/۵. 


وقد وصفه المنذري: بالشافعي» وهو خطأ. 


سنا خم عشرة وست مئة ° 


وفیها توفي السلطان الملك العادل "۰ سیف الدّین أبو بكر محمد بن 


یوب وکنیته آشهر من اسمه. 


یل عن مولده فقال: فتوح الرّهاء يعني لما فتحها الاتابك زَنْكي والد نور 
الدين سنة تسم وثلائین وخمس مئة» فیکون عمره ستأً وسبعین سنة. قیل : كانت 
ولادته بِبَعَلَبك لما كان والده واليها من قبل رَنكى» ونشأ فى خدمة نور الدین بن 
زنكي مع أبيه وأخوته وحَضَرٌ مع أخيه صلاح الدين في فتوحاته وغزواته. وقام 
أحسنّ قيام في الهُذنة مع الإنكلتير ملك الفرنج بعد أخذهم ‏ لعنهم الله - عكا. 
وكان صلاحٌ الدّين يعوّل عليه كثيراًء واستنابه بالذیار المضرية مُذَّة ثم أعطاه 
حلب. ثم الكرَك وأعماله؛ ثم حَرّان وما یتعلق بهاء ثم جرى بعد وفاة أخيه بينه 
وبين أولاده أمورٌ سَبَقَ ذکرها إلى أن استقر له المُلّك. 

قال أبو المُظمّر: امتدّ مُلكه من بلاد الکرج إلى هَمَذَانَ والجزيرة والشَّام 
وعظن) والحجان: والیمن وکان نا ل(خلیگصالمَلك» خسن التذبی حلیما 
رشان عادلاً» مجاهداً عفیفل دیا مدق آمرا بالمعروف؛ تاهیاً عن 
الک ظهّر جميعٌ ولایاته من الخمور والخواطی والفمار والمخانیث 
والمکوس والمظالم» وکان الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص 
مئة ألف دینار» فأبطل الجمیم لله تعالی. وکان والیه المبارز المعتمد - 
رحمه الله قد أعانه على ذلك. وأقام رجالاً على جقاب قاسيون» وجبل 


(۱) له ترجمة في الكامل: ۳۵۰/۱۲ - ۰۳۵۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۵ ه) التكملة 
للمنذري: ۳۰/۲ - ۰8۳۱ وفيات الأعيان: 74/0 09784 المختصر في أخبار البشر: 
۳ - ۰۱۲۰ تاريخ الاسلام (ت ۰۳۰ وفيات سئة ۱۱۵ ه)ء سير أعلام النبلاء: 
۲ - ۰۱۲۰ العبر للذهبي: ۰۵۸/۵ الوافي بالرفیات: ۲۳۵/۲ - ۰۲۳۸ البداية 
والنهاية (وفیات سئة ۱۱۵ ه). السلوك للمقريزي: ج۲۲۹/۱/۱ ۔ ۲۳۰ شفاء 
القلوب: ۲۰۰ ۰۲۲۹۰ النجوم الزاهرة: ۱۱۰/٩‏ - ۰۱۷۳ شذرات الذهب: ۰19/0 


ترويح القلوب: ۰4۲ وقد سلف كثير من أخباره في «كتاب الروضتين؟. 


1۱۲ 


۳۹ المذيل على الروضتين 


ال وحوالي دمشق بالجامكية والجراية» یحرمون أحداً یدخل دمشق بمنکر؛ 
فکان أهل الفساد يتحيّلون ویجعلون ژقاق الكَمْرٍ في البول؛ ویدخلون بها إلى 
دمشق» فمنع من ذلك" . 

قال: وبلغني أن بعض المغنيات دَحَلّث على العادل في عُرْس» فقال لها : 
أين كنتٍ؟ قالت: ما قدرت أجيء حتى وفيت ما علي للضّامن. فقال: وأي 
ضامن؟ قالت: ضامن القّیان. فقامث عليه القيامة» وطلب المعتمد وأنكر 
عليه» وقال: والله لئن عاد بلغني مثل هذا لأفعنّ ولأصنعنٌ”". 

قال: ولقد فعل العادل في غلاء مِضْر عقيب موت العزيز ما لم يفعله غیره؛ 
كان يخرج باللبل E‏ وبعة ی يفرّقُها في أرباب البيوتات والمساكين» 
ولولاء لمات الاس کلم وكمّن في تلك الأيام من ماله ثلاث مئة ألف من 
الغرباء ؟. وکان إذا مَرض أو تشوّشَ مزاجه خَلَّعَ جمیم ما عليه وباعه حتی 
فرسّه» وتصدّق به . 

قلت : وکان لما عَرّلَ القاضي زكي الدین الطاهر عن قضاء دمشق. وولاه 
القاضي جمال الدین بن الحَرَستاني تعضّبَ وكيل بيت المال يومئظٍ» وأثبت على 
زكي الدّين محضراً يتضمّن عشرین آلف دینار مضرية أودَعَها قیماژ الجُميي عند 
والده محيي الدین برسم فَكاكِ أسرى» وذلك بعد عژله بنحو من شهّر. وبلغني 
أن القاضي جما الدّين , بن الحرستاني تأنّى في إثباته» واستقصی في تزكية 
الشّهود حَهده وطاقته» ولما عم عليه بالثبوت» قام الوكيل الجمال المضري› 


تاھ إلى النار وانا روك ».ولك لملمه يان القضية كانت بطریق 


)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۵ ه). 

(۲) المصدر السالف. 

(۳) تعقبه الذهبي في «تاریخ الإسلام؟ بقوله: هذا خسف من لا يتقي الله فيما يقوله. 
(6) مرآة الزمان (وفيات سنة 516 ه). 


(۵) ترکیب عامي يعني : وأنا لاحق بك. 


سنه خمس عشرة وست مئة ۳۰ 


التعضّب والاغراض. وکان ذلك بثلائة وقیل بشهادة ائنین : آحدهما ابن 
ر والاخز ابر محمد الات الا وقد رايا وكان کل واجد متهن 
في قلبه على القاضي حقد بسبب حكومة حَكمْ بها علیه. آما ابنٌ الحَشَّاب فکان 
أَقرْ ببستان له لاولاد آخیه. رآظنه وقَمَهُ عليهم» ثم آراد إبطالَ ذلك والرجوع 
فيه» فلم یمکنه القاضي وهذا البَنتان تحت نهر يزيد قُبالة الجنينة المختصّة بي 
مِنْ فوقه. وأخذ خط الزكي بالمبلغ في ذِمّته في السابم والعشرین من جمادی 
الاو شرع القاضي في بیع ما يملكه من کب وغيرهاء واستدان من النّاس 
ما حمله في وفاء ذلك؛ فذکرث بعض حظايا العادل أنها رأت انب ية في 
المنام وهو يوصيه بالقاضي. فأستطها عنه"؟ وَرَدّ المال عليه على رژوس 
الاشهاد؛ آنزل به من القلعة جهاراً في طَبَقِء وأنا رأيته محمولاً إلى دار القاضي 
صحبة القاضي الاشرف ابن الفاضل والجمال الوکیل وقاضي العسکر وابن 
النْبي بين الصّلاتين من یوم الأحد الحادي والعشرین من رجب سنة اثنتي 
عشرة؛ ثم رده إلى اء بعد عونت ابن الحرستاني» وبلفني أن القاضي لب 
جَرْحَ الشّهودء فلم يَجْسْرَأخدٌ على ذلك إلا الق عنتر» كان يتولّى عقود 
الأنكحة بالمدرسة التقوية» فبلغ ذلك العادل. فتبسّمء وقال: من عادة عنتر 
الجَرْح. 

تال یی الط #وسبت موته غاا من الخبر الذي جاءه من ونياظ أن 
الفرنج استولوا على بُرج السُلْسِلة نَدَقَّ بيده على صَدْره وأقام مريضاً إلى يوم 
الجمعة سابع جمادى الآخرة» فتوفي بعالقین؛ وكان المع قد كَسَرٌ الفرنج 
على القيمون خامس جمادی الآخرة. ولما توفي العادِلٌ لم يعلم بموته غير كريم 
این الخلاطي» فارسل الظَّيرَ إلى المُعَطم بنابلس؛ فجاء المُعَّم يوم السبت 


(۱) ذکر ابن أبي أصيبعة نحو هذه القصة في «عيون الأنباء»: ۰۷۳۰۰-۷۲۹ ولكنه جعلها بين العادل 


ومحبي الدین ابن الزكي والد الطاهر. ورواية آبي یامه او 


۱۱۳ 


۳۰۹ المذیل على الروضتین 


إلى عالقين» فاحتاط على الخزائن؛ وصبّر العادل وجَعَله في مِحَمّ وعنده 
خادمٌ يررّحٌ علیه» وقد رَْمْ طَرَفَ سجافها» وأظهر أنه مریض ودخلوا به دمشق 
يوم الاحد. والنّاس يُسَلّمون على الخادم» وهو يوم إلى ناحية العادل؛ أي أنه 
يُعْلِمُهُ بمن یل ودخلوا به إلى القلعة» وکتموا موته؟. 

قال: ومن العجائب أنهم طلبوا له كفناًء فلم یقدروا علیه فأخذوا عمامة 
الفقيه ایب ابن فارسء فکنوه بهاء وأخرجوا قُظناً من مِحَدَّوَء فلوه به» ولم 
يقدروا على فأس» فسرق کریم الدّين فأساً من الخندق» فحفروا له به في 
القلعة» وصلّی عليه وزیره ابن فارس» ودفنوه في القلعة". 

قال : وکنث قاعداً إلى جانب المْعَضّم عند باب الدار التي فيها الایوان؛ وهو 
واجمٌ ولم أعلم بحاله» فلما دُفِنَ آبوه قام قائماًء وشم ثيابه ولَطمَْ على رأسه 
ووجههء وكان يوماً عظيماً؛ وعَمِلَ له العزاء ثلاثة يام بالإيوان الشّمالي””". 

قال: ولما ريت المعظم قد بلغ به الحال ما بلغ تكلَّمْتٌ في أول یوم فلمًا 
انقضى العَرّاء عتبني المعظم» وقال: يا سَبْحان اللهء أنتَ صاحبٌ اا اش 
كان حاجة إلى كلامك مع ابن الحنبلي! وكان النّاصح قد تکلّم في ذلك اليوم» 
نقلث: لابّدّ من الكلام. فقال: إذا كان ولابد فليكن في اليوم الثالث؛ ولا 
يتكلّم معك أحد. فامتثئلتٌ ما أمره» وعمل له العزاء في جميع البلاد» ونودي 
ببغداد: مَنْ أراد الصّلاة على الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل الله 
فليحضر إلى جامع القَضْر. فعض لسن ولم يتخلّف سوى الخليفة» وصَلُوا 
عليه صلاة الغائب» وترحَموا عليه» وتقدّم إلى خطباء الجوامع بأسرهم» نفعلوا 
شيد صلاة الجمعة“. 
(۱) هرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۵ ه). 
(۲) المصدر السالف. 


(۳) المصدر السالف. 
)٤(‏ المصدر السالف. 


منةٌ خمس عشرة وست مئة ۳ 


قال : وفرّض إلى المُعَظمُ تربةٌ بدر الدّين حسن في الیوم اثالث . 

قلتٌ: هو بدر الدّين حسن أحد آولاد الدّاية» هو وأخوتّه من أكابر آمراء 
نور الدين بن رَنْكي رحمه الله وتربّه هي التي على نهر ورا عند جسر کحیل 
في طريق الجبل» قريب المدرسة الشّبْلية: فكان أبو المُظَمّر ‏ رحمه الله 
يسكنهاء ويدرّس بالمدرسة الشّبْليةء ومنها يَصْعَدٌ إلى الجبل» وينزل إلى دمشق 
کل يوم سَبّت لمجلس الوعظ ۰ وما أكثرٌ ما كنت أراه جالساً في شيك الب 
أو في الصَمَّة الخارجة في النهر» ومعه كتابٌ يطالع فيه أو ینسخ منه فما أطيبٌ 
ما كانت تلك الأيام» وما أرغدٌ عيش تلك الأعوام. 

قال أبو المظفر: وكان للعادل عِدَهٌ ولا منهم: شمس الدين مودود والد 
الجواد ورتير والکاها محمد وال تر فوت والمعَظم عن هل از 
أيوب» والفائز إبراهيم» والمُتَر شهاب الدين غازي» والعزيز عشمان 
والأمجد حسن؛ وهما شقيقا المُعَضّم» والمغيث محمود والحافظ رسلان 
والصّالح إسماعيل» والقاهر إسحاق» ومجير الدين یعقوب. وفظب الدّین 
آحمد. وخليل أصغرهم» وتقي زین عباس ". 

قلثْ : وهو آخر مَنْ بقي منهم» وهو الآن في سنة تسع وخمسين وست مئة 

قال : وكان السَالح إسماعيل وفْظب الدّين أحمد بدمشق لما مات العادل 
فأمر المعظم الصَّالصَ فتوجه إلى بُضرى» وأحمد فتوجّه إلى مضر. وكان للعادل 
له بناب جهن ضيفة خاتون صاحبة حلب آم الملك العزيز بن الظاهر“. 
(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۵ ه). 
(۲) انظر وصف أبى شامة لمجالس وعظه» ص ۱۱۰ من هذا الجزه. 
)۳( مر الزمان (وفیات سنة ٩۱۵‏ ه). 
8 انس الا 


۳۰۸ المذيل على الروضتین 


قال : ولما دخل رَجّب رَد المع المکوس والخمورء وما كان آبوه أبطله. 


فتلث له: قد حَلَفْتَ سيف الدّين غازي ابن أخي نور الدین؛ فإلّه کذا كَمَلَّ لما 
مات نورٌ الدّين. فاعتذر بل المال. وَدَفْع الفرنج". 


قال: وسار المُعَظّم إلى بانياس» وأرسل الصّارم التَّبْنِيني وهو بتبنين في 
تسليم الحصون. فأجابه» فأخرب بانیاس وسار إلى تبنين فأخربها وهَدّمهاء 
وكانت تلا للبلاد. وملجاً للعباد. وأعطى جميمٌ بلاد شركس لأخيه العزيز 
عثمان. وزرّجه ابنةً شركس. ونَرَّلَ الصَّارمُ وولده وأصحابة من الحصون؛ 
فأكرمهم المعظم وأحسنّ إليهم» وأظهرٌ أنه ما أخرب بانیاس وتبنين إلا خوفاً 
من استيلاء الفرنج عليهما”". 


قال : وبَعت الکایل إلى المع بالخلّع وفال : آدرکشی: وجاءعت الفرنج 
متجاوزين دمياط» فنزلوا على شِرْمَسَاحء وأخلى لهم المسلمون الخیام 
فظمغُوا» ثم رَجَمّ عليهم الكامل» فكسرهم» وقتل منهم خلقاً كثيراًء فعادوا إلى 
دشا 


وفیها توفي ملك الوم عز الدين کیکاوس* وكان جباراًء ظالماء سمّاکا 
للدّمای ولما عاد إلى بلده من كسرة الأشرف له بحلب انهم أقواماً من أمراء 
دولته أنّهم قَصَّروا في قتال الحلبيين» فَسَلَقَ بعضّهم في القُدُوره وجعل آخرين 
في بيتٍ وأحرقهم فأخذه الله تعالى بغتة؛ فما فجأةً سکران» وقيل: ابتلي 


(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۵ه) 

(۲) المصدر السالف. 

(۳) المصدر السالف. 

(8) له ترجمة في الکامل : ۳۶۷/۱۲ ۱۳۵۰ مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۵ ه) مفرج الکروب : 
۳۴ - ۰۲۱ تاريخ الاسلام (ت ۱ ۰ وفيات سنة ۱۱۵ ه)ء سير أعلام النبلاء: 
۲ - ۰۱۳۹ الوافي بالوفیات: ۰۳۸6/۲6 النجوم الزاهرة: /٩‏ ۲۲-۲۲۳ 


سنا خمس عشرة وست مئة ۳۰۹ 


في بدنهء فتقظع. وکان آخوه علاء الدین كَيْقُباذْ محبوساً في قلعةٍ وقد أمر بقتله: 
فبادر الامراء فأخرجوه» وأقاموه في الملك؛ وكانت وفاة كيكاوس في شوّال؛ 
وهو الذي أطمع الفرنج في دمياط. 

وفيها توفي نجمٌ الدولة نجاح بن عبد الله» شرابي''' الخليفة» مملوك 
الإمام الناصر. 

وكان جَوَاداً: سَمحاً عاقلاًء ین كثيرٌ الصّدقات» حَسَنً المُحضر 
مُحْسِناً إلى النّاس» يحب المساكين» وِيُعَظُمْ ال الدّين؛ ويأخذ للصّعيف من 
القويء وكان یسمّی سلمان دار الخلافة» وكان ملازماً اللخليفة» لا يعيب عنه 
ساعةً واحدةٌ» وكان أسمر الب جميل الصورةء فحلاً. ولما توفي في هذه 
السّنة آمر الخليفة أن لا يتخلّف عن چنازته اوضق لذ وزيو زلا غير ومن 
الخليفة عليه تحت النّاج» وحَرِنَ عليه حزناً كترء وأخرج تابوئهُ من البذرية» 
ومشى العالم بين يديه إلى جامع القَضْرء وكان بين يدي جنازته مئةٌ بقرة وألف 
شاقٍء ومئة قوصرة تمراً» ومثة حمّال على رؤوسهم الخبز» وعشرون حمالاً على 
رژوسهم ماء الوّرْدء وممالیکه قد جوا شعورهم ولیسوا المسوح» والضجیج 
والبکاء قد ملأ بغدادء ولم یر في الاسلام مثل ذلك اليوم» وعبّروا به إلى 
الجانب الغربي إلى ثُرْبة أم الخليفة» ودُفِنَ بين يدي الب التي فيها أم الخليفةء 
وتصدّق عثه الخليفة من مال نجاح بعشرة آلاف دينار على المشاهد: مشهد 
علي؛ والحسین؛ وموسى بن جعفرء رضي الله عنهم وبَّعَتّ بمثلها إلى مكة 
والمدينة» واعتق الخليفةٌ مماليكه» وكانت له خمس مئة مجلّدةء فوقفها في نرب 
أم الخليفة» وكتّبَ عليها اسم الشّرابي”". 
)١(‏ له ترجمة في الكامل: ۳۵۳/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة 11١‏ ه)ء التكملة للمنذري: 


۰۲ - ۰84۱ تاريخ الاسلام (ت ۰۳۳۲ وفيات سنة 5١6‏ ه) البداية والنهاية (وفيات 
سنة ۱۱۵ ه). 


1 


زفق في (ك) و(ع) و(س) زيادة: ذكر الشيخ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير [4۱۰/۱۱] في 5-5 


۳۹۰ المذيل على الروضتین 


وفیها توفي القاهر صاحبٌُ المُّصل ۳" وثَرَكَ ولداً صغیراً اسمه محمود؛ 
وکان طفلاء فأخرج بدر الدين لؤلؤ رَنْكياً آخا القاهر من المَؤْصِل» واستولی 
علیها. 

واسم القاهر جر الدین مسعود بن نور الدین أرسلان شاه بن عرٌ الدین 
مسعود بن مودود بن رَنكي» ثم تبت مُلْك بلاد المَؤْصِل لبدر الدين لؤلؤء سمي 
بالملك الرّحيم» ثم أولاده من بعده إلى الآن" وبلغني أنَّ لؤلؤاً سقى القاهر 
سْمَاًه فمات. ثم أدخل ابنه محموداً بعد ذلك حماماً حامياًء وأغلق عليه البابَ» 
واشتدٌ كرْيُهِ وعَطشُهء فاستغاتٌ: آخرجوني؛ واسموني ما ثم اقتلوني» فأخرج 
وقد تغيّرث جِلْقَتُهه وكان مِنْ أحسن الاس صورةء فأسقي مالك كم مق بوتر(۳. 
۳۳ حوادث سئة تسم وستين وخمس مئة أن الأمير آبا العباش أحمد بن الخليفة يعني المستضيء» 

وأحمد هو الامام النّاصر لدین اللهء قال ابن الأثير: وهو الذي صار خليفة بعده» سقط من قُبّة 

عالية إلى أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجاح؛ فألقى نفسه بعدهء ومع ابن الخليفة ونجاح؛ 

فقيل لنجاح: لم ألقيت نفسك؟ فقال: ما كنت أريد البقاء بعد مولاي. فرعى له الأمير أبو 

العباس ذلك فلما صار خليفة جعله شرابياًء وصارت الدولة جميعها بحكمهء ولقبه الملك 
الرحيم عز الدين» وبالغ في الإحسان إليه؛ والتقديم له» وخدمه جميع أمراء العراق والوزراء 

وغيرهم. 

قلت : وهذه الزيادة ليست من أبي شامة» ولا تشبه أسلوبه في اقتباساته» ثم إن زيادات هذه 

النسخ لا یوثق بهاء وانظر حاشيتنا رقم ۳ ص 9٩‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ له ترجمة في الكامل: ۳۳۳/۱۲ ۳۳۵ مرأة الزمان (وفيات سنة 516 ه)؛ التكملة 
للمنذري: ۰8۲۸/۲ المختصر في أخبار البشر : ۰۱۱۸/۳ تاريخ الاسلام (ت ۰۳۳۳ وفيات 
سنة ۱۱۵ ه)ء البداية والنهاية (وفیات سنة 11١‏ ه).» السلوك للمقريزي: ج۱/ ۰۲۳۹/۱۵ 
النجوم الزاهرة: ۰۲۲۵/۹ شذرات الذهب: ۰۱۲/۵ 

(۷) يعني سنة (۱۵۹ ه) كما نص على ذلك أبو شامة مراراً» وانظر ص ۳۰۷ من هذا الجزء. 

)۳( في (ك) و(ع) و(س) زیادة: قلت: كان اسم ولده الذي ولي بعده نور الدين آرسلان شاه؛ 
وکان قد سماه أبوه علياًء فلما مات جده نور الدين أرسلان شاه في سنة سبع وست مئة» سموه 


باسمه أرسلان شاف وأقام قليلاً» ومات في سنة خمس عشرة أيضاًء وتولى أخوه محموده - 


سنه خمس عشرة وست مئة "1١‏ 


قال أبو المظفر: وفيها قَدِمَ الصاحب صفي الذّین عبد الله بن علي 
المعووف باپن شكر وزير العادل. كان العادل قد تق عليه فتفاه إلى الشرق؛ 
فمضى إلى آمد. فأقام بهاء فلما مات العادل كُتَبَ ابنه الکامل من مِضر إليه 
يطلبه» قمع دمشق في هذه السنة» ونزل بظاهرها ببيت رانس في دار المُؤَيّد 
العقرباني» فخدمه المؤيّدء وكان قد كَل نظره. فأقام أياماًء ثم توجّه إلى 
۳ 

قلتٌ: وقیل: إِنَّ قدومه من الشَّرّق كان بعد هذه السنة» #قرأ بهاء الشيق بن 

أبي اليِّسْر بين يديه ببيت رانس مقامة في مدحه من إنشاء الشيخ أبي الحسن 
السخاوي - رحمه الله سماها «محاضرة الفقهاء ومحاورة الفهماء في أوحد 
الکبراء وسَیّد الوزراء»» وهي مقامة جليلة» حسنة لفظاً ومعنی. 

وکان خليقاً بالوزارة لم یات بعده فیها ماکان متواضعاً یسلّم على 
النّاس الذین يمر بهم وهو راکب ویکرم الفقهاء» ويحترمهمء ويعمّر أوقافهم 
ویشمرها. ويوسّع لهم في الجامكيات. وفي أيامِهٍ نیت العمارة بفوّارة جيرون 
والمسجد والبركة والشاذروان وغير ذلك» رحمه الله وتوفي سنة ثلاثين وست 
مئةء كذا ذكر سِبّْط ابن الجوزي» وهو وهم وإنما توفي سنة اثنتين وعشرين 
کاس 


= وکان تقدير عمره يوم مات عشر سنین؛ واستمر محمود والامیر بدر الدين لؤلؤ آتابکه إلى أن 
مات جده لامه السلطان مظفر الدین صاحب إربل في شهر رمضان سنة ثلائین وست مثة» 
فانقطع خبر محمود واستولی بدر الدين بالامر. 
تلت : ظاهر سياق الخبر يدل أنه ليس من آبي شامة» وانما هو استدراك من قاری علیه؛ 
وتفصیل ما أجمل. 

(۱) بيت رانس أو آرانس؛ قرية كانت عامرة» وهي قريب عقربا؛ ذکر ابن عبد الهادي مسجدهاء 
انظر غوطة دمشق لمحمد كرد علي : ص .١154‏ 

(۲) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۵ ه). 


(۳) انظر ص ۳۸۶ من هذا الجزء. 


۳۹ المذيل على الروضتین 


وذكر ال بن تاج الأمناء: أن في سنة تسم وست منة عُزلّ الوزیر الصّفي بن 
و السْلْطان بمصر في مضمون غضب آظهّره إدلالاً على السَّلْطانء 
وسعی الکامل فيه وتحریر آمره والزامه بيته» ثم وَرَدَ كتابٌ الکامل من مضر إلى 
أخيه المع بدمشق بالحوطة على أملاك الوزیر ابن شر بها سابع جمادی 
الأولن هن ان 

قال: وفي سابع وعشرين رمضان من السنة عزل ابن الوزير بن شو 
ديوان دمشق» وقد كان مستمرًا به في نيابة والده» وتولاه السَّمْسٌ بن النّفيس 
مستقلاً بأموره بكتاب عادليٌ وَصَلّ من مضر. 

قال: وفي رابع شعبان وَرَدَ الخبرٌ من مضر بإخراج الصّفي بن شكر من 
القاهرة موكلا به» واعتقاله بظاهر بلبيس في دار الجاولي المُعَطّمِيء ثم إرساله 


قال: ووصل عاشر ربيع الآخر من سنة أربع عشرة منفياً من الدّيار المضرية 
إلى الكسوة» فأقامَ بها بقدر ما قُضِيّت له أشغاله بدمشق» وتولّى المعتمد القيام 
بهاء وكان تقدّم من العادل كتابٌ إلى المعتمد بأن لا يمكنه من المقام بدمشق أكثر 
مما يقضي آشغاله. فلما تحقّق ذلك لم يدخل البلدء ورحل من الكسوة نهار الأحد 
سادس عشر الشَّهِرء فبات بزدین من الغوطة ورحل منها إلى الَضَیّر في الخده 
ومن القصير إلى جهة الرات على طریق البريّة» ورج إليه جماعةٌ من أعيان البلد 
جهراً وسِرًاً إلى الکسوة والی القُصَيْر ولمّا قَطمَّ الفرات لم یمکنه الاشرف من 
المقام بپلاده» فرجم إلى مَلَمْیه» والتجاً إلى صاحب حماة؛ فآواه وأحسن إليه» 
فأنكر السُّلْطان ذلك علیه. وآمره بإبعاده عنه. فلم يُمْكِنْه مخالفته» وتولّى قاضي 
العسكر خليل الرّسالة في إخراجه من حماة» فأخرج موكلاً به إلى أن عاد قطع 
الفرات قاصداً صاحب آمدء فتلقّاه بنفسه وبالغ في إكرامه”'". 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخرم في نسخة الاصل. انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 


سنةٌ ست عشرة وست مئة ۳۳ 


ثم دخلث سنه ست عشرة وست مثة 

ففي رل المُحَرَّم - وقيل في سابع المحرّم - آخرب المُعَظُم أبراج دس 
وسوره خوفاً من استيلاء الفرنج عليه» فاضطرب النَّاسء وخرجوا منه متفرّقين 
في البلاد» وهانْ علیهم مفارقه دیارهم وضیاع آموالهی وقد كان القّدْس يومئلٍ 
على أتمٌ الاحوال من العمارت؛ وكثرة السکان. 

قال أبو المُظَمّر: كان المُعَظّم قد توجّه إلى أخيه الکامل إلى دمياط» وبلخه 
أنَّ طائفةٌ من الفرنج على عَزْم القُدْسء فائّفق الأمراء على خرابه» وقالوا: قد 
خلا السام من العساكرء فلو آخذه الفرنج حكموا على الشَّام. وكان بالقذس 
أخوه العزيز عثمان» وعِرٌ الدّينَ أيبك أستاذ الدار حف كير المُعَظم إليهما 
بخرابه» فتوقّفاء وقالا: نحن نحفظه. فكتب إليهما المعظم : لو أخذوه لقتلوا كل 
مَنْ فیه» وحكموا على دمشق وبلاد الشّامء فألجأتٍ الضَّرورةٌ إلى تخرابه؛ 
فشرعوا في السور أول يوم من المحرم» ووقع في البلد ضَجّة مثل يوم القيامة» 
وتَحرّجَ النّساءُ المخدّرات والبنات» والشیوخ والعجائزء والشَبّان والصّبيان إلى 
الصَّخْرة والأقصى» فقطّعوا شمورهم ومرّقوا ثيابهم بحیث امتلأتٍ الصَّخْرةٌ 
ویشرابٍ الأقصى من الشعور» وخرجوا هاربين» وتركوا أموالهم وأثقالهم» وما 
شكُوا أنَّ الفرنج تصبّحهم. وامتلاث بهم الرقات» فبعضهم إلى مِضرء 
وبعضهم إلى الكرّك» وبعضهم إلى دمشق» وكانت البنات المخدّرات یمرّفنَ 
ِيابَهُنَّ؛ ويربطنها على أرجلهن من الحفاء ومات حَلْقٌ كثير من الجوع 
والعَطش كانت نوبةٌ لم يكن في الإسلام مثلهاء وثهبت الأموالٌ التي كانت 
لهم في المَدْس وبلغ قنطار الریت عشرة دراهم» ورطل النحاس نصف دزهم» 
وأكثرٌ الشعراء في ذم دولة المعظمء ودعوا عليهاء فقال بعضهم: 
في زجب حَلَلَ المحم ورب الشذس في المُحرء» 
(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۷ ه)» وکان المعظم قد رد المکوس والخمور؛ انظر ص ۳۰۸ 

من هذا الجزء. 


1٤‏ المذیل على الروضتین 


قال : وآنشدني قاضي الظور مجذ الدّين محمد بن عبد الله الحَتّفي لنفسه : 
مَرَرْتُ على الفُذْس الشَّرِيفٍ مُسَلْمَاً على ما تبقَّى ین ژبوع كأنجم 
ففاصث دموعٌ العينٍ مني صَبَابِةٌ على ما مضى من عضرنا المتقدم 
فقلث له شلك بمینك غلها بشنتیراو سادل ار نمك 
فلو كان یُفدی باللفوس نَدَيْقُةُ بنفسي وهذا الط في كي" 

وفيها نفی الملك المُعَطّم الأميرٌ عماد الدّين بن المَشْظُوب من مضر إلى 
الشَّرْقَء وكان قد اتَمَنَّ مع الملك الفائز بن العادل على أخيه الملك الكامل» 
انتملك لفات المساكر: رت الال كتغل إلى موی وعدم على 
التوجه إلى اليمن» ويئس من البلاد» وعَلِمَ أخوهما المعظم. فقال الكامل: لا 
باس. وركب آخر النهار» وجاء إلى خيمة ابن المشطوب. وقال: قولوا لعماد 
الدين يركب حتى نسير. فأخبروهء فخرج من الخيمة بغير صباغات» ولحِقَّ 
المع فأبعدَ به عن العَسْكرء وقال له: أخي الملك الأشرف قد طلبك» وهو 
محتاحٌ اليك» فتسير إليه الشّاعة. فقال: ما في رجليّ صباغات» ولا معي أحدٌ 
من غِلْماني ولا ماشي. کل به جماعت وأعطاه خمس مثة ديئار» وقال: کل 
مالك يَلْحَقُْكء والله ما يضيمٌ لك خیظ واحد. وسار به الموگلون؛ ورَجَم 
المعظم إلى خيمته؛ فوقف حتى جهز خيله وغلمانه؛ وثقّله» وساروا خلفه 
وعاد المعظم إلى خیمته. وجاء إليه الکامل فمَبّل الارض بين يديه» وخاف 
الفائز خوفاً عظيماً. 

وأما اب المَشطوب فاجتاژٌ بدمشق» ومضی إلى حماة» فأقام بها» فبعث 


إليه الأشرف منشوراً بأزجيش من بلاد جلاط مع الخلّم؛ فسار إلى الاشرف؛ 


(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۲ه»). 


مه ست عشرة وست مئة ولمع 


فأكرمه وأحسنّ إليه» فصار يركب بالشّبابة» ويعمل له سلطنة أعظم من 
الأشرف» وتجبّر وطغى وبغى » وخامر على الأشرف» وکاتت صاحبت الوم 
سِنْجار؛ ثم جَرَّى عليه ما سنذكره''' إلى أن مات في حبس الأشرف بحرّان هو 
وابن خشترين الأزكجي. 

وفيها في سّحَر يوم الثلائاء الخامس والعشرين من شعبان استولى الفرنج - 
لعنهم الله على ومياط وكان المع قد جَهّر إليها ابن الجرخي النَّاهض في 
خمس مئة راجل؛ فهجموا على الخنادق» فَقيَلَ ابنُ الجَرْخى ومن كان معه» 
وصَفُوا رؤوس القتلى على الخنادقء وکانوا قد طمُوا الخنادق» وضَعْفَ أهل 
ونیاط » ووقع فيهم الوباء والفناءء وعَسََرٌ الکامل عن نضرتهم» فراسلوا الفرنج 
على أن يُسَلّموا إليهم البلد. ويخرجوا منه بأهاليهم وأموالهم واجتمع الاقسای 
وأحلفوهم على ذلك» فركبوا في المراکب» وزحفوا في البحر والبر» ومْتَحَ لهم 
أهل دِياط الابواب. فدخلواء ورفعوا أعلامهم على السّورء وغدروا بأهلهاء 
ووضعوا فيهم السيف قتلاً وأسراًء وباتوا تلك الليلة یُْجرون بالنساء» وأخذوا 
المنبر - وکان من آفیوس - والمطاحف. ورؤوس القتلی» وبعثوا بها إلى 
الجزائر» وجعلوا الجامع كنيسة. 

وکان الشيخ آبو الحسن بن قُفْل بدمياط» قَسَلَّمه الله تعالی منهم» فسألوا عنهء 
فقيل: هذا رجلٌ صالح من مشايخ المسلمین. يأوي إليه الفقراء. فما تعرّضوا له» 
وقد رأیته أنا بعد ذلك بثغر دمياط فى سنة ثمان وعشرين وست مثة وهو يحكي 
CE ۵ ۹ 3‏ ۰ 5 
للنّاس صورة ما جری على البلد من الفرنج”''. خذلهم الله تعالی. 
(۱) انظر ص ۳۲۸-۳۲۷ من هذا الجزء. 
(۲) ذکر ابن دقماق في «نزهة الأنام» ۱۹۰ آبا الحسن بن قفل» وذکر أن وفاته سنة (۱6۷ هاء 

وقال : ومولده سنة حمس أو ست وخمس مئة! 


قلت : لا يفهم من کلام أبي شامة أنه كان من المعمرين» فالله أعلم. 


2 
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۳۱۹ المذيل على الروضتين 


ووقع على المسلمین کابةً عظيمة؛ وبکی الکامل والمعظم بکاء شديداً؛ ثم 
تأخرتٍ العساکر عن تلك المنزلة» ثم قال الکامل للمُعَطّم لما رأى أعلاع الفرنج 
على دمیاط وقد سُقِط في يده: قد فات ما دب وجرى القَّدَرُ بما هو كائن» 
وما في مقامك هنا فائدة» والمصلحة أن تنزِلَ إلى السام تشغل خواطر الفرنج؛ 
وتستجلت العساكرٌ من الشّرّق. 

قال أبو المظفر سِبْط ابن الجوزي: فكتّبٌ إلى المع وأنا بدمشي: قد 
جرى على دمياط ما جری» وأريد أن تحرّض النَّانَ على الجهادء فاني كَشَفْتُ 
ضِیّاع الما فرجدتّها آلفي قرية: منها ألف وست مئة أملاك لأهلهاء وأربع مئة 
سُلْطانية» وکم مقدار ما تقوم هذه الأربع مثة من العساکر! وآرید أن یخرج 
الدماشقة ليذبُوا عن آملاکهم. فجلست بجامع دمشق. وقرأت کتابه علیهم 
فتقاعدواء فکان تقاعُدُهُمْ سبباً لأخذه امن والخشن من آموالهم» وکتب إلى : 
إذا لم يخرجواء فیر أنت إلينا. فخرجتٌ إلى السّاحل. وهو نازل على قيسارية» 
فأقمنا حتى فتحّها عَنْوَة ثم سرنا إلى الثغرء ففتحه؛ وهدمهء وعاد إلى 


DS 
. دمسقى‎ 


وفيها في يوم الأربعاء السّابع والعشرين من شهر ربيع الأول ألبس المُعَظمْ 
قاضی القّضَاة زك الذین آبا العَبّاس الاهر بن محیی الدّين المَبّاء والكلوتة 
بمجلس الخکم من داره بباب البريد. 

قال آبو المظفر : كان فى قلبه منه حَرَّازْاتٌ كان یمنعه من اظهارها حیاژه من 
والده العادل» وخوفه من الشّتاعات» وکان يشكو إلىّ من القاضی مزارا ویقول: 

4 0 ۳ 8 م ۳ ريام هه 

إنه لا ينمذ الاحکام ولا يقيم معالم الاسلام. واتفق موت العادل ومرض أخته 
ست الشَّام عم امعم وکانت قد أوصث بدارها مدرسة وأحضرت القاضي 


الرّكىّ والشهودء وأشهدتهم علیها. وأوصّث إلى القاضي. وبلعٌ المعظم؛ فَعَرّ 


(۱) مراة الزمان (حوادث سنة ۱۱۲ ه). 


منةٌ ست عشرة وست مئة بحام 


عليه» وقال: يحضّرٌ إلى دار عَمُتي من غير إذني» ويسم كلامّها هو والشهود! ثم 
اتفق أن القاضي أحضر جابي المدرسة العزيزيّة » وطلب منه حِسَابَهاء فاغلظ له في 
القول. فأمر بضَرْبه فَضْرِبَ بين يديه كما یفعل الولاة» فَوَجَدَ المُعَظمْ سبيلاً إلى 
إظهار ما كان في نفسهء وكان الجمال المِضّري وكيل بيتِ المال عدرَاً للقاضي 
فجاء» فجلس عند القاضي في مجلس الک والشهودٌ حاضرون والنَّاسُ؛ فبعث 
امعم بقجةً فيها قَبَاء وكلوتة» وأمره أن يَحْكُمَْ بين الاس وهما عليه» فقام من 
خوفه فلبسهماء وحکم بين اثنين”"". 

قلتٌ: جابي المدرسة المضروب هو السَّديدء خطيبٌ عقرباء واسمه 
سالم بن عبد الرَراق بن يحيى بن عمر بن كامل أخو الجمال والمؤّيّد العقرباني» 
وكانت الخْلْعَةُ إشارةً إلى أنك تفعل فغل والي الشرطة. فالبسل لیس مَنْ یفعل 
ذلك. وسمعتٌ الذي آلبسه الخلعة ‏ وهو بعض#لأجناؤا الأمير عماد الدين بن 
موسك يعرف بالشّمْس صادق - عقیبٍ [لباسه إياها في ذلك اليوم» فاه دخل 
الجامع» وجاء یسلم على شيخنا عَلَماليدّين السخاوي رحمه الل وتا 
بالقضيّة» فتارّه الشيخٌ؛ وضرب باحدی يديه على الأخرىء وكان مما حكى أنْ 
قال: أمرني السُلْطان أنْ.أقول له: السُلْطان يسِلّمُ عليك» ويقول لك: الخليفةٌ - 
سلام الله عليه إذا أراد أَنْ یُشَرّف أحداً من أصحابه خَلَمَ عليه من ملابیسه 
ونحن نسلك طریقه» وقد أرسل إليك من ملابیسه وأمر أن تَلْبَسَها في مجلسك 
هذا وأنت تحكم بين النّاس ‏ وکان المعظم أكثرّ ما يَلْبّس قَبَاء أبيضٌ وكلوتة 
صَفْراء ‏ قال: وفتحت البقجةء فلمًا نظر إليها وَجَمَّء فاعذت الكلامَ بأن 
بها وأمرته بت التوقفٍ في ذلك» وکنث قد أمرت بان ألبسه إيّاها بيدي إن 
امتنع آو رت نمدّ يده ووضع القَبَاء على کتفیه» ونزغ عمامته ووضع 
الكلوتة على رأسه ثم قام ودخل بیته. 


(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۲۱۳ هر) 


۱۱۸ 


۳۸ المذیل على الروضتین 


قلتٌ: وین لُظفٍ الله تعالی أن كان مجلس الخکم في داره» والا - والعیاذ 
هت لو كان فى امعان اخ ت ورن الات بذلك الي السنيع في 
حقّ مثله إلى بیته. اللهم عَفْوَك وعافيتك. 

ثم إن القاضي لَزِمٌ بيته بعدهاء ولم تَظل مُه حياته» فَمَرِضَ مرضةً رمى 
كبدّه منها قطعً ومات في الثّالتْ والعشرين من صَمْر سنة سبع عشرة وست 
مئة» ودفن في مقبرة أبيه بالجبل”" » وتأسّف الئاس لما جرى عليه. وکان - 
رحمه الله يحب أهل الخيرء ويزور الصالحين في أماكنهم. «والمرء مع مَنْ 


5 2 ۲۸ 
احت» 


وقد ذكره القٌُوصي في امعجمه». وقال: كان متورعاً) متشت ناظراً في 


وإذا رایت أسى امری أو صبُره یوم فْقِدَعايَئْتَ ضور؟ عفله 


ولم يخرج عن الرّضا والتّسلیم في حالتّی ولایته وعَزله رحمه الله وبقي 
نوابه یحکمون فين النّاس: منزیم شم الدين بن الشيرازي» وکان يجلس 
بالجامع في حافة الرواق الملاصق لخزانة الزیت موضع المقصورة الغربية» 
وتارةً یجلس في شبَّاك مشهد على رضي الله عنه ومنهم شمس الذین بن سني 
الدولة» وكان يجلس بشُبَّاك الكلّاسة المحاذي للتُرْبة الصّلاحية» ومنهم شرت 
الدّين المَؤْصِلي الحنفي بالمدرسة الطرخانية بجيرون» ثم بعد مديدة انضاف 


)١(‏ ذكر أبو شامة ص ۱۲ من هذا الجزء. أنه عاش كأبيه ثمانياً وأربعين سنة. 
وله ترجمة في مرأة الزمان (حوادث سنة 717 ه). والتكملة للمنذري: ۹۸/۳ تكملة 
اکمال الاکمال لابن الصابوني: ۲۵۱-۲۵۰ تاريخ الإسلام (ت ۰8۵۱ وفيات سنة 
۷ م۰ الوافي بالوفیات: 4۰۸/۱ - ۰4۰۹ طبقات الشافعية للسبكي : ۱۵۳/۸ ۰۱۵ 
قضاة الشافعية للنعيمي : 9۵ - ۵۹ شذرات الذهب : ۵/ ۰۷۳ 

ةق أخرجه البخاري (۱۱7۸) ومسلم (۲۹8۰) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وهو 


في مسند الإمام أحمد (۳۷۱۸). 


سنةٌ ست عشرة وست مئة ۳۹ 


إليهم الجمال المضريء فكان يجلسٌ بالعبَاكُ الكمالي؛ وهو الذي يُصَلَّى فيه 
القُضَاة الجْمّع في هذه الأزمان. 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكانت حركة شنيعة» وواقعة قبيحة» لم 
يجر في الإسلام أقبح منهاء وكانت من غَلّطات المعظّمء ولقد قلتٌ له: ما 
فعلت إلا بصاحب الشَّرْعء ولقد وَجَبَتْ عليك دِيّةُ القاضي. فقال: هو الذي 


آحوجنی إلى هذا» ولقد تلم 


واتفق أن المُعَظْم بعث إلى الشَّرّف ابن عُنين الشّاعر حین تزهد خمراً 
وترد وقال: سبح بهذاء إشارةً إلى أن زُعْدّه ليس له صحة. فكتّبٌ إليه ابنُ 
و 


عنين : 
ياأيّها الملك المُعَطُم َة آخ فاگ تبقی علی الأباد 
تجري الملوك على طريقِكَ بعدّها 9 خََلْمعٌ القّضَاةوتُحْمَةُ الرمٌار(؟ 
قلت : وأخبرني الشرف بن كلاب» قال: كنتُ حاضراً ذلك المجلس» 
وكان القَبّاء والكلوتة لوناً واخداً أحمر ملطي» ومن أعجب الأمور أَنَّ الذي آتاه 
بالخلعة طلب من عِلْمان القاضي ما جَرَتْ به العادة من إعطاء مَنْ يأتي بجلعة 
سُلْطانية إلى حاكم أو غيره» فأخرجوا له من دار القاضي خمسين يزهماًء 
و اسا غ القاضي بعد دخوله بالخلعة حتى أخرجوا له الدّراهم, 


مر 


وحم بالنّاس في هذه السنة من العراق أقباش الناصري. ومن السام مملوك 
المعظم يقال له شقیفات. 
(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱ ه). 
(۲) المصدر السالف» وانظر «دیوان ابن عنین»: ص ۹۳. 
(۳( في (ك) و(س): قال» والمثبت من الاصل و(ع) والخبر ليس في (ب)» وفي النفس من نسبة 
هذا الخبر إلى أبي شامة شيء. والله اعلم. 


۱۹۹ 


۳۳۰ المذیل على الروضتین 


وفي هذه السنة حَجٌ والدي رحمه الله وأبو المُظمّر سِبْط ابن الجوّزي 
وعِز الدين بن القيْسَراني» والصّفي بن مرزوق. 


وفيها توفي الشّيخ أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن مللاعب» 
الغدادی؛ الملقنه بالر پیب 


سمع الکثیر ببغداد من أبي الوقت» وأبي الفضّل الارموي؛ وأبي الکرم بن 
السُهُرزوري وغیرهم. وسکن دمشق» وأسمع بها الکثیر» وتوفي بها في جمادی 
الآخرة» ودفن بجبل قاسیون. وکان أحدٌ الوکلاء بمجلس الحکم؛ سمعتٌ عليه 
(صحیح البخاري» وغیره» وکان یمه متحرّزاً”". وولد ببغداد في منتصف 
ا 
وفيها في ذي القعدة توفيت بدمشق ست لاهج آیوب بن شاذي". 
أخثْ الملوكِ صلاح الدين والعادل““ وغيرهما من بني أيرب بن شاذي» 


وكانت شقيقة المعظم تورانشاه بن أيوب. 


() له ترجمة في التكملة للمنذري: 2۷۱/۲ ۰4۷۲ بغية الطلب : ۳۳/۷ ۰۳۶۳۷ مشيخة 
ابن البخاري: ۰۲۸4-۲۷۰ تاريخ الإسلام (ت ۰۳۵۸ وفیات سنة 515 ه)؛ سير أعلام 
النبلاء: ۹۰/۲۲ 4١‏ المختصر المحتاج إليه: ۱۲/۲ - ۰۱۳ الوافي بالوفيات: ۰49۸/۱۳ 
غاية النهاية : ۰۲۷۸/۱ النجوم الزاهرة: ۰۲/۱ شذرات الذهب: ۵/ ۰1۷ 
وقد آعیدت ترجمته في (ك) و(ع) و(س) وفيها زيادات؛ وستأتي ص ۳۲۹ من هذا الجزء. 

(۲۲) ما بينهما لیس في (ب) و(ك) و(ع) و(س). 

(۳) لها ترجمة في مرأة الزمان (وفيات ستة ۱۱۲ ه) التكملة للمنذري: 4۸9/۲ وفيات 
الأعيان: ۳ - ۰۲6۵ تاريخ الاسلام (ت 2777 وفيات سنة 515 ه)؛ سير أعلام 
النبلاء: 4-178/57/ء العبر للذهبي : ۰1۱/۵ الوافي بالوفيات: ۰۱۲۰۱۱۹/۱۵ البداية 
والنهاية (وفيات سنة 51 ه). شفاء القلوب: ۰۲۳۰-۲۲۹ النجوم الزاهرة: ۰۲4/۲ 
الدارس: ۲۷۷/۱ ۳۱۳ شذرات الذهب: ۰1۷/۵ منادمة الأطلال: ۱۱۹-۱۰۶ 

(5) في (ك) و(ع) و(س) زيادة: ذكر الحافظ زكي الدين أنها توفيت في سادس عشر ذي القعدة من 
السنةء وزاد غيره: آخر نهار الجمعة. 


منةٌ ست عشرة وست مئة ۳۳۱ 


وهي التي تنسب إليها المدرستان بدمشق: إحداهما قِبُلي البیمارشتان 
الثوري» والأخرى ظاهر دمشق بمحلة العُوَيْنة» وتعرف أيضاً بالحسامية» نسبة 
إلى ابنها حسام الدين بن لاجین؛ وكانت دفنته بهاء ودفنت هي في القبر الذي 
هو فيه؛ وهو الذي يلي باب القبو من القبور الثلاثة» والقَبْلي هو قبر أخيها 
تورانشاه المذكورء والأوسط قبرٌ ابن عمّها ناصر الدين محمد بن شِيركُوه بن 
شاذي» وكان تزوّجها بعد لاجین. 

قال أبو المُظَمّر سبط ابن الجوزي: كانت سید الخواتين» عاقلة» كثيرة بر 
والصّلات. والاحسان والصَّدّقات» وكان يُعْمَّل في دارها من الأشربة 
والمعاجين والعقاقیر في کل سنة بألوفي من الدنانير» وتفرّقُها على النّاس. وكان 
بابها ملجأ للقاصدین؛ ومفزعاً للمكروبين» ووقفث على المدرستين أوقافاً 
کثیرق وكانت لها جنَازةٌ عظیمة ۲ . 

قلتٌ: والملوك بثو آیوب إلى آخر مُنْ ولي مته السْلطنة في بلدٍ من البلاد 
المشهورة كل محارمها: لانهم ما هگا بتو زخوتها رهم إلى الآن نخر 
خمسة وثلائین ملكاً» إخوتها الأربعة: المْعَظّم» وصلاح الدين» والعادل 
وسیف الإسلام» وأولاد صلاح: العزيز» ثم ابنه المنصور والأفضلء والرّاهر 
والظاهر وابنه المزیوگوابن ابنه الناصر یوسف. واولاد العادل: الکامل: 
وأولاده الثلائة المسعود؛ والصًالح» والعادل وأبناء الصَالح المُعَظَم المقتول 
بمصرء والموخد صاحب الحضن "۳ وابن العادل بن الکامل المغيث صاحب 
الكرّك الآن. والمُعَضّم بن العادل الاکبر» وابنه النّاصر داود. والأشرف بن 
العادل» والصّالح بن العادل والأوحد والحافظ والعزیز وابنه السعید» 


بت قلت: وهذه الزيادة ليست من أبي شامة» بل هي من قاری للكتاب» والدليل على ذلك أن 
إحدى هذه الزیادات عن المنذري فیها رد على آبي شامة» انظر ص ۳۳۳ من هذا الجزء. 

(۱) مرآة الزمان (وفیات سنة 515 ه). 

)۲( یفهم من سياق آبي شامة أن الموحد هو ابن الصالح بن الکامل؛ وقد ذکر الذهبي أن الموحد 

عبد الله هو ابن المعظم بن الصالح بن الكامل» وهو الأشبه» انظر «ترویح القلوب» 10 . 


۱۳۰ 


۳ المذیل على الروضتین 


وشهاب الذّین غازي؛ وابنه الکامل محمد وابن سیف الاسلام إسماعيل الذي 
ادّعى الخلافة بالیمن» وفرحشاه ابن شاهنشاه بن أيوب» وابنه الأمجد صاحب 
بعلبك » وتقي الدین؛ وابنه المنصورء ثم ذريته ملوك حماة إلى الیوم". 


وفیها في ربیع الآخر توفي ببغداد الشیخ أبو البقاء العَکبّراوي" ۳" الضریر 
النحوي» الحنبلی» واسمه عبد الله بن الحسین بن عبد الله. 


ولد سنة ثمانٍ وئلائین وخمس مثة وقرأ القرآن على آبي الحسن 
البطائحي» والنحو على أبي محمد بن الاب واللغة على ابن العَضّارء 
وسمع الحديث منهم ومن غيرهم وقرأ الفِمّه والأضولين» وصنف عِدَّة 
مصئّفاتء منها «إعراب القرآن»» و«اللباب في النحو"": وحواشي على 
«المقامات» وادیوان المتنبي»۳ و«مفصّل الرَّمَخْشَّري). و«مقدّمات في 


)١(‏ يعني سنة (۱۵۹ ه) كما ذكر أبو شامة مراراً. 

(۲) له ترجمة في معجم البلدان: ۰۱4۲/6 الکامل : ۰۳۵۷/۱۲ إنباه الرواة: ۱۱۹/۲- ۱۱۸ مرآة 
الزمان (وفیات سنة 517 ه)» التکملة للمنذري : ۰4۱۱/۲ وفیات الاعیان: ۱۰۰/۳ ۰۱۰۲ 
المختصر في أخبار البشر : ۰۱۲6/۳ تاريخ الاسلام (ت ۳۷۰ وفیات سنة ۱۱7 ه)» سیر 
أعلام النبلاء : ٩۱/۲۲‏ - ۰۹۳ العبر للذهبي : ۰۱۱/۵ المختصر المحتاج إليه: ۱4۰/۲ - 
۲ المستفاد من ذیل تاریخ بغداد: ۰۲۲۷-۲7۵ الوافي بالوفیات: ۰۱۳۹/۱۷ ۰۱4۲ نكت 
الهمیان: ۰۱۸۰-۱۷۸ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۱ ه)ء ذیل طبقات الحتابلة : ۱۰۹/۲ - 
۰ النجوم الزاهرة: ۰۲4۱/٩‏ المقصد الارشد: ۳۰/۲ بغية الوعاة: ۰4۰-۳۸/۲ 
المنهج الاحمد: ۰۱۳۱۱۳۰/6 شذرات الذهب : ۵/ 1۷ - ۰1۹ 
وللدكتور يحيى میرعلم دراسة في سيرته ومصنفاته ؛ نشرتها دار العروبة في الكويت ۸۱۹۹۳. 

(۳) هو «اللباب في علل البناء والاعراب» مازال مخطوطاًء لم ينشر بعد. 

(4) ذهب العلامة مصطفی جواد في حاشیته على المختصر المحتاج إليه: ۱6۱/۲ إلى أن شرح 
ديوان المتنبي قد نسب إليه خطأء وهو لعفيف الدين علي بن عدلان الموصلي» المتوفی سنة 
7 ه). وكان ابن عدلان من تلامذته» وقد طبع هذا الشرح باسم «التبيان في شرح 
الديوان»: وقد أقام البرهان على ذلك في مقال نشره في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 
المجلد ۰۲۲ الجزء الاول: ۷ ۰4۷ والجزء الثاني : ۰۱۲۰-۱۱۰ 


سنا ست عشرة وست مئة ۳۲۳ 


النّخوه واالحساب». وغیر ذلك ودفن بباب خرب رحمه الله» وکان صالحاً 


وفیها توفي بحلب الشّرِيف افتخار الدّين» عبد المطلب بن المَضْل العلوي 
الل المدرس بمدرسه الحلا ویین. 


كان عارفاً بمذهب أبي حنيفة» وشرح «الجامع الکبیرا؛ وغيره» وكان يروي 
كتاب «الشّمائل؟ للتَّرْمِذِي وغیره وكان سيدا فاضلاًء ورعاء دَيناً. 

وفيها توفي ببغداد عمادٌ الدّين عل بن الحافظ أبي محمد القاسم ابن 
الحافظ الكبير أبي القاسم علي ابن الحسن العساكري. 

قَدِمَ بغداد» وسَمِمَ بهاء ثم توجّه إلى خراسان؛ وسَمِعَ بهاء واستجاز لطائفةٍ 
كثيرة من الذمشقیین وغيرهم» ولعموم مَنْ أدزك ذلك الوقت مِنْ جميع مَنِ 
اجتمع به من مشايخ تلك البلاد - شَكُرَ الله سعیه - ثم عاد إلى بغدادء فوقع عليه 
فطاع الريق» فأخذوا ما كان معه» وجرحوه» فأقام ببغداد يعالج الجرّاحات» 
فماتٌ بها يوم السبت ثالث جمادی الآخرة» وف بالشونیزیة" رحمه الله 
ومولده في ربيع الآخر سنة (خدی وثمانین وخمس متة؟» وخلّف ولدين ماتا 


(۱) له ترجمة في الكامل: ۰۳۹۷/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة 5١7‏ ه)ء تاريخ الإسلام (ت 
۵۶ وفیات سنة 11١‏ ه)ء سير أعلام النبلاء: ۹۹/۲۲ ۰۱۰۰ العبر للذهبي: ۰1۲/۵ 
الجواهر المضية: ۲/ 41۷ تاج التراجم: ۰۱۳۱-۱۳۰ الطبقات السنية: ۳۸۹/۶ إعلام 
البلاء للطباخ: 16/۲ - 1۵. 

(۲) له ترجمة في الکامل: ۰۳۵۷/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة 11١‏ ه)ء التکملة للمنذري: 
۲ - ۰116 المختصر في أخبار البشر: ۳ تاریخ الاسلام (ت ۰۳۹۶ وفیات 
سنة 717 ه)ء سير اعلام النبلاء: ۱6۵/۲۲ - ۱67 العبر للذهبي: ۱۲/۵ - ۰۱۳ الوافي 
بالوفیات : ۰۳۹۱/۲۱ طبقات الشافعية للسبكي: ۲۹۱/۸ - ۰۲۹۷ البداية والنهاية (وفیات 
سنة ۱۱٩‏ ه)ء النجوم الزاهرة: ۰۲6۱/۹ شذرات الذهب: ۱۹/۵ .۷١‏ 
وسیعید أبو شامة ذکره ص ۳۲١‏ من هذا الجزء. 

(۳۰-۳) ما بينهما ليس في (ب) و(ك) و(ع) و(س): والشت من الأصل. 


4 المذیل على الروضتین 


بعده» أحدهما المسمّی باسم جَدّه بهاء الدين القاسم» كان في صحبته» فرجع 
إلى دمشق بعد موت أبيه» والآخر أبو حامد الحسين» ولم يبق من نَسْله إلا ولد 
صغير من ابنه الاصغر أبى حامد. 
وفيها توفى ببغداد محمد بن پا صاحب مخزن الخليفة. ومولده 
بهیت ۰ وکان فاضلاً بارعا 
وقدم علینا دمشق ابن ابنته» وهو شاب فاضل یلقب فخر الدین؛ له خط 
حسن » وصورة جا ونْرَّلَ عندنا بالمدرسة العزیزیة ثم توجّه إلى الحجاز مع 
جماعةٍ فضلاء: شرف الدّين المرسی» ومحبّ الدّين بن هلال وشرّف الذين بن 
الزَّيّاتَء وفخر الذین بن المالكي وغیرهم فجاوروا. 
وفيها توفي صاحِبٌ سنجار المنصور محمد بن عماد الدين زرَنْكي بن 
مس (۲) 
مودود بن زنکي : 
وأبوه كان خن ثور الدين محمود بن ری على ابنتهع وكان هذا المنصور 
ملكاً عادلاً. وهذا الذي حَصَرّه العاول أبو بكر بن أيوب» ثم رَحَلَ عنه بشفاعة 
الخليفة الإمام الناصر وی المنصور ۳ أولاد: سلطان شاه وزنكى: 
وف اقرف مشي ين خد ود مو ا وكا مالعا 
(۱) له ترجمة في معجم البلدان: ۰۹۷/۲ مرآة الزمان (وفيات سنة 71 ه)» التكملة للمنذري : 
1 
(۲) له ترجمة في الكامل: ۱۲/ ۰۳۵۱-۳۹۵ مرآة الزمان (وفيات سنة 5١11‏ ه) التكملة 
للمنذري: 0۷/۲ - ۰10۸ المختصر في أخبار البشر : ۰۱۲۲/۳ تاريخ الاسلام (ت ۰4۰۷ 
وفیات سنة ۱۱۱ ه) الوافی بالوفیات : ۰۷۸/۳ النجوم الزاهرة: ۰۲/٩‏ شذرات الذهب: 
۷/۵ 


(۳) له ترجمة في التكملة للمنذري : ۷۱-۲ ۰ تاريخ الاسلام (ت ۱۱ : وفیات سنة ۱۱۱ ه)ء. 


الوافي بالوفیات: ۰۲۱۲/۱ واسمه عند المنذري والذهبي : محمد بن محمود بن محمد. 


سنةٌ ست عشرة وست مئة ۵ ۳۲ 


کون اها تک فاد اقول a‏ 


وفیها توفي ببغداد في رمضان آبو زکریا یحیی بن القاسم بن المفرج: 


ولي القضاء بتکریت» ثم ولي تدریس النْظامية ببخداد» ودفن بالشونیزیة: 
وكان فاضلاء وأنشد أبو المظفر من شثرة: 
کم يَأْسلٌَالمَرْء آمالاً وتُخْلِمُهٌ وكميِرَى آسناً والموث یره 
وطالما سك الانسان شاكلة بظنْ فیهانجاء وفی تثلنه 

وفي"* هذه السنة كان [أول]“ ظهور الّاتار خذلهم الله“. 

وفیها يوم الاحد اني شعبان توفي إمام المالكية بدمشق برهان الدین علي بن 
علوش بن عبد الله المغربي» وف بجبل قاسیون. وکان عالماً بالاصول 
)١(‏ في هامش الاصل : نشرکم؛ نسخة. 


)۲( قال الصفدي : وهذا البيت من أبيات مختلف فیها ؛ والصحیح آنها للعباس بن الا حنف ‏ والله أعلم. 
قلتٌ: : هي في دیوانه : ص 45 (ط. دار صادر) سن + جملة آبیات في غاية العذوبة» هي : 


جرى الیل فاستبكاني الیل اد جرى وفاضت له من مقلتيّ سروب 
وما ذاك إلا حيث أيقنت ان بم باو انتبث نه هرت 
يكونٌ ارجا دونكُمْ فإذا انتهى الع تن LE‏ كن يليت 
أيا ساكني شرقي دِبجلةَ كلكم إلى النفس من أجل الحبيب حبيبٌ 


(۳) له ترجمة في معجم الأدباء: ٠۴١ 794/7٠١‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۹ ه)ء التكملة 
للمنذري: ۰1۷۸/۲ تاريخ الإسلام (ت 44714 وفيات سنة ٩۱٩‏ ه)» طبقات الشافعية 
للسبكي : 707/8 ۳۵۷ طبقات الشافعية للإسنوي: ۰۳۱۳/۱ البداية والنهاية (وفيات سنة 
5 ها)ء توضيح المشتبه: ۲/ ۵۲ بغية الوعاة: ۳۳۹/۲. 

 4(‏ 5) ما بينهما ليس في الأصل» والمثبت من بقية النسخ. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). 


۱۳۱ 


۳۳۹ المذیل على الروضتین 


والفروع والعربية» ونشأ له ابن فاضل في علم الب لكي بناصر الدین 
منصور بن علي» توفي أيضاً وهو شاب رحمهما الله تعالی. 

وفيها توفي في رجب تقي الدين عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم بن 
الحسين بن علي المقدسي» أبو الوحش. 

سمع الكثير من الشيخ الحافظ أبي القاسم ابن عساكرء وأكثرٌ طباق السّماع 
عليه في الأجزاء وغيرها موجودةٌ بخظه. 

[وفيها في جمادی الآخرة توفي زین الدين» أبو البرکات داود بن أحمد بن 
محمد بن ملاعب» البغدادي» المدبر بمجالس الحكام بدمشق» وكان شيخاً 
مُعَمّراَء مولده ببغداد منتصف المحرم سنة اثنتين وأربعين وخمس مئةء يروي عن 
أبي الوقت وغيره. سمعتٌ عليه «صحيح البخاري» سنا أربعَ عشرة وست ملق 
ويروي أيضاً هو وأخته حفصة عن أبي الَضْل محمد بن عمر بن يوسف 
الأرمويء رحمهما الله]؟. 

وفيها توفي الح عدن بن به قلسي . 

ومولده سنة ست عشرة وخمس مئةء عاش مئة سنة» ودفن بمقابر الصّوفية 
على حافة الظریق؛ وكان شيخاً صالحاً مشهوراًء زره في مرضه مع شیخنا 
آي الحسن السّخاري رحمه الله» وطلب لي منه الدعاء؛ فدعا لي» ووجدتٌ 
بركة دعائی وکانت له جنازة حفلة. 

[وفیها یوم السبت ثالث عشر جمادی الأولى توفي الحافظ عماد الدین 
أبو القاسم علي بن الحافظ بهاء الدین أبي محمد القاسم. ابن الحافظ الکبیر 
آبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي؛ خرج عليه قومٌّء فجرحوه بالقرب من 
(۱) ما بين حاصرتین من (ك)و(ع) و(س)۰ ویبدو أن آبا شامة قد کتبها في جزازة طيارة؛ في ترجمته» 

واضافها ناسخ في هذا الموضعء والله أعلم. وقد سلفت ترجمته ص ۳۲۰ من هذا الجزء. 
(۲) في النسخ الخطية ما عدا (س): بياض» وفي (س): عتيق بن سلامة بن [بياض]. 


سنة سبع عشرة وست هئة YY‏ 


خانقين في توجهه للسّماع بتلك البلاد» ثم حمل إلى بغداد» فتوفي بهاء ودفنَ 
بالجانب العَرْبِي منها بمقبرة الشونيزيةء رحمه الله» ومولده في ربيع الآخر سنة 
إحدى وئمانین وخمس مئة. 
قال : أنشدنا الحُشُوعيء آنشدنا ابن الأكفاني في المَرْرّحة: 
ومَرْوَحَةٍتريَحٌ کل هم ئلائةأَشهُرلائِدٌمنها 
حزيرنٍ وت موز وآب وفي أيلولَ يغني الله ء : جين 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وست مئه 


ففيها نافقٌ الأميرٌ عماد الدين بن المشطوب على الملك الأشرف» وعاث 
في أرض سِنْجارء وساعده صاحبٌ ماردین» فسار إليه الاشرف؛ فدخل ابن 
المَشْطوب إلى تل أعفرء فأنزله بدر الدين لؤلؤ صاحب المَؤْصِل بالامان 
وحمله معه إلى الموصلء ثم قَيّده» وبعث به إلى الأشرفء فألقاه الحاجبٌ علي 
في الجْبّء فمات بالقَمْل والجوع”". 

وكان نور الدّين بن عماد الدين صاحب قَرْقِيسيا مع الاشرف» فكائّبٌ عليه 
واتفق مع ابن المَشطوب فاعتقله الأشرف» وبَّعَتٌ به مع العَلّم قيصر المعروف 
(۱) ما بين حاصرتین من (ك) و(ع) و(س)۰ وفي الاصل : وفیها يوم السبت ثالث عشر جمادی 

الاولی توفي الحافظ عماد الدین آبو القاسم علي بن عساکر؛ وقد تقدم ذکر وفاته» وقال: إنه 

مات يوم السبت ثالث جمادی الآخرة» وقال الحافظ : آنشدنا الخشوعي» آنشدنا ابن الأكفاني 


في المروحة : 
حسزيران ونم وز وآب وفي ایلرل يغني الله عنها 


قلت: وهذه الزيادة ليست في (ب) ویبدو أن آبا شامة اعاد ترجمته في جزازة طبارة» 
واختصرها ناسخ الاصل» والله اعلم. وانظر ص ۳۲۳ من هذا الجزه. 

(۲) كانت وفاته سنة (۱۱۹ ه)ء انظر ترجمته في الکامل لابن الاثیر : ۳۶۲/۱۲ ۰۳۸۳ وفیات 
الاعیان : ۰۱۸۲۱۸۰/۱ مفرج الکروب: ۷۱/4 - ۰۷۲ الوافي بالوفیات: ۷/ ۰۲۲۱-۲۲۹ 


1۲۲ 


سنة سبع عشرة وست هئة YY‏ 


خانقين في توجهه للسّماع بتلك البلاد» ثم حمل إلى بغداد» فتوفي بهاء ودفنَ 
بالجانب العَرْبِي منها بمقبرة الشونيزيةء رحمه الله» ومولده في ربيع الآخر سنة 
إحدى وئمانین وخمس مئة. 
قال : أنشدنا الحُشُوعيء آنشدنا ابن الأكفاني في المَرْرّحة: 
ومَرْوَحَةٍتريَحٌ کل هم ئلائةأَشهُرلائِدٌمنها 
حزيرنٍ وت موز وآب وفي أيلولَ يغني الله ء : جين 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وست مئه 


ففيها نافقٌ الأميرٌ عماد الدين بن المشطوب على الملك الأشرف» وعاث 
في أرض سِنْجارء وساعده صاحبٌ ماردین» فسار إليه الاشرف؛ فدخل ابن 
المَشْطوب إلى تل أعفرء فأنزله بدر الدين لؤلؤ صاحب المَؤْصِل بالامان 
وحمله معه إلى الموصلء ثم قَيّده» وبعث به إلى الأشرفء فألقاه الحاجبٌ علي 
في الجْبّء فمات بالقَمْل والجوع”". 

وكان نور الدّين بن عماد الدين صاحب قَرْقِيسيا مع الاشرف» فكائّبٌ عليه 
واتفق مع ابن المَشطوب فاعتقله الأشرف» وبَّعَتٌ به مع العَلّم قيصر المعروف 
(۱) ما بين حاصرتین من (ك) و(ع) و(س)۰ وفي الاصل : وفیها يوم السبت ثالث عشر جمادی 

الاولی توفي الحافظ عماد الدین آبو القاسم علي بن عساکر؛ وقد تقدم ذکر وفاته» وقال: إنه 

مات يوم السبت ثالث جمادی الآخرة» وقال الحافظ : آنشدنا الخشوعي» آنشدنا ابن الأكفاني 


في المروحة : 
حسزيران ونم وز وآب وفي ایلرل يغني الله عنها 


قلت: وهذه الزيادة ليست في (ب) ویبدو أن آبا شامة اعاد ترجمته في جزازة طبارة» 
واختصرها ناسخ الاصل» والله اعلم. وانظر ص ۳۲۳ من هذا الجزه. 

(۲) كانت وفاته سنة (۱۱۹ ه)ء انظر ترجمته في الکامل لابن الاثیر : ۳۶۲/۱۲ ۰۳۸۳ وفیات 
الاعیان : ۰۱۸۲۱۸۰/۱ مفرج الکروب: ۷۱/4 - ۰۷۲ الوافي بالوفیات: ۷/ ۰۲۲۱-۲۲۹ 


1۲۲ 


۳۳۸ المذیل على الروضتین 


فام ذا فسا وان ی الذي ره تست ری ديد سامت 
إلى تعاسيف جميمٌ بلاده» وأراد الاشرف أن يرميه في اجب فتشَفّع إلى أخيه 
الملك المعظم كسمم فيه» فاطلقه الأشرف» وسار نو الدين إلى دمشق؛ وأحسنّ 
المع إليهء فاشترى بُستان ابن حَيُوس بنواحي العقيبة» وبنى فيهء وأقام به. 

وفیها قَتَلَّ صاحبٌ سنجار آخاه. فسار الأشرف إليهاء فأخذهاء وعوّضَ 
صاحّها ال 

وفیها في رجب كانت وقعة البرلس بین الکامل والفرنج» وکانت وقعة 
عظيمة» یل الکایل منهم عشرة آلاف» وم خيولّهم وسلاحَهُمْ» ورَجّعوا إلى 
دمياط مهزومین. 

وفیها عَرلَ المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق؛ وولی الغرز"" خليلا. 

وخ المعتمد بالئّاس من الشّام في هذه السنة. ولم يح أحدٌ من العَجَم 
بسبب خروج التّاتار فى البلاد. وححجٌٌ من بغداد أقباش النّاصري» وقتل بمكة» 
وعاد حاج العراق على طریق الشام. 

واستفحل أمر التّاتار فى هذه السنة. 

ومات فیها خوارزم شاه محمد بن تکّش؛ وقد ذکرنا صفةٌ موته وما تم له مع 
التّاتار فى هذه السنة وقبلها فى الکتاب الذي اختصرت فيه سيرة الدَّوْلتين 
العلائية وا#ولالية7. 

وذكر أبو المُظَمْر سِبْط ابن الجوزي: أنه توفي في سنة خمس عشرة؛ وَوَهِمَ 
في ذلك" وقال: قصَدَ العراق في أربع مئة آلف» ووصل إلى هَمَذّان يريد 
2030 ويرسم كذلك الغرس ؛ انظر ص ۱۳۷ من الجزء الثاني . 
(۷) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۸٩‏ من هذا الجزء. 


(۳) مراة الزمان (وفيات سنة ۱۱۵ ه)؛ وانظر ترجمته في الكامل: ۰۳9۸/۱۲ وسير أعلام 
النبلاء: ۱۳۹/۲۲ ۱۲۳ 


منة سبع عشرة وست مئة ۳۳۹ 


بخداد. وقيل: كان معه ست مثة جنر" تحت کل جَثْر آلف؛ وكان قد أفنى 
ملوك خُرّاسان وما وراء النهرء وقَّتَلَ صاحب سمرقند» وكان حسنّ الصّورة»؛ 
وأخلى البلا من الملوك واستقلٌ بهاء وكان ذلك سبباً لهلاکه!. 

وقال: ولما نزل هَمَذَان كان في عسكره سبعون ألفاً من الخطاء فكاتّبَ 
المَمي - يعني وزير بغداد ‏ عساکرّه ووعذهم بالبلادء فاتّفقوا مع الخطا على 
قثله» وبعث الم إليهم بالاموال والخیول والخلم سِرّاء فکان ذلك سبباً لرِنه. 
ولما عَلِمّ خوارزم شاه بذلك سار من همان طالباً خراسان» فتزل مرو والتقی 
في طريقه الخيل والخلم والكُيّبَ المنقّذة إلى الخطاء فلم یمکنه الر جوع لفساد 
عسکره» وکان خاله من القطا: وقد حلنوه آن ۱۷۷ راسف نا دیروا علیه؛ 
فجاء إليه في اللیل» وکتب في يده صورة الحال» ووفف بإزائه» فنظر إلى 
السطور وفهمهاء وهو یقول : حذ لنفسك. فالسّاعة تقتل. فقام» وخرج من تحت 
ذيل الشّْ. ومعه ولداه جلال الدين وآخر؛ فركب» وسار بهما. ولا خرج من 
"الخيمة دَخَلَ الخطا والعساکر من بابها ظاً منهم أنه فيهاء فلم یجدره فنهبوا 
الخزائن والخیول والجواري» فیقال: إنه كان في خزانته عشرة آلاف ألف 
دینار؛ والث جمل ترش أطل وغیره» وعشرون ألف فَرَسٍ وبغل» وکان له 
عشرةٌ آلاف مملوك مثل الملوك. فتمرّق الجمیع وثهب. وأما خوارزم شاه فَهَرَبَ 
إلى البحر» ورکب في مركب صغير إلى جزيرة» وبها قلعة ليتحصّن بهاء فأدركه 
الموبٌ دون صعود القلعة» فدفنوه على ساحل البحرء وهرب ولده جلال الدين 
ووم وى اليلق داتفا ا موي قراس ا 
عادر وتفدئّتِ الممالك بعده» وأخذت البلاو". 


(۱) الجتر في الأصل : قبة على هيئة خيمة على رأس عمود كالمظلة تحمل على رأس الخليفة عند 
ركوبه» ويبدو أنها هنا تحمل على رأس القواد الذين يقودون ألا من الجنودء والله أعلم» انظر 
«صبح الاعشی»: 10۹/۳. 

(۲) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۵ ه). 

(۳) المصدر السالف. 


۱۳۳ 


۳۳۰ المذيل على الروضتین 


وفيها توفي الملك الفائز سابق الدّين ابراهیم بن العادل أبي بكر بن 
آیوتوکان قن حالف ابن المشطوب" والآمراء بخص علی الكامل لما 
مك الفرنج دمياط› ولولا أخوهما المُعَظم يمسك ابن المَشطوب» وينفيه إلى 


الق - على ما سبق ذکْرّه - لتم لهم ما آرادوا. 
ولما كانت وقعة البرلس» قال الکامل للفائز: هؤلاء الفرنج قد استولوا 


«۹ 


على البلادء وقد أبطأ علینا الملك المع وما لملوك الشرق غيرك» هَقُمْ 
وتوجّه إلى الاشرف» وَعَرْفّه ما نحن فيه من الضّائقة. فسار إلى الشرق»"وکان 
الأشرف على المَؤْصِلء فَمَرض الفائز بين سنجار والمَؤْصِل. وقیل : إنه سم 
نماث فردوه إلى سِنْجارء فدُفِن عند ثُرْبة عماد الدين رّنكي رحمه الله" . 
قیل : إنه مات في شعبان من السنة". 


۰ ا ل 2 ۵ ۰ 
وفیها توفي ابو عزیز فتادة بن ادریس » أمير مکت الشریف العلوي الحسني 
الريدي“. 


كان عادلاً مُنْصفاًء i‏ علی از و رالمفسدین» والحاجٌ نی أيامه 


)١(‏ له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ ه). التكملة للمنذري: 759/7 ۰۳۰ تاريخ 
الاسلام (ت ۰1۳۲ وفیات سنة ۱۱۷ ه).؛ الوافي بالوفیات : ۰۱۲۵/۲ البداية والنهاية 
(وفیات سنة ۱۱۷ ه)» المقفی للمقريزي: ۰۱۱۸/۱ شفاء القلوب : ۰۲۷۵ النجوم الزاهرة: 
۲ ترویح القلوب: ۰۵۰ ۵۱ وکان أسن أولاد أيه كما قال المقريزي. 

(۲) يعني عماد الدين ابنّ المشطوب. انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۳۲۷ من هذا الجزه. 

(۳-۳) ما بينهما ليس في الاصل» وهو في بقية النسخ. 

(8) له ترجمة في الکامل: ٤٨1/١١‏ - ۰4۰8 مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱۷ ه)ء التكملة 
للمنذري: ۰۱۷/۳ مفرج الکروب: ۱۲۱/6 - ۰۱۲۳ تاريخ الاسلام (ت ۰4۷۲ وفیات سنة 
۷ ها)ء سير آعلام النبلاء: ٠١۹/۲١‏ - ۰۱۹۰ العبر للذهبي: ۰1۹/۵ الوافي بالوفیات : 
٤‏ العقد الثمين: ۳۹/۷- ۰۱۱ شفاء الفرام : ۱۹۸/۲ ۰۱۹۹ السلوك للمقريزي: 
ج۱3/۱/ ۲4۲ النجوم الزاهرة: ۰۲۵۰-۲4۹۹ شذرات الذهب: ۰۷۱/۵ 
وني «الکامل» وامفزج الکروب» وفاته سنة (۱۱۸ هب وضعفها المنذري. 


سلة سبع عشرة وست مئة ۳١‏ 


مطمئئون آمنون على أنفسهم وأموالهم» وكان شيخاً مهیباً طُوالاً» وما كان 
يلتفتُ إلى أحدٍ من حلت الله» ولا وطئ بساط الخليفة ولا غيره» وكان يُحمل 
إليه في كل سنة من بغداد الخِلّمُ والّهب وهو في داره بمكة» وكان يقول: أنا 
أحقٌ بالخلافة. ولم يرتكب كبيرةً على ما قيل» وكان في زمانه يُوَدّن في الحَرّم 
بحيّ على خير العَمَّل» على مذهب الرَّيْدية. وكتبٌ إليه الخليفةٌ يستدعيه» 
ويقول: أنت ابنْ العم والصاحب» وقد بلغني شهامتك» وحِفْظك للحا 
وعَدْلّك وشَرَفُ نَفْسِكء وعمّمْك ونزاهتك, وقد احببث أن أراكَ وأشاهدك 
وأْینّ إليك. فكب إلى“ : 
ولي كف ضرغام أل ببظشها رآنري بها بين الوَرَّى وابیم 
وکل ملوك الأَرْضٍ تیم ظَهْرّها وفي وَسْطِهالِلْمُجُدِبِينَ بیع 
أأجِمَنُها تحت الرّحى ثم آبتفي خلاصا لهااني إذاً لرتیم 
وما آنا إلا اليك في كل بُفْعةٍ يَضُوعَ وأمًا یدهم فیَضِیْم" 
وكانت وفاته في جمادى الأولى بمكة. 
وفيها توفي أقباش بن عبد الله النّاصري”". 
)١(‏ قال التقى الفاسى فى «العقد الثمين»: 58/7: وذكر ابن الجوزي في كتاب «الأذكياء؛ ما 
يفعض ى أن بشن هذه ااییات لير فا ۱ 
قلت: انظر «الأذكياء» ص 4۵. 
(؟) ذکر في هامش الأصل بخط مغاير الأبيات برواية أخرى» وفيها زيادة بيت : 


بلادي وان جارت علي عزيزةٌ ولو آنني أعرى بها وأجوعٌ 
ولي کف ضرغام إذا ما بطشتها بها اشتري يوم الوغى وأبيعمٌ 


معوّدة لشم الملوك لظهرها وفي بطنها للمجدبين ربیع 
أأتركها تحت الرّهان وأبتني لها مخرجا اني اذاً لرقيمٌ 
وما آنا إلا السك في غير ارضکم آضوع وأما عندکم فاضیم 

(۳) له ترجمة في الكامل: ۰4۰۱/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ ه)ء تاريخ الإسلام 
(ت۰8۳۸ وفيات سنة ۱۱۷ ه)ء الوافي بالوفيات: ۰۳۰۳/٩‏ النجوم الزاهرة: 1144/7. 


۱۲ 


۳۳۷۲ المذیل على الروضتین 


كان مملوكاً للخليقة النّاصر بن المستضي»» اشتراه وهو ابن خمس عشرة 
سنة بخمسة آلاف دينار» ولم يكن بالعراق أجمل صورةً منه» ثم قرب الخليفة 
ولم يكن يفارقه. فلمّا كَبرَ ولّاه إمرة الحاجٌ وكان عاقلاً متواضعاً محبوباً إلى 
القلوب» وحَجّ في هذه السنة ومعه خِلّمٌّ وتقليدٌ من الخليفة لحسن بن ماد 
وكان قتادة قد مات كما ذكرناء ذ ما اناف e‏ 
0 وسأله أن يوليه إمارة مكّة» وقال: أنا أكبرٌ ولتك فلم 
يُجِبّْه وظَنّ خسن أنَّ أقباش قد ولاه» فاغلق أبوات مکت وجاء أقباش» فنزل 
بعد آیام من بالشّبيكة» ووقعت الفتته بين حسن وأخیه؛ ومَنَعَ حسنٌ الاس من 
الذخول إلى مَکة. فرکب أقباش لیسکن الفِنْنة» ويُضْلِمَ بين الأخوين» فخرج 
عبیدٌ مكّة وأصحابٌ حسن من باب المعلی يقاتلونه» فقال: ما قَضْدي القتال. 
فلم یلتفتوا (لیه وانهزمٌ أصحابه» وبقي وحدّهء وجاء عبد فَعَرْقَبَ فرسّه» فوقع 
إلى الارض؛ فقتلره» وحملوا رأسه إلى حسن بن قتادة على رَمُح؛ فنصبه 
بالمسعی عند دار العباض .ثم ره إلى جسده» ودفن بالمعلی الاح ی 
الحاجٌ العراقي» فمنعه أميرٌ حاجْ السام المبارزء وخرّفه من الاخوین الکامل 
والمعظم ملكي مضر والشٌام فأجابه. وکث عن ذلك» ووصل الخبر إلى 
بغداد» فحزن الخلیفةٌ شنا عظیماً؛ ولم یخرج الموکب للقاء الاج وأدخل 
الكوس والعلم في الليل» وکان كله سادسّ عشر ذي الججة. 

قلت: وکان في حاحٌ السام في هذه السنة شيخنا فخر الدين آبو منصور ابن 
عساكرء فأخبرني بعض الحجاج في ذلك العام أن حسن بن قتادة أمير مكة جاء 
إليه» وهو نازِلُ دال مكة» فقال له: قد آخبرث أنك خيرٌ أهل الشّامء فارید أن 
تصير معي إلى داري» فلعل ببرکتك تزول هذه الشّدَّةَ عنا. فصار معه إلى داره مع 
جماعة من الدمشقيين» فأكلوا شيئاً» فما استتعٌ خروجُهم حتى قُتِلَ أقباش» 
وزال ذلك الاستیحاش. 


سنة سبع عشرة وست مئة ۳۳۳ 


وفیها مات الوزیر ناصر بن مَهُی( الذي كان وزیر الخليفة بيغداد» وقبض 
عليه كما ذکرنا في سنة آربع وست ملة ۰ واعتقل بدار طاشیکین؛ وبها مات 
مه 8 1 4 ق ۳ و 5 وه 
في جمادی الاولی» وفیح له جامع القصر» ومشی بين يديه آربات الذولت 
ودفن بمقبرة موسی بن جعفر؛ وکان ان فاضا وکان یذعی أنه شريفكث 


وفیها توفي الملك المنصورء صاحبٌ حماة» واسمه محمد بن تقي الدّين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب”". 

وكان شجاعاً. محبّاً للعلماء والمُضَلاءء وكان عنده جماعة منهم لهم 
الرواتب» وصئّف كتاباً سماه «المضمار»””'' جَمَعّ فيه جُمُلهٌ من التواريخ. 
وأسامي مَنْ وَرَدَ عليه وأقام عنده في عشر مجلدات» وكان حفْظ المسلمين لما 
مجم الفرنخ حماة في سنة [إحدى وست مئة]» ووقف وثبت. 

وكانت وفاته بحماة في شوال ودفن عند أبيهء وقام بعده ولده الأكبر 


)١(‏ له ترجمة في الكامل: ۰4۰۰/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ ه)ء التكملة للمنذري: 
۳ مفرج الكروب: 4۱/۶ تاريخ الإسلام (ت ۰۵۰۰ وفيات سنة ۱۱۷ ه)» شذرات 
الذهب : ۷۸/۵. 

(۲) انظر ص 184 من هذا الجزء. 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۷ ه)؛ التكملة للمنذري: ۰۳۱/۳ وفیات الاعیان : 
۳ المختصر في آخبار البشر : ۳/ ۱۲۱-۱۲۵ مفرج الکروب: /٤‏ ۸۸۱-۷۷ تاريخ 
الاسلام (ت ۰4۸۸ وفیات سنة ۱۱۷ ه )؛ سير آعلام النبلاء: ۱۶۱/۲۲- ۰۱8۷ العبر 
للذهبي : ۰۷۱/۰ فوات الوفیات: ۱۲/6 - ۰۱۳ الوافي بالوفیات: 5909/4 ٠١٠۲ء‏ السلوك 
للمقريزي: ج۰۲8۱/۱6/۱ شفاء القلوب : ۳۳۹-۳۳۷ النجوم الزاهرة: ۰۲۵۰/٩‏ شذرات 
اللهب : ۵/ ۰۷۸-۷۷ ترویح القلوب : 46. 

.)۵۸۲ - ۵۷۵( هو «مضمار الحقائق وسر الخلائق» نشرت منه قطعة فیها حوادث سنوات‎ )٤( 
بالقاهرة سنة ۱۹۱۸ م۰ بتحقیق د. حسن حبشي.‎ 

(8) ماين حاصرتین من (س). وانظر ص ۱۱۵ من هذا الجزء. 


۳۳ المذیل على الروضتین 


النّاصر قَلِيْحِ رسلان ثم أخذ الکال منه حماة وأعطاها لأخيه المُظَمّر بن 
المنصوره واعتقل قليج رسلان في الجَبٌ بمصرء فمات به على أقبح حال. 

وفیها توفي صاحِبٌ آید الملك الصَالح» ناصر الدين» محمود بن محمد بن 
Eo‏ 

وكان شجاعاًء عاقلاً» جَرّاداًء محبًاً للعلمای» وکان الاشرف بن العادل يبه 
وجاء غير مرّة إلى خدمة الأشرف إلى دیسر وغيرهاء ومات بآمِد في صَمَّرء وقام بعده 
ولده المسعود؛ وكان بخيلاً فاسقاً؛ وهو الذي أخذ منه الکامل آید وحَمَلّه إلى 
مِضْرء فحبسه في الب مُدّة: ثم أطلقه » فمضى إلى الّاتار ومعه آموال؛ فأحذت". 

وفيها توفي أبو عبد الله بن الخيّاري "۰۳ واسمه الحسين بن أحمد بن 
الحسين» من آهل باب البضرة. 


(۱) له ترجمة في الكامل: ۰۸۱۲/۱۲ ومرآة الزمان (وفیات سنة ٦1۷‏ ه)ء التكملة للمنذري : 
۳ مفرج الكروب: ۰۱۰۷/4 المختصر في آخبار البشر: ۰۱۳۱/۳ تاريخ الإسلام 
(ت۰4۹۵ ۰۵۷۸ وفيات سنة ۰۱۱۷ ۱۱۸ ه). الرافي بالرفیات: ۰۲۰۱/۲۵ السلوك 
للمقريزي : ۰۲4۸/۱۵/۱ 
وقد اختلف في سنة وفاته» فذکرها في هذه السنة سبط ابن الجوزي في مراة الزمان؛ وتابعه أبو 
شامة» والذهبي وقال: وقيل توفي سنة ۱۱۸ هه وهو ما ذهب إليه أبو الفداء في 
«المختصر»» وابن واصل في «مفرج الكروب»» والمقريزي في «السلوك». آما ابن الأثير في 
«الكامل» والمنذري في «التکملة». فذكروا أنها كانت سنة (۱۱۹ ه). 

(؟) في (ك) و(ع) و(س) زبادة من قارئ الکتاب» قال: قلت: ذكر الحافظ زكي الدين بن عبد 
العظيم المنذري رحمه الله تعالى في كتاب «الوفيات» أن صاحب آمد المذكور توفي سنة تسم 
عشرة وست مئة»؛ وهو الصحيح ؛ وقد تصحف على صاحب هذا التاريخ : سبع عشرة من تسم 
عشرةء والله أعلم» ولقد رأيت بخط الشيخ زكي الدين أيضاً من كتاب «الفوائد السفرية» أن 
الملك المسعود سلمان بن محمد» وهو أخو الصالح المذكور كان متولي آمد؛ وسقط من 
سطح» فمات سنة ست وتسعين وخمس مئةء وتولى مكانه آخوه الصالح محمود إلى أن مات. 
قلت : وهذا القارئ ريما كان هو صاحب الزيادات التي ترد في هذه النسخ» والله أعلم. 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 5١1‏ ه). التكملة للمنذري: */14؟17- 258 تاريخ = 


سنة سبع عشرة وست مئة ۱ ۳۳۵ 


ولد سنة حمس وثلاثين وحم ملف وس سمع الحديث» وكان 4 
للحکایاتِ والأشعار والملح. 


قال آبو المَفر: وکان يتردّد إلى جَذّيء وَيُعْجِبةٌ کلامّه» وسمعه يوماً يُحكى 
له أنَّ اب عقيل سّيْلَء فقيل له: إِنَّ الحمار يبرد له" في السنة في ليلةٍ واحدة» 
فإنما هي هذه الليلة؟ فقال ابن عقيل: ما يعرف هذه الليلة إلا مَنْ قد كان 
تخار 


قال: ودخل رجل إلى الكزخ» فلقيته امرأة» فقالث له: أبو بكر» كيف 
أنتَ؟ فقال : أهلاً يا عائشة. قالث: فأنا اسمي عائشة! قال : فاقتل آنا وَحْدِي! 

وكانت وفاته في شهر رمضان» سمع شهدة وطبقتهاء وکان َة . 

وفيها توفي شيخ الشیوخ» صدرٌ الدين» أبو الحسن محمد بن شيخ الشيوخ 
عماد الذين عمر بن حخمویة". 


والد أولاد شيخ الشّيوخ الذين اشتهروا بالإمرة والوژارة بیضر في أيّام 
العادل أبي بكر بن أيوب» وابنه الکامل محمد ودريّته وكان ألو ع قد ولد 


نور الدّين بن رَنكي ‏ رحمه الله - خوانك الشَّام؛ وکان یحترمه ویحبه» وماث 


= الاسلام (ت ۰18۷ وفیات سنة 1۱۷ ه)؛ المختصر المحتاج إليه: ۳۶۳۳/۲ توضیح 
المشتبه : ۲/ ۰1۲ ۰۲۷۷/۳ 

(۱) تعبیر عامي يعني : يصيبه البرد. 

(۲) هرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۷ه). 

(۳) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱۷ ه). 

- ۱۵ /۲ : له ترجمة في الکامل : 1۰۰/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۷ ه)ء التكملة للمنذري‎ )٤( 

۰4۸۷ المختصر في أخبار البشر : ۳/ ۰۱۲۷ تاريخ الاسلام (ت‎ ۰٩۱/6 مفرج الکروب:‎ ١ 

وفیات سنة ۱۱۷ ه) سير أعلام النبلاء : ۲۲/ ۰۸۰-۷۹ العبر للذهبي : ۵/ ۰۷۱-۷۰ الوافي 

بالوفیات: ۰۲۵۹/۶ طبقات الشافعية للسبكي : ۸/ ۰۹۷-۹۹ البداية والنهاية (وفیات سنة 

۷م) النجوم الزاهرة : ۰۲۵۱/٩‏ شذرات الذهب : ۵/ ۷۷. 


۱۳۵ 


۳۳۹ المذیل على الروضتین 


في سنة سبع وسبعین وخمس ملة. وصدر الديق بدمشق عند آبیه» فولاه 
صلاح الدین المشيخة مکان آبیه وزوّجه الشیخ قطب الدین مسعود النيسابوري 
ابنته» فأُوْلّدَها اه شم الدین - توفي قدیماً - ثم تزوّج ابنة”" ابن أبي 
شون :وأزلدها اولاه الاربعة المشهورین : عماد الدين عمرء وفخر الذي 
يوسف» وکمال الدين آحمد» ومعین الدين حَسَن» وسيأتي ذِكْرٌ كل منهم. 

وکان صدرٌ الدّين قد ناب عن القطب النثيسايوري في التدریس بالرَّاوية 
الغربية بجامع دمشق» وبمدرسة جاروخ» وانتفع بصحبته. 

وكان قد تفقّه في بلاد العجم» ثم ولاه العادل بیضر التَّدْرِيسَ بالشّافعي 
رضي الله عنه » ومشهد الحسين رضي الله عنه» والنظر في الخانقاه الكبرى بدار 
سعید السعداء بين القضر:ودار الوزارة. 

وكان فاضلاً فقيهاًء لا يتكلّم فيما لا يعنيه» وکانت له الخرمة الوافرة عند 
العادل بن أيوب وأولاده» ولما استولى الفرنج على دمیاط بَعَنّه الكامل إلى الخليفة 
النّاصر يستنجده على الفرنج» فمرض بين خرّان والمَؤْصِلء ووَصَلَ إلى المَؤْصِل 
في منتصف جُمادى الآخرة» فتوفي بها بل ارب في الرابع والعشرين منه» وَدَفِنَ 
إلى جانب قضيب البأور وعمره تلاث وسبعون سنة رحمه الله تعالى. 

وفيها في العَشّْر الأول من ذي الحِجة توفي الشيخ عبد الله اليوناني» آسد 
الام" 

أصله ین قرية من قُرَى بَعْلَبَكَ يقال لها پونین ۳ وكان صاحب رياضاتٍ 


ومجاهدات» وکرامات وإشارات» وقد رأيئة بجامع دمشق. 


)١(‏ بياض في النسخ الخطية؛ وفي مرآة الزمان: ابنة شهاب الدين بن أبي عصرون. 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ ه)» تاريخ الإسلام (ت ۰۶۵۲ وفيات سنة 
۷ه)» سير أعلام النبلاء: 1/77١8-1١1ء‏ العبر للذهبي: ۵/ ۰۸-۱۷ الوافي 
بالوفيات: ۰۳۱/۱۷ شذرات الذهب : ۷۳/۵ ۷۵. 


(۳) وینسب إليها: يونيني» کذلك. 


سنة سبع عشرة وست ملة ۳۳۷ 


قال سبط ابن الجوزي: كان لا يقومٌ لأحدٍ من النّاس تعظیماً لله تعالی؛ 
ویقول : لا ينبغي القیام إلا لله تعالی. صَحِبْتُه مد وما كان يدَّخِرٌ شيئاًء ولا 
يمس بيده ديناراً ولا وزهماً. كان زاهد وَرِعَاًء عفيفاً» وما لبس طول عمره 
سوى الوب الخام وتَلَّنْسُوة من جلد المَعْز تساوي نصف درهمء وفي الشتاء 
یبعث له بعض آصحابه فروةً فرظ يَلْبّسهاء ثم يُؤثر بها في البَرْد» وكان إذا لب 
الوب يقول: هذا لفلان» وهذا لفلانة. 

وقال لي يوماً: يا سيد آنا أبقى أياماً في هذه الرّاوية ‏ وكنا ببعلبك -ما 
آكل شيئاً. فقلث له: آنت صاحب المَبُول» فكيف تجوع؟ فقال: لاف أهل بَعْلبَكَ 
یتک بعضهم على بعض» فاجوع أنا. 

قال: وحدّئني عبد الصّمد خادمه» قال: کف يأخذ لزق اللّؤزء فیفرکه 
ويستمّه» وكان الملك الأمجد صاحبٌ بعلبك یزوره ويحبّه» وكان الشيخ یُهینه: 
فما قام له يوماً قط» وكان يقولٌ له: يا مجيدُء نت تظلم وتفعل وتصنم؛ وهو 
يعتذر إليه. 

وكان العادل قد أظهر بدمشق ضَرّْبَ قراطيس سود فقال الشيخ عبد الله : 
يا مسلمين» انظروا إلى هذا الشیخ الفاعل الضّانع يُفْسِدٌ على الئاس معاملاتهم. 
وبلغ العادل» فأبطلها. 

ركان يقول لصاحبه الفقيه محمد الحنبلي: في وفيك نزل: لد كيرا 
ت الکتبار والرهبان اود آمو الاس بالط آنا من الرَّهْبانَء رأنت 


وكان یستوجشن من النّاس» فتارةً يكون بجبل لبنان» وتارة بالغسولة» وتارةً 


بثيّة العقاب» وتارة بضمير. 


۱( سترد ترجمته ص۱8۸ من الجزء الثاني . 
(؟) سورة التوبة الآية: )۳. 


۱۳۹ 


۳۳/۸ المذيل على الروضتين 


وکان يأتي في الشتاء إلى عيون الفاسریا. وهي ظاهر دمشق بسفح الجبل 
المطل على قرية دُومة لاجل سخونة الماء بهاء وبنی له على رأس العین مسجدا 
صغيراً يأوي إليهء وکان الدماشقة يخرجون من دمشق إلى زيارته» قال: نحکت 
لي امرأةٌ صالحة قالت: حرجب من دمشق بعد العَضْرء فوصلتٌ إلى العیون 
بعد العشاء الآخرة» فتوضّاتٌ» وطلعتٌ إلى زيارة الزّاوية» وکانت ليلةً مُقُمرةٌ 
وإذا بالسّبُع نائمٌ على باب الرّاويةء ورأسة على عتبتهاء فَيَبِسْتُء ولم أقدر 
أتحرّك. فَسَحَبْتٌ رُكبِي إلى نحو القرية» فلما كان وقت السحَر هرول السَّبُع 
ومضى» وخرج الشّيخ» فرآني فقال: ویلك وأيش كان عليكِ منه". 

قال: وكان شجاعاً؛ لا يبالي بالرجال لوا أو #799:5هيان قوسْهٌ ثمانين 
رطلاً؛ وما فاتته غَرَّاةٌ بالشَّامِ قط» وكان یتمّی الشهادة» ويُلّقي نفسه في 
المهالك؛ حكى لي عنه امه عبدُ الصّمدء قال: لما وَل العادِلٌ إلى بلاد 
الفرنج» ووصل إلى صافيتا والعريمة كان الشيخ في الزاوية ببعلبك فقال لي : 
يا صٌمَيْدء انزل إلى الثقة عبد الله» اطلبٍ لي بغلته. قال: فأحضرث البغلة» 
فركبهاء وخرجت معهء فبتنا في يونين» وقمنا نصف الليل» فجئنا إلى المحدثة 
قبيل الفجرء نقلتٌ له: لا تتكلّم ها هناء فهذا مكمن الفرنج. قال: فرفع صوته 
وقال: الله أكبر. فجاوبته الجبال. فمثٌ أنا من المَرّع» ونزل» فصلَّى القَجر» 
ورَكبّ» وطلعتٍ الشمس والظیر لا يطير في تلك الأرض» وإذا قد لاح من 
ناحية حصن الأكراد لب أبيض» فظتّهم الأسبتار. فقال: الله أكبرء ما أبركك 
من یوم الیرم أمضي إلى صاحبي. وساق إليهم وقد شَهَرٌ سيفه» فقلث في 
نَنْسَي: شيخ وتحته بَعْلَةٌ وبيده سيفٌ يسوق إلى طلب إفرنج! فلما كان بعد 
ساعت وإذا بهم قد قربوا مناء وهم عانة حمير وحش. قال: فانكسرٌ قلبه؛ 
وفترث 14ت قلت له: احمد رلك فان الله قد ع اليك أنت واحد ترید 


)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ ه). 


سنة سبع عشرة وست مئة ۳۳۹ 


تلاقي مثة على بغلة! قال : وجئنا إلى جفص. فجاء‌نا صاجبها أسدُ الدّين» وقّم 


قال أبو المظفر : وحدّئني القاضي جمال الدین بن يعقوب» قاضي كرك 
البقاع ببعليك» قال: كنت يوماً عند الجسر الابیض في مسجدٍ هناك وقت الک 
وإذا بالشَّيْخْ عبد الله قد جاء» فنزل نهر ثُورا يتوضّأء وإذا بنضرّاني عابر على 
الجسرء ومعه بغل عليه جمل خمر» فُعَثَرَ البغل عند الجسر وَوَفُمَ جمل 
الخمرء وليس في الطريق أحدّء فَصَعِدَ الشيخ من النهرء وصاح بي : يا فُنَيه 
تعال. فجئتٌء فقال: عاوني. فعاونته حتى رَفَعْنا الحَمْل على البغل» وراح 
النضراني. فقلتٌ في نفسي : مثل هذا الشيخ يفعل كذا! ثم مشيثٌ لت البغل 
إلى العقَیبة» فجاء إلى دُكّان المّار» نَحَط الحِمْلَء ومَمَحَ الزقاق» وثَلْبَ 
کو ها غلا مالي عار یفام هذا كل کی 
وقال: والله ما كان إلا خمراً من ساعي وانما آنا أعرف اليِلّة. ثم رب البغل 
في الخان وعاد إلى الجبل» وكان الشيخ قد صلّی الظهْر في المسجد الذي عند 
الجسرء وقَعَدَ ینب فدخل عليه اللضراني» وقال: يا سيديء أنا أشهد أن لا 


02 
. 


له إلا اللهء وَأَسْلَّمَ وصار فقيرً". 


قال أبو المُظَفَّر :د وحكى لي جماعةٌ من أهل بَعْلبَفَ أنه كان جالساً يوماً في 
زاويته» وإذا بامرأةٍ طالعة» وبين يديها دابّةٌ تسوقهاء عليها نحاسٌ وثياب» 
فربطتهاء وجاءت إليه» فِسَلَّمَتْ عليه فقال لها: من أين أنت؟ قالت: نصرانية 
من جُيّة المَُيْطرة. قال: وما الذي جاء بك إلى عندي؟ قال: رأيتٌ السيدة مریم 
في المنام فقالت: اذهبي» فاخدمي الشيخ عبد الله اليوناني إلى أن تموتي. 


)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ ه). 
(۲) المصدر السالف. 


۱۳۷ 


4 المذيل على الروضتين 


قالت: فقلت لها: يا ستي» فذاك مسلم. فقالت: والك"* صحيح إنه مسلم؛ 
ولکنْ قلبه تَضراني. فقال لها الشيخ: أجادت مریم ما عرفني غيرها. فأعطاها 
بيتاً في الرَّاوية» فأقامت تخدمه ثمانية أشهرء فمرضت» فقال لها الشّيخ: أيش 
تشتهین؟ فقالت : أموتٌ على دين السيّدة مريم. فقال: صيحوا بالقسیس. فجاء؛ 
فقال: خذ هذه إليك» وخذ قماشها. وكان يساوي خمس مئة دزهم فماتت عند 
القسيس. قال: وحکی بعض أهل بعلبك آنها ما ماتت إلا مسلمة عند الشيخ› 
راصق بما لت ۱ 

قال أبو المظفر: كنب قد اجتمعث به في السام من سنة ست مئة إلى سنة 
تلك وت ةه وكان اله تلمید استه قوبة ركان من اين الا جراده 
وسافرث إلى العراق في سنة آربع وست مثة» وحججت, فلمّا كان یوم عَرّفة 
صَعِدْتُ جَبّل عرفات. وإذا بالشیخ عبدٍ الله قاعدٌ على الجبل مستقبل الکعبة 
وعلیه النُوب الخام» وعلی رأسه القَلَنْسُوة الوداء» َسَلْنْتُ عليه» فرحب بي» 
وسألني عن طريقي» وقعدت عنده إلى قريب الغروب. ثم قلت له: ما تقوم 
نروح إلى المُزدلفة؟ قال: اسبقني نت فلي رفاق. فنزلث من الجبل. وأتیث 
المزْدلفة. ووقف بهاء وجنت إلى منی. فدخلت مسجد الحْیْف» واذا بالشیخ 
توبة خارجٌ من المسجد فُسَلْم علع فقلث له: أين نَرَلَ الشیخ؟ ظا مني أنه قد 
حح معه. فقال: أيما شیخ؟ قلت عبد الله. قال: خْلْفته ببعلبك. منت 
فقلت : مبارك. ففهم. فلزم بيدي» وبکی» وقال: بالله حَدّثني أيش معنی مذا؟ 
فقلت: رأيته البارحة على عَرّفات» وحَدّثته الحدیث. ورجعتٌ آنا على بغداد 
وجاء توبة إلى دمشق؛ وحدّث الشيمّ عبدَ الله الحديث» فحدثني توبة قال: قال 
لي الشيخ : ما هو صحيح منك فلان فتى» والفتى ما يكون غمَّازاً» فلما عُدْتُ 
۱( كلمة عامية لا تزال مستعملة في الشَّام» تعني تنبيه المخاطب مع زجره» وفصيحها: ويل لك. 
(۲) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۷ ه). 


سنة سبع عشرة وست مئة ۳۱ 


إلى السام عَتَبني الشیخ. فقلت: توبة تلمیذك. فقال: لا تَعُدْ إلى منلها. كأنه کرء 
آن يُتَحَدَّتَ له بكرامةٍ في حال حیاته(). 

قال: حكى لي عبد الصّمد خادمّة. قال: لما كان یوم الجمّعة في العَشّْر 
الأول من ذي الججّة نزل فَصَلَّى الجمعة بجامع بعلبك» وهو صحيح ليس به 
شيء» ودل الحمّام قبل الصّلاة. واغتسل» وكان عليه ثوبان قد سمّاهما 
لامرأتين» وجاءه داود المؤذن» وكان يغسل الموتى» فقال له: ويحك يا داودء 
انظر كيف غداً. فما قَهِمَ داودء وقال: يا سيدي كلّنا غداً في خفارتك. ثم صَعِدَ 
الشيخ إلى المغارة. وكان قد أمر المُقّراء أن يقطعوا صخرةٌ عند اللوزة التي كان 
ينام تحتهاء ويقعد عندهاء وعندها فَبِرّء وكان في نهار الجمعة قد نجرّت 
الصخرة» وبقي منها مقدارٌ نصف ذرّاع» فقال لهم: لا تطلّمٌ امن الا وقد 
َرَغْكُم منها. قال: وبات طول اللّيل يذْكُرُ أصحَابَهُ ومعارفه» ويدعو لهم 
ويقول: يا سيّدي» فلانة اجتزت بها في الموضع الفلاني أعطتني شرب من 
الماءء فَسَرِبْتُهاء وقلیل ماءء فتوضّاتٌ به اغِفْر لها. وفلان أحسنّ إلى فأحسِنْ 
إليه. وطلع الصّبْحء فصَلّی بي وخرج إلى صخرة كان يجلس عليها» فجلس 
عليهاء وبيده سُبْحتهء وقام الفقراء يتمّمون الصَّحْرة وطلعتٍ الشَّمِسٌ وقد فَرَغوا 
منهاء والشيحٌ قاعِدٌ نائم» والسَبْحة بیده. وجاء ادم من القلعة إليه في شفْل 
فرآه نائماً قاعداً بحاله» فما تجاسّرٌ أن یوقظه» فقعد ساعةًء وطال عليه» فقال: 
يا عبد الصّمدء ما أقدر أقعد أكثر من هذا. قال: فتقدَّمْتٌ إليه وفلت : سيّدي 
سَيّدي. فما تكلّمء فحرَّكْتُهُ فإذا به مین وقد فرغوا من الصَّحُرة: وعَمِلُوا فيها 
ساعةً وهو مَيْتّه فارتفع الصياح» وكان صاحبٌُ بَعْلَّبَكَ في الصَّيْدِء فارسلوا 
وراءه» فجاء فرآه على تلك الحال؛ لا وَقَّمَ ولا وَقْعَتِ السّبْحة من يده» وهو 
كله نائم. فقال : دعونا نبني عليه يُْياناً وهو على حاله» ليكون أعجوبةً انیا ان 


(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ه). 


۱۳۸ 


۳۹۲ المذیل على الروضتین 


الانسان یموت. وهو قاعد ولا يتغيّر. فقالوا: اباع السَنّة أولى. وطلع داودء 
عُفسَله» ودع الغونین إلى المرأتين» ولما آلحدوه قال له الحفار: يا شيخ 
عبد الله؛ اذگر ما عاهدتنا علیه. قال: ففتح عينيه» ونظر إلىّ شَزْراًء ودفن عند 
اللوزة يوم السبت. وقد جاوز ثمانین سنة» رحمة الله عليه”". 
ثم دخلث سنةٌ ثماني عشرة وست مئة 

ففیها توجّه المُعَظّم عیسی إلى أخيه الاشرف موسی» واجتمعا على حَرّان» 
وکتبٍ صاحِبٌ ماردین ناصر الدّين إلى الاشرف يسأله أن يُضْعِدَ المعظم إليهء 
فسأله» فسار إلى ماردین قَتَرَلَ صاجبها. والتقاه في دُنَيْسرَء وأصعده إلى 
القلعة» وخَدّمه خدمةً عظيمة» وم له النّحَف والجواهر وتحالفا واتفقا على 
ما أراداء وزوج المُّعَظُمُ إحدى بناته ناصرٌّ الدّين صاحب ماردين. وزرّج اب 
ناصر الدين ابنته الأخرى» وَخَلَمَ على جميع أصحابه» وأعطاهم الأموال» 
جع المُعَظم إلى حَرّان. 

وفيها وصلت الأخباز بوصول التّاتار إلى کرماشاهان قريباً من يغداد 
فانزعج الخليفة» وأمر الناسَ بالقنوت في الصّلوات» وحَصَّنَ بغداد» واستخدمٌ 
الاك 

وفيها في جمادى الآخرة استردٌ المسلمون دفیاط من الفرنج» وكان امعم 
عدن هو احرص الاس على خلاص دمئياط وعلى العَرَّاة» وكان مُضَافياً لأخيه 
الكامل» وكان أخوهما الأشرف مقصّراً في حى الكامل» وكان مبايئاً له في 
الباطن» فلما اجتمعتٍ العساكرٌ على حَرَّانء فطع بهم امعم الفُرّات» وسار 
الأشرف في آثاره. وجاء امعم فنزل جِمْصء ونزل الاشرف سَلَمِيّة. 


قال أبو المظفر: وكنتٌ قد خرجت من دمشق إلى جمص لطلّب العَّرَّا 


)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ ه). 


۱۳۸ 


۳۹۲ المذیل على الروضتین 


الانسان یموت. وهو قاعد ولا يتغيّر. فقالوا: اباع السَنّة أولى. وطلع داودء 
عُفسَله» ودع الغونین إلى المرأتين» ولما آلحدوه قال له الحفار: يا شيخ 
عبد الله؛ اذگر ما عاهدتنا علیه. قال: ففتح عينيه» ونظر إلىّ شَزْراًء ودفن عند 
اللوزة يوم السبت. وقد جاوز ثمانین سنة» رحمة الله عليه”". 
ثم دخلث سنةٌ ثماني عشرة وست مئة 

ففیها توجّه المُعَظّم عیسی إلى أخيه الاشرف موسی» واجتمعا على حَرّان» 
وکتبٍ صاحِبٌ ماردین ناصر الدّين إلى الاشرف يسأله أن يُضْعِدَ المعظم إليهء 
فسأله» فسار إلى ماردین قَتَرَلَ صاجبها. والتقاه في دُنَيْسرَء وأصعده إلى 
القلعة» وخَدّمه خدمةً عظيمة» وم له النّحَف والجواهر وتحالفا واتفقا على 
ما أراداء وزوج المُّعَظُمُ إحدى بناته ناصرٌّ الدّين صاحب ماردين. وزرّج اب 
ناصر الدين ابنته الأخرى» وَخَلَمَ على جميع أصحابه» وأعطاهم الأموال» 
جع المُعَظم إلى حَرّان. 

وفيها وصلت الأخباز بوصول التّاتار إلى کرماشاهان قريباً من يغداد 
فانزعج الخليفة» وأمر الناسَ بالقنوت في الصّلوات» وحَصَّنَ بغداد» واستخدمٌ 
الاك 

وفيها في جمادى الآخرة استردٌ المسلمون دفیاط من الفرنج» وكان امعم 
عدن هو احرص الاس على خلاص دمئياط وعلى العَرَّاة» وكان مُضَافياً لأخيه 
الكامل» وكان أخوهما الأشرف مقصّراً في حى الكامل» وكان مبايئاً له في 
الباطن» فلما اجتمعتٍ العساكرٌ على حَرَّانء فطع بهم امعم الفُرّات» وسار 
الأشرف في آثاره. وجاء امعم فنزل جِمْصء ونزل الاشرف سَلَمِيّة. 


قال أبو المظفر: وكنتٌ قد خرجت من دمشق إلى جمص لطلّب العَّرَّا 


)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۷ ه). 


سنه لماني عشرة وست مئة ۳:۳ 


هم کانوا على عَم الدُخول إلى طرابلس» فاجتمعث بالمْعم على جثص في 
ربيع الآخرء فقال لي : قد سَحَبْتٌ الاشرف إلى هنا بأسناني» وهو کاره» وکل 
يوم أعتبه في تأخره؛ وهو یکاشر؛ وأخاف من الفرنج أن يستولوا على بضر 
وهو صديقك» فأشتهي تروح إليه» فقد سألني عنك مراراً. ثم کتَب إلى أخيه 
كتاباً بخظه نحو ثمانين سطراًء فأخذته ومضیث إلى سَلَّمِيّة» وبلغ الاشرت 
وصولي» فخرج من الخيمة» والتقاني» وعاتبني على انقطاعي عنه» وجری بيني 
وبينه فضول» وقلت له : المسلمون في ضائقة. وإذا أخذ الفرنج الديار المضرية 
ال ییاسک E‏ بنة داز رآ تلعب! م 
السَاعةً وارحل. فقال : ارموا الخيام والأهلیز. قسبه إلى جمّص والمُعَظم عيئه 
إلى الظریق» فلما قیل له: وَصَل فلان. رَكِبَ والتقاني» وقال: ما نمت البارحة 
ولا أكلت اليوم شيئاً. فقلت: غداً بُكْرَةٌ يصبّحٌ أخوك على جفص. فدعا لي 
ولما كان من الغد آقبلتِ الأطلاب» وجاء لب الأشرف» والله ما رأيتُ أجمل 
ولا أحسنّ رجالاً ولا اکمل دُة» فَسْكَالمُعَظُمُ سروراً عظيماًء وجلسوا تلك 
الليلة یتشاورون» فاتفقوا على الدخول في السّحَر إلى طرابلس يشوشون على 
الفرنج» وكانوا على حال فأنطق الله الأشرف من غير قَضْدِء وقال للمُعَطم : 
يا خوند» عِوَض ما ندخل الساحل ونضعّف خيلنا وعساكرناء ونضيّع الزمان» 
ما نروح إلى دمیاط» ونستريح؟ فقال له المعظم: قول رُماة البِنْدّقٍ؟ قال: نَعَمْ. 
فقيل المُعَطمُ قدَمّهء ونام الأشرف» فخرج المُعَظّم من الخيمة كالأسد الضَّاري 
يصيح: الرَّحيلَ الرحيل إلى دمياط. وما كان ین أن الاشرف يسمح بذلك» 
وساق المُعَظم إلى دمشق. وِتَبعَتْهُ العساکر ونام الأشرف في خيمته إلى قريب 
الفور انه فذحل 0 فلم یر حول خيمته أحداً؛ فقال: وآين العساكر؟ 
فأخبروه الخبر» فسكت» وساق إلى دمشق» قَتَرَكَ المَصَيْر يوم الثلاثاء رابع عشر 
جمادی الأولىء فأقام إلى سَلْحْ جُمادى» وعرّض العساكر تحت قلعة دمشق؛ 


۱۳۹ 


۳4 المذیل على الروضتین 


وکان هو وأخوه المعظم في الطليّارة”'" في القلعة» وساروا إلى مصر غرّة جمادی 
ال خر 
قلتٌ: كنت حاضراً تحت القلعة» وتلك العساکر تمر أميراً بعد أميرء 
والاسْ یتضرعون ویدعون لهم بالّضر بادا فوی المسلمین» وأیقنوا 
ولاجل ما كان للملكِ المُعَطُمِ من الآثار الجميلة في سَمَرِهٍِ إلى التق 
لجمُْع هذه العساكر» والوصول بها إلى مضر قال شیخنا أبو الحسن - رحمه الله - 
0-7 قصيدةٍ له عند فلح دمياط : 
سَرَى المَلِكُ المولى المع في الدّجَى فاظلم نحم النَضْر بعد مفیبه 
ور على الإسلام بعدكآبة سروراً وداری الدّينَ بعد شخوبه 
ین انیت وی ره تیار 5 
وسمعثت ممن یوثق به" في مجلس ككيخنا آبي الحسن السخاوي 
رحمهما الله یقول: إنه رأی في منامه في بعض تلك الليالي كان هاتفاً يقول له : 
لا تيأسَنٌ مضه فوراءهنا سرا رَد لیس فيه جلاف 
کم كُرْبَةٍ مَلِقَالفتىفزولها للهفي آفظاف ها آنسا 
تلث: والبیتان لاب انح البْستي. 
قال أبو المُظمّر: وأما الفرنج الذین کانوا بدمياط فانهم خرجوا بالفارس 
والرّاجل» وکان البحر زائداً جد فجاژوا إلى تَرعة» فارسوا إليهاء ول 
(۱) بناها المعظم في قلعة دمشق عند باب السر المشرفة على دار الطعم العتيقة » انظر «مرآة الزمان» 
(وفیات سنة 774 ه) ترجمة المعظم. 
(۲) مرآة الزمان (حوادث منة ۱۱۸ ه). 


(۳) في (ب): آبو ثوبة! 
(1) البیتان في «دیرانه» ص ۱۲۲ مع اختلاف في اللفظ. 


منةٌ ثماني عشرة وست مئة to‏ 
المسلمون عليهم الیرم من کل مکان» وأحدقث بهم عساكرٌ الکامل» فلم يبق 
لهم وصولٌ إلى ومياطء وجاء أسطول المسلمین؛ فأخذوا مراکبهم؛ ومنعوهم 
أن تصل إليهم مِيْرَةٌ من دمياطء وكانوا حلا عظيماً» وانقطعت آخباژهم عن 
دمياطء وكان فيهم مئة كندء وثماني مئة من الحَيّالة المعروفین» وملك عكا 
والدوك واللوكات نائب ¿ الرّجّالة مالا يُحصىء فلما عاینوا الهلاكٌ 
أرسلوا إلى الكامل یطلبون الصُلّْح والرّهائن» ویسلْمودٌ دمياط» فمن جزص 
الكامل على خلاص دمياط أجابهم» ولو أقاموا يومين أخذوا برقابهم» فبعث 
إليهم الكامل ابئّه الصّالح أيوب» وابن أخته شمس الملوك وجاءت ملوكهم 
إلى الكاملء فالتقاهم» وأنعم علیهم؛ وضرب لهم الخيام» ووصّل المعظّم 
والأشرف في تلك الحال إلى المنصورة في ثالث رجب» فجلس الكامل مجلساً 
عظيماً في خيمة كبيرة عالية» ومدّ سماطاً عظيماًء وأحضرٌ ملوك الفرنج 


انا ونه 


والخيّالة» ووقف في خدمته |خوئهٌ المعظم والأشرف وغيرُهماء وقام راجح 
الك الشّاعرء فأنشد : 


هنيعاً فان اش راح مد را 
حَبَانا له الخَنْقٍ قحا بَدَالنا 
تهلّلَ وَجْهُ الدَّمْرِ بعد ظوبه 
ولمّا ظَمَّى البَحْرٌ الخِضّمٌ بأهله ال 
أقامَ لهذا الذین مَنْ سل عزمه 
فلم ین الا کل نِلْرمُجَدَلٍ 
ونادی لسانٌ الكَوْنٍ في الارض رافعاً 
| و 


عاد عيسم ا 


(۱) مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۱۸ ه). 


وقد أنجَرّ الرّحمنُ تور مَوعدا 
مبینا وا 
وأضبَحَ وجه السك اا آسودا 
ا وأضحى بالمراکب مُزبدا 


صقیلاً کما سل الحسام مجردا 


و م2 


وی منهم أو من تراه ۳ از 
عَقِيْرَتَهُ في الخافقین ومُنْشِدا 


ع ىع .> 2 (۱) 
وموسی جمیعا یخدمون محمدا 


۳۹ المذيل على الروضتين 


قلتُ: وبلغني أنه وقت الانشاد أشارٌ عند قوله عیسی إلى المُعظمء وعند 
قوله موسى إلى الأشرف» وعند قوله محمداً إلى الکامل» وهذا من أحسن شيء 
اف 

قال أبو المْظّمّر: ووقع السْلْح بين الکامل والفرنج یوم الأربعاء تاسع عشر 
رجب» وسار بعض الفرنج في البرء وبعضهم في البحر إلى عكاء رحن 
الکایل دمياط» ووصلت العساكرٌ الشَّرْقية والشّامية وقد أخذ الكامل دمیاط» 
وعاد المّعَظّم إلى الشَّامء وأقام الاشرف بمضر عند الکامل» فغيّر الله سبحانه 
القلوب» وصارا متصافيين» واتّفقا على المْعَظ. 

وفيها حَجٌ بالنّاس من السام أميرٌ يقال له شقیفات. وج أبي إسماعيل معه 
تلك السنة. وج بالئّاس من العراق ابنْ أبي فراس» ومعه كتابُ الخليفة إلى مكة 
والمدينة بإعادة ولي العهد أبي نَضْر محمد إلى العهد» وکتَبٍ إلى الافاق بذلك. 

وفيها" ولّی المع جمال الدّين المضري الوكيل قضاء السام فکان يُكْتَبُ 
له في الاسجال: فاضي قضاة الشَّامء وذلك في رجب". 

وفيها توفي الشَّيخ الشّهاب محمد بن خَلّْف بن راجح» المقدسي 
ا 


(۱) مرآة الزمان (حرادث سنة 14"ه). 

(؟ ‏ ؟) هذا الخبر لیس في (ك) و(ع). وهو الصواب. 
وکان جمال الدین المصري قد انضاف إلى نواب القاضي زكي الدین الطاهر بن محيي الدین 
سنة ۱۱۷ هء وذلك آثناء لزوم الطاهر بيته إثر محنته. وحتی وفاته في ۲۳ صفر سنة ۱۱۷ ه. 
ثم سيذكر آبو شامة ص ۳۵۳ (في حوادث سنة ۱۱۹ ه) أنه استقل بالقضاء يوم الثلائاء ۲۸ 
رجب سنة (۱۱۹ ه)ء فما ذکر هنا من أن ولایته القضاء كانت سنة (۱۱۸ ه) هو خطأء لا 
آدري كيف وقم؛ وقد آهملت (ك) و(ع) ذكره» وهو الصواب. ومما يؤيد أنه استقل بالقضاء 
سنة (۱۱۹ ه) ما ذکره أحد قراء «المذیل؛ من أنه نقل ذلك ایضا عمن له عناية بالتاریخ» انظر 
ص ۰۳۱۹ وحاشيتنا رقم ۲ ص ۳۸۸ من هذا الجزء. 

(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۸ ه).؛ التکملة للمنذري: ۳۹/۳ - ۰۳۷ مشيخة ابن = 


نه ثماني عشرة وست مئة ۳:۷ 


أحد شیوخ الصّالحيين السّاكنين بالذیر بسفح جبل قاسيون» وكنت أراه یوم 
الجمعة قبل الزّوال يجلس على دَرَّج المنبر السَّفْلي بجامع الجبل» وبيده كتابٌ 
من کب الحديث أو أخبار الصّالحين يقرؤه على النّاس إلى أن يؤدّن المؤذن 

قال أبو المُظَمّر: وكان زاهداً عابداًء وَرعاًء فاضلاً في فئونٍ العلوم» وسافر 
إلى بغداد» وسمع الكثير من شَهْدَة وابن البطي» ومشايخ المَّام؛ وغيرهم. 
وحفظ «مقامات» الحريري في خمسين لیلة» فتشوّشَ خاطره» وكان مما يغسل 
باطن عينيه قد قل نظره» وكانت وفائه يوم الاحد سَلْخ مر ودفنَ بقاسيون عند 
أهله» وكان سليمَ الصّدْرء من الابدال ما خالف احدا قط رأیثه يوماً وقد 
رح من جامع الجبل» فقال له إنسان: ما تروح إلى بَعْلَبِكٌ. فقال: بلى. فمشى 
من ساعته إلى بَعْلبَكٌ بالقبقاب"'". 

قلتُ: وسيأتي ذِكْرٌ ولديه القاضي نجم الدّين أحمد" والصّلاح موسی"". 

وفيها توفي صاحِبّنا ضياء الدّين علي بن عبد السيد بن ظافر القوصي" 
اب أخت الشّهاب القرصي. 


= البخاري: ۰۳۱۰-۳۰۲ تاريخ الاسلام (ت ۰۵۱۱ وفيات سنة ۱۱۸ ه)ء سير أعلام 
النبلاء: ۱۵۱/۲۲ - ۰۱۵۸ المختصر المحتاج إليه: 44/١‏ ۰40 الوافي بالوفيات: ۰40/۳ 
البداية والنهاية (وفيات سنة ۱۱۸ ه)ء ذيل طبقات الحنابلة: ٠٠١ ١74/7‏ النجوم 
الزاهرة: ۰۲۵۱/۹ المقصد الأرشد: ۰4۰۵/۲ المنهج الأحمد: 14١/4‏ ۰۱6۱ القلائد 
الجوهرية: ۰4۰۰/۲ 457 ۰14 شذرات الذهب: ۸۲/۵ 

(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۸ ه). 

(۲) ص ۵ من الجزء الثاني. 

(۳) توفي سنة (۱8۳ ه)» وقد سها آبو شامة عن ترجمته كما وعدء وانظر ترجمته في سير اعلام 
النبلاء: ۰۷۱/۲۳ وذیل طبقات الحنابلة: ۰۲۳۵/۲ والمقصد الارشد: ۰۱۰/۳ والمنهج 
الأحمد: ۲۵۱/4 وقد سلف ذکره ص ۲۹۰ من هذا الجزء. 

(5) له ترجمة في الوافي بالوفیات : ۱ - ۲۳۷. 


۱۳۱ 


۳۹۸ المذیل على الروضتین 


كان من أصحاب شیخنا السخاوي» وشیخنا فخر الدین ابن عساکر» وله 
شِغْرٌ خسن ومولده بقوص سنة تسعین وخمس مئة» واجازتي من الشیخ 
عَلّم الذين في القراءات عندي بخظه. 

وفيها في ليلة الجمعة الحادي والعشرین من رجب توفي خطيبٌ بيت الأبار 
الشيخ موقّق الدّين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن كامل المَدِسيِ. 
وكانا شا مالسا و رط على معز مدق مه فة الط بال الذي 
محمد الدَّوْلعي في الرّسالة العادلية إلى بلاد الشَّرْقَء رحمهما الله تعالى”'". 

وفيها أو في السّنة التي بعدها ‏ في ثالث عَشّر رجب توفي الحافظ 
المحدّث تقي الدّين أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن المضري» 
المعروف بابن الأنماطي”". 

كان في زمانه أحذق النَّاسِ بقراءة الحديث وكتابته» وإفادة الشيوخ» وخشن 
كتابة طبقات السّماعء وحَصّل كتباً كثيرة» وكتب بخظه أجزاء عديدة وكان 
سريمٌ الكتابة والقراءة جدَّاء مع معرفة بعلم الحدیث واظلاع على دقائق قُنّه 
وكانث كُْبُهِ تكون في البیت الْكَرْبِي بالکلاسة الذي كان بيد الملك ات 
أحمد بن صلاح اللّین قبله > گم«انتقل منه لما أريد إسكان الشيخ عبد الصّمد 


و 


الدّكالي الرّاهد به» ثم بقي بيد أصحاب عبد الصّمد إلى الآن”". وسمعث 

)١(‏ انظر ص ۳۰۰ من هذا الجزء. 

)۲( له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۱۸ ه)»؛ التكملة للمنذري: ۰۸۰۱-۴۳ طبقات 
علماء الحذیث : ۱۸۱/6 - ۰۱۸۷ تاريخ الاسلام (ت ۰1۰۰ وفیات سنة ۱۱۹ ه)ء سير أعلام 
النبلاء: ۱۷۳/۲۲ ۰۱۷ تذكرة الحفاظ : 4/ ۱۸۰۵-۱۸۰۳ العبر للذهبي: ۰۷۱/۵ 
الوافي بالوفیات : ۹ - ۰۱8۷ البداية والنهاية (وفیات سنة 1۱۸ ه)ء النجوم الزاهرة: 
۲۱ حسن المحاضرة: ۰۳۵۵/۱ شذرات الذهب: 4/۵ ۸. 
وسيعيد أبو شامة ذکره ص ۳۵6 في وفيات سنة (۱۱۹ ه). وهو الصحیح في وفاته» كما جزم 
بذلك الذهبي وغيره. 

(۳) يعني سنة (598 ه) كما ذكر ذلك أبو شامة مراراً. 


سنة تسع عشرة وست مئة ۳۹۹ 


الشیخ تقي الدین عثمان بن الصّلاح رحمه الله يثني عليه بعد مَوْته في معرفة 
الحديث» ويتأسّف لفقده على فوائدٌ كانت تحصل من عنده. 

قال أب المظفر؛ سَِمّ الكثيرء ولقي الشیوخ. وکانت وفاته بدمشق» ودُفِنَ 
بمقابر الصوفية في طريق المُتَيْبع؛ وصلى عليه الموفق الحنبلي بجامع دمشق» 
والفخر ابن عساكر بباب الْنّضْره والجمال المضري قاضي القضاة عند قبره» 
وكان سَمِعّ بمصر من البُوصيري» وابن المقدسي. وبدمشق من بركات بن 
|براهیم یم الخشوعي. ورحل إلى العراق» فسمع أبا الفتح بن المَنْدَائي؛ وابن 
عبد السّمیم الهاشمي: وابن طبَررّد» وابن سكينة» وابن الأخضرء وحنبلاً. وقرأ 

على الشیخ تاج الدین الکندي بدمشق «تاریخ» الخطیب و«طبقات» ابن سَعْد 
وشا كبر وکان هه 


قلت : وقرأ على القاضي جمال الدین أبي القاسم بن الحَرّسْتاني من کب 
البيهقى كثيراً مثل «السْتّن الکبیر» و«معرفة السّئّن والاثاره وادلائل النبوّة» 


و«الآداب»» و«الدّعَوات». 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وست مئة 


ففيها ظهر بالنَّام جَرَادٌ كثير لم يُعهد مثله» فأكل الرَّرْعَّ والشَّجَر واللمر 
فَأَظهَرَ المعظم أن ببلاد العَجَم طيراً يقال له السمرمر يأكل الجَرّادء فأرسل 
الصَّدْرَ البكري محتسب دمشق» ورَتّب معه صوفية. وقال: تمضي إلى العَجّم» 
فهناك عينٌ يجتمع فيها السمرمرء يد في قواریر وتعلّقه على 
رژوس الرماح» فكلما رآه السمرمر بعك »> وما كان مقصوده الا أن يبعث 
البكري إلى جلال الذین خوارزم فان تا بلغه اتفاق أخويه الکامل 
والأشرف عليه» فاجتمع البكري بالخوارزمي» وقررٌ معه الأمور» وجعله سَئّداً 


(۱) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱۸ ه). 


سنة تسع عشرة وست مئة ۳۹۹ 


الشیخ تقي الدین عثمان بن الصّلاح رحمه الله يثني عليه بعد مَوْته في معرفة 
الحديث» ويتأسّف لفقده على فوائدٌ كانت تحصل من عنده. 

قال أب المظفر؛ سَِمّ الكثيرء ولقي الشیوخ. وکانت وفاته بدمشق» ودُفِنَ 
بمقابر الصوفية في طريق المُتَيْبع؛ وصلى عليه الموفق الحنبلي بجامع دمشق» 
والفخر ابن عساكر بباب الْنّضْره والجمال المضري قاضي القضاة عند قبره» 
وكان سَمِعّ بمصر من البُوصيري» وابن المقدسي. وبدمشق من بركات بن 
|براهیم یم الخشوعي. ورحل إلى العراق» فسمع أبا الفتح بن المَنْدَائي؛ وابن 
عبد السّمیم الهاشمي: وابن طبَررّد» وابن سكينة» وابن الأخضرء وحنبلاً. وقرأ 

على الشیخ تاج الدین الکندي بدمشق «تاریخ» الخطیب و«طبقات» ابن سَعْد 
وشا كبر وکان هه 


قلت : وقرأ على القاضي جمال الدین أبي القاسم بن الحَرّسْتاني من کب 
البيهقى كثيراً مثل «السْتّن الکبیر» و«معرفة السّئّن والاثاره وادلائل النبوّة» 


و«الآداب»» و«الدّعَوات». 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وست مئة 


ففيها ظهر بالنَّام جَرَادٌ كثير لم يُعهد مثله» فأكل الرَّرْعَّ والشَّجَر واللمر 
فَأَظهَرَ المعظم أن ببلاد العَجَم طيراً يقال له السمرمر يأكل الجَرّادء فأرسل 
الصَّدْرَ البكري محتسب دمشق» ورَتّب معه صوفية. وقال: تمضي إلى العَجّم» 
فهناك عينٌ يجتمع فيها السمرمرء يد في قواریر وتعلّقه على 
رژوس الرماح» فكلما رآه السمرمر بعك »> وما كان مقصوده الا أن يبعث 
البكري إلى جلال الذین خوارزم فان تا بلغه اتفاق أخويه الکامل 
والأشرف عليه» فاجتمع البكري بالخوارزمي» وقررٌ معه الأمور» وجعله سَئّداً 


(۱) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱۸ ه). 


۱۳۲ 


۳9۰ المذيل على الروضتين 


له. وکان الجراد قد قَلّء فلما عاد البكري كَثْرَ الجراد. وقال الناس في ذلك 
آشعاراً. وظهر فِعْلٌ المعظّم للنّاس. وعَلِمَ الکامل والأشرف» وشاع الحدیث» 
فقيل للمعظم : لو کنت بعثت رسالة مع بعض التّجّار الذين یسافرون إلى 
شراسان كان أؤلى. ولما عاد البكري من الرّسالة ولاه امعم مشیخة الشیوخ 
مضافة إلى الحشبة. 

وفيها حَجّ من العراق ابن أبي فراس مستقلاًء ومن السام کریم الدّين 
الخلاطي؛ ومعه الرّكْن الفلکي» وعْلْقّ كثير» وكانت وقفة الجمعة» وازدحم 
التاس في المسعى» فمات جماعة. 

قال أبو المظفر: وكنتٌ على عَرْمٍ الحجٌ» فخرجت على هجين إلى مسجد 
القَدَّم» فجاء حورانيٌ عليه قَرْوَة ليصافحني» فَتَفَرَ بي الهجينٌ» [فرماني]" › 
فاقمث شهرين آداوي ظهري. 

وحَحٌ بالنّاس من اليمن أقسيس بن الکامل؛ ولقبه الملك المسعود في 
عسكر عظیم فجاء إلى الجبل وقد لس هو وأصحابّهُ السلاح» ومع عَلَّمَ 
الخليفة أن يُضْعَدَ به إلى الجبل» وأصعد عَلَم أبيه الکامل وعلمّه وقال 
لأصحابه: إن أطلمٌ البغاددة عَلَّمّ الخليفة فاکسروه» وانهبوهم. ووقفوا تحت 
الجبل من الظهْر إلى غروب الشمس یضربون الکوسات ويتعرّضون للحاجٌ 
العراقي» وینادون: يا ارات ابن المَقَدَّم”". فارسل این أبي فراس آباه. وکان 
شيخاً كبيراً إلى أقسيس» وأخبره بما یج من طاعة الخليفة» وما يلزمه في ذلك 
من الشّناعة. فيقال: إنه أَذْنََ في صعود للم قبيل الغروب. وقيل: لم یأذن. 

قال: وبدا من أقسيس في تلك السنة جبروت عظيم» حكى لي شیخنا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «مرأة الزمان» (حوادث سنة ۱۱٩‏ ه). 
(؟) كان شمس الدين بن المقدم قد فتل في عرفات سنة (۵۸۳ ه)» قتله طاشتكين أمير الحاج 


العراقي وقَتتذٍ انظر «كتاب الروضتین»: 4۲۳/۳ -477. 


سلة تسع عشرة وست مئة ۳٥١‏ 


جمال الدّين الحصيري» رحمه اللهء قال: ریت أقسيس قد صَعِدَ على فة 
زمزم وهو يرمي حمام مكة بِالبُئْدُق. قال: ورأيت غِلْمانه في المسعى يضربون 
الاس بالسیوف في آرجلهم؛ ویقولون: اسعوا قليلاً قليلاً» فان السلطان نائمٌ 
سکران في دار السَّلْطنة التي في المسعى. والدَّمُ يجري من ساقات النّاس". 

فلك واستولی آقسیس غلل مکْة وأعماليا» واد المفشدین فیها» وششت 
سَمْلَّهِم؛ وهو بنى الب على مقام إبراهيم عليه السّلام وكَثْرٌ الَجَلَّبُ إلى مكة من 
مضر واليمن في أيامه؛ فرصت الاسعار ولعظم هيبته قلب الأشرارء وأینت 
الطرّق والذیار. ۱ 

وفیها نُقِلَ تابوت العادل بن أيوب من قلعة دمشق إلى تربته المقابلة لدار 
العقيقي ؛ أخرجوا جنازته من القلعة» والتابوت مَعْشی بمرقعة وأربابٌ الدولة 
حوله» ومَرُوا به على دار الحدیث إلى باب البرید لی الجامع» وضع في 
صحن الجامع قُبَالة حائط النّسْره وصّلَّي عليه مناك؛ وأمّهم في الصّلاة عليه 
خطيبٌ الجامع جما الدّين الدّؤْلعي» ثم حملوا الجنازة» وخرجوا بها من باب 
النّاطفانيين شمالي الجامع خوفاً من زحمة الاس في الظرق» ولم يصل إلى تربته 
إلا بعد جَهْدٍ لضيق السّككء وبقي القُرّاء والفقهاء يتردّدون إلى التربة عُدُوةٌ 
وعَشِيّة کل يوم يقرؤون القرآن إلى أن رب الوَفْفُ عليهاء وین لها فا 
مخصوصون» ولم تكن المدرسة كملت عمازتها. 

وألقى الدّرس فیها في هذه السنة القاضي جمال الدين المضري» وحضرٌ 
رسمه عيان الشُيوخ وائفضاة والفقهاء» وحضر الشْلطان الملك ال 
عيسى بن العادل» وتکلّم في الدّرْس مع الجماعة» وكان الاجتماعٌ بإيوان ' 
المدرسة» وجلس عن يمين السْلطان إلى جانبه شيخ الحنفية جمال الدين 


الحَصِيْري» ويليه شيخ الشّافعية شيحُنا فخر الدّين ابن عساكرء ثم القاضي 


(۱) مرأة الزمان (حوادث سنة ۱۱٩‏ ه). 


۱۳۳ 


۳۹ المذیل على الروضتین 


شمس الدین ابن الشيرازي ثم القاضي محبي الدّين يحيى بن الزکي. وجلس 
عن يسار السُْلْطانْ إلى جانبه مدرّس المدرسة قاضي الفَضّاة جمال الدین 
الیضري: والی جانبه شیخنا سیف الدین الآمِدِي» ثم القاضي شمس الذین 
یحیی بن سني الدولة. ثم القاضي نجم الدين خلیل قاضي العسکر» ودارت 
حَلّْقَةٌ صغيرة والنّاس وراء‌هم متصلون مِلء الایوان» وکان في دور تلك الحلقة 
أعيانُ المدرسین والفقهاء. وقُبَالةَ المُلْطان فیها شیخْنا تقي الدین ابن الصلاح 
وغیره؛ وکان مجلساً جليلاً لم يقع مثلّه إلا في سنة ثلاثِ وعشرین ولت منة 
كما سياتي'» ولكن كان قد فُتِدَ من الشيوخ الشافعية أجلم وأكبرهم فخر 
الذين ابن عساكرء رحمه الله. 


وفيها توفي قُظبٌ الدّين بن العادل ۳ بالمَيُوم» ونقل إلى القاهرة". 
وفيها توفي إمام الحنابلة بمكة نصر بن أبي الفرج المعروف بابن 
از ا 


(۱) کان آبا شامة قد نسي ذلك» فلم یورده في حوادنها. 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۱۹ ه)ء التکملة للمنذري: ۰۸۰/۳ مفرج الکروب : 
۳ تاريخ الاسلام (ت ۰۵۹۲ وفیات سنة ۱۱۹ ه)؛ الوافي بالوفیات: ۱۳۱۱/۷ 
البداية والنهاية (وفیات سنة 519 ه)»ء شفاء القلوب: ۰۲۷۵ النجوم الزاهرة: ۰۲۵4/٩‏ 
ترویح القلوب : 1٩‏ 6 ۵. 

(۳) في (2) و(ع) و(س) زیادة: فرأت على عمود قبره بتربة شمس الدولة توران شاه بن أيوب ظاهر 
القاهرة خارج باب النصرء أنه الملك المفضل قطب الدین آبو العباس أحمد بن الملك 
العادل بن أيوب» توفي يوم الثلاثاء رابع عشر رجب من السنة المذکورة» رحمه الله تعالی. 
قلت : وهذه الزيادة ليست من آبي شامةء وشمس الدولة توران شاه بن آبوب: توفي 
بالاسکندرية سنة ۵۷١‏ هب ونقلته شقيقته ست الشام إلى تربتها بدمشق» انظر «کتاب 
الروضتین»: ۱۳/۳ - ۱۵ فلعله بنی تربة بالقاهرة» فظلت تحمل اسمه والله أعلم. 

(6) له ترجمة في مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱۹ ه).ء والتکملة للمنذري: ۳/ ۰۷۰-۹ المستفاد من 
ذیل تاريخ بغداد: ۰4۱۲-۱۰ تاريخ الاسلام (ت ۰18۳ وفيات سنة ۱۱٩‏ ه)» سير أعلام 
النبلاء: ۰۱۱۵۱۱۳/۲۲ معرفة القراء الکبار: ۱۱۷۱/۳- ۰۱۱۷۷ العبر للذهبي : ۰۷۷/۰ 


سنة تسع عشرة وست مئة ۳۰۳ 


آقام بمكة مجاوراً مد ثم رح إلى الیمن؛ فمات بالمَهَجَم ودُفِنّ به. 
سمع آبا الوقت» وابن البَطي» وابن المقرّب وغیرهم. 

قال آبو المُظَفْر :7 سمعتٌ منه الحدیت بمكة في سنة أربع وست مثةاگ 
وكان متعبّداً لا يفتر من التلواف» صالحاً مه . 

وفيها في ربيع الأول توفي بدمشق الشّهابٍ عبد الكريم بنْ نجم الدين 

أخو البهاء والنّاصحء وهو أصغرهمء والبهاء هو الأكبرء بين کل واحل 
والذي قبلّه في الولادة تسمٌ سنين» وكان الشَّهابٌ آبرعهم في الفِقّه والمناظرة 
والمحاكمات» بصيراً بما يجري عند القضاة في الدعاوي والبيئات» لكثه كان 
تعصّب على شيخنا أبي الحسن في إخراج مسجد الوزير المَرُدقاني من یده 
وجَرَتْ أمورٌ ربما نذكر بعضها في ترجمته ۰*۴ رحم الله الجميع وإياناء فهو ذو 
عم واب 

قلت : وفي يوم الثلاثاء امن عشري رجب من هذه السنة استقل القاضي 
جمالُ الدین آبو الفضائل يونس بن بدران بن فیروز الشافعي المعروف بالمضري 


= المختصر المحتاج إليه: ۲۱8/۳ ۰۲۱۵ الوافي بالوفیات: ۰۸4/۲۷ البداية والنهاية (وفیات 
سنة ۱۱۹ ه)» ذیل طبقات الحنابلة: ۰۱۳۲۱۳۰/۲ العقد الشمین : ۷/ ۳۳۵-۳۳۲ غاية 
النهاية : ۳۳۹-۳۳۸/۲ توضیح المشتبه : ۳/ ۰۲6۵ النجوم الزاهرة : ۰۲۵۳/۷ المقصد 
الارشد: ۳/ ۸-۷۷ المنهج الاحمد: 6/ ۰۱8۱-۱8۵ شذرات الذهب : ۰/ ۸۳ 

(۱-۱) ما بینهما ليس في نسخ «مرآة الزمان) التي بين يدي» وهي مختصر له كما بینت في مقدمته. 

(۲) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۱۹ ه). 

(۳) له ترجمة في التكملة للمنذري: ۰۷۱/۳ ناريخ الإسلام (ت ۰۱۱۳ وفیات سنة ۱۱۹ ه)» البداية 
والنهاية (وفيات سنة ۱۱۹ ه)؛ ذیل طبقات الحنابلة : ۲/ ۰۱۳۳-۱۳۲ المقصد الارشد: ۰۱۹۲/۲ 
الدارس : ۰۷۱/۲ المنهج الاحمد : 6/ ۱2۷ القلائد الجوهریة : ۲/ ۰1۲۷ ۰40۵-416 شذرات 
الذمب : ۰۸۵/۵ وانظر ص ۳۷ من الجزء الثاني. 

(1) آثر ابو شامة الصمت» فلم یذکر في ترجمة السخاوي شیناً من ذلك. 


۱۳ 


بات المذيل على الروضتین 


بالقضاء في دمشق وما معها من البلاد الشَّامية» وصار یدعی قاضي القضات 
يد ۸۸ ۱ 7 ۳ (6۱ 
وقد تقدم ذكره في سنة ست عشرة وست مئة 5 

وفيها توفى المحدّث أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
الاتماظی ۲ تبلة الا الك عه رجه دى ودف من الخد يعات 


الصّوفية خارج باب النَضْرء رحمه الله. 
ثم دخلت سنة عشرين وست مئة 


ففيها عاد الأشرف بن العادل من مضر إلى السام قاصداً بلاده بالشرق» 
والتقاه أخوه امعم ملك الشام؛ وعَرَضَ عليه النزول بالقلعة» فامتنع» ونزل 
بجوسق آبیه وبدتِ الوَخشة بين الإخوة الثلاثة : الكامل والأشرف والمعظم؛ 
وأصبح الاشرف في وقت السّحَرء فساق» ور ضميرء ولم يعلم المُعَظم 
برحيله» وسار يطوي البلاد إلى حَرّان. 

وكان الأشرف قد استناب أخاه شهاب الدّين غازي صاحب مَيّافارقين على 
خلاط لما سافر إلى مِضْرء وجَعلّه وليّ عهده بعد عینه. ومكنه في جميع بلاده» 
فسولّث له نَفْسُّه العضیان. وأعانه عليه قومٌ آخرون؛ أخوه المع وابن 
زين الدّين صاحب اربل؛ والمشارقة وقالوا: نحن من ورائك. 

ولمّا وصل الاشرف إلى خرّان سار إلى سنجار؛ وگتّب إلى أخيه 
شهاب الدین غازي یطلبه. فامتنع من المجيء إليهء فکتَبٍ إليه: يا أخي لا 
تفعل» نت ولي عهدي, والبلاد والخزائن بحكمك» فلا تخرب بيتك بيدك»› 
وتسمع کلام الاعداء» فوالله ما ینفعونك. فأظهر العضیان؛ فجمع الأشرف 
عساکر الشَّرْقِ وحلب» وتجهّز للمسیر إلى خلاط؛ وکان صاحب حمص قد مال 


(۱) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۳4۱ من هذا الجزه. 
(۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۳4۸ من هذا الجزء. 


۱۳ 


بات المذيل على الروضتین 


بالقضاء في دمشق وما معها من البلاد الشَّامية» وصار یدعی قاضي القضات 
يد ۸۸ ۱ 7 ۳ (6۱ 
وقد تقدم ذكره في سنة ست عشرة وست مئة 5 

وفيها توفى المحدّث أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
الاتماظی ۲ تبلة الا الك عه رجه دى ودف من الخد يعات 


الصّوفية خارج باب النَضْرء رحمه الله. 
ثم دخلت سنة عشرين وست مئة 


ففيها عاد الأشرف بن العادل من مضر إلى السام قاصداً بلاده بالشرق» 
والتقاه أخوه امعم ملك الشام؛ وعَرَضَ عليه النزول بالقلعة» فامتنع» ونزل 
بجوسق آبیه وبدتِ الوَخشة بين الإخوة الثلاثة : الكامل والأشرف والمعظم؛ 
وأصبح الاشرف في وقت السّحَرء فساق» ور ضميرء ولم يعلم المُعَظم 
برحيله» وسار يطوي البلاد إلى حَرّان. 

وكان الأشرف قد استناب أخاه شهاب الدّين غازي صاحب مَيّافارقين على 
خلاط لما سافر إلى مِضْرء وجَعلّه وليّ عهده بعد عینه. ومكنه في جميع بلاده» 
فسولّث له نَفْسُّه العضیان. وأعانه عليه قومٌ آخرون؛ أخوه المع وابن 
زين الدّين صاحب اربل؛ والمشارقة وقالوا: نحن من ورائك. 

ولمّا وصل الاشرف إلى خرّان سار إلى سنجار؛ وگتّب إلى أخيه 
شهاب الدین غازي یطلبه. فامتنع من المجيء إليهء فکتَبٍ إليه: يا أخي لا 
تفعل» نت ولي عهدي, والبلاد والخزائن بحكمك» فلا تخرب بيتك بيدك»› 
وتسمع کلام الاعداء» فوالله ما ینفعونك. فأظهر العضیان؛ فجمع الأشرف 
عساکر الشَّرْقِ وحلب» وتجهّز للمسیر إلى خلاط؛ وکان صاحب حمص قد مال 


(۱) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۳4۱ من هذا الجزه. 
(۲) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۳4۸ من هذا الجزء. 


سنة عشرین وست مئة ۳9۵ 


إلى الأشرف» فسار المُعَظّم إلى جمص: ووصل إلى حماة» ونزل على نقیرین - 
قرية على بابها ‏ باتفاقي كان بينه وبين صاحبهاء فلم ينزل إليه» ولا قَتَحَ له 
البابَء فأقطع بلاد حماة» وعاد إلى حمص» وخرج إليه العسكرء فظهروا 
عليه» ونهبوا أصحابه» فعاد إلى دمشق» ولم يظفر بطائل. 

وفيها حََجٌ بالنّاس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشَّام شرف الدين 
يعقوب صاحب شركس. 

وفيها توفيت والدتي رحمها اللهء ودََنْتُها بالجبل في طريق الکهف» قريب 
الأماج والمُّمُّر إلى جانب الوادي» وأرجو أن أدفن عندهاء وكانت وفاتّها يوم 
السبت سادس رجب» وكانت دی صالحةً» رضي الله عنها. 

وفيها توفي الأمير مبارز الدين سر الحلبي الصلاحي؛ والد الظهير بن سر 

قال أبو المظفر: كان مقيماً بحلب. ثم انتقل إلى ماردین؛ فخاف الأشرف 
منهء فبعث إلى أخيه المع وقال: ما دام المبارز في الشرق ما آمن على 
نفسي. فأرسل المعظم ابنه الظهیر غازي بن سر إلى آبیه» وقال: أنا أعطيه 
لش وأي شيء أراد. فجاء الظهیر إلى ماردین» وعَرَّفَ المبارز رغبة المعظم 
فیه وأنه یقطعه من السام آي شيء آراد. فقال له صاجب ماردین: لا تفعل 
فهذه خديعة. فأبى» وسار إلى السام في سنة ثماني عشرة» ووصل إلى دمشق؛ 
وخرج المعظم للقائه ولم يُنْصِفهء وجاء» فنزل في دار شِبْل الدولة الحُسامي 
التي انتقلت إلى الصوفية عند مدرسته بجسرکحیل. فأقام بها والمُعَظَم مُعْرضٌ 
عنه» ویماطله باليوم وغد حتى تفرق عنه أصحابه» وكان معه جملة من المال؛ 
والخیل العربية المنسوبة» والجمال؛ والبغال؛ والسّلاح والمماليك شيء کثیر؛ 
ففرّق الجمیم في الأمراء والاکابر ۳ 


(۱) له ترجمة فى مراة الزمان (وفیات سنة ۱۲۰ ه).» تاريخ الاسلام (ت ۰11۵ وفیات سنة 
۰ الوافی بالوفیات : 1۸۸/۱۵ -444. 


(۲) مرآة الزمان (وفیات سنة 57١‏ ه). 


۱۳۵ 


2 المذیل على الروضتین 


قال: وكان جاري؛ لأني كنت مقيماً بتربة بدر الدين حسن على ثورا”'' 
وكان يزورني وأزوره» ويشكو إليّ إعراض المُعَظم عنه» وما قَعَلَّ به ولده 
الظهيرء وكيف خدعه وأنا أسليه» وأهوّن عليه» ووَقََ لي كتابٌ فيه حديثٌ 
ملوك اليمن» فبينا أنا قاعد أقرؤه» دخل فقال: أيش تقرأ؟ قلت: أخبار ملوك 
اليمن. فقال : اقرأ علی. فقرأت فلان الملك عاش ألف سنة ومات بالع 
وفلان عاش سبع مئة سنة وماتّ بالعَمٌ. وذکرث من هذا الجنسء فقال: وأنا 
أموت بالغم. وكان طول النهار يجلس مغموماً مهموماًء وما يفيد فيه العَذل حتى 
انقطم أكلهء فأقام عشرين يوماً لا بدخل في فیّه إلا الماءء ومات كمداً في 
شعبان في دار شِبّْل الدولة كافور» فقام كافور بأمره أحسنّ قيام» وجهّزه أجمل 
جهاز ‏ وكان صدیقه من أيام شمس الدَّؤْلة أخي ست الام 00 فان 
المبارز كان مملوك شمس الدَّولة ‏ اشتری له كافور ثُرْبَةَ على رأس زقاق شبل 
الدولة عند المصنع بالف دِرهم» وحَضرٌ جنازته خَلْق عظيم لأنه كان مُخسناً إلى 
الاس» ولم يكن في زمانه من الصّلاحية وغيرهم أكرم منه ولا أشجع؛ وكانت 
له مواقف مشهورة مع صلاح الدين وغيره» ولما مات وجدوا في صندوقه 
دستوراً فيه جملة ما أنفق في نعال الخیل؛ وذلك ثمانية عشر ألف وزهم 
نالك ات عن دا ىقال ما علق هذا بتعال دوابه» وانما کان یستعرضش 
الفرس الثمين بخمس مثة دینار وأكثرء یله أولاً قبل أن يركبه» ثم يركبه» فان 
َلْحٌ اعطی صاحبه ثمنه» وَلعٌ عليه؛ وان لم يَصْلّحْ أعطى صاحبه منتي 


درهم» واعتذر إليه. 
قال أبنو المظفر: وجرت عقت ذلك واقعة؛ اعترض بعض الامراء فرشا 
وأنعلی لم رکبه » فلم یصلح وجاء صاحبه یطلبه » فقال الامیر لغلامه : اقلم 


تماله: واعطه ا 


(۲) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۲۰ ه). 


سنة عشرین وست ملة ۳۵ 


قال: وما كانت الذنيا تساوي عند المبارز قليلاً ولا كثيراً. ولقد حکی لى 
ابن الظهیر» قال: وَصَلَّ مع أبي إلى الشَّامِ دّمَبٌ وجمال وخيل وغيرها ما قيمته 
مئة ألف دينار» ومات وليس له كفن ما كمه إلا صِبْلّ الدولة. 


5 غ و و 
وفيها توفي عر الذين المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي» المعروف بابن 


ر ۱ 
من روساء دمشق » وجده آبو يعلى حمزة هو صاحب دیل التاريخ لملوك 
سَمع عر الدین المذکور الحافظ آبا القاسم ابن عساکر وغيره» وکان 

یصحب الشیخ تاج الذین الكِنْدِي ملازماً له» وانتفع به» وکان كَيّْساً متواضعاً 

وتوفي في شهر رمضان» ودفن بجبل قاسیون. 
وفيها توفي محمد بن سّلمان بن قَتُلمِش بن ترکانشاه أبو منصور 

السمَرقنيي : 


ولد سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة» وبرع في علم الأدب» وولي ججبة 
الباب للخليفة» ومن شغره: 


.)ها7١ مرآة الزمان (وفيات سنة‎ )١( 

(۲) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۰ ه)ء تاريخ الإسلام (ت ۰۷۰۷ وفيات سنة ۱۲۰ ه). 

(۳) هو «مذيل التاريخ الدمشتي» كما سماه أبو شامة في «کتاب الروضتين): 278/١‏ وقف فيه 
مؤلفه عند حوادث سنة (۵۵۵ ه) وهي سنة وفاتهء وقد نشره المستشرق الإيطالي آمدروز» 
وطبع في بيروت سنة ۱۹۰۸ م؛ ثم أعاد نشره د. سهيل زكارء وطبع في دمشق ۱۹۸۳م. 

(0) له ترجمة في معجم الأدباء: ۲۰۵/۱۸ -۰۲۰۷ معجم البلدان: ۰۱۸۸/6 المحمدون من 
الشعراء للقفطي : ۷ - ۰4۸٩‏ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۰ ه)» التكملة للمنذري: ۰۹۸/۳ 
تلخیص مجمع الآداب: ج1/ت ۰۲۳۵۸ تاريخ الاسلام (ت ۰۱۹6 وفیات سنة ۱۲۰ ه)ء 
فرات الوفیات: ۰۳۷۱۳۹۹/۳ الوافي بالوفیات : ۱۲۵/۳ ۰۱۲۷ البداية والنهاية (وفيات 
سنة ۱۲۰ ه)ء بغية الوعاة: ۰۱۱۰-۱۱6/۱ شذرات الذهب : ۵/ ۹۳. 


۳9۸ المذیل على الروضتین 


میم تکالیت هذي الحیاة ور الصّباح بها والمساء 
وقد صرّث كالظفل في یه قلیل الصواب کشیر الهُراء 
أنامٌإذا كنب في مجلس واشهر عبعت دول ER‏ 
وضودزث کالفرخ في مشه واف لمي وراتی ورائي 
وما جر ذلك غيرالبقاء فكيف تری سوء ففل البقاء 

وکانت وفاته في ربيع الآخرء ودفن بالشونيزية. 

وفيها توفي الضّياء بن الزّرّاد الدمشفي". 

وكان قارئاً عَليّبٌ النَّمْمةء صَيّتاً» عالماً بلإقهاءات» وکان فقيراً؛ سافر من 
دمشق إلى مَيّافارقين» وائّصل بصاحبها شهاب الدين بن العادل» وأقام عند ثم 
اتصل بالأشرف بن العادل. 

قال أبو المُطَمَّر: واجتمعنا بخلاط في سنة ثلاث عشرة وست مئةء وكان 
يترد إليناء ويقرأ ظيباً صحيحاًء ثم لط ودخل معهم فيما هم فيه؛ جاءني 
يوماً وهو نادِمٌ حزين يبکي» فسألته عن حاله. فقال: البارحة حَضَرْتُ عند 
الأشرف» وناولني قَدَحاً من الخمر» فامتنعت من شربه والأشرف ساكتٌ ينظر 
إليّء ومازالوا بي حتى شربته. فلمًا حَصَلَ في جوفي عض الاشرف على يده 
بحيث كاد يقطمٌ أصابعه» وقال لي : والك”" فَمَلْتَها! حظيت الخمر على مثة 
وأربع عشرة سورة! والله لو حيرت بين أن أحفظ القرآن كما تحفظه وأدع مُلكي 
لاخترث حِمْظ القرآن. 

ثم نزلث حرمت بعد ذلك فكان يدور البلاد على أصحاب القلاع لرسوم 


(۱) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 77١‏ ه)ء تاريخ الإسلام (ت ۰3۱۸ وفيات سنة ۱۲۰ ه). 


زفق انظر حاشیتنا رقم ۱ص ۰ من هذا الجزء. 


منة عشرین وست مئة ۳۰۹ 


كانت له علیهم فخرج من خرّان في هذه السنة قاصداً السویداء» ومعه غِلْمِانٌ 
مُردان ثلاثة» فنام في وادٍ وقت الظهیرت فقتلوه» وأخذوا خيله وفماشه ومالهء 
وبلغ الحاجب علياًء فارسل خلنهم» فجيء بهمء فقتتلهم". 
(PD 0 0‏ اه ی OM‏ 
وفیها توفي الشرف محمد بن عُزوة المَْصلي ". 
المنسوب إليه المشهد بغربي الجامع بدمشق» وانما نیب إليه لانه كان 
والخزانتين عن يمينه وشماله ووقف فيها کیا وجعله داز حدیث » ووقف على 
الشيخ المسمع به وعلى السامعين وققاً؛ وذلك قبل سنة عشرين وست مئة» ثم 
بعد ذلك أمر”*» بجمع الخزائن المفرّقة في الجامع» فَُقِلَ ما فیها من الكتب 
الموقوفة إلى المشهد المذكورء وبني لها خزائن في شرقه وغربه» وجدد ابنْ 
عروة في المشهد المذكور بركة على يمين الدّاخل إليه. 
قال أبو المظفر: كان ابن عروة مقيماً في القُّدْسء ويُدَاخل المعظم 
الارمنی» فإنه انتق#هعن القدببه: ولما خُرّب القَذس نَرَّلَ ابن عروة إلى 
دمشق. فأقام بها يسيرأء ومات» فدفن عند قباب أتابك طَحْتكين””. 
TT‏ و مت 00 () وه ف ی و 
وفيها توفي في المحَرّم الشيخ عبد الرحمن اليمني" " الذي كان مقيمأ في 
(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۰ ه). 
زفق في (ب) و(ك) و(ع) بیاض» ولعل عروة هو جده لا أبوه. 
(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 77١‏ ه)ء تاريخ الاسلام (ت ۰1۹۷ وفيات ۱۲۰ ه)ء 
الوافي بالوفيات: ۹6/4 البداية والنهاية (ونیات سنة 77١‏ ه)؛ الدارس: ۸۲/۱ 
)٤(‏ كان ذلك سنة (۱۱۷ ه) أو نحوهاء انظر ص ۲۹۰ من هذا الجزء. 
(0) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۰ ه). 
49 له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۰ ه)؛ تاريخ الإسلام (ت ۰3۸۱ وفيات سنة 
ه). والصحيح في وفاته سنة (۱۲۱ ه) كما ذكر أبو شامة ص ۳۷۷ من هذا الجزء. 


۱۳۹ 


.۳۹ المذيل على الروضتين 


المنارة الشرقية بجامع دمشق» وکان أحد المشایخ القوّالین للحق عند الملوك 
وغیرهم» على وجهه أنوارٌ الخير» ولقد بلغني أنه سنة خرجتِ الفرنخ على بلاد 
المسلمین ۲ حَضَّرٌ عند السلطان العادل بن آیوب للإنكار عليه في عدم حفظ 
تغور المسلمين؛ هذا اليمني والشيخان فخر الدين ابن عساكر وجمال الدين 
الحصيري» فكان هذا الیمنی أبلعّ الجماعة كلاماً في ذلك. 

قال أبو المظفر : كان زاهداً ورعاً فاضلاًء منقطعاً عن الناس» وكان العادل 
يبعث إليه بالمال فلا یقبله» ودفن بمقابر الصّوفية» رحمه الله تعالى”". 


وفيها”” في ربيع الآخر توفي الشيخ أبو الحسن"* الرُوزبهاري””' المدفون 
خارج باب الفراديس الأول في اج المستجد؛ رحمه الله". 


رفیها فج الئاس بوفاة إمامين کبیرین» شيخى عذهبی الشافعية والحنابلة 
علما وعملا. 


آما شي الشَّافعية فهو فخر الدّين آبو منصور عبدٌ الرحمن ین محمد بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» الذمشقي» المعروف بابن 
عساکر"؟ ولیس في آجداده من اسمه عساکر؛ وانما هي تسمية اشتهرت في 
بيتهم» ولعله من قبل أمّهات بعضهم. 


(۱) لعله يشير إلى سقوط بیروت سنه (۵۹۳ هب انظر ص ۷۲ من هذا الجزء. 

(۲) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۰ ه). 

(۳۰۳) ما بینهما ليس في (ب). 

(8) في الاصل و(ع) بیض المصنف لاسمه. 

(۵) له ترجمة في تاريخ الاسلام (ت ۵۷۱۳ وفيات سنة 77 ه) ‏ وقال: المدفون بالبرج الذي عن 
يمين باب الفرادیس بالخانكاة الروزبهارية ‏ والبداية والنهاية (وفيات سنة ۱۲۰ ه)., الدارس : 
۲ ۰۱۵۱ منادمة الاطلال : ۰۲۷۱ رفیهما الروزنهارية - بالنون ‏ واخالها تصحيفاً. 

() له ترجمة في الکامل: ۰4۱۸/۱۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۰ ه)ء التكملة للمنذري: 
۴ - ۰۱۰۳ رفیات الاعیان: ۰۱۳۹/۳ تلخیص مجمع الاداب: 6/ت ۰۲۱۱۲ تاریخ = 


منة عشرین وست مئة ۳۹۱ 


وهذا البیت بیثْ جلیل كير من الدّمشفیین» کثیر المضّلاه والخفاظ والأمناء؛ 
جَمَعَ هذا البيت رياسة الدّين والثنیا؛ وأَجَلّهم في زمانه ديناً وعلماً هذا الفخر ابن 
عساكرء وفي القرن الذي قبله عَمّاه الصّائن هبة الله والحافظ أبو القاسم ثم ابنُ 
عَمّه الحافظ أبو محمد بن أبي القاسم وابنه العماد بن القاسم. 

وأخو الفخر تاج الأمناء أحمدء وزين الأمناء حسن. 

وأم الفخر وأخويه أسماء بنث محمد بن الحسن بن طاهر الفُرّشية المعروف 
والدها بأبي البركات بن الرّان؛ وهو الذي جَدَّد عمارة مسجد القَّدّمِ في سئة سبع 
عشرة وخمس مئة» وبه قبره» وقبر الواعظ أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن الرَّانْء وبهذا السبب كان الشيخ الفخر كثيراً ما يكون زائراً بمسجد 
القَّدَم؛ لان به قبر جَدَّه لأمه» وَمَنْ سَلّف من بيته» وْفن به أيضاً أخوه 
تاج الأمناء. 

وأسماء المذكورة هي أخت آمنة أم القاضي محيي الدّين محمد بن علي بن 
الزكي ؛ فهو ابن خالتهم. 

اهتمٌ الشيخ فخرٌ الدّين ‏ رحمه الله من صِكَره بالیلم» فاشتغل بِالفِقُْه على 
شيخه قطب الدين مسعود النّنسابوري حتى بَرَعَ في ذلك» وانفرد بِعِلّم الفتوى 
حتى كانت الفتاوى ترسل إليه من الأقطارء وكان عند شيخه کالولد» وزوجه 
ابنته» فأولدها ابنا سماه باسم جَدّه قُظبٍ الدين مسعودء ولو عاش خلت جَدَّه 
ووالده؛ لأنه كان مهتماً بالعِلّم وتحصیله. ویر فيهء لكنّه توفي قبل والده بزمان. 
ب الإسلام (ت ۰1۷۹ وفيات سنة ۱۲۰ ه)ء سير أعلام النبلاء: ۱۸۷/۲۲ - ۰۱۹۰ العبر 

للذهبي : ۰۸۱-۵ فوات الوفيات: ۲۸۹/۲ - ۰۲۹۰ الوافي بالوفيات: ۰۲۳۵/۱۸ 

طبقات الشافعية للسبكي: ۱۷۷/۸ - ۰۱۸۷ طبقات الشانعية للاسنوي: ۲۱۹/۲ ۰۲۲۰ 

البداية والنهاية (وفیات منة ۱۲۰ ه)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۰0۷/۲ النجوم 


الزاهرة: ۰۲۵۹/٩‏ الدارس: ۸۲/۱ ۸۵ء الانس الجلیل: ۱۰۳/۲ - ۰۱۰۶ شذرات 
الذعب: ۹۲/۰ ۹۳. 


۱۳۷ 


خض المذیل على الروضتین 


ودرّس فخر الدين مكان قُظب الدّين بالمدرسة الجاروخية» وبنی لها 
قاعتین؛ إحداهما التي كان هو ساکناً بهاء وبها توفي» وهي التي لها باب في 
الحائط الغربي من إيوان المدرسة. والأخرى لزيقهاء بابُها من الزّقاق لزیق باب 
التدرسةء كان يكنيا ولده المتوی» ووقنهما بعد تثله على المدرسة. 

ثم تولى التدريس بمدرسة القٌّدْس النّاصرية» فكان يقيم بدمشق آشهرا 
وبالقّدس أشهراًء ويطوف تلك الرّيارات بالارض المقدسة إلى عسقلان ونحوها. 

ثم ولاه العادل بن أيوب التّدريس بالمدرسة التقوية» فكان عنده بها فضلاء 
الوقت من الفقهاء لجلالته» حتى كانت تسمّی نظامية الشَّامء وكان إذ فَرَعٌ من 
التدريس يظل بجامع دمشق في البيت الصّغير بمقصورة الصحابة يخلو فيه 
للعبادة: ومطالعة الب والفتاوى» ومتى احتاج إلى الطهارة حرج منه إلى 
المئذنة الشّرتية: فقضى حاجته بمكان الظهارة المجدّد بها خارج حائطها 
القَبْليء وبها الما الجاري» ثم یرجم إلى مکانه» والنّاسُ منعكفون عليه» 
منتفعون بهء ولا يمل من النُظر إليه لخن سَمْته» واقتصاده في لباسه. ولظفه 
ونور وجهه. وكان لا يخلو لسانه من ذكر الله تعالى في قيامه وقعوده ومشيهء 
وكان يحضّرٌ تحت النّسْر بالجامع بعد العَضْر في كل يوم اثنين ويوم خميس 
لسماع الحديث عليه» وهو المكان الذي كان يجلس فيه عَمّه الحافظ أبو القاسم 
إلى أن توفي ثم ابنه الحافظ أبو محمد إلى أن ترفي» ثم ابنه العماد علي إلى 
أن سافر إلى العراق وخراسان؛ فكان الشيخ الفخر يجلس فيه بعده. وتم 
سمعتٌ عليه معظم كتاب «دلائل النبوة» للحافظ أبي بكر البهقي'' وغیره وكان 
- رحمه الله رقيق القلب» سريمٌ الدّمعة'"؛ فکنث أشاهده في أثناء قراءة تلك 
الأحاديث عليه يبكي عند سماع ما يتلى منهاء ويردُدٌ مواضع المواعظ منهاء 
نحو الشّعْر المنسوب إلى قُسسٌ بن ساعدة: 


)١- ١(‏ ما بينهما ليس في الاصل؛ والمثبت من بقية النسخ. 


منة عشرین ومست ملة ۳۹۳ 


فب مزه ست اا ام لخر و ناسا ميات 
اج تا اتیب موا للموتٍ ليس لهامََادر 
ورایت قومي بسص ها تمضو الاصاضر والاکابر 
ای تست انسي لاما له حیسل مار الوم انر 

فکان - رحمه الله یردذها ويبکي. 

سألته مسائل من الفقه. وکتبتٌ إليه أبياتاً اطلب منه فیها إجازةً رواية ما 
يجوز له وعنه روأیته» رذلك في سنة ست عشرة وست مثة. فأجابني أيضاً نظما 
بئلائة أبياتِ» وجدث بَرّكة دعائه لي فيهاء وما آعلمه فَعَلَّ ذلك مع غيري» 
وكتبها بخظه وهي : 


أَجَرْتُ له قَوْلي وقق الله قضه" وان يكال الا یوم مَعَادهٍ 


فتاه زان بالملوم وججميها لمش ا سحي راد 
وكان یسم الحدیث أيض اسه الحدیت الئورية» وبمشهد ابن عروة أوّل 
ما يح 
وکان السلطان ایعادل ابو بکر بن ابوت لما غل القاضي زكي الذین 
التّلاهر بن محبي الدّين عن قضاء دمشق ارسل إليه أن یتولاه» قأبی؛ فطلب 
حضوره عند ليلا فجای فالتقاهء وأقعده إلى جانبه» فجلس محتبیاً مستوفزاًء 
فاحضر العام فلم یمد بده إليه؛ ولم يأكل منه شيئاء فسأله أن يتولّى القضاء 


وكثّر عليه من القول في ذلك فقال: حتى استخير الله تعالى. فأخبرني من كان 


)١(‏ في هذا الشطر خلل في الوزن» والله اعلم؛ ويبدو أنه خلل قدیم» فقد جاء في نسخة المتحف 
البريطاني في التأليف الأول لهذا الكتاب: أجزت له وفق الله قصده» ووضعت ضبة فوق «له)؛ 
وذكر فيها: وفي البيت الأول زحاف» انظر ص ۲۵ من مقدمة هذا الكتاب. 


۱۳۸ 


۳۹ المذیل على الروضتین 


اک ا له قال: فلمًا رجم إلى بيته جدّد الوضوء ووتف يصلي ویتضرم 
ويبكي إلى الفجر فلمًا أصبح رح إلى الجامم؛ فصَلَى الصّبّْح بالکلاست ثم 
مضى إلى مقصورة الصّحابة» فصلی بها على عادته ثم دخل بيته الصّغير الذي 
في الحائط. 


وهو الباب الذي كان يخرج منه خُلّفاء بني أميّة وأمراؤها إلى السّلاة من 
لدن معاوية بن أبي سفيان إلى زمن الوليد بن عبد الملك بن مروانء فلما أخذ 
الوليد من التّصارى جهتهم الغربية» وبنى المّبّة والنّسْر جَعَلَ المحراب في وسط 
ذلك» فهو الذي بمقصورة الخطابة اليوم. والباب الأصغر فيها الذي بين 
المحراب وخزانة مُضحف عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ هو الباب الذي كان يخرج 
منه الولید؛ ومَنْ بعده من الخلفاء والأمراء إإلى الصّلاة بالئّاسء وأما الباب 
الكبير الخارج عن المقصورة الذي يخرج منه الخطبای فهو كان لعموم الداخلین 
إلى دار الخلافة بالخضراء لمن يؤذن لهم في ذلك من جهة الجامع» وقد با 
ذلك أيضاً في مختصرنا لتاريخ دمشق 
ستقرٌ الشيخ بذلك البيت جَلْسَ يذكر الله تعالی» فلما طلعتٍ الشَّمْسٌُ 
رل السلطان ند گمازرا في خضي ما قاد قهم الشيخ عليه: الجمال 
المصري» والنَّجُم خليل وغيرهماء فرَذهم» اص رز على الامتناع» وآشار بتولية 
الشيخ جمال الدّين بن الحَرَستاني» فُولّي» وكان قد خاف أن يتأذى من جهة 
السلطان'» فجهّز أهله للم وخرجت المحایر ۳" إلى ناحية حلب. قَرَكّها 
العادل» وعَرٌ عليه ما جرى» فقيل له: احمُدٍ الله تعالى أن في بلادك وفي 


)١(‏ في النسخ الخطية ما عدا الأصل : السلطنة. 

(۲) المحاير: هي ما يصنع من الخشب على صفة السرير تحمل على ظهر الجمل حين السفر» 
وتسمى الواحدة «محارة»» وهي شقتان» كل شقة بطرف» وقد بقيت تستعمل حتى زمن متأخر؛ 
انظر «فاموس الصناعات الشامیة» : للقاسمي : ۰4۲۰ وانظر ص ۱۷۸ من الجزء الثاني. 


سنة عشرین وست ملة ۳۹۵ 


زمانك من امتنم من ولاية القضاء. واختار الخروج من بلده على التولية ديناً 
وزُهْداً. 

وكان ‏ رحمه الله كثيراً إذا قام من الليل يؤدّن للفجر بنفسه؛ كان في 
مدرسته أو خارج البلد من بسْتانٍ وغيره. 

وبلغني أنه كان لا يأكل وحده. وإذا فد له غداؤه استدعى من أهل 
المدرسة ممن حَضّرٌ مَنْ يأكل معه. 

وكان يتورّع من المرور في رواق الجامع الذي فيه حَلّقة الحنابلة خوفاً من 
أن يأثموا بالوقيعة فيه؛ وذلك أن الجُهّال منهم والعوام كاثوا يبغضون شیوخ بني 
عساكرء لأنهم كانوا أعيان الشَّافعية الأشعرية» فكان إذا جاء إلى الجامع من 
ناحية باب البريد يمر في صحن الجامع أو في الرواق الاوسط إلى المقصورة» 
وكذا إذا خرج من المقصورة أو قام من إسماع الحديث تحت النّسْر ينعطف 
ويخرج من باب البرادة» ويقول لمن يسأله عن ذلك: يا ولدي» أخاف أن 
یأئموا بسببي. 

وبلغني عنه أنه كان يقول: مَنْ ظَلَبَ من غيره مالا يعطيه من تسه فهو داخل 
في جملة المطمّفین الذين إذا اكتالوا على النَّاس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون. وهذا کلام في غاية الجودة. 

وكان السلطان العادل لما أمر ببناء مدرسته المشهورة قد عَرَمّ على أنها 
تكون للشيخ الفَّخْرء فاتّفق أن العادل توفي قبل كمال عمارتهاء وكان ابنه 
المُعَظُّم حنفی المذهب» وكان في نفسه من الشيخ الفخر لما أنكر عليه إظهار 
الخمور وتضمیتها ۲۲ فتركه حتى حَحجٌ في ولایته "۳ فأخذ منه المدرسة التّقوية» 
وأخذت منه قبل ذلك النّاصرية التي بالقدسء ولم يبق بيده إلا المدرسة 


)١(‏ كان ذلك سنة (۱۱۵ ه)» انظر ص ۳۰۸ من هذا الجرء. 
(۲) كان ذلك سنة (۱۱۷ ه)؛ انظر ص ۳۳۲ من هذا الجزء. 


۱۳۹ 


۳۹۹ المذیل على الروضتین 


الجاروخية على ِل جاريهاء وتژر ما فيهاء ثم لما تکاملتِ المدرسة العادلیة ۳ 
فوّضها إلى قاضيه الجمال المضري وتركه» فسبحان مَنْ جعل فيه أفضل أسوة 
وعمدة» لمن ظَلِمَ من المشايخ والفضلاء بعده. 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: ولد فخر الدين في سنة خمسين وخمس 
متة» وكان زاهد عابداً» ورعاًء منقطعاً إلى العِلْم والعبادة» شيخا" خسن 
الأخلاق» قلیل الرَّغْبة في الدّنياء وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر رجب» ودفن 
على الشَّرّف القِبْلي عند مقابر الصُوفية؛ وكانت له جنازة عظيمة» وقبره ظاهرٌ 
یزار وصلّی عليه الملك العزيز بن العادل» ولم يتخلّف عن جنازته إلا القليل» 
سمع عَمَّيه أبا القاسم الحافظ والصائن هبة الله» والمّطب التيسابوري» 
وغيرهم. 

قلتٌ: أخبرني مَنْ حَضَرٌَ وفاته» قال: صل الظهْر يوم توفي؛ ثم جعل 
يسأل عن العَضرء فقيل له: لم يقرب وقتّها. فدعا بماء» فتوضأء ثم تشهد وهو 
جالس» وقال: رضيت بالله ربا وبالاسلام دین وبمحمَّدٍ وله نبياًء لقنني الله 
حبني وأقال عَذْرتي» وزجم عُزبتي» وآنس وَحْدّتي» ثم قال: وعليكم السّلام. 
فعلمنا أنه حضرته الملافكة حینتذٍ» وسلّموا عليه» ثم انقلبٌ على قفاه عقيبٌ 
قوله: وعليكم السلام ميّتاء رحمه الله تعالى. 

وعْسّله فخر الدّين بن المالكي» ومعه ابنْ أخيه عبد الوماب بن زين الأمناء 
وغيره» وكان قد اجتهد في مرضه في تملك المكان الذي دُفْن فيه من مستحقيه» 
وَفِرَ له القبر وهو حيّ؛ وكان مرضه بالاسهال وكانت وفاته آخر يوم الأريعاء 
عاس شين وت و اجه الان من الخد ل زاي کر جرا يمن العدرية: 
الجاروخية على باب البريد إلى الجامع» وذا النَامنُ في الجامع كهيئتهم يوم 


(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي «مرآة الزمان» (وفيات سنة ۱۲۰ ه): سخياً. 


سنة عشرین وست ملة ۳۹۷ 


الجمعة. فوضعت الجنازة ملاصقة للحائط القَبْلي قُرْبٍ اللازورد: ۲۳ وتقدّم 
للصّلاة عليه آخوه لابویه آبو البرکات الحسن بن محمد بن هة الله المعروف 
بزين الامناء» ثم خرجوا بالجنازة إلى ناحية الميدان الأخضر بالشرف القِبْليء 
وقد امتلأتٍ الظرق بالئّاسء وَمَنِ الذي قدر على الوصول إلى حمل سريره! 
ولولا الأمير عِرٌ الدين آيبك صاحب صرخد أستاذ دار المُعَظْم مع أصحابه 
وأجناد الملك العزيز ابن العادل دائرين حول سريره بالدّبابيس والعصي يمنعون 
النَّامنَ من قُرْبه لتعذّرَ وصوله إلى خفرته في يومه» وَبرُه على يسار المار مغربً 
في طريق الشرف القبلي مقابل لرأس الميدان الأخضر قبل الوصول إلى قبر 
شيخه قُظب الدّين مسعود النّيسابوري بقلیل وجُيل على قبره بلاطة فيه اسمه 
وتاريحُ وفاتهء يقرؤها مَنْ كان خارج الب رحمه الله تعالى. 

وأما شي الحنابلة فهو أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد بن دام 
لمفيسي ۳ الملقّب بموفق الدين» آخو الشیخ أبي عمر(". 

كان إماماً من أثمة المسلمین. وعلماً من أعلام الدّين في العلم والعمل 
صّف کتباً كثيرةً جساناً في الفقه وغیره. ولكن کلام فيما یتعلق بالعقائد في 


(۱) كانت عن يمين باب الخطابت انظر ص ۲۰۲ من الجزء الثاني. 

(۲) له ترجمة في معجم البلدان: ۲ مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۰ ه). التكملة للمنذري: 
۴ مشيخة ابن البخاري: ۰۳4۶-۳۲۷ تاريخ الاسلام (ت 4559 وفیات سنة 
۰ ه)» سير أعلام النبلاء: ۱۷۵/۲۲ ۰۱۷۳ العبر للذهبي: ۷۹/۵- ۰۸۰ المختصر 
المحتاج إليه: ۱۳۶/۲ - ۰۱۳9 فوات الوفیات: ۱۵۸/۲ - ۰۱۵۹ الوافي بالوفیات : ۲۷/۱۷ 
- ۰۳۹ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۲۰ ه)» ذیل طبقات الحتابلة : ۲/ ۰۱۶۹-۱۳۳ النجوم 
الزاهرة: ۰۲۵۱/۲ المقصد الارشد: ۰۱۵/۲ المنهج الأحمد: 1١58/4‏ ۱۹۵ القلائد 
الجرهرية : ۲/ ۳۶۰ ۰۳6۶ شذرات الذهب : ۸۸/۵ ۹۲. 
وللدکتور عبد العزیز بن عبد الرحمن السعید کتاب ابن قدامة وآثاره الأصولية؟» نشرته جامعة 
الامام محمد بن سعود ۵۱۳۹۹-/۱۹۷۹ م. 

(۳) وقد حضر معركة حطین مع صلاح الدین؛ انظر «کتاب الروضتین»: ۲۹۷/۳ ۲۹۸. 


۱:۰ 


۳۸ المذیل على الروضتين 


مسائل الصّفات والکلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه» فسبحان مَنْ 
لم يوضّح الأمرّ له فيهاء على جلالته في الملم. ومعرفته بمعاني الأخبار 
والاثار. ۱ 

وسمعت عليه «مسند الامام الشافعي» رحمه الله» وفاتني منه نحو ورقتين 
عند باب استقبال القِبْلة بسماعه من أبي زُرْعة» وسمعتٌ عليه کتاب «النصيحة» 
لابن شاهين» وغير ذلك. 

ومولده في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمس مئة بأرض ابلس ووَهِمَ ابن 
الدّبيئي في ذكْر مولده"؟ وقال: سمع ببغداد سَعْد الله بن تَضر بن الدّجاجي» 
وأبا الفضل أحمد بن صالح بن شافع» وأبا الحسن علي بن عبد الله بن تاج 
القُرّاءء والكاتبة شُهْدَة» وغيرهم» وحصّل طرفاً صالحاً من الفِقّه والاصول 
وعاد إلى دمشق» وتوفر على الاشتغال بالفقه وتدریسه وحدّث بشيء من 
مسموعاته. 

قال أبو المُظَمّر: ولد في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» وساكْرٌ 
إلى بغداد مرّتين». إحداهما مع الحافظ عبد الغني سنة إحدى وستين» 
والأخرى: سنة سبع وستين» وحََجّ سنة ثلاثِ وسبعین؛ وسمع خلقاً کثیرآ 
وتفقّه على مذهب الإمام أحمدء وعاد إلى دمشق» وكان إماماً في فنونٍء ولم 
يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهدٌ ولا آورع منه» وكان كثيرَ 
الحياء» عَرُوفاً عن الدُنیا وأهلهاء هيّناً ليناً متواضعاًء محباً للمساكين» خسن 
الأخلاق؛ جَراداً سخیا مَنْ رآه نما رای بعض الصّحابة» وكأن النورٌ يخرجٌ 
من وَججههء كثيرٌ العبادة» يقرأ كل يوم وليلة سُبْعاً من الفُرآن» ولا يصلّي ركعتي 


)١(‏ الوهم الذي يشير إليه أبو شامة هو قول ابن الدبيثي في ترجمته: الدمشقي المولد وانظر 
«المختصر المحتاج إليه؛: ۱۳/۲ _ .٠١١‏ 


منة عشرین وست مئة ۳۹۵۹ 


لسن في الغالب إلا في بيته اثباعاً لسن وكان يحضرٌ مجالسي دائماً في جامع 


5 .0( 
دمسق درا : 


وحكى أبو عبد الله بن فَضْل الأعناكي» قال: قلت في نفسي: لو كان لي 
قُذرة لبنيت للموقق مدرسةًء وأعطيته كل يوم آلف وزهم. قال: ثم جثتٌ بعد 
أيام» فسلَّمْتٌ عليه» فنظر إلى وتبشم وقال: إذا نوی الشخص نيه كُيِبَ له 
ای 
وحکی أبو الحسن علي بن حَنْدان الجرائحي» قال: كنت أبفض الحنابلة 
لما شاع عنهم من سوء الاعتقاد» فمرضتٌ مرضاً شنج أعضائي » وأقمتٌ سبعة 
عشر يوماً لا أتحرّكء وتمنيتٌ الموت» فلمًا كان وقت العشاء جاءني الموفق» 
رقسرأ علي آياتٍ ورقاني» وقال: ورل ن آلشرءان ما هو فا“ وة 
مه ۳ ومَسَحَ على ظهري. فأحسستٌُ بالعافية» وقام. فقلتٌ يا جارية: 
نس ا فقال : آنا آروح ین حيثُ جثت. وغاب عن عيني» فُقَمُت من 
ساعتي إلى بيت الوضوء. فلما أصبحث دخلتٌ الجامع» فصلیث القَجر عَلْت 
الموئق» وصافحته فُعَصَر يدي» وقال: احذر أن تقول شيئاً. فقلتٌ: أقرل» 
راز 
وقال رام جامع دمشق شق : كان لیلةً يبيتٌ بالجامع نفخ له الابواب فیخرج؛ 
ويعود فَتُمْلّقَ على حالها. 
قلتٌ: كان الموفق بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم بالجامع 


(۱) مراة الزمان (وفيات سنة ۱۲۰ ه). 
(۲) المصدر السالف. 

(۳) سورة الاسراء الایة: ۸۲. 

(4) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۰ ه). 
(۵) المصدر السالف. 


۳۷۰ المذیل على الروضتین 


المظَفُري» ویخطبٍ یوم الجمعة إذا حَضَرّء فان لم يحضرء فابنه عبد الله بنُ 
آبي عمر هو الخطيبٌ والامام» وأما في محراب الحنابلة بجامع دمشق فيصلي 
فيه المونّق إذا كان في البلد» واذا مضی إلى الجبل صَلَّى العماد آخو عبد 
الغني» وبعد موتٍ العماد كان يصلي فيه أبو سليمان عبد الرحمن بن الحافظ 
عبد الغني ما لم يحضّر الموئّق؛ وكان بين الوشاءين يتنقّل حذاء المحراب» 
وجاءه مره الملكُ العزيز بن العادل یزوره. فصادفه يصلي ۰ فجلس بالقُّرْب منه 
إلى أن فرع من صلاته» ثم اجتمع بهء ولم يتجوّز في صلاته» وكان إذا فُرَعّ من 
صلاة العشاء الآخرة يمضي إلى منزله بدرب الدّؤْلعي بالرّصيف» ويمضي معه 
من فقراء الحَلّقة من قَدّره الله تعالی» فيقدّمٌ لهم ما تيسر يأكلونه معه. 

ومن أظرف ما حكي لي عنه أنه كان يجعل في عمامته ورقةً مصرورة فيها 
رمل؛ يُرَمْلُ به ما كيه للئّاس من الفتاوى والإجازات وغيرهاء فائْفق ليلاً 
حُطِفَتْ عمامتٌ» فقال لخاطفها: يا أخي» خد من الومامة الورقةً المصرورة بما 
فيهاء ور الهمامة أغطي بها رأسي» وأنت في أوسع الل مما في الورقة. فَكَلنٌ 
الخاطفت آنها نشة» ور نتيك4 فاخذها ورد السمامة وکانت صغيرة عتیقذه 
فرأى ش الورقة تحبراً منها بدرجات» فخلّض الشیخْ عمامته بهذا الوجه 
اللطیف. 

وکانت وفائّهُ يوم السبت يوم عيد الفطر أول شوال» ودفن من الغد بجبل 
قاسیون خلف الجامم المطْفري في مقبرتهم المشهورة» وکانت له أيضاً جنازةٌ 
عظیمة ذات جع وافر؛ امتدٌ الناسنْ في طرق الجبل» فملژوها. 

قال آبو المُطَفْر: حکی إسماعيل بنْ حماد الکاتب البغدادي» قال: رأیث 
ليلة عيد الفطر كأنّ مُضْحَف عثمان - رضي الله عنه - قد رُفِمَ من جامع دمشق 


إلى السماء» فلحقني عم شدید. فتوفي الموكّق یوم العید"؟. 


(۱) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۲۰ ه). 


سنة عشرین وست مئة ۳۷۱ 


قال: ورأی أحمد بن سَّعْد؛ آخو محمد بن سد الکاتب المقدسي, قال: 
وكان أحمد من الصّالحينء» قال: ری ليلة العيد ملائكة ينزلون من السماء 
جَمْلَة؛ وقائل يقول: انزلوا بالنوبة. فقلت: ما هذا؟ قال: يتلقّون روح الموفق 
الطيبة في الجسد ایب . 

قال : وقال عبد الرحمن بن محمد العَلّوي: رایث كان النبئ یلاو مات ویر 
بقاسیون یوم عيد الفطرء قال: وکنا بجبل بني هلال فرآینا على قاسيون ليلة 
العيد ضوءاً عظیماً فظنئًا أن دمشق قد احترقت. وحَرَجَ أهل القرية ینظرون 
إليه» فوصل الخبر بوفاة الموقق یوم العيدء ودفن بقاسيون”". 

وقال: وکانت وفاته بدمشق وخمل إلى قاسیون» وکان له جَمْعٌ عظیم» 

سمع الشیخ عبد القادر وأبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سَلمان 
وأبا زُزْعة طاهر بن محمد بن طاهر المَقِسي» وأبا بكر عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن التقُورء وأبا محمد ابن الحْشاب وجَدّي - يعني أبا الفرج بن 
الجوزي - وغیرهم ببغداد. وسمع بمكة أبا محمد المبارك بن الطبّاخ 
وبالمَوصل آبا المَضل عبد الله ب بن أحمد الظوسي الخطیب. وبدمشق والده 
أحمدء وأبا المکارم عبد الواحد بن المسلم بن هلال وآبا المعَالي عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن صابر السُلّمي» وحْلناً کثیرا۳. 

وأنشدني لنفسه» رحمه الله : 
آبعد باضه الُعر أَغْمُرٌ مَسْكناً سوی القَبْرٍ اني إن كَعَلْثُ لاخمَق 
حبني شيبي بأنْيَ مَیْت وَشِيْكاً وينعاني إليّ فَيَضصْدَقُ 
تخرّق نري كل يوم وليلةٍ فهل مستطيمٌ رَفْرَّ مايتخرق 
(1) مرآة الزمان (وفيات سنة ١1ه).‏ 


(0) المصدر السالف. 
(۳) المصدر السالف» وقد اختصر فيه أسماء بعض شيوخه. 


۳۷۲ 


المذیل على الروضتین 


0 مر هم ils‏ 
كأني بجسمي فوق تشي مُمَددا 
امالا عدي اجایرا راخ ترا 

الاو . ره ۹ مک 
وغيبت في صدع من أ رص صیی 
ویحثر علي الثّرْبٌ أَوْنَقُ صاجب 
فا رب كن لي مسا يزع وقي 


وما ضَرّنى أنى إلى الله صَائِرٌ 


آ2 ف و 0 ۰ ورك م 
وأدمعهم تنهل هذا الموّفق 
وااو لخدا فَوْقَهُ | لصخ مه میتی 
ويْسْلمني للقَبْر مَنْ هو مشق 
فإئي بما آنزنته لمِصدق 


ما هط رم ۰ گر #4 2۰7 (۱) 
ومن هو من أهلى ابر واوئق 


قال: وكان له أولاد: أبو المَضل محمد » وأبو العرٌ يحيى» وأبو الم‌جد 


عیسی ماتوا كلهم في حياته؛ ولم أدرك منهم غير عیسی» وكان من الصّالحین 
وأمّ الجميع مریم بنت آبي بكر بن عبد الله.بن يد المقدسي. وكان له منها 
بنات: صفية وفاطمة» ولم یب من ولد الموئّق سوى عيسى» خلّف ولدين 
صالحین . وماتاء وانقطع عَقبه". 

قلت : ونقلت من خطه رحمة الله علیه : 
لا تجلسن بباب من 
وتقول حاجاكي إليا ب موف هِاإن لم آدار: 


5 ۰ ۶ 4 + رم 2 0 9 ۳ 
واترقه وافنصد رسپ 


تاي عليلك دضول دارة 


ففق ورب التبا تار 

(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة 1٠١‏ ه)»ء وفيه : أبر وأشفق. 

(۲) المصدر السالف. 

(۳) الابیات للشاعر مَجْبَّر بن محمد السْعَلي؛ طرأ على مصر وآقام فيهاء وکان له ديوان كبير فيه 
بضعة عشر آلف بيت» توفي قبل الأربعين والخمس مئة» وقد أوقفني على ترجمته صديقي 
المحقق الثبت الشيخ محمد نعيم العرقسوسي ‏ حفظه الله ورعاه» وانظر ترجمته في اخربدة 
القصر» قسم شعراء مصر: 7/ 84-87 والأبيات فيه والوافي بالوفيات: ۱۳۸/۲۵ ۱۱۱ 
وتوضيح المشتبه : ۵۱/۸. 


سنة إحدى وعشرين وست ملة YY‏ 


ثم دخلت سنه إحدى وعشرين وست منة 


ففيها استردٌ الملك الاشرف خلاط من أخيه شهاب الدّين غازي وسلمها 
إلى مملوکه أيبك والی الحاجب عليء ورل غازي إلى مَیّافارفین. 

وفیها ظهر جلال الدّين مخوارزم شاه في آذربیجان؛ واستولی علیها» فبعت 
إليه الملك المع عیسی رجلاً صوفیاً من خانقاه السّمَيْساطي يقال له الملق في 
رسالةٍء وانَمَقَ المُعَظَم ومظفر الدّین بن زين الدین صاحب إربل مع الحُوارَزْمي 
على الأشرف» وبعث المعظّم ولده النّاصر داود إلى ابن زين الدّين رهينة» وعَبَرَ 
الفرات عند الحدیثة» ومضى إلى إربل. 

وفيها استولى بدرٌ الدّين لؤلؤ على المَؤْصِلء وأظهر أنَّ محمود بن القاهر 
قد مات وكان قد أمر بخنقه كما سبق ذکره(". 

وفيها بنى الملكُ الکامل دار الحديث التي بين القَضْرين بالقاهرة» وجعلها 
بيد الشيخ الحافظ أبي الحطاب ابن خية» وقد اجتمعث به فيها في سنة ثمانٍ 
ورین کر( 

وفيها قَِعٌ الملك المسعود أقسيس من اليمن على أبيه الكامل بالقاهرق 
طامعاً في أخذ السام من عَمّه المعظّمء وكان معه من الهدايا شي عظیم؛ من 
جمْلة ذلك ثلاثة من الفيلة» أحدهما كبيرء ويدعى بالملك» وعليه مِحَفَة 
بدرابزين يقعد فيها عشرة أنفس» وفّالَهُ راكبٌ على رقبته» وبيده لاب حديدٌ 
يضربه به كيفما أراد. ور الكامل للقاء ولده» فلمًا قرب الفيلةٌ من الكامل 
مره سُوَاسُهاء فوضعَتْ رؤوسها على الأرض بين يدي الكامل خدمةً له» وكان 
في الهدية منتا خادم وأحمال عود. ونَدٌ ومس وغبر» وتّحف اليمن. 
(۱) انظر ص ۳۱۰ من هذا الجزء. 
(۷) سها أبو شامة عن ذكر اجتماعه به في حوادث سنة (778ه)؛ وذكر إجازته منه في سنة وفاته؛ 

انظر ص۳۵ من الجزء الثاني. 


VE‏ المذیل على الروضتین 


وفيها جَرَتْ بالعراق واقعةٌ عجيبة؛ ببغداد قريةٌ يقال لها بَعْقُوباء فيها نخل 
کثیر» ولیها ناظرٌ متشیّم» وكان بها رجل من أهلها له نخل» فصادره النّاظرء 
وأخذ منه ألفي نخلةء فجعل یسب النَاظِرَ ویدعو علیه» وبلغ الاظره فاحضره 
وأمر بضربه. نقال له: بالله عليك» أنصفني. فقال: فُلْ. قال: آنتم تَْبُون 
آبا بكر رضي الله عنه» وتقولون أخذ فدّك من فاطمة. وإنما في دك خیلاث 
يسيرة. تأخذ أنت مني ألفي نخلة وأسكت؟! فضحك الناظر وَرَدّ عليه نخله. 


وفيها حَجٌ بالئّاس من العراق ابن أبي فراس» ومن السام شجاع الدّين 


وفيها حَجَجَتٌ من السام مع والدي ‏ رحمه الله على طريق تبوك والعلاء 
وهي أوّل السنين الأربع المتصلة التي وُجِدَ الحج فيها هنيئاً مريئاً من رخص 
الأسعارء والامن في الكّلريق الشَّامِية» وبالخرمین : آما في المدينة فبسبب أن 
أميرها كان من أتباع صاحب السام الملك المُعَظُم عيسى» فكان يدير الْحَرَسَ 
على الحاجٌ الشَّامِي ليلاًء وأما بمكة فبسبب أنها صارت في المملكة الكامليّة 
المسعودية» فانقمع بها المقسد» وسَهُلَ على الحا مر دخول الكعبة» فلم يزل 
بايُها مفتوحاً ليلاً نهاراً مُدّة مُقَام الحا فيها؛ وكان الكامل قد أرضى بني شيبة 
سَدَنَةَ الكعبة بمال أطلقه لهم» عوضا عما كانوا يأخذونه بإغلاق الباب وفتحه لمن 
۳ آرادوا ركان النّاس ينالون من ذلك شِدّة ويزدحمون عند فَنْح الباب» ويتسلّق 
بعشهم على رقاب بعض» لاد الباب مرتفعٌ عن الارض و عم رجل» فيقع 
بعضهم على بعض؛ فیموت بعض؛ وینکسر بعض» ویْمَج بعض» فزال ذلك عن 
الاس تلك السنة وما بعدها مد بقاء مكة في المملكة الكاملية» وکان قد بلغني 
صعوبة ذلك. وكنت حاملاً همه فلمّا مَخَلْثُ من باب بني شيبة» وفع نظري 
على البیت - شَرّفه الله تعالى إذ البابُ مفتوخ والسْلّم منصوبء والئّاس 


طالعون إليه ونازلون من غير ازدحام» فمن قرحي بذلك وخوفي من أنه لا يدوم 


سنة إحدى وعشرین وست مئة ۳۷۵ 


عبجلتٌ في طواف القدوم. ودخلث البيت ‏ عظّلمه الله تعالی - وقضیث منه وَطري 
اللائق بذلك الوقت؛ وعندي من الشوق المُبَرّح ما كفى» ثم كرَّرْتٌ الذخول إليه 
تیا فت اسالاق مه لد و وما واه 
ومن أعجب ما سمعث من بعض الحجٌاج أنه قال: ده ليلة» فوجدت فيه 
امرأتین قاعدتین تتحدّئان كأنّهما في بيت لهماء قد آیتّا ممن یزعجهما عن 
ذلك؛ لا من سادن ولا من زحمة. 
واجتمعت في هذه السنة بمكة بالشیخ الحَجّة آبي طالب عبد المحسن بن 
آبي العمید بن خالد بن عبد الغفار الحَفِيفي» الأبهري» وسمعت عليه وعلی 
غیره بالمسجد الحرام؛ وکان يقدمٌ کل عام من بغداد على بعض سبلانات 
الخليفة؛ ثم بلغتي أنه وي إمامة المقام بمکة؛ وتوفي بهاء رحمه الله". 
واجتمعث بها أيضاً بالشيخ المقرئ عثمانبن الحمد بن بَذَّال الإزبلي 
الحنبلي» وأنشدني بالمسجد الحرام: 
أيا نائماً في ظلام الدُجَى مط مُصُبِحُ الدُجى قدأضًا 
انال ازیو وت ع وی ا اي 
فلو گفت تَذْكْرٌ ما نیت لَضَاقٌ عليك ام القَمقَا 
ونظمتٌ في طريقي في تلك السفرة قصيداً ميميةً ذکرث فیها المنازل من 
دمشق إلى عَرّفات» ووصفتٌ بها ما آمکن من آماکن الزّيارات» آولها: 
(۱) توفي سنة (۱۲4 ه), انظر ترجمته في التکملة للمنذري: ۱۹۹/۳ ۰۲۰۰ تاريخ الاسلام 
(ت ۰۲۵۳ وفیات سنة 574 ه): سير اعلام النبلاء: ۲۵۹/۲۲ ١٠۲٠ء‏ العبر للذهبي: 
۵ _ ۰۱۰۰ المختصر المحتاج إليه: ۸۸/۳ - 244 طبقات الشافعية للسبكي : ۱۳۱8/۸ 


العقد الثمین : ۵ - ۰1٩۹9‏ شذرات الذهب: ۰۱۱6/۵ 


وقد تحرف الحْفِيفي إلى الحنفي؛ نظنه القرشي حنفي المذهب فترجم له في «الجواهر 
المضیة»: ۰107/۲ وتصحف عليه کذلك سنة وفاته» فقال : سنة أربع وست مثة! 


۱ 


۳۷۹ المذیل على الروضتین 


مازلث آشتاق حَجٌّ البیت والحرم وان أَرُورَ رسول الله ذا الكَرّم 
وهي طويلة. آقول فیها تعبيراً عن مَْح باب الكعبة للحجيج مطلقاً : 
وأسرعوا نحو ذاك البیتِ حاسرة رژوسهم بين بطواف ومنئلم 
والبابٌ قد أطلقوه للحجیج فلم يروا بومانعاً طول مایم 
وفيها توفی ببخداد أحمد بن محمد بن علی؛ القادسی الصرير الحنبلی( 0 
والد صاحب «الذيل على تاريخ أبي المَرّج بن الجوزي». 
قال أبو المظفر: كان حبلا ناء لب الخليفة المتضی- :الى به 
التراويح في رمضان» فأحضروا القادسي وقالوا: أيش مذهبك؟ قال: حنبلي. 
قالوا: ما يمكن أن يصلى بدار الخلافة حنبلی. فقال القادسى: آنا حنبلی» 
وما أريد أن أصلي بكم. وسمعه الخليفة» فصاح: صل على مذهبك”". 
قال: وكان ملؤم لمجالس جذي» 7 -< كثيراً: وستحسنٌ الکلام 
وكلما ذَكَرَ جدّي شيئاً يصيح: والله إن ذا مليح. فبعتٌ إليه جدّي يستقرض منه 
عشرةً دنانير» فاعتذرء وقال: ما هي عندي. وصار يحضر المجالس ولا يزهزه» 
)١(‏ له ترجمة في «معجم البلدان»: ۰۲۹۳/4 مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۱ ه)» التكملة 
للمنذري: ۳۳ ۰۱۳۱ تاريخ الإسلام (ت ۰۲ وفيات سنة 57١‏ ه)ء البداية والنهاية 
(وفیات سنة ۱۲۱ ه)» توضیح المشتبه : ۷ شذرات الذهب : ۵/ ۹6. 
وابته مسحمد» كان له اعتناء بالتواریخ» وصتف کتابین : «ذيل المنتظم» رصل فيه إلى سنة 
(۰۱۲ه) _ وقد استفاد منه آبر شامة في «کتاب الروضتین؟ - والکتاب الآخر «أخبار الوزراء»؛ 
وکلا الکتابین لم يصل إليناء وتوفي سنة (۱۳۲ ه) ببغداد. 
انظر ترجمته في «التکملة» للمنذري: ۰۱۳۱/۳ واوفیات الاعیان»: ۱ والوافي 
بالوفیات»: ۰۱۱۷/۲ 
(۲) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۲۱ ه). 
(۳) كلمة عامية بمعنى: يشرق وجهه وتتبسط آساریره استحسانا لما یسمع» وهي مازالت دارجة 
عندنا في الشام» وقد تکون معربة عن زه؛ وهي كلمة فارسية تدل على شدة الاستحسان. انظر 


«معجم عطية» ص ۰۷ واشفاء الفلیل» ص۱۶۱ - ۱8۲ . 


سنة اثنتين وعشرین وست مئة ۳۷۷ 


فسمعث جَدّي یقول فى داره: هذا القادسی ما یقرضنا شین ولا یقول : والله 
إن ذا ملیح". 

وكانت وفاته في شوّال» ودفِنَ بباب خرب. 

2 مب 6ه 0 ۰ )۲( 0 0 

وفيها توفي بدمشق الشيخ عبد الرحمن بن" اليمني في المحرم ودفن 
بمقابر الصُوفية» وقد سَبَقَ ِكْرُنا له في سنة عشرين متابعة لابي المظفر سبط ابن 


الجوزي » وائما كانت وفاته فى سنة احدی وعشرین» رحمه الله۳۱. 
ثم دخلث سئةٌ اشنتین وعشرین وست مثة 


نفیها في ربيع الأول وَصَلَّ خوارزم شاه جلال الدّين إلى دقوقاء ففتحها 
عَنْوَة» وأوقع السّیت في أهلهاء ونُهّبَ أموالهم» وسبى حريمهم» ومَّتَكَ 
نساء‌هی وأحرق البلد» وهَدَمَ سوره» وكانوا قد عَصَوًا عليه» وسَبّوه من 
الأسوارء وبالغوا في شَّيْمه. وعَرّمَ على قضد بغداد. فانزعج الخليفة» وأخرج 
المالء وفرّق في العساكر ألف ألف دينار» ونّصَبٌ المجانيق على الاسوار 
وفرّق السُلاحء وفتح الأهراء. 

قال أبو المظفر: وحکی لي المعظم عيسى ‏ رحمه الله قال: كتب إلى 
يقول: تحضر أنت ومن عاهدني؛ واتفق معي حتى نقصد الخليفة. فإنّه كان 
السبب في هلاك أبي» ومجيء الكُمّار إلى البلاد» ووجدنا كه إلى الخطاء 
وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل والخْلّع. قال المعظم: فکتبت إليه: آنا معك على 
کل أحدٍ إلا الخليفة» فإنه إمامُ المسلمين. قال: وبينا هو على قصل بغداد» وكان 
قد جَهّرَ جيشاً إلى الكُرْج إلى تفليس» فكتبوا إليه: أدركنا فما لنا بالکرج طاقة» 
(۱) هذا الخبر مما استفدناه من أبي شامة مما نقله عن (المرأة"» وقد حذفه مختصره. 


(۳) انظر ص ۹ من هذا الجزء. 


سنة اثنتين وعشرین وست مئة ۳۷۷ 


فسمعث جَدّي یقول فى داره: هذا القادسی ما یقرضنا شین ولا یقول : والله 
إن ذا ملیح". 

وكانت وفاته في شوّال» ودفِنَ بباب خرب. 

2 مب 6ه 0 ۰ )۲( 0 0 

وفيها توفي بدمشق الشيخ عبد الرحمن بن" اليمني في المحرم ودفن 
بمقابر الصُوفية» وقد سَبَقَ ِكْرُنا له في سنة عشرين متابعة لابي المظفر سبط ابن 


الجوزي » وائما كانت وفاته فى سنة احدی وعشرین» رحمه الله۳۱. 
ثم دخلث سئةٌ اشنتین وعشرین وست مثة 


نفیها في ربيع الأول وَصَلَّ خوارزم شاه جلال الدّين إلى دقوقاء ففتحها 
عَنْوَة» وأوقع السّیت في أهلهاء ونُهّبَ أموالهم» وسبى حريمهم» ومَّتَكَ 
نساء‌هی وأحرق البلد» وهَدَمَ سوره» وكانوا قد عَصَوًا عليه» وسَبّوه من 
الأسوارء وبالغوا في شَّيْمه. وعَرّمَ على قضد بغداد. فانزعج الخليفة» وأخرج 
المالء وفرّق في العساكر ألف ألف دينار» ونّصَبٌ المجانيق على الاسوار 
وفرّق السُلاحء وفتح الأهراء. 

قال أبو المظفر: وحکی لي المعظم عيسى ‏ رحمه الله قال: كتب إلى 
يقول: تحضر أنت ومن عاهدني؛ واتفق معي حتى نقصد الخليفة. فإنّه كان 
السبب في هلاك أبي» ومجيء الكُمّار إلى البلاد» ووجدنا كه إلى الخطاء 
وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل والخْلّع. قال المعظم: فکتبت إليه: آنا معك على 
کل أحدٍ إلا الخليفة» فإنه إمامُ المسلمين. قال: وبينا هو على قصل بغداد» وكان 
قد جَهّرَ جيشاً إلى الكُرْج إلى تفليس» فكتبوا إليه: أدركنا فما لنا بالکرج طاقة» 
(۱) هذا الخبر مما استفدناه من أبي شامة مما نقله عن (المرأة"» وقد حذفه مختصره. 


(۳) انظر ص ۹ من هذا الجزء. 


۳۳۸ المذیل على الروضتین 


وبغداد ما تفوت. فسار إلى تَفْليسء فخرج إليه الكزج» فَضَرّبَ معهم مصاف› 
َقَتَلَ منهم سبعین آلفا؛ وف تفليس عَنُوة» وقتل منهم ثلائین آلفا؛ فصار مئة 
ألف» وذلك في سَلّخ ذي الججة. 

وفيها صَلَبَ المعظمٌ في سوق الغنم العتیق في طریق المَيْدَان الأخضر 
شم الدّين بن الكعكي ورفيقاً له مُتكسين على رؤوسهماء وكان ابن الكعكي 
رأس حزب. وخلفه جماعة» فكانوا ينزلون على النّاس في البساتين» ویقتلون 
وینهبون والمُعَظْمُ في الكرّكء وبلغه أن اب الكعكي قال لأخي المعظم الصّالح 
إسماعيل؛ وكان صاحِبٌ بضری: أنا آخذ لك دمشق. فكتب إلى والي دمشق بأ 
يَصْلِبَ ابن الكعكي ورفيقه منکسین» فُصَلبهما في العَشْر الاواخر من رمضان» 
فأقاما أياماً في خر الشمس» يَسْفي الرّیخْ انثراب على وجوههما ورؤوسهماء 
ولا یعْذُرانِ على طعَام ولا شَرّاب إلى أن ماتاء مات ابن الكعكي أولأء وكان 
ت كيرا ۳9 وکان رفيقة أجلدَ منه وأصبرء وکان رجلاً خيّاطاً: دم 
ون وقیل: إنه كان بريئاً مما رم به» فمات بعد ابن الكعكي بیوم أو نحوه. 
وکان ابن الكعكي من المترفین ذوي الثروة» وله أملالً كثيرة ظاهر باب 
الا نت ۱ 

تال ابو ال »ركم ا مشق پمدما ماتا؛ تردق مرضاً ما 
آشفی منم ثم بل ولم يزل ینتقفض عليه حتى مات" 

وفيها حَجٌّ بالئاس من العراق ابن أبي فراس» ومن السام الشجاع علي ابن 


8 


السلار. 
وفیها حججث أيضاً راكباً في المحمل السْلْطاني المُعَّمي» وکان أيضاً 
حجاً مباركاً؛ كثيرٌ الخیر والأمن في العریق والحرمین» وياب الکعبة مفتوحٌ 


)۱( مرآة الزمان (حوادث سنة ۱۲۲ ه). 
(۲) المصدر السالف. 


سنة تین وعشرین ومست مئة ۳۷۹ 
للحاجٌ مُدّة ممّامهم لبلاً ونهاراً. وخرجتٌ يوم التروية إلى منى» ولم أوافق الرکب 
في التوجّه إلى عرفات في ذلك الیوم» وب أنا ورفيقي الشهاب غازي النّاسخ 
الفقیر - رحمه الله - ليلة يوم عرفة بمسجد الخیّف بمنی » ثم أصبحنا وتوجهنا 
حين طلعتِ الشَّمْس إلى نحو عرفات» فمررنا على تلك الآثار بمنى والمُدلفةء 
وحدود الحرم» وحدود عرفة والمسجد الذي بعضه من أرض عُرَنَة وبعضه 
من أرض عَرفْة. ثم توجّهنا إلى الموقف - شرّفه الله تعالی - فنحن بعرفات وقد 
جاءنا الخبر مع حا العراق بوفاة الخليفة النّاصر أحمد بن المستضيء في 
آواخر شهر رمضان"؟ وأقام في الخلافة ما لم يقم أحدٌ قبله من أهل بيته سبعا 
وأربعين سنة إلا قليلاً» وتولی بعده ولذه ولي عهده أبو نصر محمد» ولقّبّ 
بالظاهر بأمر الله. فاظهر العدل» وأحسَنّ السّيرة» ثم لم تطل مدن فمات بعد 
تسعة آشهر» کما سیأتی وک 
4 و رو 

ولما دخلنا مكة لطواف الافاضة (وقد لت الكعبة الکشوة السّوداء التي 
پرسلها الخليفة کل سنة من بغداد؛ وفي أعلاها الظراز الابیض المکتوب فيه اسم 
الخليفة الذي نسجت في أيامه » فتأمَلتُ الظراز» فوجدث فيه اسم النّاصر في جانبين 
من جوانب الکعبة الأربعة؛ وفي الجانبین ال خرین اسم الظاهرء فعلمث آنهم کانوا 

قد فرغوا من نسج الجانبین عند وفاة النَّاصرء ثم استأنفوا ما بقي باسم الظاهر. 

(۱) له ترجمة في رحلة ابن جبیر : ۰۲۸۲-۲۸۱ الکامل : 440-۳۸/۱۲ مرآة الزمان (وفیات سنة 
۲ ه)» التکملة للمنذري : ۳/ ۰۱۷۱-۱۱۰ مختصر التاریخ لابن الكازروني : ۲6۲ ۰۲۵۳ 
مفرج الکروب : ۰۱۷۱۱۵۸/4 الفخري: ۰۳۲۸-۳۲۲ المختصر في آخبار البشر : ۱۳۵/۲ - 
۹ تاريخ الاسلام (ت ۰۱۷ وفیات سنة ۱۲۲ ه) سير اعلام النبلاء : ۲۲/ ۰۲4۳-۱۹۲ 
العبر للذهبي : ۵/ ۰۸۸-۸۷ المختصر المحتاج إليه: ۰۱۸۰-۱۷۹/۱ فوات الوفیات : ۲۱/۱ - 
۸ الوافي بالوفیات : ۰۳۱۱۳۱۰/۹ نكت الهمیان : ۰۹۱-۹۳ البداية والنهاية (وفیات سنة 


۲ ه)» العقد الثمين: ۳/ ۰۳۱-۳۰ السلوك للمقريزي : ج۱/۱/ ۰۲۵5-۲۵4 النجوم 
الزاهرة: /٩‏ ۰۲۱۲-۲۱۱ شذرات الذهب: ۵/ ۰۹۹-۹۷ 


(۲) انظر ص ۳۹۲ من هذا الجزء. 


۳۸۰ المذیل على الروضتین 


ونظمتٌ في هذه السنة أيضاً قصيدة على قافية الهمزة وَصَفْتٌ فیها أمرٌ 
الحَجّء ومنازل الظریق التبوكية ایض أولها: 
اع ارط ايلاتي 


قال أبو المظفر: مؤلذ الاسر عاشر رجي سته تلات وعتمسين وخ 
مئة» وبويع بالخلافة غُرّة ذي القَعْدة سنة خمس وسبعين وخمس مئة» وكان له 
خادمٌ اسمه رشيق قد استولى على الخلافت وأقام مد يوقع عن الخليفة» وكان 
قد َل بصره وقيل: ذَهَبَ جُمْلة» وكانت به أمراض مختلفة» منها: عسر 
البول» والحصىء ولقي منه شِدَّةٌ وش ذْكَرّه مراراً» ومازال يعتريه حتى قتله. 
وغسله خالي أبو محمد یوسف» وكان قد عَمِلَ له ضريحاً عند موسى بن جعفر 
فامر الاهر بحمله إلى الرصافة ۰ فَحمِلَ في تابوت ودُّفِنَ عند أهله". 

وكان قد حب للظاهر بولاية العهد في سنة حمس وثمانين وخمس ملق 
وعمره إذ ذاك أربعَ عشرة سنة» لأنَّ مولده ذ في المحرم سنة سبعين وخمس مئة» 
ثم عزل عن العهد في سنة إحدى وست مئة» ثم أعيد إلى العهد في سنة ثماني 
عشرة وست مئة» ولما مات أبوه استدعى الأعيانَ إلى البّذرية» فشاهدوا النّاصر 
ا تسكن ور انيا آبا نصرء ولف بالظاهر. وکان جمیل الُورت آبیض» 
مُذرباً حم خُلْرَ المُمائل» شدید القّوّىء آنضت الخلافةٌ إليه وله ائنعان 
وخمسون سنة إلا شهوراًء فقيل له : ألا تتفسّح؟ فقال : قد قاش الرَّرْع. فقيل له : 
يبارك الله في عُمُرك. فقال: مَنْ فسح دُكاناً بعد المَضْرء أيش يكسب؟ ولما بويع 
أحسنّ إلى الئاس» ولم يؤاخذ أحداً ممن سعى في حََلْعِهِء فقابل الإساءة 
)١(‏ رصافة بغداد» وهي بالجانب الشرقي منهاء وفيها مقابر الخلفاء من بني العباس. امعجم 

البلدان»: 1۱/۳؟. 


(۲) مراة الزمان (وفیات سنة ۱۲۲ ه). 


سنه أثنتين وعشرین وست مئة ۳۸۱ 


بالاحسان» وصلَّى على أبيه بالاج» وفرّقَ الاموال وابطل المکوس وأزال 
المظالم". 
وفیها توفي الملك الأفضل› على بن صلاح الذین یوسف بن اوت 
الذي كان ولىّ عهد آبیه ومملکته دمشق وأعمالهاء والأرض المقدّسة 
وأعمالها. 
ومولده بمصر سنة خمس وسین وخمس مف وکان فاضا داد ی 
الحظء تقلّبّث به الأحوال إلى أن آلقاه الدّهْر في سُمَيْساطء وبها توفي في دبیم 
الأرل» ونْقِلَ إلى حلب» فدفن بظاهرهاء رحمه الله. 
وفیها توفي بحلب في أواخر جمادى الأولى الامیر سيف الذین علي بن 
عم الدين سلیمان بن جندر"۳. 
وکان من آکابر آمراء حلب» كثيرَ الخیر والصدَقات الذَارّة» والبرٌ الوافرء 
وبنى بحلب مدرستین : |حداهما للشافعية داخل حلب والاخری لاصحاب 
أبى حنيفة بظاهر حلب» ووتف علیهما الاوقاف؛ وبنی الخانات فى الظرقات» 
وله العَرّوات المشهورة والمواقف المذکورة رحمه الله. 
2 3 ور (4) 
وفيها توفي علي الكردي الموله . 
)١(‏ مرة الزمان (وفيات سنة ۱۲۲"ه). 
(؟) له ترجمة في الكامل: 478/١7‏ -475» مرآة الزمان (وفيات سنة 1۲۲ ه)ء التكملة 
للمنذري: ۰۱6۰/۳ وفيات الأعيان: 419/7 - 247١‏ مفرج الكروب: ۰۱۵۸۱۵۵/4 
المختصر في أخبار البشر: ۰۱۳۵/۳ تاريخ الاسلام (ت ۰۱۲۲ وفيات سنة ۱۲۲ ه)؛ سير 
أعلام النبلاء: ۲۹6/۲۱ ۰۲۹۲ العبر للذهبي: ٩۱/۵‏ الوافي بالوفيات: ۳4۲/۲۲ - 
۷ البداية والنهاية (ونیات سنة ۱۲۲ ه)ء العقد الثمين: ۷/ ۰۲۷۱-۲۷۹ السلوك 
للمقريزي: ج۱8/۱/ ۰۲۵6-۲۵۲ شفاء القلوب : ۲۵۹ - ۰۲۹۵ النجوم الزاهرة: ۰۲۹۲/۷ 
شذرات الذهب : ۰۱۰۱/۵ ترويح القلوب: 5 
(۳) له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۲ ه). 
)6( له ترجمة في مرآة الزمان (وفیات سنة ۲ ه). 


حال 


۳۸۲ المذيل على الروضتین 


الذي كان مقيماً ظاهر باب الجابية بدمشق» واختلفوا فيه؛ فبعض الدّماشقة 
يزعم أنه كان صاحبٌ كرامات» وأنكر ذلك آخرون. وقالوا: ما رآه أحدٌ يصلي 
ولا يصوم لای داماد بل كان پوس التجاسات»4 ويال المسجد علن 
حاله. وقال آخرون: كان له تابعٌ من الجن يتحدَّتٌ على لسانه. 

قال أبو المظفر: وحكت لي امرأةٌ صادقة» قالت: ماتت أمي باللاذقيةء 
ولم أصدق»› وجاء قوم فقالوا: ماتت» وجاء آخرون فقالوا: ما ماتت. قالت: 
فخرجث إلى باب الجابیة وهو قاعد عند المقابر» فوقفتُ عنده» فرفع رأسهء 
وقال: ماتت» ماتت» أيش تعملي؟ وكان كما تال" 

قال: وحكى لي عبد الله صاحبي» قال: جعت يوماً» وما كان معي شيء 
فاجتزت بهء فدفع إلىّ نصف درهم وقال: يكفي هذا للخبز والقَنبّريس. 

قال: ودخل يوماً على جمال الذّین محمد الدّؤلعي ‏ خطیب دمشق - 
المقصورة. وكان يغشاهء فقال له: يا شيخ علي» قد أكلتٌ اليوم كسيرات 
يابسة» وشربتٌ عليها الماء» وكفتني. فقال له: وما تطلب نفسك شيئاً آخر؟ 
قال: لا. قال: يا مسكين» مَنْ يقنع بکسّر يابسة يَحْبِسٌ نَفْسّه في هذه المقصورت 
ولا يقضي ما قَرَضّه الله عليه من الس "؟! 

وفيها توفي خطيبٌ خرّان القَخْرُ ابن تيميّة”". 
)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة 51737ه). 
)۲( قال سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان» في ترجمة الدولعي (وفيات سنة 1۳6 ه): كان 

حريصاً على المنصب» ولم یحج حجة الاسلام خوفاً على المحراب. 
(۳) له ترجمة في معجم البلدان: ۳۱۳/۱ (وفیه وفاته سنة ۱۲۱ ه)» تاريخ إريل: ۹۱/۱ - 

۰ مراة الزمان (رفیات سنة ۱۲۲ هاء التکملة للمتذري: ۱۳۸/۳ - ۰۱۳۹ وفیات 

الاعیان: ۳۸۱/4 ۰۳۸۸ تلخیص مجمم الآداب: ٤/ت‏ ۲۳9۰ تاريخ الاسلام 


(ت ۰۱۳6 وفیات سنة ۱۲۲ ه)ء سير اعلام النبلاء: ۲۸۸/۲۲ - ۰۲۹۰ العبر للذهبي: 
۵ الرافي بالرفیات: ۳۸۳۷/۳ البداية رالنهاية (وفیات سنة ۱۲۲ ه)ء ذیل س 


سنا اثنتين وعشرین وست مئة TAY‏ 


وهو أبو عبد الله» محمد بن أبي القاسم بن محمدء الحَرّاني» فقيه حَرّان» 
بها ولدء وم بغداد» وتفقّه بها على أبي المَنْح بن المَئي» ووعظ في رباط 
محمود التَّمّال. وسَمعٌ الحديث الكثير ببغداد على شیوخ ذلك العَضْرء وصئّف 
الخُطب والتفسير» وغير ذلك. وكان فاضلاً» فصيحاًء سمع شُهْدَةء وابن 
المقرّب» وابن الي وغيرهم. 

قال آبو المظفر: وكان ضنيئاً”'' بحرّان؛ متى نب فیها أحذ لا يزال وراءه 
حتی خرچ منهاء ويبعدّه عنها”". 

ومات في خامس صفرء وسمعته ينشد في جامع خران يوم الجمعة بعد 
الصّلاة على المنبر : 
احباباقد نذرث فلتي ما تلتقي بالكهؤمو نلتقي 
رفقاً بقل نفرم والغطفوا على سَقَامِالبَسَدِالمُعْرَقٍ 
كن وی لسن ا تون کت ات رات نی ۲ 

وفيها توفي عبد المنعم بن علي بن عبدالغني» الرَشي الضولي. 

كان رجلاً صالحاً یره كان مقرئاً حَسَناًء قد قرأ على تاج الدّين الكئيي» 
وعلم الدين السخاوي» وغيرهماء وكان الشيحٌُ فخر الدّين ابِنُ عساكر ‏ 
رحمه الله كثيراً ما يطلبه ليصلي به من عقيدته في صلاحه. 

وكان قد حجٌ معي في سنة إحدى وعشرين» فلما رَجََعٌ إلى دمشق توفي 
عقيب قدومه من الحج. ودُفِنَ بجبل قاسيون. وهو أخو الزين“ الضّرير؛ كان 


ب طبقات الحنابلة: 7/ ۰۱۹۲-۱۵۱ النجوم الزاهرة: ۲/ ۳۹۳-۳۹۲ المنهج الأحمد: 171/4 
۷ طبقات المفسرين للداودي : ۲/ ۰۱٤۱-۱۳۹‏ شذرات الذهب: ۵/ ۰۱۰۳-۱۰۲ 

(۱) في النسخ الخطية: ظنيناًء والمثبت من «وفیات الاعیان»: ۳۸۷/4 وهو ینقل عن سبط ابن 
الجوزي كذلك. 

(۲) هذا الخبر مما استفدناه من أبي شامة مما نقله من مرآة الزمان؛ وقد حذفه مختصره. 

(۳) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۲ ه). 

(6) في الاصل و(ع): بیض أبو شامة لاسمه» ولم يسدّه. 


۱:۷ 


۳۸۶ المذیل على الروضتین 


آخوه على غير طريقته. مشتغلاً بعلوم الأوائل. 

وفيها في شعبان توفي بمضر الوزير صفي الدّين» عبدٌ الله بن علي بن 
عبد الخالق بن شکر؛ أبو محمد"". 

ومولده بالدَّمِيْرة؛ بلدة بين مِضر والإسكندرية في سنة أربعين وخمس 
م ودفن بتربته التي أنشأها جوار مدرسته بالقاهرة» حكى عنه القوصي في 
امعجمه وقد سبق من آخباره في حوادث سنة خمس عشرة وست متة!۳؛ 
وهي سنة نكبته بعد وزارته» وله بدمشق آثارٌ حسنة. منها : بناء مُصَلَم آلعیدین؛ 
وتبليط الجامع؛ وعمارة مسجد الفوّار. وتجديد مسجد حَرَسْتاء وجامع الْمِزَّة: 
وغير ذلك. 

وبلغني أنه قال: أنشدنا الحافظ السُلَفِي لنفسه: 
مهما تهاونَ في أمري امرژ رغدا مُصَارِماً لأازى إلا مت اه 


(۱) له ترجمة في معجم البلدان: ۰8۷۲/۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۳۰ ه) ‏ وهو وهم تاريخ 
الإسلام (ت ۰۹۱ وفيات سنة 1۲۲ ه) سير أعلام النبلاء: ۲۹6/۲۲ - ۰۲۹۵ العبر للذهبي : 
۵ فوات الوفیات : ۲/ ۰۱۹3-۱٩۳‏ الوافي بالونیات: ۱۷ ۰۳۳۰-۳۲۷ البداية والنهاية 
(وفیات سنة 777 ه)ء الدیباج المذهب : ۱/ ۰48۱-4۵0 النجوم الزاهرة: ۰۲۱۳/٩‏ حطط 
المقريزي : ۰۳۳۱۳۲۸/۳ النجوم الزاهرة: ۰۲۸۰/۲ الدارس : ۰۳۲/۲ شذرات الذهب: 
۵ شجرة النور الزكية: ۰۱17 
وقد وهم سبط ابن الجوزي في ذکره في وفیات سنة (۱۳۰ ه)» نبه على ذلك آبو شامة 
ص ۳۱۱ من هذا الجزی وقد تابعه على وهمه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: ۰۲۸۰/۲ 

(۲) تابع أبو شامة سبط ابن الجوزي في ذکر ولادته سنة (۵]0 ه)» وقال المنذري: وسمعته 
بقول : مولدي في تاسع صفر سنة ثمان وأربعين وخمس مثة. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام؟: 
وقول المنذري اصح. 
وقال المقريزي: مات أبوه» فتزوجت آمه بالقاضي الوزیر الاعز فخر الدین مقدام بن القاضي 
الاجل آيي العباس آحمد بن شکر المالکي؛ فرباه: ونوه باسمه لأنه كان ابن عمهء فعرف به 
وقیل له: ابن شکر. 

(۳) انظر ص۳۱۱ من هذا الجزه. 


سنة ثلاث وعشرین وست مئه 


۳ 
و و 


وقال : أنشدّنا الحافظ السْلفي لابن رشيق» وقد قيل له: لم لا تركب البَخْرَ 


للحَجُ؟ فقال معتذراً: 

البَخرٌصَغْبٌالمَرَام مزل 

اليس شتا وت ين 
ولعبد الجبّار الكاتب: 

گنت شرفت 

ير ایا ومو فناةء 
ولابي الفتح البسْتي : 

إن صمي آدم طاسب تست 

لولاالذي فيه دی نی 
وله ایشا 

وأخضرلولا آية سا ا 


آقرل حِذَاراً مِنْ ركوب مبابه 


0 فيل ترى م صَبْرَنا عليه 


علكمبهالمَعًاطتبٌ 
والطین نال الما ذاِب 
والبضر ساء يزيبة 


ولله تصريفٌ القضاء بماشاء 


أياربٌ رن الطین قد رکب الماء" 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرین وست مئة 


7 ۱ 5 ۲ 0 وه 
ففیها یم من بغداد محيي الدين یوسف بن الجوزي رسولا إلى المعظم » 
12 الخلع لأولاد العادل من عند الخليفة الظاه E‏ رسالعه طلب 


ور 
رجوع المعظم عن موالاة الخوارزمي. 


تال أبو المُطَمَّر: وحكى المع صورةً الرّسالة: قال: قال لي خالك: 
المصلحة رجوعك عن هذا الخارجي إلى إخوتك» وتُضلح بینکم. وكان المعظم 


)١(‏ الأبيات التي نسبت لأبي الفتح البَشتي لم أجدها في ديوانه المطبوع. 


سنة ثلاث وعشرین وست مئه 


۳ 
و و 


وقال : أنشدّنا الحافظ السْلفي لابن رشيق» وقد قيل له: لم لا تركب البَخْرَ 


للحَجُ؟ فقال معتذراً: 

البَخرٌصَغْبٌالمَرَام مزل 

اليس شتا وت ين 
ولعبد الجبّار الكاتب: 

گنت شرفت 

ير ایا ومو فناةء 
ولابي الفتح البسْتي : 

إن صمي آدم طاسب تست 

لولاالذي فيه دی نی 
وله ایشا 

وأخضرلولا آية سا ا 


آقرل حِذَاراً مِنْ ركوب مبابه 


0 فيل ترى م صَبْرَنا عليه 


علكمبهالمَعًاطتبٌ 
والطین نال الما ذاِب 
والبضر ساء يزيبة 


ولله تصريفٌ القضاء بماشاء 


أياربٌ رن الطین قد رکب الماء" 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرین وست مئة 


7 ۱ 5 ۲ 0 وه 
ففیها یم من بغداد محيي الدين یوسف بن الجوزي رسولا إلى المعظم » 
12 الخلع لأولاد العادل من عند الخليفة الظاه E‏ رسالعه طلب 


ور 
رجوع المعظم عن موالاة الخوارزمي. 


تال أبو المُطَمَّر: وحكى المع صورةً الرّسالة: قال: قال لي خالك: 
المصلحة رجوعك عن هذا الخارجي إلى إخوتك» وتُضلح بینکم. وكان المعظم 


)١(‏ الأبيات التي نسبت لأبي الفتح البَشتي لم أجدها في ديوانه المطبوع. 


۱1۸ 


۳۸۹ المذيل على الروضتین 


قد بَعَتّ مملوکه الرّكين إلى الخوارزمي فرحّله من تفلیس. فأنزله على جلاط 
والأشرف بحرّان. قال: فقلتٌ لخالك: إذا رجعتٌ عن الخوارزمي» وقّصَّدني 
إخوتي؛ تنجذوني؟ قال: نَعَمْ. قلتٌ: ما لكم عادة تنجدون أحداً. هذه َنْب 
الخليفة النّاصر عندناء ونحن على وفیاط» ونحن نكتُبٌ نستصرخ به» ونقول: 
أنجدونا. فيجيء الجوابٌ بِأنْ قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة» ولم يفعلواء وقد اف 
إخوتي علی. وقد آنزلث الخوارزمی على خلاط إن فُصَدَني الاشرفث منعه 


الخوارزمی وإِنْ قصدنی الکامل كان فى له. 


وفیها قَدِمّ الاشرف دمشقء وأطاع المُعَضمّ» وساله أن يسال الخوارزمع أن 
يَرْحَلَ عن خلاطء وقال: نحن مماليكك» وما أثبت الشّغْرٌَ على رؤوسنا الا 
انت. فبعث المع فرحل الخوارزمي عن خلاط وكان قد أقام عليها أربعين 
نوا وئرل ال وأقام الأشرف عند المع بدمشق. وكان المعظم يَلْبَس 
خلعة الخوارزمي» ويركبٌ فرسهء وإذا جلسوا على تلك الحال يحلف المعظم 
برأس خوارزم شاه. وعند الاشرف من هذا المُقْعِد المُقيم» وهو ساكت”". 


قال : وتوجّه خالي إلى يضر إلى الکامل» وهذه أوَّلْ سَفْرَةٍ سافرها خالي 


قال: وفیها حَج بالئاس من العراق ابن أبي فراس؛ ومن السام علي بن 
ا 


(۱) مراة الزمان (حوادث سنة 1۱۲۳ ه). 
رقوله : كان في له تعبیر عامي» مازال في عامية أهل الشام» ويعني : أستطيع أن اتصدی له 
رحدي. 

(۲) المصدر السالف. 

(۳) المصدر السالف. 

(4) المصدر السالف. 


منة ثلاث وعشرين وست مئة FAV‏ 


وفيها فوّض إلى المُعَظُمُ تدريس مدرسة شِبْل الدّؤْلة بقاسيون". 

قلتٌ: وفي يوم جلوسه للتدريس بها توفي شمس الدين محمد بن شيخنا 
عَلَّم الدّين السّخاوِي رحمه الله بدمشق» ودُفِنَ بالجبل. 

وفيها في آخر ربيع الأول توفي بدمشق قاضي قضّاتها جمال الدّين يونس بن 
بَدْران بن فيروز المضري " ودُفِْنَ في داره بِدَرْب الرّیحان. 

وكان فقيهاًء كثير الاشتفال واختصر كتابّ «الأم» للشّافعي رحمه الله 

12 4( پر ٠.‏ موف 5 0 ٠‏ .- به © 
وصنف فرائض كثيرة تحتري على مسائل كثيرة» وکان قد اعتنی به الوزیر 
صفیْ الدين ابن شکرء فجعله وكيل بت المال؛ وفوّض إليه التدريس بالمدرسة 
الامينية بعد تقي الدّين الضٌرير””» ثم صار يترسّل عن العادل إلى الخليفة» والی 
الملوك بالژوم وبلاد الشَّرْقَء وحلب» وغيرهاء ثم ولاه المُعَظُم بعد الزكي 
الطاهر قضاء قُضَاة الشَّام وفوّض إليه التدريس بالمدرسة العادلية» فهو أوَّلُ من 
کر الدّرْس بهاء فكان يذكر بها قبل درس الفْفّه درساً من تفسير القرآن طويلاً» 
ويجري فيه مباحث حَسّنةء فانه كان يحضّره معنا جماعةٌ من الُضَلاءء فاتّفق أنْ 
(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۳ه). 
(؟) له ترجمة في مرآة الزمان (وفيات سنة 771 ها)ء التكملة للمنذري: ۱۷۳/۳ - 219/4 مفرج 

الكروب: ۰۱۷۳۱۷۱/۶ (وفيه وناته 717 ه)» وهو خطا؛ تاريخ الإسلام (ت ۰۲۱5 

وفيات سنة ۱۲۳ ه)» سير أعلام النبلاء: ۰۲۵۷/۲۲ العبر للذهبي: ۹۷/۵ الوافي 

بالوفيات: ۲۹/ ۳۷۷ ۰۳۷۸ طبقات الشافعية للسبكي : ۰۳۱۱/۸ طبقات الشافعية للإسنوي: 

۷۲ - ۰64۸ البداية والنهاية (وفیات سنة ۱۲۳ ه)» النجوم الزاهرة: ۲ حسن 

المحاضرة: 4۱۱/۱ الدارس: ۰۱۸۸۱۸۱/۱ القضاء الشافعية للنميمي : ۶ ۰1۵ 

شذرات الذهب: ۵/ ۰۱۱۲ 


وفي مفرج الكروب: ركان شديد السمرتة يلئغ بالقاف ویجعلها همزة وكذلك ذكر الذهبي في 
السير: ۰۲۵۷/۲۲ وسينعته ابر شامة بلئغته هذه في قصيدته الفلاحة الرائية ص ۱۸۵ من الجزء 


الثاز 
ي 
(۳) سلفت وفاته سنة (۱۰۲ ه)ء انظر ص )۱۷ من هذا الجزء. 


۳۸۸ المذیل على الروضتین 


فرع من ذكر التفسیر من آول القرآن إلى آخره. فلما نَم له ذلك توفي بعده بقلیل» 
رحمه الله. 

وکان في ولايته عفيفاً في نفسه» تزهاً. ملازماً لمجالس الحکم بالشُّبّاك 
الكمالي بالجامع وغیره؛ وکان إذا جَلّسَ فيه بعد العَضْر لا یزال إلى أن يُصَلَّي 
المغرب» وفي بعض الليالي يصلّي العشاء الآخرة؛ فكان إذا فرع من الحكم بين 
الخصوم تجري بحضرته المذاكرة في الیلم إلى حين انفصاله. 

ويجلس بُكْرّة کل يوم جُمُّعة ويوم الثُلاثاء بإيوان المدرسة العادلية لاثبات 
الكنّب» ويصطفتٌ مهرة ای جا اران فکان مجلساً عليه جلالت 
ولم يكن يضيع فيه الرّمان في غير ما هو بصدده» بل هو ملازِمٌ لما ذكرنا في 
الأيام كلها السبت وغيره. 

ولم نم عليه شيءٌ في ولايته سوى أنه كان إذا بت عنده ورائة شخص لما 
وَضَعٌّ نْوَابُ بیتِ المال أيديهم عليه يأمره بمصالحة بيت المال» فيقتطع منه قطعة 
لبيت المالء وأما لنفسه فلم يشتهر عنه شيء من ذلك. ونْقِمَ عليه أيضاً استنابته 
لولده تاج محمد» ولم تكن طريقته مستقيمة» وكان يذكر أنه فُرّشي» فتكلّم 
الثامن في ذنك. 

وتولى القضاء بعده شمس الدّين أحمد بن الخليل”' بن سعادة بن جعفر بن 
عيسى'' الْحُوَبيَ والمدرسة العادلية: والله أعله”". 


۱ -۱) ما بينهما ليس في (ب) و(ك) و(ع) و(س). 

)1( في (ب) و(ك) و(ع) و(س): زیادة: قلت : شمس الدین الخوبي هو أبو العیاس أحمد بن خلیل 
ابن سعادة بن جعفر بن عیسی؛ پاشر الحکم بدمشق يوم الاحد سادس شهر ربیم الآخر [ني 
(ك) و(ع) و(س) الأول» وهو خخطأ] سنة ثلاث وعشرین وست مله. 
وني (ك) و(ع) و(س) زيادة أخرى وهي : نقلت من خط بعض من له عناية بجمع التاریخ أن 
جمال الدين المصري المذكور باشر الحكم مع بقية النواب لما انفصل الزكي المذکور؛ ثم 
استقل بالحكم في يوم الثلاثاء امن عشري رجب سنة تسع عشرة وست مئة. 


سنة ثلاث وعشرین وست مئة ۳۸۹۹ 


وفیها في شهر رجب - أو شعبان - توفي الشیخ تقي الدّين مزعل" بن 
عسکر بن خلیل» الشنائي المضري اي ودُفنَ بباب الصّغير. 

وکان - رحمه الله شیخا حسنا» فاضاك مفئّناً متواضعاً. قاضي الحاجة 
لكل من یقصده آقام باس الشّريف زماناً يقرئ الناسَ به» حتی كان يُعرف 
بتخوي لس ثم تیم دمشق سنة خرب القُّدْس المُعَظُمُء وهي سنةٌ خمس 
عشرة”"2» فأعطي إمامة مشهد علي بن الحسین - رضي الله عنهما ‏ بالجامع؛ 

وأنزل في المدرسة العزيزية» فكان يقرئ بهاء وبعونّىعقود الانگحت 
وکنث إذ ذاك ساكناً بالمدرسة» وأتردّد إليه» فقرأثٌ عليه بها عَرُوض النّاصح بن 
الدّمّان المَؤْصِلي؛ أخبرني به عن مصنفه. وقرأتٌ أيضاً عليه جدل الكمال 
الأنباري؛ وأخبرني به أيضاً عن مصلْفه وأنشدني لنفسه قصيدة ميمية في خضر 
أقسام الواو””". وغير ذلك. 


قلت: وهذه الزيادات ليست من أبي شامة» يدل على ذلك سياقهاء ويعرفها من له إلمام 
بأسلوب أبي شامة في سرد الأخبارء والله أعلم. 
ولاستقلال جمال الدين المصري بالقضاء سنة (۱۱۹ ه) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 717 من 
هذا الجزء. 

(۱) له ترجمة في [نباه الرواة: /١‏ ۳۵6-۳۰۳ وأساء القفطي الرأي فيه كعادته في معاصريه ‏ والتكملة 
للمنذري: ”/ 180-186ء بغية الطلب : ۷/ ۰۳۲۳-۳۲۱ تاريخ الإسلام (ت 4 ۰۱۷ وفيات 
سنة ۱۲۳ ه)؛ سير أعلام النبلاء: ۰۱۸۱/۲۲ الرافي بالوفيات: 709/1 :73١‏ النجوم 
الزاهرة: ۰۲۱۱/۹ بغية الوعاة: ۵۵۱-۵۵۰/۱. 

(۲) يعني في أواخرهاء لأن المعظم باشر تخریب آبراجها وسورها في أول محرم سنة ۱۱٩‏ هء 
انظر ص ۳۱۳ من هذا الجزء. 

(۳) هي في ابفية الطلب»: ۰۳۲8۱/۷ وقد رواها ابن العدیم باسناده إلى الشیخ خزعل» وقد أتى 
التصحیف والتحریف في المطبوع منه على معالمهاء فأحببثٌ أن أثبتها هنا خوفاً علیها من 
الضياع؛ وهي : 

وممتحن یرما ليهضمني مَضْما عن الواو کم قسماً نقلث له نَظما 
مها عشرون ضرباً تتابمث فدونکها اني لازشمها رشنا 


۱1۹ 


1 


۳۹۰ المذيل على الروضتين 


وکان يحُني على جفْظ الحدیث والتفقّه فيه خصوصاً (صحیح مُْلم»؛ 
ويقول: انه أسهل من جفظ کب الفه وأنفع. وصَدَّقٌ رحمه الله. 

رح على مسح جمیع الراس في الوضوء احتیاطاٌ؛ وبحث في دليله» 
فأعجبني » وا فى قسن فما أعلم آني ترکتهة من ذلك الزمان إلى الآن» 
والله المستعان فيما بقي لنا من الرّمان. 

وكنت أرى منه مروءةً تامة في توليه عقود الانکحة» وفي فَسْيْهاء وفي فغله 
فيما يحصّلٌ منهاء فكان إذا عَلَبَ على ظَلّه مقر أهل الواقعة لا يأخذ منهم شيئاً 
وأما عند الظلاق والفراق فلا يأخذ شيئاً أصلاً سواء كانوا فقراء أو أغنياءء 
وكان ما يتحصّل له من ذلك يتصدّق بِجَمْلة منهء فلا یرد سائلاً. وربما جاءه من 
يطلب منه شيئاً» وليس عندهء فيقول: اقعدء فما يأتي فهو لك. فأوَّلُ شُعْل يأتيه 
يعطي ذلك القاصد ما يحصل منه كائناً ما كانء ومن مروءته أنه فُرّض إليه 
المسجد الذي قبلي قيسارية الفرش؛ وكان لصاحبنا شمس الذّین محمد بن 
عبد الجلیل» واتّفق آنه فارقه» وسائْرٌ عنه متزهّداً إلى العراق» ثم انق رجوعٌّه 


رل له عن المسجد ورذه إليه» فاستّحُيِنَ ذلك منهء وحمد علیه» رحمه الله. 


وفيها توفي في رجب زكي الدّین أبو القاسم هبه الله ۹ المعروف 


فاضْل واض مار وجمم وزائدٌ وعطفٌ وواو الرفع في الستة الاشما 
ورب ومح قد نابت الرار عنهما واوك في الایمان ناستمم الیلما 
واوك للاطلاق والواو الحقث وواو بمعنی اد فدونك والحزما 


وواو أتتٌ بعد الضمیر لغائب 
وواو الهجا والحال واسم لماله 
وواوك في تكسير دار وواو لا 


وواوك في الجمع الذي يورث الما 
سنامان من دون الجمال به يُسُمى 


وواو ابتداء ثم عدي بها تما 


)۱( بيض له أبو شامة واسمه كما في «التكملة» للمنذري: هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 
الأصبهاني الحموي العدل» ابن رواحة. 
(۲) له ترجمة في مرآةالزمان(وفیات سنة ۱۲۳ ه)؛ التكملةللمنذري : ۳/ ۰۱۵۲-۱۵۱ وفيات = 


سنة ثلاث وعشرين ومست ملة ۳۹۱ 


من أكابر العدول والشجار أولي الثروة؛ وبنی بحلب مدرسة للشّافعية: 
وبدمشق مثلها داخل باب الفراديس» ووقّف عليهما أوقافاً حسنة» وی بعد 
ذلك باليسيرء وكان يسكَنٌ في بيتٍ بالمدرسة الدمشقية» وهو الذي في إيوانها 
من الشَّرْقء ويقابله من العَزْب خزانة الکتب التي وقفها؛ وهي کب جليلة. 

وکان -رحمه الله تام الخْلّقة طويلاً وعريضاً إلا أنه كان لا لحية له أصلاً» 
وكان ميجلا عند القُضاةء وكان قد أَسْئَدَ اضر في مدرسته التي بدمشق إلى الشيخ 
تقي الدين عثمان بن الصلاح» ثم إنه بعد موته شَهِدَ عليه بالعَژل له الشَّيِحَان 
تقي الدّين خَرْعَل ‏ المقدّم ذكره''' ‏ ومحيي الدين محمد بن العربي - وکانا ساكنين 
قريباً من المدرسة ‏ فزعما أنه استدعى بهما ليلاً» وأشهدهما عليه بعزل ابن الصّلاح 
عن نظر المدرسة» وجَرَتْ في ذلك فصول لا حاجة إلى ذكرهاء وكأنه كان قد ألهمه 
الله تعالى المصلحة في ذلك. فان اب الصّلاح أسند النظر إلى شخص" ۰ أسنده 
ذلك الشَّخْصٌ إلى ولد له. فَعَلَبَ على وقف المدرسة وتدريسها بغير أهليّة ولا 
استحقاق» ولا أمانة ولا عدل ولا إشفاق» والأمر على ذلك إلى الآن. والله 
المستعان. ودفن الزكي ابن رواحة بمقابر الصٌوفية» رحمه الله تعالى. 
= الأعيان: ۰۲4۵/۳ تاريخ الإسلام (ت ۰۱4۸ وفيات سنة ۱۲۳ ه)ء الوافي بالوفيات: ۲۷/ 758؛ 

البداية والنهاية (وفيات سنة ۱۲۳ ه)؛ الدارس: ۱/ ۰۲۱۷-۲۱۵ شذرات الذهب : ۰۱۰/۵ 

وقد تابع سبط ابنّ الجوزي في ذكره في وفيات سنة 777 ه أبو شامة» وابن كثير في البداية 

والنهايةء أما بقية من ترجم له فذكر أن وفاته سنة (۱۲۲ ه)ء بل إن الذهبي قال في «تاريخ 

الإسلام»: وغلط من قال إنه مات في سنة ثلاث. 

(۱) انظر ص ۳۸۹ من هذا الجزء. 
(۲) هو شمس الدين عبد الرحمن بن نوح؛ وسترد ترجمته في وفيات سنة (7505 ه)» ص ۱۰۷ من 

الجزء الثاني. 

وولده هو الناصر محمد بن عبد الرحمن؛ كان سيّئ السيرة» وتوفي سنة (۱۸۱ ه)؛ انظر 

ترجمته في الدارس : ۰۲۱۷/۱ 

(۳) يعني بذلك سنة (۱۵۹ ه)ء كما ذکر ذلك آبو شامة مراراً. 


۳۹۲ المذیل على الروضتین 


وفيها توفي في رجب أيضاً الخليقة الكلافي باس الله محمد بن الناصر 


أ 


الخَبّاط الشّاعر. 


قال آبو المْظْقّر : وحكى لي أنه دخل يوماً إلى الخزائن» فقال له خادم: في 
أيامك تمتلئ. فقال له: ما جُعِلَتٍ الخزائنْ لتمتلئ» بل لتفرغ وتنفق في 
سبیل الله» فان الجمع كفن الغا 

وولي بعدّه اب آبر جعفر منصور بن محمدء ولقبه المستنصر پالله » فبنى المدرسة 
المستنصرية ببغداد للمذاهب الأربعة» وتوفي سنة أربعين» وسيأتي ذکره *. 


وفيها في رجب أيضاً توفي شِبْل الدّؤلة کافور الحخسَامي*۹؛ نیب إلى 
حسام الذين محمد بن لاجیّن(* ولد ۶ الشّام نت اورت 


)١(‏ له ترجمة في الكامل: 405/١7‏ - 4۵۷ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۳ ه)» التكملة 
للمنذري: ۱۸۲/۳ - ۰۱۸۳ مفرج الكروب: ١۹۱/٤‏ - ۱۹۱ تاريخ الإسلام (ت ۰۲۰۰ 
وفيات سنة 777 ه)ء سير أعلام النبلاء: ۰۲14/۲۲ العبر للذهبي: ۹۵/۵ -45» الوافي 
بالوفيات: ۹۰/۲ - لاةء نكت الهميان: ۰۲۳۹۰-۲۳۸ البداية والنهاية (وفيات سنة 
۳ السلوك للمقريزي: جا/ق١/ ۲٥۷‏ - ۲۵۸ النجوم الزاهرة: ۰۲۹۵/٩‏ شذرات 
الذهب : ۱۰۹/۵ .١٠١‏ 

(۲) مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۳ ه). 

(۳) ص ۰ من الجزء الثاني. 

(4) له ترجمة في التاریخ المنصوري: ۰۱۲۸ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲۳ ه)؛ وفیات الاعیان : 
۱ تاربخ الاسلام (ت ۰۱۹۹ وفيات سنة 1۲۳ ه)ء العبر للذهبي: ۰۹۵/۵ الرافي 
بالوفیات: ۰۳۱۰/۲6 البداية والنهاية (رفیات سنة ۱۲۳ ه)» النجوم الزاهرة: ۰۲۹8/۷ 
الدارس : ۵۳۰/۱ ۰۵۳۱۰ شذرات الذهب : ۰۱۰۹/۵ منادمة الاطلال: ۱۷۸-۱۷۲ 

(۵) اختلف في اسمهء فهو محمد بن عمر بن لاجین؛ وقیل: عمر بن محمد بن لاجين» وقد حضر 
مع خاله صلاح الدين موقعة حطين سنة (0817 ه)؛ وأرسله مع فرقة من العسكر إلى نابلس» = 


سنة ثلاث وعشرین وست مئة ۳۹۳ 


كان خادما» عاقلاً» دنا صالحاً مهيباًء له حُرْمَةٌ وافرة في الدّولة» 
ومئزلةٌ عالية عند الملوك. اعتمدّث عليه سَيِّدَنْهُ سث السام في بناء تُرْبتها 
ومدرستها الشّافعية بمحلّة العويئة. 

وكان هو حنفيّ المذهب. فبنى مدرسة لأصحاب أبي حنيفة عند جسر 
كحيل في طريق الجبل: ولصيقها تُرْبته والخانقاهء ووتف عليها أوقافاً جلیلت 
وبنى المصنع ثُبالة ذلك والقناة» والسّاباط المظلل للظریق والمصنم الآخر 
الذي برأس الزّقاق الظويل؛ وقْتَحَ لاس طريقاً إلى الجبل من عند المَقْيّرة التي 
هي غربي المدرسة الشامية تفضي إلى عين الکرش"*۰ ولم يكن إليها طريقٌ قبل 
ذلك إلا من جهة مسجد الصّفي المجاور لمقبرة باب الفراديس» وله صدقاتٌ 
دارّة» وإحسان كثير. ودفن بتربته إلى جانب مدرسته المذكورة. وكان قد سمع 
الحديث على الشّيخ تاج الذین الكئدي وغیره» رحمه الله. 
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وفيها توفي المبارز إبراهيم بن موسی المعروف بالمعتمد» والي دمشق”". 
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ولد بالمؤصل؛ وقدم الشَّامء حدم فُرخغشاه بن شاهنشاه بن أيوب» 
e,‏ رامعل اس كدان هبتر الذي مشود( الشقة 
بدمشق» ثم ولاه العاقل التَّحْيكيّة استقلالاً» فَأَحْسَنّ السّياسةء وت 


س ففتحها بالأمان؛ فولاه عليها حتى وفاته بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان (۵۸۷ ه)ء 
ودفن بالتربة الحسامية المنسوبة إليه» وهي من بناء والدته ست الشام بنت أيوب في القبر 
الشمالي فيهاء وهي قرب المدرسة الشَّامية البرانية» انظر «كتاب الروضتین»: ۳/ 358 ۰۲۷۲ 
۵ ۲ 4/ ۲( 

(۱) عين الکرش كانت حتی خمسینیات القرن العشرین عيناً ثرة تسقي بساتين کثیرة: آما الآن فهي 
منطقة سكنية ما تزال تحمل اسمها؛ ولا آثر للعين فیها. 

(۷) له ترجمة في التاریخ المنصوري: ۰۱۲۹ مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۳ ه)ء تاريخ الاسلام 
(ت ۰۱۱۱ وفیات سنة 1۲۳ ه)ء الوافي بالوفیات : ٠١١/١‏ _ ۰۱۵۲ البداية والنهاية (ونیات 
سنة ۱۲۳ ه). 


(۳) في النسخ الخطية : مودود وهو سبق قلم» وقد سلفت ترجمته ص ۱۷۲ من الجزء الاول . 


۳۹4 المذيل على الروضتین 


بالرّعية» وكان بين يديه نقيبٌ له يعرف بسويدء مِنْ أحذقٍ النّاس وأعرفهم 
بتدبير وقائع الولاية. 

وكان المعتمد دَيّناً وَرِعاّء عفيفاً نَزِهاًء اصْطَئَمَ عالماً عظيماً من النّساء 
والرجال» ور عليهم كبائر الأحوال» وكانت دمشق وأعمالها في أيام ولايته 
لها حُرْمةٌ ظاهرة» وهي خرة طاهرة. 

قال أبو الْمُطَفْر: ومما جَرَى له أنه كان في دمشق رجلٌ فاتك» وإلى جانب 
بيته قوم لهم ولد صغيرء في آذانه حَلَقُ من ذهب؛ فاغتاله الرجل یوم فخنقهء 
واخذ الحَلَقَ من أدنه» وأخرجه في كُمّدَه ودفنه في باب الصّغْيْء وفقدته أمه» 
فائهمت الرّجل به» فعلّبه المبارز عذاباً أليماًء فلم یره وأطلق» وفي قلب 
المرأة الثّار من [َْفْد]"؟ ولدهاء فَطَلْقَتُ زوجها وترلحت ال جل القاتل» 
واقامت معه دة فقالت له پوما وهي تداعبه: قد مضی الابن وأبوهء وکان 
منهما ما كان وکان الزوج قد مات - أنت قتلت الصغیر؟ فقال: نَمَمُء واخذث 
الحلقء ودفنته بالباب الصّغير. فقالت: قم فارني قبره. فأخذهاء وخرحّ بها إلى 
المقابر» وم القبر» فرات ولدّهاء فلم تتمالك» وضَریّتِ القاتل بسکین أعدَّتها 
له. نشمّث بَظلّه» ودنعته فالقته في القبر. وجاءت إلى المبارز» فحکث له 
الحکاية فقا وخََرَجٌ معها إلى القبرء فكَمَنَةُ له. فقال لها : أحسنتٍ والله 
ينبغي لنا کلنا أن تفرّب لك فتؤ”". 

قال: وحكى لي رحمه الله قال: لما حَرّمَ العادل الخمور ركبتٌ یوم 
وخرجتٌ من باب القَرّج وإذا برجل في رقبته طبل» وهو یتمایل تحته» فقلت: 
أمسكوه» وشقرا الطَلبْل. ره وإذا فيه زُكرة خمر» فبدَّدئّهاء وضرب الخد 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «مرآة الزمان». 
(۲) مرآة الزمان (ونيات سنة 1۲۳ ه)ء فلت : كان من تقاليد الفتوة شرب كأس الفتوة وهو 

يحتوي على الماء والملح» انظر «مفرج الکروب»: ۲۰۱/۳ حاشية رقم ۲. 
(۳) الزُكرة: زق الخمر. 


سنة ثلاث وعشرين وست مئة ووم 


قال: فقلتٌ له: من أين علمت؟ قال: رأیث رجليه وهي تلعب» فعلمت أنه قد 
َمل شين ی 

قال : وکان لداره پابان: الباب الکبیر علیه الفلمان والتواب وباب ال 
في ژقاق آخرء فکان النواب إذا مسکوا ذف دای ی 
وحملوها إليه على حالهاء یقول لهم : انزلوا حتی أفررّها. ثم يقول لها : يا بنتي» 
أنتِ من بيت كبيرء وأهلك رجال معروفین"" فما الذي حداك”" علی هذا؟ 
فتقول : يا سيدي» قضاء الله. فیقول لها : سَسَرَ الله عليك. ویبعث معها الخادم 
من باب السّرٌ إلى بيتها. فأقام على هذا نحواً من أربعين سنة. 

قال: وكان في قلب المْعَّم له شحناء لأنه كان يُشْفِنُ عليه ويحفظه في 
أماكن يدخل إليها بدمشق في الليل وهو شاب فيأمر غِلْمَائَه أن يتبعوه من بعید؛ 
وكان العادل من مضر يكتب إليه بذلك. فلما ماتٌ العادل أظهر ما كان في قلبه 
منه» فاعتقله مد في القلعةء فلم يظهر عليه ولا على أحدٍ من أولاده وحاشيته 
أنه أخذ من الرعية ما مقداره مثقال حبَةٍ من خردل. ولا عَيّر ما كان عليه من 
العم والأمانة» والصّلاحء والدّيانة» ثم أنزله من القلعة إلى داره» وَحَجَرٌ عليه 
فيهاء وبالَّعّ في التشديد عليه وكانت وفاته يوم السبت الحادي والعشرين من 
ذي القعدة عن ثمانين سنة» ودفن بجبل قاسيون في التربة التي أنشأها بالجبل"*. 

قال: وحكى لي أنه ولي دمشق نيابةً عن بدر الدّين الشّحْنة أول ولاية 
صلاح الدين» ثم استقل بالولاية إلى أن عُزل في سنة سبع عشرة وست مئة» 
)١(‏ مراة الزمان (وفيات سنة 5077هم). 
(؟) كذاء على اللفظ العامي. 
(۳) في (ك) و(ع) و(س): حملك. 


(O‏ مراة الزمان (وفيات سنة ۱۲۲ ه). 
(0) المصدر السالف. 
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۳۹ المذیل على الروضتین 


وکانت ولایته نیاباً واستقلالاً قرم من خمسین سنة(. 


قال : ولم يؤخذ على المبارز شيء إلا آنه كان یحبس وینسی › فعوقب بمثل 
ذلك؛ آقام محبوساً خمس سنین الا أيام”". 

قال: وجرت لى معه واقعةً عجیبة؛ كنك فى کل ليلة جُمُعة ازور 
وانقطعت عنه مُدََّ بسبب اغلاق باب داره في بعض الأوقات» فرایث في المنام 
كأن قبره في روضة خضراء والقبر معمول بالفص الاخضر ولیس هو من 
جنس فصوص الدّنياء فظَرِبْتٌ لحُسْنه ورونق المکان هنت بي ماتث: لو 
رايت ما في باطن القبر. قلتٌ: وما في باطنه؟ قال: ادر والیاقوت والمَرْجان» 
وما یستغنی عن قراءة كتاب الله تعالى. فانتبهت وفهمت الإشارة» فأنا في كل 
ليل أقرأ ما تیشر من القرآن وأهديه إليهء يوان أهلى وآصحابی ومعارفی( 
رحمهم الله وإيانا. 

وفيها توفي البدر البججغبري”* والي قلعة دمشق» أقام واليها مُذَّة في أيام 
امعم وحَدَّمٌ الظاهر بحلب وغيره» وحمل إلى بالس» قَدفِنَ عند أهله. 

ثم دج خلت سنه آربع و عشرين وست مئة 

ففيها كَدِمَ رسو الانبرور ملك الفرنج البحرية على المُعَظُم بعد اجتماعه 
بالكامل» يطلب منه البلاد التي كان فتخها مه صلاحٌ الدّين رحمه اللهء فأغلظ 
له» وقال: قل لصاحبك ما أنا مثل الغیر ما له عندي سوى المْیّف. 

وفيها فى آخر شعبان سافرث أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عِرٌ الذین 
)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة “1اه). 
(۲) المصدر السالف. 


(۳) المصدر السالف. 
(6) له ترجمة في التاریخ المنصوري: ۰۱۲۸ مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۳ ه). 


۳۹ المذیل على الروضتین 


وکانت ولایته نیاباً واستقلالاً قرم من خمسین سنة(. 


قال : ولم يؤخذ على المبارز شيء إلا آنه كان یحبس وینسی › فعوقب بمثل 
ذلك؛ آقام محبوساً خمس سنین الا أيام”". 

قال: وجرت لى معه واقعةً عجیبة؛ كنك فى کل ليلة جُمُعة ازور 
وانقطعت عنه مُدََّ بسبب اغلاق باب داره في بعض الأوقات» فرایث في المنام 
كأن قبره في روضة خضراء والقبر معمول بالفص الاخضر ولیس هو من 
جنس فصوص الدّنياء فظَرِبْتٌ لحُسْنه ورونق المکان هنت بي ماتث: لو 
رايت ما في باطن القبر. قلتٌ: وما في باطنه؟ قال: ادر والیاقوت والمَرْجان» 
وما یستغنی عن قراءة كتاب الله تعالى. فانتبهت وفهمت الإشارة» فأنا في كل 
ليل أقرأ ما تیشر من القرآن وأهديه إليهء يوان أهلى وآصحابی ومعارفی( 
رحمهم الله وإيانا. 

وفيها توفي البدر البججغبري”* والي قلعة دمشق» أقام واليها مُذَّة في أيام 
امعم وحَدَّمٌ الظاهر بحلب وغيره» وحمل إلى بالس» قَدفِنَ عند أهله. 

ثم دج خلت سنه آربع و عشرين وست مئة 

ففيها كَدِمَ رسو الانبرور ملك الفرنج البحرية على المُعَظُم بعد اجتماعه 
بالكامل» يطلب منه البلاد التي كان فتخها مه صلاحٌ الدّين رحمه اللهء فأغلظ 
له» وقال: قل لصاحبك ما أنا مثل الغیر ما له عندي سوى المْیّف. 

وفيها فى آخر شعبان سافرث أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عِرٌ الذین 
)١(‏ مرآة الزمان (وفيات سنة “1اه). 
(۲) المصدر السالف. 


(۳) المصدر السالف. 
(6) له ترجمة في التاریخ المنصوري: ۰۱۲۸ مرآة الزمان (وفیات سنة ۱۲۳ ه). 


سنا أربع وعشرين رست مئة ۳۹ 


عبد العزيز بن عبد السّلام وغيره على سبيل الريارة للأقصى والخلیل» وما بتلك 
الدیار من الآثار» ورجعنا إلى دمشق بعد أربعةً مقر يوماً. 

ونیها حَجٌ بالنّاس من الشَّام الشُجاع بن السلارء وهي آخر إمرته على 
الحاج وآخر السنین التي كان الحَج فيها رخياً یبا وانقطع رَكْبُ ال بعدها 
م بسبب ما وَقَعَ بالشام من الاختلاف والفبّن. 

وفيها حَجٌّ من مَبّافارقين سُلْطانُها شهاب الدّين غازي بن العادل. 

تال آبو المظفر: وكان له على ست مئة جمل» وه زان ا 
على کل هجين مملوك. وجهّزه الأشرف جهَازاً عظيماًء وسار غربي الفرَات 
على قَرُقيسيا والرّحبة وعانة والكبيسات والغمر والعين ونا #اكلها قرّى فيها 
عيون جارية» ونخلُ كثير» ومنها يجلب التمر إلى الشام. وعَبّرَ على كريلاء» 
فزار المشهدء ثم دخل الكوفة» وزار مشهد أمير المؤمنين» وحج بالئّاس من 
العراق شمس الدين قيران مملوك الخليفة» وبَّعَتٌ الخليفة لشهاب الدّين فرسين 
وبغلة وألفي دینان وقال: هذه من ملكيء أَنْقِفُها في طريق الحج. وأوصى أميرَ 
الحاجٌّ بخدمته» وتصدّق في مكة والمدينة» وعاد على العراق» ولم يَصِلِ 
الكوفة» بل سار غربي التلریق التي سَلّكهاء فكاد يَهْلِكُ هو ومَنْ معه عَظْشاً حتى 
وصَلَّ إلى خرّان". 

وفیها توفي بدمشق سُلْطَانُها الملك المع عيسى بن أبي بكر بن آیوب"". 
(۱) مرآة الزمان (وفيات سنة ]1۲ ه). 
(۷) له ترجمة في الكامل: ۲ - ۰۷۲ مرآة الزمان (وفيات سنة ۱۲6 ها التكملة 

للمنذري: ۰۲۱۲/۳ عیون الانباء: ۰7۹٩‏ وفیات الاعیان: 1۹4/۳ - ۰4۹۱ مفرج الکروب : 

۰۲۲-6 المختصر في آخبار البشر: ۰۱۳۸/۳ تاريخ الاسلام (ت ۰۲۵۷ وفیات سنة 


5 ها)ء سير اعلام اللبلاء: ۰۱۲۲۱۲۰/۲۲ العیر للذهبي : ۵/ ۰۱۰۰ تحفة ذوي الالباب 
للصفدي : ۱۰۸/۲ - ۰۱۱6 البداية والنهاية (رفیات سنة 514 ه)» الجواهر المضية: ۸۲/۲ 


oY 


قحك السلرك للمقريزي : ج١/‏ ۲۹۱/۱۵ - ۰۲۲۲ شفاء القلوب: ۷۲ مول النجوم ۳۳ 


۳۹۸ المذيل على الروضتين 


لك السام بعد أبيه من العريش إلى حمص » وما بين الارض المقدسة 
ومدينة الب ية من الكرك رالمرّبك وتبوك والعلا. وکان قد سَيّر في سنة 
ائنتین وعشرین وست مثة - وهي السنة التي حججت فيها انیا ۲۲ -من مَسَحَّ 
الارض من باب الجابية إلى جبل عَرّفاتء وکتبها له منزلةً منزلة» وسَهّل في 
5 وات ۰ مرو 2 4 ۰ 2 وگ 
طريق الحج مواضمٌ كانت وَعْرَةَ كثنية الصوان» وكثر المِيّرٌ لهم في أراضي 
الكرّك والشَّرْبك وتبوك والغلا والمدينة ‏ على ساكنها السلام - فکان الحجاج 
يجدون بذلك رفقاً عظيماًء وبالجملة تفرد من بين الملوك بالجمع بِينَ مواظبة 
الغزو والاشتغال بأنواع العلوم» والحج إلى الحَرّمِين بنفسه» وإعانة غيره عليه. 
وكان عدیم الالتفات إلى ما يرغب فيه الملوك من الأبهة والتعظيم والمدح 
وغير ذلك» فكان ينهى نوّابه على إمرة الحاجٌ الشَّامي من مزاحمة الملوك في 
إطلاع الأعلام إلى رأس جبل عرفات؛ فكنتٌ ترى علمه مركوزاً إلى جانب 
وكان يركبٌ وحذه مراراً کثیرق ثم يتبعه مّنْ شاء من غلمانه طاردين خلفه. 
وكان إذا كان بدمشق يأتى کل ججمّعة فى السّاعة الرّابعة أو نحوها إلى ثرْبة 
والده قُبالة دار العقيقي؛ یجلس فيها هو ومن معه من أمرائه وخواصّه إلى أن يؤدّن 
المؤذن لصلاة الجمعةء فيخرجٌ حينئظٍ ماشياً إلى تربة عَمّه صلاح الدّين ‏ رحمه الله 
- الم چاووز للكلاسة فيصلي الجمعة بها مع النّاسء أقام على ذلك زماناً. 
وکان جمیل الصخبقف 5 لأصحابه» مُنْصِفَاً لهم. كأنه واحد منهم. 
= الزاهرة: ۲ ۰۲۲۱۸ تاج التراجم: الال الال حسن المحاضرة: 450/5 
الدارس : ۰۵۸۱۵۷۹/۱ القلائد الجوهرية : ۰۲۱۹/۱ شذرات الذهب: ۰۱۱۲۱۱۵/۵ 
ترویح القلوب : ۰۱ الفوائد البهية : ۱ ۰۱9۲۳ 
وقد توفي الملك المعظم آخر ذي الفعدة سنة 1۲۶ ه كما ذکر آبو شامة في ترجمته الاولی له» 
انظر ص (۲۸) من مقدمة هذا الکتاب. 


(۱) انظر ص ۳۷۸ من هذا الجزء. 


سنة أربع وعشرین وست مئة ۳۹۹ 


أنشدني المحبٌ بن أبي السعود البغدادي الحجازي - وکان من الملازمين 
خدمته - قال: نظمت فيه لما توفي رحمه الله تعالی : 


لئنْ غُووِرَتْ تلك المحاسِنُ في الری بُوّالٍ نما ودي عليك ببال 


ل 2 غبت عني ما ظَفِرْتُ بصاحب أخي یُْقَء الا خطرّت الي 


(۱) دفن في القلعةء ثم أخرج بعد ذلك في ليلة الثلاثاء مستهل محرم سنة (۱۲۷ ه). إلى جبل 
قاسیون» فدفن في قبة عند تربة والدته» وهي المعروفة بالمقبرة المعظمية» انظر «وفيات 
الأعيان»: ۰4۹/۳ وص ۰۱۷۳ ۲۰ من هذا الجزء. 

)۲( جاء هنا في نسخة المتحف البريطاني ونسختي كوينهاجن وعارف حكمة المقدمة الأولى التي 
كتبها أبو شامة لتاريخه هذا في تأليفه الأول له» مع السنوات الاربع ۱۲۰ - ۱۲6 مختصرة قبل 
تعديلها في تأليفه الثاني له. 
وانفردت نسخة کوبنهاجن وعارف حكمة بذكر مرثيات وأشعار لابي شامة قبل هذه المقدمت وقد 
أثبت ذلك كله في مقدمة الكتاب؛ وانتزعتها من مرضعها هنا حفاظاً على تسلسل وقاتع هذا 
الكتاب على السنين» واقتداء بما جاء في نسختي برلين وباريس» وانظر المقدمة ص (۲۳). 


